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Twitte 


ENE E F SEO SCS NEWS الرقم واحد!‎ 

REET Td CE المعجزة الأمريكية‎ 

ie aE RN في طلعة الشمس..‎ 

قوة الحلم الأمريكي e N E‏ 
الفصل الثاني: سيناريو الضقدان وخطة الاستعادة 

o SRS e ava es KEE RE آدم‎ 

N E E RNS & aaa & & aaa & إبراهيم‎ 

git A kets # a aS o f MEN محمد َة‎ 

he û 5 FRE € ES المحور الثاني ثوابت وأرڪان‎ 

She & IS ORE O REIS E مقدمة‎ 

القيم لا تباع بعبوة منفصلةء إنما تؤخذ جملة.. i‏ 

i a a Ê, الوصايا العشر بتسختها الأمريكية‎ 

as & § asan o Ê Re & ê الثابت الأول المادية‎ 

المادية لم تولد بالأمس... لكن آمريكا تبنتها و فاقرة 
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EE‏ الفردوس المستعار والفردوس المستعاد 


TY Ka المادية - الرؤية الأكثر تبسيطاً لأكثر الأمور تعقيداً‎ 
WE saia ليست الروح بمواجهة المادية‎ 
TYE FUSE POTS E TOOBE & § ESOS الغيب!‎ 
EY HS 5 3 DEE EF GE : /٠٠١ البرغماتية أمريكية‎ 


بين رؤيتين مختلفتين للنفع.. TE HOS SSDS & 5 3E‏ 
(الداروينية الاجتماعية): داروین لا بحتاج حقا إلى براهین.. ۲۳١‏ 
دعاتا سیوا دازون وروا سپشتر بقلت PY BESE‏ 
فتية الكهف... EN aE & E SEKE € ALS E‏ 

البراغماتية + الداروينية الاجتماعية: قانون الغابة دستوراً 


KN SES BSR E TS E O. [لحياة.‎ 
EF ges ابتنا الأول: حجر أساس مضاد.. الشهادة!‎ 
EY iss etaacis aT OTS الثابت الثاني الفردية‎ 
OR amos eon MT الفردية في كل مكان..‎ 
O e o عالم جديد يولدء و(الفردية) مرت من هناك‎ 
ON wits MRC recess . ثلائة في واحد‎ 
EE e SE NSE E ذروها ية‎ 


الفردية ودور (الداينمو) في مجتمع الغابة الداروينية 0٦ IEE.‏ 


أنت حر! 6 FON. 8 8 EOE 4 £ FEKE Û Ê‏ 
أنت أهم شخص في حياتك..! YO a64 HORE SS‏ 
الترجسية المغلفة.: TW SCRE TERES E ESS‏ 
من الفردية إلى عبادة الذات.. IW RES SGEEAYT RES‏ 
إضاءة.. لا تذرني فرداً.. WE HESEKE SACRE E4‏ 
الانطلاق من سجن الذات عبر اقتحام العقبة VY BS eS‏ 
أفراد داخل شبكة (أوانِ مستطرقة).. TA se‏ 
بعيناً عن القياس» قزييا من المقاصك, YN seme o‏ 
الثابت الثالث اقتصاد (حر) بلا تدخل EN SES so‏ 


NY SERRE EISEN كيف ولدت الرأسمالية؟..‎ 
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عندما يترك الاقتصادي لغة الأرقام (ويتحدث عن الغيب!) 
مرة أخرى: دين جديد!! Î AK 5 4 EEE F SESE‏ 
الرأسمالية بين الأيديولوجيا والعلم الطبيعي.. 5 
مرة أآخرى: هم يقولون: إنه دين جديد.. aE a‏ 
فتش عن المال... 8 FEA f FEO FONE‏ 
الاقتصاد الحر هو الحل...! DEE û EKS ê Sê‏ 4 
دين الرأسمالية ثلاثي الأركان.. a‏ 
وللرأسمالية أيضاً جنتها الموعودة! RE r cat‏ 

كيف أنقذت الرأسمالية الإنسانية جمعاء بإنقاذها لأمريكا؟! 
أرقام الفردوس الموعود وحقائقه HE & & URE Ê û‏ 
اسباب التز ول لیس تاملا رمضیانیاً آحر (لا یشاهده آحد...) 
إضاءة f TNS HW e o j Nf AS oe ts‏ 
انتصار الهوامش على المتون E b E SSC‏ 
التدخل : ابتنا الثالث OAS IN Gc.‏ 
أمريكا ليست الخيار الوحيد ene e LT‏ 
إضاءة KS o E e ENE û eG Û‏ 
فردوس النمو وفردوس النماء ETE ê TS & FE‏ 
الثابت الرابع استهلاك بلا حدود 5 sa Ê‏ 
بابا فورد iS Û PTE & & ETI € ASE Ê Û‏ 
وثالهما الشيطان.. BOE EOE CE ERR E‏ 


iA om û RS قيم الكبار وقيم الصغار‎ 


AE E O NS di SERE E 4 & RE الجديد هو الجيد‎ 


حفل يومي مستمر منڌ نحو نصف قرن & SET 1 TF SKE‏ 
عندما يصبح التسوق واجا وظناً ا و چ دا 
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۸ الفردوس المستعار والفردوس المستعاد 


بيت الأحلام WV r‏ 
.. ئم جاءت الضواحي.. TVA Bee‏ 
الضواحي ونزعة الفردية AY es cee‏ 
وتصير السيارة هويتك TA sese Ra e Saa‏ 
التنافس مع آل جونز الألداء TAO acess‏ 
حيل شرعية! (حسب شريعة الغاب الرأسمالي) TAN cuca‏ 
تقسيط ظاهره مريح.. TA ecela aes‏ 
هل يضايقك (الدفع النقدي)؟ PE Sac‏ 
ثم جاء حصان طروادة.. AT Saeed‏ 
أيديولوجية في مشهد من سطرين.. WA oseniuetenedis‏ 
الشاشة والمرآة التي تعكسها في دواخلنا FT sues‏ 
غسیل دماغ : جماعي ويومي TAIN “nubs unRia RRS‏ 
سعداء نعم» لكن على الشاشة فقط i anos‏ 
ماذا کنا سنفعل من دون (شیفرولیه)؟ E sc‏ 
تحقيق الذات عبر... التسوق وشراء الحاجيات COV oi ees‏ 
أنا أتسوق إذن أنا موجود!! OV eats‏ 


صدق أو لا تصدق : صار الأمر مرضاً“ وهو وباء أيضاً.. .. GA‏ 


إضاءة EVV. ious aR ime‏ 
(عبادة التسوق) وكاتدرائياتها الفاخرة.. IF asta‏ 
بين الإنفاق القرآني والإنفاق الاستهلاكي IE sence‏ 
ثابتنا الرابع : الانقطاع عن الاستهلاك IE‏ 
الثابث الخامس الآن وهنا IY SLR‏ 
الأبد الأمريكي CI ussa wes ORS Ro‏ 
أمريكا... التي ولدت البارحة CO Se e‏ 
التاربخية : فلسفة أن (الآن أفضل من الأمس) E orcas‏ 


TU SE E EES داروین مۇرخاً..؟؟‎ 
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لاشيء غير الآن» ولا شيء غير ال (هنا) AS e‏ 
دلل حواسك کلما أحببت! a e a i aes E‏ 
المتعة ليست بدعة أمريكية O‏ 
لا تنس أن تقضي وقتاً ممتعاً.. N A‏ 
فروید ونظریته وسیجاره O‏ 
أمريكا بلداً محافظاً : ليس فيلماً من أفلام الخيال العلمي . . 
فرويد في أمريكا... SORE e‏ 
کیف دخل فروید تحت جلودنا؟ eR‏ 
الصمام المفتوح E SE‏ 
أمك ثم أمك ثم أمك E O‏ 
إلا إذاء. O o‏ 
کتاب جنسي.. (کله أرقام)!! TNE‏ 
ثم جاء کينزي.. EET‏ 
أرقام لما يدور تحت الأغطية aS‏ 
قوة الأرقام.. OSes Saa ea‏ 
ماذا لو حدث هذا في مکان آخر وزمان آخر؟ ETE‏ 


الإحصاءات والفردية وكونك مصدراً وحيداً للتشريع 


eee nena nenn نموذج کينزي‎ 

تزوير في نتائج الانتخابات» يكشف بعد فوات الأوان . 
أرقام كينزي تتحول إلى صور صقيلة TT‏ 
الوقاية خير من.... العفة! e E‏ 
الجنس الان وهنا cene oeneone noces onnnn®s‏ 
اغتصاب في الفردوس؟ e E‏ 
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1۰ الفردوس المستعار والفردوس المستعاد 


غشاء البكارة؟ لم لا؟ N eos isek‏ 
إنها العولمة فانتبهوا: الأرقام تصدّر أيضاً أيها السادة.. .. ٤4۷‏ 
ما بعد اللذة: طفل يصرخ TTT ETE‏ 
(ما هو الأب؟) CD E‏ 
إضاءة ON ous ASSEN SSE So‏ 
ورق من الجنة.. VY es Soa‏ 
ماذا بعد الانطفاء.. (سوی أن تهرب إلى انطفاء آخر)؟ ... ٥٠١‏ 
ابتنا الخامس والأخير.. ONT se REESE‏ 
الآخرة.. OF econ eles‏ 
الحاسة التاريخية تطلقك من القفص الضيق OV saelan‏ 
حاضر وماض ومستقبل O E‏ 
كهف مثل قبعة الساحر: لا تنتهي مفاجاته ONY meses‏ 
صور الآّخرة تبدد ظلمة الكهف Oê amene‏ 
الثلاثة في واحد» وقد صارت شعيرة OAS sean‏ 
رحلة الحج رحلة في التاريخ OFS scenes‏ 
واجه ذاتك بدلا من أن تتهرب منها OA seed‏ 
صرخة مريرة من أجل حقنا فى التساؤلات والأجوبة .... ٠٥٤١‏ 
خمسة مقابل خمسة. o۲ e‏ 
المحور الثالث: خاتمة وبعدها البداية BEE eidvasdeyit‏ 
خاتمة ويعدها البداية OV gems a‏ 
مولود في الحادي عشر من سبتمبر O ines‏ 
للعلم فقط : الرأسمالية الأمريكية أكبر من مجرد برج عال... ٠٥١‏ 
لا معرفة للذات بلا معرفة للآخر OO EG E‏ 
الدرب الصعب... ONY STE ESS‏ 
نقطة البداية هناك ! OW elses‏ 


OV O NOC OEERD SSL SSS SS المصادر‎ 
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إھداء 


من نوع خاص جداً.. 


أهدي هذا الكتاب إلى القناص الأمريكى الذي قتل 
بدم بارد ‏ الخالة منى عبد الهادي العبيدي وزوجها الدكتور 
أحمد الراوي.. وحمسه ورين ها خرن هن الاي 
تصادف آنهم مروا من أمام مكمنه على مشارف مدينة الرمادي 
ظهيرة یوم الرابع عشر من تموز (یولیو) ..۲٠٠۴٤‏ 

بدلا من رصاصات مماثلة كالتي أطلقها عليهم» أهدي 
هذا الكتاب إليه.. وإلى كل زملائه الآ خرين.. 

أهديه إليه» وإلى دقته فى التصويب: رصاصة واحدة فقط 
على رآس زوجها.. وتسليه بإطلاقه بضع عشرة رصاصة 


آأهديه إلى القيم التي دفعت به إلى هناء وإلى رأسه 
الفارغ إلا من نظرته المحددة سلفاً لكل الأمور» وإلى 
حضارة الرجل الأبيض التي جاء لينوب عنها.. وإلى ثقافة 
(البوب كورن) التي جاء لينشرها.. 
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آهدیه إليه» عندما يعود إلى بلاده» سواء بکفن آو على 
عكازة أو عکازتين.. أو سالماً يمشي على قدميه.. 

وأهديه إليه» عندما يحتضن زوجته» وأولاده» ويجلس 
بينهم بينما يحكي بطولاته مع أولئك المتوحشين الذين هم 
نحن...» ورسالته التي آداها في جرنا إلى درب الحضارة.. 

لقد أدی قسطه على أكمل وجه في حوار الحضارات 
الذي يتحدئون عنه» كانت تلك الرصاصات المنفلقة هى 
سطوره التي أداها بشكل عملي.. أبلغ وأكبر تأثيراً من كل 
الأقوال.. 

هذا الكتاب هو ردي عليهء وهو سطوري آنا فی ذلك 
الخوار: 


وكما كان هو دقيقاً في التصويب» آمل أن أكون أكثر دقة. 


د. أحمد خيري العمري 
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ر کے ابم 
متامہ 


آقول إنه سرطان» وأقول أيضاً إنه مر جيد.. 

عندما تفتح نتيجة الفحص المختبري الخاص بدمك» وتجد أن النتيجة 
العلمية الباردة هي أن جسدك ينهشه السرطان»ء فإن ذلك على الأكثر 
سیکون حبرا سیا لكو لا ساد . 

لكن الحقيقة أن النتيجة المختبرية هي مجرد إعلان لحقيقة ما يدور 
منذ فترة داخل جسدك. السرطان لم يبدأ لحظة أجريت الفحص» أو لحظة 
قرأت النتيجة. السرطان على الأغلب بدأ قبل ذلك بفترة طويلة ودون أن 
تشعر به. ولو أن النتيجة كانت مخطئة» وقرأت فيها أن الأمر مجرد التهاب 
عابر» لتنفست الصعداء أنت ومن حولك» ولكن السرطان كان سيستمر 
بالانتشار في جسدك دون آن يقاومه شيء. 


النتيجة المختبرية» على قسوتهاء ستجعلك تسرع بمواجهة المرض 
بشكل جذري وحاسم» وكنت قبلها تقنع بالمهدئات والمسكنات 
والمضادات الحيوية» بل إن النتيجة المختبرية ربما تجعلك تعيد النظر في 
اسلوب حياتك» وتحاول أن تصلح من بعض الأمور العالقة فيها. 

ولولا ذلك لكنت واصلت حياتك كما هي» مخدراً باوهام 
المضادات والمسكنات» إلى أن يأتي الكشف عن الحقيقة متأخراً وبعد 
فوات الأوان. 
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E‏ الفردوس المستعار والضردوس المستعاد 


السرطان يصقحك ويجعلك اتستفر فراك شحاولا التشبث بالحاة. 
لذلك آقول» نعم إنه سرطان.. 


88 ®8 ®8 

سقوط عاصمة الخلافة (1) بأيدي القوات الأمريكية في نيسان (آبريل) 
۴۳ كان تلك النتيجة المختبرية التي أعلنت أن السرطان قد انتشر في 
جسد آمتنا. لم يبدا السرطان لحظتها بل كان قد بدأ منذ قرون متطاولة» 
لكننا دأبنا على الإنكار وعلى المزيد من الإنكار.. دأبنا على التظاهر أن لا 
شيء جدياً هناك» وسددنا آذاننا عن صرخات بعض المفكرين الذين 
راحت صرخاتهم في الوديان» تمسكنا بان كل مشاكلنا هي محض 
التهابات عابرة وطبيعية» تكفيها بعض المضادات والمسكنات والعقاقير› 
ظللنا نصرخ أننا خير أمة أخرجت للناس» أن هزائمنا ليست سوى 
نکسات وكبوات» يكفينا بعض التوحد لقهر العالم كله» والعودة كما كنا 
في عهد حضارتنا الزاهرة.. ظللنا نغخض النظر والبصر والسمع عن حقيقة 
أمراضنا الحقيقية المحصنة بالقداسة والتفسير (السلطوي المؤسساتي) 
للنصوص الدينية ؛ من تمجيد للاستبداد وتكريس للسلبية وقتل لكل معاني 

الإبداع والإيجابية التي جاء الإسلام أصلاً بها... 


لم يكن ما نعاني منه محض حمى أو زكام أو صداع بسبب الإرهاق.. 

كان السرطان ينهش نهشاً في ثقافتنا وفكرناء وكنا نتجاهل ذلك 
بالتعامي عن الحقائق وأخذ المسكنات حتى المخدرات.. 

وكان سقوط بغداد بأيدي الأمريكان هو مجرد مرحلة متقدمة من 
مراحل المرض الذي كان يفتك بنا دون أن نعلم... 
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مقدمة 


كان سقوط بغذادء اهو تلك اة المخبرية التي اقفتا بحققة 
إصابتنا بالسرطان. 
نعم أقول إنه سرطان. 
8 8 8 
الجيد في الأمر؛ أنه يعد هناك مجال لنا لنصدق ما كنا نصدقه منذ 
قرون» آن الأمر لیس سوی حمی أو زكام.. 
الجيد في الأمر أن السرطان سيجبرنا على مواجهة الحقائق بدلاً من 
ممارسة التهرب والإنكارء سيجبرنا السرطان على أن نأخذ الأمور 
بجذرية » بجدية» بحزم› بلا مواربةء بلا مجاملة.. 
الجيد في الأمر أن السرطان سيجعلنا نعيد النظر في كل شيء.. 
کل شيء! 
8 8 8 
الصراع مع السرطان لا يشبه الصراع مع أي مرض آخر» إنه ليس مثل 
كل الأمراض المزمنة الأخرى» التي تتكيف حياتك معها وتتقولب بقوالب 
علاجاتهاء وممنوعاتها ومسموحاتها وعقاقيرها وفحوصها الدورية.. ۷ 


كل الأمراض الأخرى ستتلبد حواسك معها ..إلا السرطان. وحده سيستفز 
إرادة الحياة فى داخلك. 


وحده السرطان سيجعل خلاياك تنتفقض › تغير جلدها»› تقاوم› تجدد 
نفسها..» تحاول أن تكون على قدر المواجهة.. 


وحده السرطان يمكن له أن يجعلك تقوم» وتنهض من قبر حياتك 
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GTB‏ ۰ الفردوس المستعار والفردوس المستعاد 


الروتينية - التي هي محض تتفقس وتثاؤب وعيش بيولوجي - وتحاول أن 
تقارع ذلك الوحش الكاسر الذي أستوطن خلاياك.. 

وحده السرطان يمكن أن يكون صقعة على وجهك؛ توقظك من كل 
أوهامك التي أودت يك إلى الهاوية... 

نعم آته السرطان.. 

وبالرغم عن ذلك» بل بسبب ذلك آقول : أنه آمر جیك.. 


8 ®8 8 

والأمر الجيد أيضاً مع هذا السرطان آنك لا تخرج منه كما دخلت 
آبداً. 

إذا نجوت» إذا استطعت آن تصارع المرض ومعك كل إرادتك 
وقوتك». وكل قابلياتك غير المكتشفة قبل السرطان..ء إذا (فعلتها) 
وهزمته» فإن حياتك لن تعود آبداً كما کاقت. 

لقد جعلتك المعركة تعيد اكتشاف ذاتك. جعلتك تنقب فى كهوفقك 
ومغاورك المجهولةء تستخرج منها معادن ثمينة ما عرفت بوجودها يوماً.. 
جعلتك تتعلم كيف تستخدمها في مقارعة ذلك الوحش الذي استوطن 
خلاياك.. 

إذا نجوت» غإنك حتماً قد صرت شخصاً آقوى.. لن تعود الشخص 
الركيك نفسه الذي داهمه المرض على غفلة منه.. لاء إذا نجوتء ستكون 
شخصاً أقوی.. 

«ما لا يقتلڭ يجعلك آقوی٤...‏ 
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Twitter: @ketab_n 


SD مقدمة‎ 


هذه الحقيقة الإحصائية الطبية مع مرضى السرطان الإكلينيكي» هي 
حقيقة آيضاً في كل أزمة قاصمة تمر بها في حياتك الشخصية.. إنك لا 
تنجو من شيء إلا وخرجت منه أقوی مما دخلت إليه.. 

يصدق ذلك مع مرض السرطانء ويصدق أيضاً مع الأزمات 
الشخصية الطاحنة» ويصدق أكثر مع كل ما نمر به اليوم.. مهما اختلفنا في 


” 


لسمىته.. 


إنها هذه الحضارة القادمة إلينا كالسرطان والتى زحفت ببطءء رويداً 
رویداً» وبالتدریج.. 


إلى أن قرآنا نتيجة الفحص المختبري علناًء يوم سقوط بغدادء وعرفنا 
أنه السرطان.. 


وأقول مرة اکر إنه شيءَ جید.. 
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مع السرطان الأمريكي» وبما أنه صار جلياً أن الأمر صار مسألة 
(حياة أو موت). وأنه (صراع من أجل البقاء)» لم يعد من الممكن إلا أن 
نعيد النظر ونعيد استكشاف ذواتنا من أجل النجاة من أنياب الوحش 
الكاشنى: 

مع هذا السرطانء لم يعد بالإمكان الركون إلى وسائلنا التقليدية في 
المواجهة: الشعارات الرنانةء الأناشيد الحماسية»ء التشنجات» العنف 
المجاني الذي يفتقر إلى التخطيط والهدف» السليية» الخمول» التأويلات 
الى لى على شماعة القضاء والقدر كل عا يدون 

لم يعد بالإمكان» مع هذا السرطانء المقاومة بثقافة أسهمت› 
بركاكتها وضعفها وسلبيتهاء في تسهيل دخول .السرطان... 
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4 الفردوس المستعار والفردوس المستعاد 


مع هذا السرطان لا يمكن أن يكون هناك مجال للنجاة إذا بقينا نحن 
كما نحن.. هذا السرطان لا يحمل سوى خيارين: إما أن نستسلم له» 
ونموت.. أو أن نتغير لنواجهه. 

وإذا. واجهنا وحدث أن نجوناء فإننا سنكون أقوى.. لأننا تغيرنا. 


«ما لا يقتلك» يحعلك أقوی..). 
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ولهذا أقول: إنه أمر جيد. 
ففي لقافتنا الإسلامية وفكرنا الإسلامي مشاكل جمة.. وهي مشاكل 
أساسية ومفصلية و(غير طارئة)» بمعنى أنها نشأت وأخذت موضعاً داخل 
هذا الفكر منذ نشوثه أصلاً.. 


إنها جزء من هذا الفكرء بل إنها تسيطر عليه وتسيره في بعض 
الأحيان» وذلك كله جعل من صياح المفكرين والمثقفين المطالبين 
بالتجديدء يذهب أدراج الرياح» كهمسة في واد مقفرء مقابل سطوة 
المؤسسة الدينية التقليدية التي جعلت من نفسها وصية على الإسلام 
والقرآن وكل ما يمت لهما بصلة.. 


كانت المؤسسة بالمرصاد بمواجهة أي محاولة للتغيير.. وكانت 
محاولات التغيير تواجه - تقليدياً - بالتخوين والتكفير والتبديع» وكان ذلك ج 
يقطع على الفور الامتدادات الجماهيرية لأفكار التجديد والتغيير» ويحصرها 
ضمن إطار النخب وأبراجها العاجية.. ذلك كله لم يعد ممكناً الاستمرار فيه 
الانء والسكين قد بلغت العظم.. والسرطان قد أعلن عن نفسه كما فعل.. 
ذلك كله فينا قبل آن يأتوا.. وقبل أن يعلن السرطان عن نفسه. 
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مقدمة 


إنه السرطان.. 

ومع السرطان لا بد من العلاج الجذري» خيار البتر والاستئصال 
یجب أن پکون قاثماً.. 

وخيار البحث عن بدائل يجب أن يكون موجوداً. 

نعم انه السرطان هذه المرة»› وأجوبة التلفيق والتزويق والتخدير 
والترقيع التي اعتشنا عليها لن تجدي معه.. ولا بد من خیارات آخری.. 

ولولا هذا السرطان لما شعرنا بالحاجة لذلك.. 


ولهذا آقول» بل وأصر: إنه سرطان»› وايضاً إنه أمر جيد. 


Twitter: @ketab_n 


Uu QPIYD H31MLD 


u QPHYD AHML 


Uu QPIYD H31MLD 


كان سقوط بغداد بأيدي القوات الأمريكية تاريخاً جديداً ومختلفاً 

كانت لحظة المقرط جم ذاتهاحدثاً استثنائياً ونادراً جداً. ويمكن 
القول: إنها أرخحت لتاریخ جدید أكثر مما اتح مرحلة تاريخية جديدة.. 

وكان مشهد السقوط حافلاً بالمعاني والرموز والدلالات. سيذكر ذلك 
التاريخ فيما بعد وسيكتب عنه المؤرخون لاحقاًء أنه كان الحدث الأهم 
في عصرنا الحالي ولفترة طويلة لاحقة. 

كانت بغداد» فى مشهد السقوط» تمثل رمزاً واضحاً لدولة الخلافة 
الزاهرة التي انتهت إلى ما انتهت إليه بالتدريج» إلى أن سقطت ذلك 
الصباح النيساني» ونقل سقوطها على رؤوس الأشهاد.. 

وكان التمثال يمثل كل أنظمة الاستبداد والقمع التي اعتاشت على 
الشعارات الفارغة» والفتاوي السلطانية» والتحالفات المريبة العابرة مع 
القرى الدولة:. 

وكانت قوات الاحتلال تمثل تلك الحضارة الأخرىء الحضارة 


الغازية التي جاءت لتقول» بوضوح شديد: أنا ربكم الأعلى» ولا أريكم 
إلا ما أ 
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GID‏ المحور الأول: وجه آخر للمواجهة 


كان ذلك واضحاً جداًء منذ القراءة الأولى لمشهد السقوط المدوي 
ذلك.. 

خلف تلك السطور الواضحةء كان هناك د شيء آخر لم يكن بذلك 
الوضوح.. 

وكان في النهاية يمثل العنصر الأهم في المشهد كله.. 

كان عنصراً حقيقياً بعيداً عن الرموز والدلالات.. وكان هو العنصر 
الأهم في فی المشهد کله. 

إنهم الناس!. 

الناس هم العنصر الأهم في ذلك المشهد.. 

الناس الحقيقيون» الذين يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق»ء ناس 
الشوارع والمصانع والحقول والسجون والمستشفيات.. أولئك الذين 
يسكنون قلب الحقيقة لا أبراجها العاجية ولا رفوفها المنسية ومجلداتها 
التي يتكاثر عليها الغبار. 


الناس! 


وكان هناك محاولات مدروسة للترويج أن الناس في عمق المشهد 
وقلبه كانوا قد اتخذوا موقفاً واضحاً محدداً.. سواء مع قوات الاحتلال.. 
أو ضدها.. 

ولم يكن ذلك حقيقياً أبداً مع الجانبين.. إنما كان الجوهر الأهم في 

عمق المشهد هو مفترق الطريق الذي ارتسم بين م نايا المشهد.. 

مفترق الطريق الذي يرمز للخيار الذي علينا أن نتبناه.. 


خیار آخر غير کل ما سبق مما آدى إلى ما آدى إليه.. ولكن» غير ما 
يقسروننا عليه ايضاً.. 


Twitter: @ketab_n 


الفصل الأول: دين جديد: 


بالمحتل والتنديد به. لم يكن الأمر صراعاً بين الشباب وكبار السن - كما 
قد يتبادر إلى الذهن عند الوهلة الأولى - فقد كان هناك من الكبار من 
انحاز إلى الاحتلالء وكان هناك من الشباب من وقف ضده.. 


ورغم أن الاختلاف» قد لبس أحياناً لبوس الطائفية البغيض» لهذا 
السبب أو ذاك» فإن المراقب الواعي سيتمكن من كشف هذا القناع.. 
فالحوار نفسه موجود داخل كل طائفة» وإن كان بصوت أقل ارتفاعاً 
ونبرة أقل حدة: 

ففي الطائفة التي وصفت عادة بأنها قاومت الاحتلالء كان هناك 
مرحبون سریون» وأیضاً علنیون» بالاحتلال» بل کان هناك مرحبون أصلاً 
سرعان ما تحولوا إلى مناهضين» بمجرد أنهم عرفوا أن الاحتلال سيقلب 
الطاولة عليهم» وعلى مكانة طائفتهم.. 

وكان هناك فى الطائفة التى وصفت بأنها مرحبة بالاحتلال» أصوات 
منددة بالأحتلال و ا لشعاراته وزعاماته.. 


ورغم أن الحوار» في ظاهره» كان يدور على الاحتلال والموقف 
منه» إلا أنه فتح دفاتر وملفات طائفية مغرقة في تعصبهاء من كلا 
الجانبين» أو على الأقل من طرف من كلا الجانبين» وكان هذان 
الطرفان» يتخذان من الاحتلال والموقف منه» عكازة وتكئة» لتصفية 


مواقف طائفية.. 


ولکن حقيقة الأمر في جوهره» أنه کان با عن الحوار الطائفي 
الساكن داخل صممه من قرونء كان جوهر المشهد مختلفاً جداً عن 
الشعارات» والأخبار العاجلة في الفضائيات وتصريحات السياسيين.. 
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Twitter: @ketab_n 


GEP‏ المحور الأول: وجه آخر للمواجهة 


وفي لحظة تاريخية عاصفة كالتي نمر بهاء على فداتي الفكر أن يخرج 
من عنق الطائفية وقفصها الضيق»ء ويبتعد عن إطار ردود الأفعال وكتب 
الجدال والجدل المضادء ليرى الأمر من زاوية أكثر شمولية.. 

في لحظة تاريخية كهذه» علينا أن ننسل من تلك التفاصيل الصغيرة 
التي تحكمنا وتشوش علينا رؤية الجوهر الأعمق.. 

فى لحظة تاريخية كهذه» وأمريكا قد عبرت المحيطات والقارات 
وجاءت إلينا بقضها وقضيضهاء فإن على الفكر الحقيقي أن يقتحم جوهر 
الحقيقة» مهما بدا ذلك نشازا عن جوقة المنددين والمؤيدين.. 

الفكر الحقيقي» لن يقدم باقة ورود ورياحين للغازي المحتل ولقيمه 
ومشاريعه» لکنه في الوقت نفسه» ليس حزاماً ناسفاً يتوسط خصر شاب 
کان یمکن ان پېني في حیاته مجتمعاً آخر.. وهذا الفكر» بالتأكيد» ليس 
فكر الجدل الطائفي المقيت والفكر التقليدي الذي اعتاشت مجتمعاتنا 
على فتاته من بدء عصور الانحلال حتى اليوم.. 

.. الفكر الحقيقي عليه أن يواجه الحقيقة بشكل مختلف» بشكل 
جذري» بشكل حقيقي.. بشکل عمیق. 

(وقد نجد أن هذا العمقء يتناقض ويتعارض مع السطح المرئي» قد 
نجد أن الجمل التي بين السطورء تقول شيئاً آخر غير السطور نفسها..). 
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کان أکثر ما استوقفني» وأآنا أراقب وأحلل حوارات الناس وجدلهم» 
أن هناك فثة واسعةء كانت قد تجاوزت مسألة تقبل الاحتلال - حتى 
الترحيب به - إلى حدود أخرى» تصل إلى الولع والتوله بكل ما هو 
امریکي.. 


كانت هله الفئةء تتركز خصوصا فى آأصحاب الشهادات 


Twitter: @ketab_n 


الفصل الأول؛ دين جديدا S2‏ 


والاختصاصات العلمية العالية» وبمعزل عن الانتماء الطائفي والعرقي 
الذي يحكم مسبقاً على أي منهم؛ فيضع واحداً في خانة الترحيب 
والتهليل» والآخر في خانة التنديد والمقاومة. لكن ولعهم هذا كان فوق 
كل انتماء طائفي أو قومي.. كان ولعاً عابراً للانتماءات.. 

وأستطيع أن أقول أن هذا الولع» كان يشكل أيضاً انتماء بطريقة ما.. 

88 ® @8 

في البداية» تعاملت مع الأمر على أنه سلوك المغلوب آمام الغالب» 
أي كما سيتعامل أي مغلوب آمام أي غالب» كظاهرة حضارية معروفة 
ومشخصة» منذ عصر ابن خلدون على الأقلء والذي راقب وحلل ما نراه 
اليوم» من سلوكيات النفسية المهزومة التي تعبر عن نفسها في مظاهر 
شتى » مثل ارتداء الملابس التي يرتديها المنتصرء وتبني لكنته» وانتشار 
تسريحات الشعر المميزة له.. 

ذلك کله رآه ابن خلدون» ورآیناه نحن» وسیراه أي مراقب لأي 
مهزوم أمام أي منتصر.. 

ولأن تقليد المظاهرء هو مجرد سلوك سطحي يخفي وراءه دوافع 
وحوافز غعميقة.. فقد لاحظت أن الأمر أعمق حتى مما يبدو للوهلة 
الأولى.. 

كان الأمر أعقد بكثير من مجرد فخ هزيمة نفسية يسقط فيها المهزوم 
بشکل عابر أو غير عابر.. 

كان في الأمر هذا التقليد الذي شخصه ابن خلدون» بما کان فيه من 
بعض المازوشية تجاه المنتصر السادي.. 

.. لکن» حتى هذا كان سيبقى قاصراً عن عمق الأمر.. 
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4 المحور الأول وجه آخر للمواجهة 


كان ول ما شدني إلى عمق الظاهرة» أنها لم تقتصر على من كانت 
مظاهرهم توحي بأنهم سيرحبون بالاحتلال»ء أي إنهم ليسوا ممن تعودنا 
على وصفهم بالمتأمركین مظهراً.. 

على العكس من هذاء كان هناك عبر النقاش» والحوار الأصمء 
مظاهر لتدين» حجاب ولحى.. (وكان هناك أيضاً مظاهر تأمرك طبعاً) لكن 
كلها اصطفت معاًء فى التأييد للاحتلال.. وكانت مظاهر التدين هذه» غير 
خالية من التزام حقيقي بالشعاثر والعبادات» أي إن الحجاب هناء لم يكن 
مجرد غطاء للشعرء كما أنه لم ينتج عن واقع اجتماعي فرض قسراًء بل 
حدث طوعا ورغبة في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى.. 

كذلك الأمر مع بقية مظاهر التدين.. لم يكن أي منها قسراً.. 
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- وقبل أن يتبادر أي تفسير طائفي يصنف المتدينين في طائفة معينة» 
ويلقي بعبء التفسير على مشجب الطائفية» أحب أن أشير إلى أن الأمر 
لا علاقة له بطائفة بعينهاء فقد رأيت وسمعت من الجميع. 

.. وعندما يكون الأمر هكذا عند بعض نخب المتدينينء فإنك تعلم 
حتماً أنه أوضح عند من هم غير المتدينين» من النخب نفسها. 
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سيكون هناك كلام جميل عن الديمقراطية وفرصتها السانحة» وآخر 
عن الحريةء وكلام أجمل عن حقوق الإنسانء وكل هذا جميل لا يمكن 
لأحد أن يشكك في شرعيته وشرعية المطالبة به» لكن مع مرور الوقت»› 
ستكتشف أن هذه العبارات شيء» والترحيب بآمريكا وبمشاريعها شىء 
آخر» صحيح آن الترحيب بامريكا يكئ على تلك الشعارات» لكن تخلي 
أمريكا عن هذه الشعارات أو تطبيقها لم يكن يدفعهم للتخلي عن أمريكاء 
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ا 


إنما الك إيجاد التبريرات› والمناورات› والمقارنات»› التى ستجعلهم 
متمسکین بأمریکا. 

كانت علاقتهم بامریکا»› في عمقها وجوهرهاء بعيدة عن تلك 
الشعارات» بعيدة عن ذلك المنطق.. 
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أشدد أنهم ليسوا خونة أو عملاء» كما تعودنا أن نرمي كل من يخالفنا 
في هذه الأمور تحدندا. 

أشدد آنهم - في معظمهم - وطنیون على طریقتهم» وانهم - على 
الأغلب - لم يتعاملوا قط مع أي أجنبي محتل - على الأقل لم يتعاملوا 
وجهاً لوجه - بغض النظر عن رغبتهم في ذلك... 

وأكرر أنهم متدينون» وأن مظاهر بعضهم أبعد ما تكون عن التأمرك 
التقليدي» وأنهم أقرب في بعض الأحيان»ء إلى مظاهر التدين التقليدي.. 

ولكن مع ذلك» وعلى الرغم من ذلك» تراهم يقفون مع المشروع 
الأمريكي.. أقر هنا أنني لا أعرف رقماً إحصائياً محدداً يوضح حجمهم 
الحقيقي» ونسبتهم إلى بقية قطاعات الشعب.. لكني أعرف أن (وزنهم 
النوعي) هو المهمء وليس حجمهم الإحصائي؛ فهؤلاء يمثلون قطاعاً 
واسعا بشكل محسوس من الطبقة الوسطى» أي من الطبقة الفاعلة 
اجتماعياء والتي يعول عليها في التنمية... 

إذن» وزنهم النوعي لا يتحدد بعددهم الإحصائي» إنهم (النخب) التي 
تمارس دوراً إضافياً عبر التأثير في الطبقات الأدنى ثقافياً وتعليمياً» والتي 
ستقلد بدورها هذه الفخب فى تطلماتا وطروحاتها... ۰ 


وأستطيع أن أؤكد» أن حجم هؤلاء المرحبين»› ضمن النخب 
المثقفةء کان واسنعا دون التورط بأرقام غير دقيقة. 


Twitter: @ketab_n 


وأستطيع آن أؤكد» أن الأمر بالنسبة إلى هؤلاء كان أبعد وأعمق بكثير 
من آن يكون قد بدأ مع بداية الاحتلال. کانت آمریکا قد دخلت رؤوسهم 
منذ زمن بعید» بعید جداًء وسارت فيهم مسار الدم» ولم يعد بالإمكان 
التمييز بين ما ورد طارئاً من آمریکا› وما کان موروثاً آصیلاً فيهم. 


نعم» دخلت آمريكا إلى هناك» قبل أن تدخل إلى أي مكان آخرء 
الثغرة التي فتختها آمريكا في أسوار عاصمة الخلافةء كانت قد أحدثتها 
أصلاً في رؤوس ھۇلاء (ورؤوس غيرهم أيضاً..) 

من هناك وقبل وقت طويل جداً من التدخل العسكري» والاحتلال 
المباشر» جاءت آمريكا إلى هؤلاءء رمزاً للقوة والنجاح» رمزاً للسعادة 
والعيش الرغدء رمزاً للهيمنة والسطوةء رمزاً لكل ما يتمناه المرء 
وللوصول إلى القمة» ولو عبر الانطلاق من القاع. 

وكانت أميركا رمزاً لكل هذا» دخلت عبر كل هذاء عبر إعلامها 
الأخطبوطي: وشاشته الفضية» وسحر الأضواء الساطعة وجاذبية البريق 
اللامع.. 


وبغض النظر عن مصداقية هذا الرمز أو زيفهء فإن أمريكا تماهت مع 
صورتها الإعلامية في عقول هؤلاء» (وعقول غيرهم ممن يجهلون ذلك) 
ولم يعد بالإمكان التمييز بين حقيقة أمريكا» وصورتها المنعكسة - بل 
المتجذرة - في الأذهان. 


لم يعد بالإمكان التمييز بين أمريكا كما هي» وآمریکا کما یروج لها 
(ليس عندنا فقط بل حتى عندهم فالإعلام الأخطبوطي پُمارس دورها 
هناك أيضاً..) 


صار نمط الحياة الأمريكية» بکل ما فيه من نجاح» وزهو» وبریق»› 
واستمتاع بالحياة› هو النمط الذي نریده لحياتنا.. 


Twitter: @k¢gtab_n 


الفصل الأول: دين جديدا. 


لقد رضعنا ذلك منذ طفولتناء وسار فينا دون أن نشعر» وعندما 
شعرناء فقد قمنا ببعض الإضافات على هذا النمطء ووضعنا شعارات 
عريضة تضيف صبغة إسلامية للجوهر الأمريكي... 

لد احلا فلك الط أنموذبا لما ريك لاطا أن كرن» لد أعذنا 
(أمريکا)» هضمناهاء» دون آن ندري.. 
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مقابل تلك الصورة الزاهية» كان هناك واقع بغیض زاد من بریق 
الصورة الأولى. 1 

كان هناك الاستبداد البغيض› بأدواته وأساليبه المنتمية إلى عصور 
الانحطاط› وأنظمة حکم شمولية تنافس الديناصورات في استعدادها 
للانقراض» وكان هناك إخفاق تنموي لا منافس له» وفشل لا یجاری على 
كافة الأصعدة» ونسبة آمية عالية في آمة كانت القراءة أول فرض في الدين 
الذي اسسهاء وكان هناك جمود ديني على لحظة جمعت بين التخلف 
والتشدد والخرافة والاستبدادء كله في لقطة واحدة. 

وكان هناك فوق هذا كلهء الفقرء والحاجة» والعوز» وقمع 
القابليات» وضياع المواهب» ومحاربة الإبداع والتجديد.. 

كان هناك في الواقع» فرد مقموع» ومهزوم» ومكبوت... والمكبوت 
المقموع فيه لم يكن محض رغبات جسدية أو مادية» بل حقيقته الداخلية 
كلها» طاقته الإنسانية كلها كانت قد قمعت وكبتت عبر هذا الواقع 

ومقابل هذا الواقع البائس المحبط» كانت هناك تلك الصورة البرّاقة 
الزاهية» لن يحدث فرقاً كبيراً كونها حقيقة أو مزيفة.. فقد كانت مجرد 
مقارنتها بالواقع المحبط يمنحها قوة الحقيقة. 


Twitter: @ketab_n 


والمواجهة بين تلك الصورة الزاهية» وذلك الواقع المحبط كانت 
محسومة سلقاً. 

كانهذا هو ما حدث بالضبط في رؤوسنا.. وأدى إلى فتح تلك الثخرة 
في الأسوار. 

كان هذا هو الموجز. 

وقد رآيتم» بالبث المباشر» التفاصيل. 


8 ®8 8 

هذه هي آمریکاء» (نمط الحياة» ونموذج الحرية والنجاح والسعادة) 
التي جاءت إليناء ودخلت في رؤوسنا قبل أن تأتي قاذفاتها وبوارجها 
وطاتراتهاء. وتدذخل أراضيا. وبطريقة لا شخورية تماما » وجذ ألكثيرون 
أنفسهم أمام واقع جديد» بشعارات جديدة وبراقة وزاهية تداغب تلك 
الصور التي وضعناها أمام ذلك الواقع› وجدوا أن مشروع الاحتلال قد 
يحقق أحلامهم التي طالما دفنها ذلك الواقع الكئيب. 

أقول: إنهم ليسوا خونة ولا عملاء... 


لکن آمریکا تمثل كل قيم النجاح والتفوق التي يريدونها لأنفسهم 
ولبلادهم أيضاً... كانوا يريدون لهذا الحلم الأمريكي الذي سكن رؤوس 
غيرهم أن يتحقق » وربما بعضهم قرر أن يدخل بعض التعديلات» ويضيف 
بعض الرتوش» لكن مقاييس النجاح والتميز والتفوق كانت قد غرست 
فیهم» وشکلت رژاهم وآفاقهم... 

لم یکونوا یحبون آمریکا أکثر مما یحبون بلادهم.. لکنھم آمنوا تماماً 
أن أفضل حب لبلادهم» هو أن تنجح التجربة الأمريكية.. أن يتحقَق 
نموذج النجاح الأمريكي بکل بریقه وزهوه على أرض أوطانهم.. 


Twitter: @ketab_n 


الفصل الأول؛ دين جييدا r‏ 


التحفظات.. ويجري بعض التعديلات.. لكن النموذج والنمط الأمريكي» 
كانا سيكونان هناكء في التخاع.. 


الرقم واحد! 

يۇمن الأمريكيون» ضمن ما يؤمنون به»› آن. أمريكا هى الدولة الأعظم 
في العالم» وأنها الرقم واحده ۸0.1 مدعومين بمقومات قوة حقيقية› 
اقتصادية وعسكرية› واستقرار اجتماعي واضح المعالم منذ نهاية الحرب 
الأهلية.. 

هذا الإيمان بالتميز الأمريكي (American exceptionalism)‏ - و 
الاستثناء الأمريكي هو اکر سن مجرد روح وطنية واعتزاز من 
المواطنين ببلدهم» بل هو أيديولوجية رآت النور منذ أواسط القرن التاسع 
عشر» متأثرة خصوصاً بالقفزات الاقتصادية السريعة التي شهدتها الولايات 
المتحدة منذ إعلان الاستقلال.. وبخصوصية الحرية الفردية والليبرالية 
والديمقراطية التى ميزت التجربة الأمريكية ككل. 

لم يكن الإيمان بالتميز الأمريكي يشابه أيديولوجية قومية أو عرقية؛ 


)١(‏ تعبير الاستشاء الأمريكي american exceptionalism‏ استخدم للمرة الأرلى من 
قبل توكوفيل في القرن التاسع عشر في كتابه (الديمقراطية في أميركا) 
democracy :n america‏ وقد تحول التعبیر مع الوقت ليصير جزءاً من الأساطير 
الحضارية ه۸ارص اجءناانات التي تشكل جزءاً من الذهنية الواعية واللاواعية عند 
عامة الناس. 
للمزيد: 

1: American Exceptionalism, Wikipedia free encyclopedia 
2: American Exceptiorıalism: A Double - Edged Sword by: lipset, Seymour 
M Publisher. incorporated, company & norton, W.W. 


Twitter: @ketab_n 


لقد كان إيماناً بمجموعة من الصفات والخصائص منحت التميز للتجربة 
الأمريكية وجعلتها استثناء بين التجارب الحضارية الأخرى. 

.. ومن حق الأمريكيين - طبعاً - أن يؤمنوا ببلدهم» وبالقيم التي 
تمثلها أمريكا» ليس لأن ذلك يمتلك مقومات الصواب أو لا يمتلكهاء بل 
لأن هذا الأمر ليس استثناء أو بدعاً في تاريخ البشرية ؛ ففي أحيان كثيرةء 
وبعضها غير بعيدة عن أذهانناء كانت الأيديولوجية القومية تسود وتقود» 
وكان شعب معين يؤمن أن (بلداً معيناً) فوق الجميع» وكان ذلك يوظف 
عادة من قبل الشركات الرأسمالية ليشعل فتيل حرب هنا أو هناك. حدث 
ذلك مع ألمانية مثلاً في أوروبة» ومع اليابان في آسية. 

إذن ليس الأمر بدعاً غريباً في التاريخ الحديث» أو القديم. 


الغريب والفريد في الأمر» ليس أن الأمريكيين آمنوا بأمريكا ؛ فذلك 
من حقهم أولاًء وهو ليس بدعةٌ تاريخية ثانياًء لكن الأمر المثير في ذلك 
الاستثناء الأمريكي "ءاھ نام A۵٣ e×c‏ أنه تجاوز الأمریکیین 
إلى غيرهم.. وصار هناك الملايين» بل ربما مثإت الملايين من البشر» في 
العالم كله على اختلاف أعراقهم وألوانهم وقومیاتهم» وعلی اختلاف 
لغاتهم وأديانهم وثقافاتهم المحلية.. كلهم يؤمنون بذلك الاستثناء 
الأمريكي... والتميز الأمريكي. 

کلهم یؤمنون بامریکا» وإِن لم یروها حقاً» وإِن لم یطؤوها باقدامهم.. 
حتى لولم يكونوا يتقنون لغتها. مثات الملايين من غير الأمريكيين» يؤمنون 
بأمريكاء يؤمنون بها حقاًء وبأنها هي الأولى في هذا العالم.. حتى لو 
كانوا يقولون غير ذلك.. وحتى لوكانوا لا يدركون ذلك. وهذا أمرء 
أستطيع أن أدعي آنه لم یکن موجوداً لهذا الحد مع إيمان الألمان 
بألمانیتهم أو اليابانيين بيابانيتهم .نعم على الأقل لم يحدث آن آمن 
الناس» ببلد آخر غیر بلدهم»› کما فعلوا مع آمریکا.. 


Twitter: @ketab_n 


الفصل الأول: دين جديدا .ء 


وهذا يجعل من هذا الإيمان آمراً يستحق النظر والتامل» فهو هنا ليس 
أيديولوجية قومية - عرقية كما مع كل الأيديولوجيات القومية الأخرى..إنه 
ليس إيمان الأفراد ببلدهم» آو بحضارتهم»› آو بوطنهم وتجربته الخاصة) 
بل هو إيمان بتجربة الأخرء وبتميزه» وبتفوقه» وبانتصاره وانتصار قيمه.. 
وهذا كله يضع المعتنق لهذا الإيمانء في خانة مستلبةء خاضعة؛ ودونية» 
وإيمان كهذاء ليس من الأيديولوجية في شيء. 

وعلى عكس الأيديولوجيات التي تعتمد على المناظرة والبراهين 
العقليةء فإن الإيمان بأمريكا يعتمد على (صور ذهنية) راسبخة تقدم 
(الإبهار الحسي) بديلاً عن كل جدل الأيديولوجيات التي قامت» والتي 
يمكن أن تقوم في هذا العالم. 

الإبهار» هو هذه اللغة التي قدمتها آمريكا إلى المؤمنين.. كان إيمانهم 
قد بني على هذا الانبهار.. 


بهذا فإن الانبهار بأمريكاء هو عقيدة فيها من الحس والعاطفة» أكثر 
مما فيها من المنطق والجدل.. بل إنها تعتمد على (الإبهار الحسي) عبر 
تلك الصور الذهنية لتحسم أي جدل» وتنهي آي خلاف.. 
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المعجزة الأمريكية 

يشبه ذلك - كثيراً - دور المعجزات فى الأديان التقليدية » أديانِ ما قبل 
الإسلام حیث کانت المعجزة نؤدي دوا اشا وقاطعا في إنهاء 
(الجدل). 


كانت المعجزة» بطبيعتها الحسيةء تقدم (إبهاراً) يعجز القدرات 
الحسية للفرد... ويقضي على كل قدرة للجدل أو الرفض أو المساومة. 


Twitter: @ketab_n 


GDB‏ المحور الأول: وجه آخر للمواجهة 


كانت المعجزة تحسم الأمر.. (وكان ذلك مع كل الأديان التقليدية إلى أن 
جاء الإسلام بمعجزته التي تعتمد على إيقاظ العقل وقيامته بدلاً من 
إعجازه وإسكاته..) 

كذلك الأمر مع أمريكاء إنها تقدم صوراً وانعكاسات لهاء تنشرها في 
العالم كله عبر إعلامها الأخطبوطي»› وتتسربتب هذه الصور بالتدريج 
بالتسلل إلى الرؤوس لتحتلها وتسيطر عليهاء وتصبح متجذرة وراسخة في 
الأذهان.. وهذه الصور تقوم بدور المعجزة» إنها صور مبهرة» تعكس ذلك 
النجاح والتفوق والمتعة التي تمثل نمط الحياة الأمريكي.. 

وعندما یکون الواقع حولك اا وکثیباًء فإن تلك الصور الذهنيةء 
مع كل الإبهار النحتوى في داخلهاء ستكون أكثر إبهاراً.. وأكثر إعجازاً.. 
ولن يمكنك إلا أن ترفع رايتك البيضاء مستسلماًء كما كان يفعل كل 
المتلقين أمام المعجزات في آديان ما قبل القرآن. 
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وكما في كل الأديان» كانت المعجزة باباً نحو الإيمان بمجموعة من 
المعتقدات والمبادئ والقيم.. يعتنقها المومنون دون جدل أو شك؛ لأنهم 
سبق ورفعوا الراية البيضاء أمام المعجزةء كذلك الأمر مع أمريكاء 
صورها الذهنية المعجزة هي المعبر نحو حزمة من القيم والمبادئ» 
تتسرب بالتدريج» متسلحة بقوة الإعجازء ومتقوية بذلك الواقع المحبط 
المحيط.. 


نعم إنه دين جديد» يستشري كالوباء في العالم کله» لیس 
أيديولوجية» ولا فلسفة» ولا مذهباً فكرياً.. إنه دين جديد» بكل ما يمتلك 
الدين من إبهارء بكل ما يمتلك الدين من قوةء بکل ما يمثل من قيم 
تتجسد في نمط الحياة.. 


Twitter: @ketab_n 


الفصل الأول؛ دين جديد! rv‏ 


نعم» دين جديد هو» وسواء أسميناه العولمة أو الأمركة» أو نمط 
الحياة الأمريكية فإنه يؤثر كما تؤثر الأديان يوم انتشارها الأول.. إنه 
يقتحم الرؤوس» ويقتحم العقول» يقتحم البيوت» يفرق الأخ عن أخيه» 
والأب عن أولاده» والزوج عن زوجته. 

إنها آمريكاء» دين جديد وقد جاء ليغزو العالم كله.. 

شاء من شاء» وآبی من آبی... 

والفرق الأساس بين هذا الدين الجديد» وكل الأديان الأخرى» أنه 
لا يخوض معارك معهاء ولا يصطدم بهاء ولا يظهر معارضة واضحة أو 
تناقضاً صارخاً حاداً معها؛ إنه يتقدم ببطء» ويظهر تكيفاً مع شعاراتهاء 
لکنه بالتدريج» وبهدوء شديد» وربما دون أن يلاحظ أحد فإنه يقوم 
بسحب البساط من تحت الأديان القديمة» إنه يفرغها من محتواها القيمي 
والمعنوي ليستبدل بها قيمه (هو) ومبادئه (هو)» تستمر دور العبادة 
التقليدية في فتح أبوابها في استقبال المؤمنين» يستمر وجود الشعائر 
والطقوس.. فالدين الجديد لا يعتمد إلغاء الأديان السابقة» بل يحاول أن 
يتعايش معها ويتداخل معهاء ليحور ويعدل معها بالشكل الذي يناسبه.. 

إنه لا یقاومها علناً آبداً بل یحاول آن یرگبّهاء آن یمتطیهاء آن 
يقودها إلى أين يريد.. 

هذا هو الدين الجديد. 
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)١(‏ أحب أن أشير هنا إلى أنني لم أبتدع هذا القول؛ فقد سبق أن قيل» ومن قبل 
الكثير من المفكرين» ومنذ خمسينات القرن الماضي» إن أمريكاء أو نمط 
الحياة الأمريكيةء هي دùı. America is a reliogion yGeorge Monbiot : Jn‏ 

The Guardian Tuesday July 29, 2003. 

http:// www. quardian. co. uk / comment / story / 0$$3604, 1007741, 00. html 


Twitter: @ketab_n 


انحور الأول وجه آخر ية 


ولكي لا يساء فهم هذا المصطلح» أعلن أن لا علاقة له بأحكام 
التكفير» لا لأن الدين الجديد له معنى مجازي» بل لأن (التكفير) يصدر 
عن منهج مختلف» وينطق بلغة مختلفة» ويبث بترددات مختلفة وعلى 
موجات مختلفة. لا علاقة لهذا بذلك. وأترك أمر الكفر والإيمان لذلك 
الذي يعلم وحده ما في الصدور.. 


واصر آنه دین جدید. 


لنتابع تلك الصور الذهنية التي زرعت في عقولنا منذ نشأة عقولنا؛ 
تلك الصور التي عكست قدرة آمريكا وإعجازها لناء بالضبط كما عكست 
ضعف واقعناء وانبهارنا بها.. 


ما هي هذه الصور التي لعبت دور المعجزة في نشأة عقولا؟ 

ناطحة السحاب! 

مخيلتنا ستشتعل بمجرد الاسم» وسيكون الاسم مليئاً بالدلالات. لقد 
انتصروا على الأرض وقهروا كل من فيهاء وها هم أولاء يتناطحون في 
السماء. 

ستظل تنظر إليها وعيناك مفتوحتان على اتساعهماء ستحاول عد 
الطوابق عبثاء ولن تستطيع الإكمال.. سيتلاشى الأفق قبل أن تنتهي تلك 
الطوابق» وسيتكرس في ذهنك أن هؤلاء البشر الذين تناطحوا مع 
السحاب» وسكنوا قربه» لا بد أن يكونوا من طينة أخرى» من عرق آخرء 
من حضارة أرقى.. إنهم (فوق).. قرب السحاب» وعنوانهم الحقيقي 
هناك» وهذا یدل على علو مکانتهم.. 

ستكرس صورة ناطحة السحاب وعلوها الشاهق ذلك في نفسك»› 
وستلمع تلك الأضواء المنبعثة منها لتطرز ليل أمريكا بالغرف المضيغة 
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المعلقة في السحاب» وسيجعلك ذلك تعتقد آن لا ليل هناك في آمريكا.. 
ولا ظلام..! . 

حتى الظلمة عندهم مختلفة» ستقول في نفسك.. 

تمثال الحرية! 

بل أن تق م السرا سرت أن هاا هر ياوا وهو يطل 
على المحيط كما لو كان يشرف على العالم بأسره ليخبره أن الحرية ها 
هناء سيكون تمثال الحرية هناك» مستقبلاً المهاجرين إلى العالم الجديدء 
ليبدل أفكارهم» ويقدم لهم رؤيته ونسخة عن (الحرية).. وآنت تحب 
الحرية› بل آنت مجبول عليهاء فقد ولدتك آمك حرا وتمشال آلحرية 
سيصب لك قالباً عن فكرته عن الحرية: باعتبارها القالب الريك 
وستقسر نفسك على إدخال رأسك فى هذا القالب» لأنك لا تغرف قالباً 
أكثر ضخامة ول غ الال قا بل ها التمثال.. 


الشاطئ فى كاليفورنيا..! 
الساحل بقوة وعنفوان» لكنها لا تبدو عدوانية على الإطلاق» والناس لا 
يبدون خائفين منها.. بل إنهم روضوها كما هو واضح»› ها هم أو لاء 
يركبون الأمواج ويتزحلقون عليها.. ويبذو ذلك ممتعاً جداً. أليس ذلك 
معجزة؟ ألم يكن المشي على الماء معجزة في يوم ما؟ 

ها هم آولاء يفعلونها بشكل طبيعي جداً. لقد صار كل منهم يؤدي 
المعجزة بشكل عادي جداً.. لا بد أنهم يستحقون ما حصلوا عليه» لا بد 
أنهم (أفضل).. ستخرقك تلك الفكرة بينما يغمر وجهك الرذاذ المتناثر من 
الموجة الأخيرة. 
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ار المحور الأول: وجه آخر للمواجهة 
ے 


الوصول إلى القمر! 

العَلَّمْ الأمريكي يرفرف» بينما الإنسان يخطو أولى خطواته على سطح 
القمر. كان حلم الإنسانية قبلها طيرانا محضاأء التحليق ضمن نطاق 
ارتفاعات معقولة فقط كما تحلق الطيور. 

انظروا إلى الفرق الشاسع بين طموحات الإنسانية» وما فعلته أمريكا. 
انظروا إلى تلك الصورة؛ أول خطوة على سطح القمرء والعلم الأمريكي 
يرفرف. 

ستبدو كل تلك المحاولات السابقة مضحكة ومثيرة للشفقة» تلك 
المحاولات التي نفخر بها عادة» والتي انتهت بتحطيم رؤوس أصحابها 
ستكون هباءً لا يقارن بتلك الصورة. سيكون الفشل مقابل النجاح» 
والخيبة أمام التفوق» وسيلمع العلم الأمريكي في خيالك» بينما هو يغلف 
بظله المشهد بأكمله. 


الحيوية في الشوارع» الناس وهم يتراكضون ويتدفقون حيوية ونشاطاً. 
أسواق المال في (وول ستريت) والصراخ من أفواه عملاء البورصة 
الأنيقين رغم انشغالهم» (المترو) والناس يدخلون إليه ويخرجون منه. ال 
Rush hu.‏ إجازات نهاية الأسبوع؛ ال ۷۷٠6۸6١۵5.‏ جمهور البيسبول 
وهياج النصر.. فتيات التشجيع وملابسهن المميزة وحركاتهن المتقنة. 
المذيعان وهما يتحاوران تعليقاً على المباراة. (البوب كورن) خلال ذلك 
كله. المطاعم السريعة للأكلات الجاهزةء و(البيتزا) تطلبها عبر الهاتف 
فيوصلها .لك بعد دقائق - ساخنة كما طلبت - ال رهط ر۷#ااه الوسيم 
الذي يدرس في الجامعة ويعمل ليسد نفقات دراسته. القهوة السريعة من 
الماكنة. وكذلك علبة الصودا التي تفضلها. الشوارع ليلاً والأضواء 
الساطعة قد قلبتها نهاراًء وأضواء المرقص تتوهج لتذكرك بكل ما تتهرب 
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B® ا‎ 


منهء والوجوه التي تضربها الأضواء الساطعة تذكرك بأنها لأفراد أحرار 
وقادرين على الاستمتاع بالحياة وفعل ما يريدون» الألعاب النارية تضيء 
الليل في يوم الاستقلال.. 


كل ذلك وأکثر. 


الأطول.. الأكبر... الأول! 

أظطول جسر في العالم. (أكبر كاتدرائية في العالم). (أغلى) ناطحة 
سحاب في العالم. أكبر (شلال) في العالم» وأضخم (متحف) في العالم» 
وأطول (طرق خارجية). (وأكبر مطار) في العالم. ) 

الأولء الأكبرء الأضخم» الأطول» کلھا ستجمعها أمریکا بشعغْف. 
قد تحاول بعض الدول أن تأخذ هذا اللقب أو ذاك لفترةء لكنها لن تأخحذ 
المعنى الذي تأخذه أمريكا من تلك الألقاب» من (الأضخم والأكبر 
والأعلى). 

ولن يفرق.معها كثيراً أن تكون هناك بعض طوابق أعلى (متعمدة) في 
مكان آخر في العالم.. 

هي الرقم واحد» وبفارق کبیر عن کل ما يليها. 

إنها الأولى... بلا منازع. 

أكبر متجر في العالم! 

... وطبعاً فيها أكبر متجر في العالم» وربما أكبر عشر متاجر في 
العالمء بل إن أمريكا كلها ستبدو لك كما لو كانت متجراً ضخماً مع 
مساحات استراحة صغيرة بين قسم وآخر. 
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GE‏ المحور الأول: وجه آخر للمواجهة 
-دد———سس سسس س ب س ...يي ".لۉگ گÃA EA‏ AEAAAEAگAگAAگے ‏ 


إنه o۴ America‏ اا وآمریکا كلها قد تحولت لتصير هذا 
(المول)» إنه بطريقة ما رمز لحريتك في الاختيار.. اختيار ماذا؟ اختيار 
السلع طبعاً. سيكون هنالك کل ما لم يخطر على قلب بشر ولا رآت عين 
إنسان. سيكون هناك سلع من كل الأحجام والأنواع والألوان 
والاستخذامات؛ سلع تحتاجهاء وأخرى لن تحتاجها. وستقضي يومك 
بأكمله وآنت تتسكع في أرجاء (المول) دون أن توفيه حقه» ستحتاج إلى 
أن تحتاج قليلاً في (الكافيتريا)» وربما ستترك أولادك في ملعب الأطفال 
الموجود ضمن (المول)ء والمهم ألا تنسيك السلع أطفالك كلهم لأنها 
تكاد تفعل! أو المهم أن تجد لهم مكاناً في السيارة؛ لأن مشترياتك قد 
تملؤها. تستطيع أن تنام.. أو تقضي حوائج أخرى بينما أنت في (المول)» 
ففيه غرف معدة لذلك» كذلك تستطيع آنت وزوجتك أن تواعدا 
أصحابكما هناء بل تستطيع آن تمارس رياضة الهرولة إن أحبہبت»› في 
مكان مخصص لذلك... 

إنه of America‏ ااMa‏ » وأمریکا کلھا تبدو ر ر . تتخلله 
بعض الاستراحات الإعلانية ! 
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ديزني لاند! 


.. والطفل الذي داخلك لم يكبر أبداًء ولا تزال تلك الصورة تنشب 
في خيالك» وتنشب أيضاً في خيال أطفالك... 


ستكبر أنت وتشيب» وستظل تلك الصورة الملونة الزاهية مطبوعة فى 
ذهنك› صورة الميكيماوس ورفيقته» والبالونات الملونةء والأقزام السيعة. 
ومن بعيد يبدو قصر أسطوري سکكانه سكنوا خيالك قبل آن یسکنوا 
القصر... 
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الفصل الاول؛ دين جديدا ‏ . 


ستخرج كل تلك الشخصيات الكرتونية التي كونت خيالك في 
طفولتك من مكانها داخل الشاشة وداخل ذكرياتك لتتجسد بشكل حقيقى 
على أرض الواقع في (ديزني لاند)... ستظل تلك الصورة تمسك بك من 
تلابيبك› وتأخذك في رحلة تجمع بين الإثارة والرعب والمتعة» کلھا فی 
آن واحد» في عربات ال 6۲ا5ئھهع ۲٥اه‏ سيدور الزمان دورات عديدة» 
وستظل أنت حبيساً داخل دولاب الهواء العملاق.. وستظل فكرتك عن 
أمريكا متماهية مع لقطة الأطفال الذين يفيضون مرحاً وسعادة.. ۰ 

لن تصدق أن هناك طفلاً يبكي هناك. 


هولیوود! 

وذلك الجبل الصخري الشامخ» وتلك الأحرف البارزة فيه - والتي 
تشكل كلمة (هوليوود) - كمالو كانت تقول: إن أمريكا وجبروتها 
وصخرتها الحقيقية ها هناء في (هوليوود)» في ذلك السحر المنبعث من 
الشاشة الذي طالما اجتذبك منذ بواكير طفولتك وأوائل تكون 
شخصيتك... (هوليوود)ء وتلك الأستديوهات الضخمة التي أنتجت أفلاماً 
أشعلت مخيلتك» وحددت آفاق خيالك» ووضعت لك إطاراً لا تتصور 
نفسك خارجه» ومنذ الفيلم الأول الذي شاهدته» سواء كان فيلماً من 
أفلام ديزني» أو من أفلام الحركة والمطاردات» أو من أفلام الخيال 
العلمي والكائنات الفضائية» أو فيلماً مثيراً من أفلام الرعب والتشويق»› 
آو مجرد فيلم رومانسي» فإن ذلك كله ترك بصمة عليك» بل إنه قد 
اقتنصك وأنت (مبهور)» وصورك وأنت فاغر فمك من الدهشة 
والإعجاب» وسواء نسيت الفيلم وأبطاله وقصته ودعاباته» أو تذكرتهاء 
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Ké‏ المحور الأول: وجه آخر للمواجهة 


فإن المشهد الذي سيبقى في الأعماق هو مشهدك آنت بينما الإعجاب 
يطفح من خيالك... لقد اقتنصتك (هولیوود) في هذه الألقطة › واستثمرتها 
کراس مال آمریکي لا ینضب» بل یزید ربحه دائماً... 


(هوليوود) و(بيفرلي هيلز) وتلك الربوة العالية التي ينزل إليها نجوم 
السماء ليسكنوا الأرض» ستنظر بدهشة إلى تلك البيوت الفارهة حيث 
تحدث تلك العلاقات الغرامية والخيانات والطلاقات التي تتابع أخبارها 
بشغف (رغم إعلانك الاستنكار أحياناً للانحطاط الأخلاقي الذي يدور 
هناك)... ستنقل لك الصحف أحياناً أن هؤلاء النجوم يأكلون الطعام 
ويمشون في الأسواق» وتعزز ذلك بصورهم بينما يفعلون ذلك» وسيزيد 
ذلك من انبهارك بهم وقد كنت تعتقد آنهم لا يتصرفون كما يفعل البشر 
العاديون من أمثالك... 


(هوليوود). (بيفرلي هيلز). أضواء فوكس القرن العشرين والقرن 
الواحد والعشرينء زئير الأسد الهصور في (مترو) جولدن ماير... 

كل تلك علامات في حياتك الشخصية» كلها علامات فارقة فى 
هويتك الشخصية.. إنها ألصق بك من علاماتك الفازقة الخارجية.. ن 
أعمق من لون بشرتك وبصمة إبهامك ولون عينيك... (هوليوود) فيك» إنها 
أعمق مما تتصور. 


ماکدونالدز! 


.. والأقواس الذهبية التي تفتح لك الأبواب نحو تلك الوجبة السريعة 
التي تمثل أكثر من مجرد وجبة؛ تمثل نمطا للحياةء تريده وتشتهيه وتتلذذ 
به أكثر مما تفعل الوجبة نفسها. في الوجبة سيكون هناك الهمبرغر المغطى 
بالكاتشب آو الخردل أو المايونيزء أو أي صلصة أخرى لم تسمع بها من 
قبل» وسيعكس ذلك ولع الأمريكيين بالغريب من الأمور عبر استكشاف 
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الفصل الأول؛ دين جديد: 


صلصات جديدة مكونة من مواد غير متجانسة أصلاً... وسيكون هناك 
رقائق البطاطا المقليةء وعلبة الكولا ستتوج الوجبة» وسيكون هناك على 
المدى البعيد والمتراكم» أمراض الكوليسترول وتصلب الشرايين وارتفاع 
ضغط الدم والسكري» لكن ذلك كله لا يهم» طعم الوجبة نفسها لا يهم 
فالأمر هو (الانتماء) لنمط حياةء أكثر منه إشباعاً لحاجة بايولوجية هي 
الجوع .إنه محاولة لاقتحام الأقواس الذهبية وعبورها إلى ما وراءهاء 
حيث نمط الحياة والقيم الحضارية... 


ماكدونالدز ليس مجرد وجبة سريعةء إنه أكثر من ذلك بكثير» وليس 
الكوليسترؤل وحده هو الذي سيترسب من أثر تلك الوجبة» لكن هناك 
قيماً ومثلاً ستتراكم في داخلك دون آن تعلم» لن تحدث هذه الترسبات 
تصاباً في الشرايين أو ضيقاً في الأوردة» لكنها ستتركك داخل رؤية 
محددة» وقالب واحد تنظر من خلاله لذاتك وللآخرين ولكل العالم من 
حولك. 
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هذه هي الصورة الى زرعتها أمریکا فی داخلا وأدت دور (المعحزة) 
في الأديان التقليدية... هذه هي الصورة التي نادت فينا حواسنا وتركتنا 
مبهورین فارغین آفواهنا آمامهاء مام آمريکا.. 

هذه هي الصورة المزروعة بإتقان في دماغنا. صارت جزءاً مناء 
تماهت معنا وتماهینا معها. شکلت وعینا وموازیننا ومقاییسنا. 

هذه هي الصور التي رسخت فينا تفوق أمريكا ورفاهها وسعادة 
مواطنيهاء مقابل نماذج الإخفاق والفشل والتعاسة والبؤس التي تحيط 
بحیاتنا.. 


ما كان يمكن لهذه الصور إلا أن تزداد قوة وبريقاً بالمقارنةء وما كان 
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يمكن لنا أن نفتح أفواهنا مدهوشين مبهورين عاجزين... ونسلم بها 
لأمريكا.. أمريكا التي هي الرقم واحد. 

إنه دين جديد»ء وقد جاء ليجعلكم تعتنقوه دون أن تدركوا ذلك.. 
يخظئ من يتصور آنه قد جاء تواً عبر القاذفات والبوارج والطائرات 
القاصفة العملاقة... لاء لقد جاء أولاً عبر هذه الصور المزروعة في 
الأعماق... كانت هذه هي الاستراتيجية الأساسية. 

كل ما حدث لاحقاً كان مجرد تحصيل حاصل في سلسلة التفاعل 
المتتابعة. 


إنه دين جديد» وقد غزا العالم كله بمعجزاته""» وسلم الناس له 
معجزين طائعين› ولم يناقشوا قيمه ومثله كما لم يكن يفعل المؤمنون في 
الأديان التقليدية - مع المعجزات الحسية - قبل أن يأتي الإسلام ليختم 
الأمر بمعجزة القرآن الذي خالف المعجزات الحسية بقيامة العقل وإحيائه 
بدلا من إسکاته وإعجازه. 

هذه هي المعجزة مع هذا الدين ؛ تصرف الناس كما فعلوا في أديان 
ما قبل القرآن... ففغروا أفواههم» وأوقفوا عقولهمء واعتمدوا على 
حواسهم التي وجدت نفسها عاجزة أمام معجزة الدين الجديد. 


دين جدید. نعم› دين جدید... 
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ومن الخطوات اللاحقة التي تحصل نتيجة هذه الصور أنك ستحاول 


)۱( علي هنا أن أنبه إلى المفارقة الموجودة في هذا الأمرء فأمريكا مكروهة في 
العالم كله بسبب سياستها الخارجية» لكن قيمها ونمط حياتها وأسلوب العيش 
الذي تقدمه هو آمر مرغوب ورائج في العالم أجمع. 


Twitter: @ketab_n 


الفصل الأول: دين حجديفظلا ء. 


لاحقاً الولوج فيها عبر واقعك... ستكون أغلى آمانيك أن يكون واقعك 
مشابهاً للصور التي شكلتك. 
آمریکا التي أبهرتك بمعجزات فوتها ونمط حياتها ستتدخل لتملي 
عليك أمانيك ونمط حياتك! 
® 8 88 
المنزل الفاره» وربما (الفيلا) الفخمة.. 
الشرفة الواسعة مطلة على المسبح الرائق. . الماء فيه آزرق وصافي. ٠‏ 
وخلف المسبح نوجد الخد بها شدي الخفشرة لا ناه ا 
الزرقة الشديدة على الماء وؤ في المسبح.. 
في جانب الحديقة ملعب كرة السلة الأنيق» وربما جانب مغلق لكرة 
المنضدة.. 
وفي المرآب بضع سيارات.. آلوانها مختلفة.. واحدة منها على الأقلء 
سيارة (سبورت) عائلية الحجم» لقضاء إجازات نهاية الأسبوع (الويك 
آند).. 
هذه هي بعض تفاصيل الحلم الأمريكي.. 
8 8 8 
ف داخل (الفيلا) أو - البيت - يوجد أثاث يبدو جديداً على الدوام؛ 
ربما لأنه جديد فعلاًء وربما لأنه يتم استبداله كل سنة.. الأثاث (مودرن) 
ولا بصمة مميزة له.. لكنه يشبه ما هو في مجلات الموضة والديكور.: لا 
قطعة أثرية فيه.. ولا شيء من رائحة (الوالد) أو (الوالدة).. فهؤلاء لا 
رائحة لهم في الحلم الأمريكي .. إلا إذا استطاعوا أن يدسوا أنفسهم فيه.. 
8 8 8 


Twitter: @ketab_n 


A‏ المحور الأول: وجه آخر للمواجهة 


المطبخ شاسع وواسع وتستطيع أن تنصب فيه ملعباً لكرة القدم› أو 
(البيسبول) ما دمنا في الحلم الأمريكي.. 

دواليب المطبخ خشبية دوماً.. ولامعة دوماً.. كل أدوات المطبخ تلهث 
لامعة كما لو أنها لم تستعمل قط.. وربما كانت لم تستعمل فعلاً قط.. 

الثلاجة كبيرة وتصلح أن تكون ملجأ ممتازاً. تفتحها فتهب عليك 
روائح ما لذ وطاب من تلك المعلبات - الملونة البراقة - التي تملا 
رفوف الثلاجة.. ل شيءَ يٻدو فيها منزلي الصنع... ربما هذا یفسر کون 
.الأدوات المطبخية تلهث لامعة.. 
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الصالة واسعة» وفي وسطهاء ينتصب جهاز التلفاز هائل الحجمء 
بحيث يمكن أن يتحلق حوله كل أفراد العائلة. يتغير الجهاز باستمرار 
ويستبدل به واحد أحدث على الدوام؛ مرة الشاشة مسطحة» ومرة مليثة 
بسائل هلامي» ومرة تتحرك الشاشة بشكل أوتوماتيكي نحو الجهة التي 
فيها مشاهدون... يتغير كل شيء ويبقى المكان الذي هو فيه ثابتاً - في 
الوسط - كما كان الوثن التقليدي يحتل مكانه.. عبر عصور التاريخ 
المختلفة.. 
الأطفال وسيمون وأذكياء وأنيقون ولا يشبهون أحداً ممن تعرفهم 
(إنهم لا يشبهونك أنت أيضا) ومطيعون ويلقون بملاحظات ذكية» 
وملابسهم دوماً جميلة وجديدة ونظيفة كما لو أنهم مستعدون للتصوير 
دوماً.. شعرهم دوماً یلتمع مهما کان لونه» وهم د يلعبون ویمرحون.. 
ويركضون حولك فرحين - خاصة إذا جئت لهم بما يشتهون من لعب 
وحاجات... 
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Twitter: @ketab_n 


الفصل الأول: دين جديد! 
تت 


أنت تهبط من سيارتك الفارهة.. ومعك أفزاد عائلتك.. بين ضحكهم 
وصخبهم تحملون معكم أكواماً من الحاجات التي قضيتم اليوم في 
تسوقها..¿ كان يوما متغبا جداً من هذه التاحية» لکن كان أيضاً يوعاً معا 
- كما بقية الأيام - فلا شيء أبداً يقارب متعة التسوق والتجول في أروقة 
(المول) أو (السوبر ماركت)» ولا شيء أبداً يقارب حمل الاعات 
المرصوصة على الرف ووضعها في عربة التسوق التي تدفعها .أمامك.. 

بين أكوام الأكياس الملونة» وصناديق الحاجيات› التي تنزلها تباعاً 

من صندوق سيارتك» سيخطر بالك آنك لن تتمکن من استعمال کل 
مشترياتك»› فضلاً عن استهلاكها. e‏ فانٹا لم تشر 
لستتمل. أو لتد ا انهه أت صلا ل تفر إلا التستم: 
لإرضاء تلك النزعة اللحوحة التي غرسوها في أعماقك.: والتي سيخيل 
إليك أنها الهدف الأساسي من وجودك في هذا العالم.. 

تضع أكوام الحاجات في منتصف الصالة - مقابل التلفاز - بطريقة 
يبدوان معها متصلین بعضهما ببعض.. 


بأخری.. 
إياك أن تنكر ! 

®@ 8&8 88 
إياك! 

®8 ®8 8 


دعونا نترفع عن الإنكار. دعونا نواجه أنفسنا وذكرياتنا وهواجسنا 
وآمالنا وأحلامنا وخططنا للمستقبل وسعينا في الحاضر.. 


Twitter: @ketab_n 


دعونا لا ننستر بالإنکار.. 
دعونا نعترف بالحقيقة.. 
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في أعماق كل منّا جزءٌ من هذا الحلم الأمريكي.. شظايا منه قد 
ترسبت بعمق في أعماق لاوعيناء أجزاء منه قد علقت في مخياتنا.. نسبة 
کبیرة منه قد شکلت - فعلاً - جزءاً کبیراً من حوافزنا ودوافعنا.. يبدو 
الأمر هنا قديماً إلى درجة تعجز معها عن تذكر المرة الأولى التي وجدت 
فيها كل ذاك مغخروساً فيك مرّة واحدة.. 


نعم.. إنه قدیم E‏ لقد رضعته وأنت طفل»› وسار فيك کما سار 
حليب آمك.. لقد صار جزءاً منك.. دخل في تكوينك... لاء لا تصدق أنه 
جزءٌ من فطرتك أو من غرائزك› مهما حاولوا وآجهدوا أنفسهم في 
إثبات ذلك.. 

لكن الأمر غرس فيك منذ البدايةء إلى درجة صار يبدو معها آنه جزء 
أساسي منك» غريزة فطرية أصيلة من غرائزك الأساسية.. لن أقول هنا أنها 
مؤامرة. أبداً. لقد حدث الأمر على هذا النحو وانتهينا.. 
بأخری.. دعونا نترفع عن الإنكار.. 
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على الحلم وتفاصيله قد تطرآ بعض التغييرات.. 


مثلاً ؛ أن تكون الزوجةء بين (ديكورات) المطبخ الخشبية» مرتدية 
(الحجاب الشرعي). 


Twitter: @ketab_n 


الفصل الأول دين جديدا 


وفي الصالة هناك في طرفها الأقصى» يوجد لفظ الجلالةء ليزينها 
وليذكرنا.. فالذكرى تنفع المومنين.. 

.وعلى (الصوفا) المودرن (الأنيقة) توجد سجادة الصلاة.. 

.. والأطفال! 
الكريم بأاحكام التجويد والترتيل والتلاوة.. 

لا.. تفاصیل کھذہ ست ستخني المشهده E‏ + جوهر 
الجلم الأمريكي الذي ینشب a‏ في أعناقنا.. 

نعم. NEG AEE‏ 
الأمريكية وجوهرها.. ما دامت هذه لا تمش فلا مشكلة قط في 
(الحجاب الشرعي)» وفي (لفظ الجلالة) المستخدم كزينة في الصالون.. 
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سيصرخون: قتلتمونا والله.. كلمة أخرى ويصير التبضع حراماًء 
وترهاتکم؟.. انظروا إلى آين وصل العالمء وإلی ين وصلتم أنتم وآین 
أوصلتمونا بفكركم المتخلف البدائي.. 

كفوا عن هذا.. دعونا نعيش.. 

وجربوا أنتم أيضاًء أن تعيشوا.. 


E e e 
جديدة» ذات مظاهر عديدة ومتنوعة» قوامها الاستهلاك.. ومحورها‎ 


Twitter: e 


المحور الأول؛ وجه آخر للمواجهة 


الأساسى الا ستهلاك› ودوامها | لحقيقو لا یکون إلا بوجود الا ستهلاك.. 
أتحدث عن حضارة كاملة» مبنية على قيم مختلفة» وثوابت مختلفة 
وأركان مختلفة.. وكل ذلك ۔حدث آنه دخل إلينا دون أن نشعر به.. 


نعم› عن ديانة جديدة» معتنقوها قد یکونون من آي دين » مسلمون 
ينطقون بالشهادتین › أو مسيحيون يؤمنون بالمسیح الحي»› أو يهود ينتظرون 
مخلصهم› أو هندوس يبجلون بقرتهم.. لكنهم - دون معرفة أو وعي - 
يتوحدون معاً في ديانة أبعد ما تكون عن أية ديانة توحيدية.. 

ديانة قوامها ذلك الحلم الذي يسكن الملايين› ويفرف الملايين› 
ويجعل بعضهم يخرج ليرحب بالمحتل».. ما دام هذا المحتل»› يحمل في 
طیات مشروعه وعوداً بتحقيق تلك العقيدة الدينية.. 

ذلك الحلم الأمريكي.. 

8 ® ® 


لأ تهتم تلك العقيدة الدينية كثيراً برأيك في الحياة الآخرة» بل لا 
يهمها إن كنت تؤمن بالآخرة أو تنكرها.. 


لكنهاء دون أن تعي آنت ما يدور» ستضعف صلتك بهاء وستۇثر 
على إحساسك بالآخرة» وعلى استشعارك لمعانيها.. 

لا يفعل الدين الجديد ذلك بالتنظير المباشرء بل بشكل تدريجي.. هو 

.. يتقدم الدين الجديد إلى حواسك ليسيطر عليهاء يقوم بتفعيلها حيناً 


Twitter: @ketab_n 


الفصل الأول؛ دين جديدا 


ويخدرها أحياناً أخرى» ويقصرها في كل الأحيان على حدود أبعاد 
محدودة» ثلاثة فقط» هى كل حدود العالم الذي تعرفه الديانة الجديدة.. 


.. وسيستبعد هذه الحواس» عن عوالم أخرى»› عن أبعاد لامتناهية› 
تشكل جزءاً أساسياً من عقيدة الخرة وتداعياتها النفسية.. 


8 8 ® 

سيقول الدين الجديدة دون أن يقول حقاء بيتما آنت تحاول .أن 
تتحسس. جنك وآخرتك»› الى يفترض أن تكون دافعك وحافزك في 
حاضرك.. تقول لك جنتك: إن فيها (أنهاراً.من عسل ولبن صاف) 
لتشجعك على المضي إليها.. على العمل من أجل الوصول إليها.... 

تحاول أن ركز تستجمع حواسك.. تحاول على الأقل ذلك لكنك 
لا تجدها أصلاً.. فحواسك قد استهلكها الدين الجديدء حواسك لم تعد 
إلا في إطاره وضمن حدوده.. 

وعندما تحاول أن تركز لتنفذ في المعنى (أنهار من عسل ولبن صاف) 
تری» وماذا عن (البيبسي کولا)» و(الکوکا کولا)؟.. ماذا عن عشرات 
الأنواع من المشروبات الغازية المنعشة؟.. تقول: جنة عرضها السماوات 
السبع؟ نعمء هناك مشروب غازي سيذكرك بهذا.. اسمه أصلاً مشتق من 
(السبع العلى)'.. وماذا عن العصائر الطازجة وغير الطازجةء والمزائج 
المتنوعة منهاء وكلها منعشة وبراقة وبعلب ملونة» وتذكر بساحل البحر 
وبإجازة (الكاريبي)ء وباختيارات الشباب ومرحهم وأوقاتهم الممتعة.. 
وماذا عن مشروبات الطاقة التي يقول لك إعلانها اللحوح: إنها ستمنحك 


(1) السبع العلى هو مشروب (السفن آب) الشهير! 


Twitter: @ketab_n 


المحور الأول: وجه آخر للمواجهة 


أجنحة تطير بهاء وعضلات مفتولة تقربك من فتى الإعلان الوسيم الذي 
يفتح العلبة أمام عينيك مبتسماً كما لو كان يفتح عكا؟. 


يشحب في خيالك العسل واللبن الصافي.. تحاول شحذه بتذكر أن لا 
شيء مما في الجنة يشبه ما في الدنيا إلا بالاسم.. يقتنع خيالك بذلك»› 
لكنه سيجنح للأسماء الأخرى» (البيبسي) و(الكوكا) ورموز الثقافة 
الأمريكية الأخرى.. سيحاول تخيل كم هي لذيذة وممتعة» لو كانت في 
الجنةء وبأضعاف لذتها ومتعتها هنا في الدنياء ما دام ليس في الدنيا مما 
في الجنة.. إلا محض أسماء.. 
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فلا يرون فا سسا ولا رَمهررا) [الإنسان: .]١١ /۷١‏ 
تحاول أن تتخيل المشهد.. فيغطي على خيالك صوت الهواء المنعش 
القادم من جهاز التكييف الحديث الذي رأيته فى الإعلان الليلة الماضية.. 
تهز رأسك وأنت تحاول التركيز» وتطرد صوت المكيف من أذنيك.. 
فتأتي صورة الإعلان الآخر عن مكيف الهواء المنعش الصامت» (الذي 
يحيل الغرفة إلى قطعة من الهراء المنعش) بصمت.. 
ثم تأتي صورة الإعلان الآخر عن المكيف السقفي ثلاثي الدفع› 
والاخر الذي تتحكم فيه عن بعد والآخر الذي ينقي الهواء من الشوائب 
ويصفيه من الأ تربة ويقتل الجراثيم التي قد تجترئ على الدخول.. 
.. وستتذكر ذلك المكيف اللامع الذي شاهدته في الواجهة الزجاجية 
یوم کنت وزوجتك تتبضعان.. وستحدذكر اكش كف إل لتمعت عينا زوجتك»› 
وكيف التمعتا أكثر يوم قالت لك: إن صديقتها (فلانة) قد ابتاعت من هذا 
النوع ذاته» وكيف تكرر تلميحها من يومها إلى -ضرورة استبدال جهاز 
التكييف بذلك الحديث. . ستحاول حساب تكلفة كل ذلك» وأنت تخرق 


Twitter: @ketab_n 


القصل الأول؛ دين جبديد! 
في عرق تتصور أن لن ينقذك منه إلا جهاز التكييف مزدوج الاستعمال.. 

(الذي لن تری فيه شا ولا زمهریراً..)! 

8 8ھ 8 

و َم ب @ قم بكر @ غ آز @ سحب اين 
[الواقعة: /٥٩‏ ۳۸-۴۳۵] 

تحاول أن تتخيل هذا الإنشاءء فلا يخطر على بالك غير نجمات 
(هوليوود) وحسناواتها الفاتنات» وأساليب إثارتهن المتنوعة. لن يخطر في 
بالك سوى مسأبقات ملكات الجمال» سواء تلك التي أغمضت عينك 
عنها أو تلك التي اختلست النظر إليها وأنت تسب سوق الرقيق المعاصر 
هذا.. 

نعم .. شيءَ سوی (هولیوود) وحسناواتها.. ستحاول آن تذكر نفشسك 
بالزيف الموجود في كل شيء فيهن» من الشعر ونوعيته ولونه» إلى 
الرموش الاصطناعيةء إلى الأسنان الملتمعة الابتسامة مزيفة اللون 
والبريق» والشفاه المكتنزة بفعل حقن الدهن لتجعلها أكثر إثارة.. إلى 
الصدر المحقون بالسليكون لضمان الحجم الأكثر إثارة.. 

.. نعم كل ذلك وربما أكثر.. 

ستحاول أن تتخيل أن الكواعب الأتراب في الجنة هن مختلفات 
تماما عن رذیلات (هولیوود).. إنهن حقیقیات»› بینما هؤلاء» مجرد دمی 
مزيفة.. 

نعم.. هذا صحيح.. لكنهن مع ذلك يشبهنهن!› أعني آن (الحور 
فأنت مهما حاولت» لن تستطيع تخيل جمال وإثارة أكثر من ذلك.. 


Twitter: @ketab_n 


لا بد أن تواجه نفسك.. لقد شكلت (هوليوود) إطار أفكارك وحدود 
غرفة نومك وانتهكت. هناك كل خصوصياتك» بل وأملت عليك ما 
تفعله وما لا تفعله هناك.. أملت عليه ما تریده وما لا تریده.. 
تحاول أن تركز في كتابك المقدس» في فردوسك الموعود» في أنهار 
العسل واللبن› والنعيم المقيم› والظل الظليل › والحور العين.. 
.. تخاول أن تتخيل » فتجد خيالك وقد أا آمریکا ووضعته في 
قفص الأبعاد المحدودة الذي لا تتقن سواه.. والحبيسة فيه هي الأخرى.. 
أكثر من ذلك تجد أنت» أن عالمك كله» طموحاتك وأهدافك 
كلهاء رغباتك كلهاء أحلامك كلهاء قد وجدت لنفسها مكاناً داخل 
القفص نفسه الذي وجدت فيه خيالك أسيراً.. 
تعود للتركيز في الحور العين.. تجد أمريكا مرّة أخرى بانتظارك.. 
أف.. لقد أفسدت أمريكا عليك دينك.. 
إياك أن تنكر!! إياك... 
8 8 8 
إياك! 
8 ® ® 
نعم... فلنواجه أنفسنا.. 


آمریکا لم تدخل بلادنا إلا بعدما دخلت كل تفصيل من تفاصيل 
اقا .. 


Twitter: @ketab_n 


الفصل إلأول؛ دين جديد: 


دخلت مطابخنا وتدخلت في وصفات الطبخ | فد لمفضلة لزوجاتنا - ومن 
ثم في تذوقنا للأكل - فصار كل ما يأتي من هناك من طعام غير صحي وغير 
اقتصادي يمثل ذروة ما نتمناه على مائدة طعامناء وأفضل ما نقدمه لضيوفنا.. 

دخلت في دولاب ملابسنا؛ فصار ما يلېسه هناك صعالیکهم ومتشردو 
الشوارع عندهم مقياس الأناقة لأولاد الذوات وأبناء النخب عندنا.. 

دخلت في أوقات فراغنا؛ كيف ستقضيه يا ترى؟ هل ستلعب لعبة 
(فيديو) أمريكية؟ آم ستتابع برنامج (الحوار) الأمريكي.. آم لعلك ستقضي 
الوقت في مشاهدة الفيلم الأمريكي أو متابعة لعبة كرة السلة الأمريكية 
وأنت تأكل (البوب كورن) الأمريكي وتشرب (البيبسي كولا) الأمريكية؟.. 

ولا أريد آن أذهب أكثر إلى غرفة نومك وأتدخل في خصوصياتك.. 
لكن الكثير مما يدور هناك - كما تعلم - في سريرك قد دخلت أمريكا فيه 
وأملته ؛ باعتباره ذروة المتعة ووجهها الطبيعي الذي لا نقاش فيه.. 

كل ذلك ممكن» تستطيع أن تفعل ما تريد» وأينما ذهبت فستجد 
أمريكا هناك.. 

إنها في العالم كله.. 

کله! 

لو طلبت منك أن ترد فوراً ودون أن فک ادا وسألتك عن هدفك 
في الحياةء لكان ردك الفوري والعفوي يتضمن شيئاً من ذلك الحلم 
الأمريكي» وحيازة سلعه ورفاهيته ولانهائيات متعه.. 

نعم» ولو فكرت قليلاًء لجعلت ذلك ضمن (بناء أسرة إسلامية 
سعيدة) و(إرضاء الله ورسوله) و.. غيرها من الكلمات الكبيرة الجميلة.. 
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لكن الواقع هو ما قلته دون أن تفكر» الواقع هو ما تفعله حتى لو لم تقله.. 

الواقع هو أن سَلّم أولوياتك وترتيب أهدافك قد شكلته أمريكا.. 
بعض الرتوش هنا وهناك من مظاهر صلاة وتعبد لإله (سواها) لن تضيرها 
كثيراً.. إنها لن تهتم بتفاصيل لن تغير من جوهر الأولويات الذي أملتهء 
ولن تهشم كشيرا أن نقرت بضع ركعات هنا وهتاك أو ارتدت زوجتك 
الحجاب» أو حتى لو نبتت لك لحية على ذقنك.. 


کل فلك غر ممم ولا بو على آمریکا:: 


إنها تريد دماغك.. 
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مع تغير طبيعة الاقتصاد (العولمي) المعاصر»ء وتداخل اقتصاديات 
العالم وتقاطعاتها في تلك الشبكة المعقدة» اختفت بالتدريج عبارة (صنع 
في..) التي كانت سابقاً تعد علامة ورمزاً وطنياً لجودة تلك البضاعة أو 
رداءتها.. لم يعد لها معنىًّ محدد في هذا الاقتصاد المتشابك» فالبضاعة 
اليوم (التي نستوردها جاهزة طبعاً) قد تكون صنعت في ماليزيا والصين 
والهند وتايوان وكوريا وأستراليا وسنغافورة دفعة واحدة عبر تلك 
الشركات العابرة للقوميات التي تضع قدماً في كل دولة بحثاً عن الكلفة 
الأرخص والقوانين الأكثر تساهلا.. 

لذلك ؛ قد تصنع هذه الرقأقة الإإلكترونية التى لا تکاد تری فی الهندء 
بینما يصنع الغطاء البلاستيكي في الصين› وتصنع الدوائر الكهربائية فى 
كورياء ويشرّف على التصميم في ماليزيا وأمريكا معاً.. 

عبارة (صنع في..) لم تعد مهمة. 

وخصوصاً عيارة (صنع غي أمريكا).. 
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الفصل الأول؛ دين جديدا 

لد فلت جذا تفار بالات 

لكن هذا غير مهم خصوصاً بالنسبة إلى آمريكا... إنها كالأخطبوط 
شيء ما دامت عبارة (صنع في أمريكا) قد وضعت عليك شخصياً؛ على 
اهتماماتك» على أولوياتك» على أهدافك في حياتك.. على ذوقك 
وتذوقك وعلى مقاييسك.. 

هذا ما تريده أمريكا.. أن يكون دماغك (صنع في آمریکا) 
.made in U.S.A‏ . 

کان الباقي مجرد تفاصيل.. 
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فلنعترف بذكاء أمريکا.. 

إنها لا تقول لك قط: إنه لا آخرة هناك.. وإنه لا فردوس بنتظرك عند 
نهاية رحلتك الدنيوية.. 

إنها لا تقول ذلك قط لا لأنها مؤمنة بالآخرة وبالفردوس.. بل لأن 
ذلك ليس من شأنها.. 

ثم إنها تعرف أنها ستخسرك فوراًء زبوناً ومستهلكاً ومعتنقاً لأفكارهاء 
لو قالت لك ذلك» كما خسرت أيديولوجيات أخرى فعلت ذلك ولم تكن 
بحذق الحلم الأمريكي.. لاء هي لن تكون كهؤلاء الخاسرين.. 

ستسكت عن ذلك ..بل أحياناً ستتكلم عن إيمانها بالآخرة وبالسماء 
وبالجنة الأبدية بشكل غامض ومبهم ومطاط.. لكنها أبداً لن تتورط في 
إنكار الآخرة.. 
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بدلاً من ذلك.. سيقوم الحلم الأمريكي بقتل مفهوم الجنة والفردوس 
في داخلك وتحنيطه.. لن تفعل ذلك بالأيديولوجية المادية وديالكتيكها 
وجدليتها المقيتة» من يفهم هذه الأمور على كل حال؟؟.. لكنها ستفعل 
ذلك بحذق وخبث ودهاء... 

ستجعلك تحلم بجنتها؛ بسلعها التي لا تنفد بنمط حياتها ونعيمها 
(غير المقيم)؛ لأنه ما يلہث أن يستهلك» ويحتاج إلى نعيم آخر (جديد).. 
(وهذا من أهم قواعد الجنة الموعودة..). 

ستجعلك آمریکا (مرتبطا) بأفکار فردوسها الذي شیدته وروجت له» 
وجعلت حدوده کل حدود العالم الذي تعرفه.. ستجعلك أمريكا لا تعرف 
شيئاً آخر غير هذا الذي تروج له نمطاً للحياة - بشكلها الأفضل الذي 
يمكن أن يعاش - ونموذجاً للسعادة بأقصى درجاتها التي يمكن أن 


سجس .. 

أمريكا لن تحارب بشكل مباشر جنتك - التي في أفكارك ورؤاك 
وحوافزك - لکنهاء عوضاً عن ذلك ستقدم جنتك..» ستقدم فردوسها 
الأرضي الذي سيشوش أفكارك ورؤاك وحوافزك.. 

ستقدم سلعها المترفة التي ستستبذل بها أحدث منها قبل أن تبلى» بل 
قبل أن تبنتعمل أحياناًء ستقدم نمط حياتها الذي يقدم المتعة والمرح 
والملذات الشخصية على ما سواها من أولويات.. 

ستقدم آمریکا لك جنتها موسا واقعياًء أرضياء فیا منك؛ من 
متناول يديك وحياتك وحياة أولادك.. 

إنها لن تمس جنتك.. لكتها أيضاً لن تجعلك تفكر بها... لن تجعلك 
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أمريكا لن تتكلم حتى عن جنتك ..لكنها ستغمز لك» بطرف عينهاء 
وتقول لك: الجنة ها هنا.. 
8@ ® 8 
ستقول لك: «يا غبي» في طلغة الشمس ما يغنيك عن زحل).. 
8® 8® 88 
ستقول لك: «عصفور في اليد خير من عشرة على الشجر6.. " '" 
& #& # 
فكيف بعشرة عصافيرء ملونة» في اليد ..وعصفور واحد» غامض› 
غير واضح › محجوب بحواجز الغيب غير المنظور؟.. 
®@ 8® 88 
إياك أن تنكر!! 
® 8 88 
نعم دعونا نترفع عن الإنكارء مرة آخرى.. 
لقد دخحلت أمريكا في رؤوسنا في قيمنا.. في كتبنا.. وفي رؤانا.. في 
غرف نومنا.. وفي آحلامنا.. 
لقد دخحلت فينا أمريكا.. صارت جزءاً من وعينا ومن لاوعینا.. ودون 
أن ندري ».دون آن نعي بوضوح › بدا الغزو من هناك › من المكان الذي 
دخلت فيه آمريكا إلينا.. 


من رؤوسنا.. 


Twitter: @ketab_n 
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لم يكن غزو أمريكا غزو قذائف وصواريخ وطائرات قاذفة» وقنابل 
عنقودية » .ويورانيوم منضب وغير منضب.. 

لا. كل ذلك اتی لاحقاً.. 

قبل الأساطيل» والبوارج. قبل حاملات الطائرات.. 

کان هناك شي ءَ آخر.. آهم وأسبق من التحركات العسكرية› مهد 
الطرق لها.. 

فتح الثغرات في الأسوارء لين خطوط الدفاع..٠‏ خدرها.. بل وساهم 
في فتح الأبواب... 

8 8 8 

.. وفي أحيان أخرى» ساهم ذلك (الشيء) في جعل بعضهم يخرج 

إنه ذلك الحلم الأمريكي الذي رضعناه صغاراً؛ نشا وعينا عليه 
بايا ::٤‏ حتی صار يبدو کما لو کان جزءاً من فطرتنا.. من غرائزنا.. 

.. إنه هو ذلك الحسد والغبطةء الذي يبدو على الوجوه عندما نتحدث 
عن صديق لها تمكن من الحصول على التأشيرة الخضراء.. والتي ستمكنه 
لأصدقائه من بعده کما ستآمل لو کنت منهم!).. 

إنه نبرة الحسد في أصواتناء ولمعة الغيرة في عيونناء عندما نقول عن 
شخص : إنه حصل على جواز سفر الأمريكي» أو الجنسية الأمريكية› 
وكل الامتيازات التي سيحصلها تبعاً لذلك.. (هوء وأولاده).. إنه الحلم 
الأمريكي مجسداً في (استعراض دوريس داي) وتلك الحياة الراغدة التى 
5 تحمل آي هم› آو في (دالاس) و(ديناستي) وحلم الثراء الماحش غير 
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المسبوق» أو (آوبرا) التي ستعلمك كيف تعيش حياتك بافضل شكل 
وباقل تکالیف؛ آو (فرندز) حيث النموذج البديل للعائلة التقليدية يتمثل في 
أصدقاء تختارهم بمحض إرادتك. 

إنها تلك الهمسات عن الحياة هناك وعن تلك السيارة التى لا تزال 
تعتبر حديثة جداً بمقاييس بلادك» ومقاييسك الشخصية على الأخحص» 
بينما أخرجت من الخدمة هناك وصارت خارج كل المقاييس المقبولة.. 

إنه الحديث عن فلان من معارفك - والذي كنت مثفوقاً عليه في 
الدراسةء لكنه تفوق عليك في الحظ - حيث حصل على التأشيرة تلك 
واليوم؟.. لديه (كاديلاك).. ناهيك عن (اليخت).. وأزيدك أنه وی 
الصيف الماضي في هاواي.. . ۰ 

.. إنه ذلك الحلم الأمريكي الذي يغرس أنيابه في أعناقناء لكنه ليس 
حلماً فقط؛ تسمیته بالحلم ستجعله يبدو لطیفاً وقاصراً ویکاد یکون غیر 
مۇ.. 

لكنه في حقيقته ليس حلماً فحسب.. حتى ولا أيديولوجية ..إنه أقرب 
ما يكون إلى العقيدة الدينية بكامل تفاصيلها.. بنمطها المحدد للحياة... 
برؤيتها للسعادة.. برؤيتها للعذاب.. بآليات ثوابها وعقابها.. 

بقردوسها الموعود... 

الشعارات غير مهمة هنا حقاً.. العلمانية والديمقراطية والعولمة 
والشرق أوسطية والتنمية والحرية.. كلها كلمات براقة وأغطية إيديولوجية 
للجدل تضم خلفها اليقين بذلك الفردوس الموعود. هذه الشعارات - رغم 
احترامي الشديد لبعض قيمها وبعض معطياتها - تستخدم للترويج لأشياء 
آخرى» ومروجوها يتصرفون أحياناً كما يتصرف الباعة الجوالون 
والستاسة وهم يرعُبون في بضاعة أو سلعة أو عقار سخين... 


Twitter: @k¢gtab_n 


المحور الأول: وجه آخز للمواجهة 


كل أولئك المصفقين والمويدين ما كانوا ليهتموا بالعلمانية 
والديمقراطية والعولمة لو أنها لم تزين مجيئها بوعود الرفاهية والترف 
والسلع والكماليات.. 

.. ما اهتمامهم بهاء إلا اهشمامهم بما سيأتي وراءها.. أو ما هو 
مفترض آن يأتي.. من سلع وکماليات» من فردوس موعود.. 

أي شيء عدا ذلك سيكون - على الأغلب - محض شعارات.. 

وسيثبت ذلك قطعاً عندما تنتهك هذه الشعارات.. والقيْم التي تمثلهاء 
من قبل الأمريكيين أنفسهم سنلاحظ أن هؤلاء المصفقين لن يبالوا بالأمرء 
لن یکترثوا إنما هو الإيمان بامريكا.. 
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منذ أن انتبهت أن الإيمان بأمريكاء أو التأمرك أو الإيمان بالمشروع 
الأمريكي» أو أي تسمية أخرى لهذه الظاهرة» يشبه العقيدة الدينية - 
بمعناها الغيبي - صرت أقضي الوقت في تأمل سلوك معتنقي هذه 
العقيدة» وتعليقاتهم وآرائهم على كل ما يمكن أن يتعرض لعقيدتهم 


ومعتقداتهم.. 


8 8 8 
لاحظت بذهول» آن إیمانهم بأمریکا غير مصحوب بقید أو شرط.. 
إنهم مؤمنون بأمريكا (بالمطلق).. بما فيها من كل شىء - لن أقول: بما 
فيها من سلبيات أو علل - لأن آمريكا في رأيهم منزهة عن السلبيات 
وخالية من العلل.. 


نعم.. إيمانهم بأمریکا يقبلها دون أدنى سا دون التفكير 
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بالاعتراض..٠‏ دون إبداء أي ملاحظة أو أدنى قدرة على التشكك.. ويؤكد 
ذلك ما ذهبت إليه من أن الإيمان بأمريكا يطابق تماماً العقيدة الدينيةء 
على الأقل من حيث تسليم المؤمنين بها لارادة الإلهية» وعدم اعتراضهم 
على كل ما يدور باعتبار أنه (إرادة إلهية) عليا.. ألا يتهم المسلمون 
خصوصاًء ويتهم إسلامهم كلهء بأنه استسلام سلبي للقضاء والقدر؟.. 

بلء ألم تكن كل العقائد الدينية التقليدية (ولا استشناء من هذا إلا 
الإسلام نفسه)ء ألم تكن تعتمد على (الحس)؛ لإعجاز العقل وحمله على 
التسليم بانقياد تام دون قيد أو شرط» عبر دور المعجزة الحسية؛ التي كان 
دورها يعتمد على إبهار العقل وإعجازه» ومن ثم كان المتلقي 

(يسلم) قياده.. لصاحب المعجزة..؟ 

كذلك الأمر مع أمريكا على ما يبدو.. لقد آبطل الحس التفاعل 
العقلي» أو حيده من الموضوع ووضعه جانباً.. 

.. وسلم هؤلاء قيادهم تماماً لأمريكا.. التي لا يأتي منها إلا الخير؛ 
فهي التي لا ياتيها الباطل من آمامها ولا من خلفها.. ولا عن يمينها ولا 
عن شمالها.. 

آمریکا کلها خیر» حتی ما نتصور آنه شر من آفعالهاء فهو لیس شراً 
في الحقيقة» إنما هو خير نعجز عن فهمهء أو هو (خير) في محصلته 
النهائية.. حتى ١‏ إن بدا شا في بدایته.. 

وتقدست أمريكا التي أمرها كله خير!! 
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لاحظت ذلك وأنا أراهم آمامي يبذلون الجهد في تفسير ما لا يمكن 
الخطاً في تفسيره في أنه» ببساطةء أخطاء آمريكية فادحة» سواء كانت 
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SB‏ المحور الأول: وجه آخر للمواجهة 


السهو مرفوع عن أمريكا طبعاً - برأي هؤلاء - فكيف يمكن لأحد أن 
يفكر أن أمريكا.. بجلالة قدرها وعظمة مكانتها.. يمكن أن تسهو؟ 


العمد إذن؟ 

العمد نعم.. إنهم يوافقون عليه.. لكنه ليس الخطاً العمد.. وإنما 
الصواب العمد.. الصواب المطلق الذي يغيب عن أفهامنا القاصرة.. 
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.. وعندما حل السلب والنهب مثلاً في بداد عقب السقوط» على 
مرأى ومسمع ورضى من قوات الاحتلالء وتم إفراغ مؤسسات الدولة 
من محتویاتها تماماًء کان هؤلاء یطمشنوننا أن آمریکا ستعوضنا عن كل 
ذلك» بمحتويات أحدث وأكثر تقدماً وتقنيةء وآن ما يحدث من سلب 
ونهب وتدمير للبنى التحتيةء إنما هو للتمهيد لذلك التعويض.. أي إنه لم 
يكن سوى مساهمة شعبية في عملية الإبدال.. 

وعندما شاءت أمريكاء أن تنشئ قناةٌ إعلامية لتروج لها وتحسن 
صورتها عند أولئك الذين لا يحبونهاء اندفع هؤلاء الذين لا يؤمنون بها 
يروجون للقناةء وينصحون بمتابعتهاء ويقارنون بين رقيّها وتقدمها 
وأسلوبها المتطور» وبين بقية القنوات المتخلفة البدائيةء وكل ذلك وبث 
القناة لم يبدأ بعدٌ..!» وكل ذلك وهم كانوا سابقاً (يتهمون) القنوات 
الأخرى بأنها تستلم أموالاً من حكومات معينة» وكانوا يعدون ذلك كبيرة 
من الكبائر... لكنها عندما جاءت هذه القناة الجديدة» وهي تستلم نهاراً 
جهاراً كل مواردها من آمريكاء صار الأمر - في نظر هؤلاء - عادياً 
وروتينياً (والكل يفعل ذلك..) ٠‏ 
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(1) ححتى لا أقول: تشجيع من قوات الاحتلال. 


الفصل الأول: دين جديد! ‏ .. Ga‏ 


تقرر آمريكا قرارآء فيهلل هؤلاء ويصضفقون ويشيرون لنا بالحكة 
المتدفقة من هذا القرار الذي سيثبت لاحقاً فشله وخطؤه حتى بالنسبة إلى 
المقايبس الأمريكية. فترجع أمريكا عن القرار» وتصدر قراراً آخر معاكاً 
تماما للقرار القديم.. فيصفق هؤلاء للرجوع عن القرار»ء ولإصدار القرار 
الجديدء بالحماس نفسه الذي أبدوه عند إصدار القرار الأول.. يعترف 
بعض ساسة أمريكا باقتراف الأخطاء.. فيستغفر هؤلاء ربهم» ويستعيذون 
به من الغضب» ويلتفتون بوجوههم باتجاهنا وهم يشيدون بالتواضع 
الأمريكي الذي لن نقدره» والذي سنسيء فهمه لأنه لا يتناسب مع قيمنا 
وقالفتا.: 


.. وعندما تعم الفوضى كل شيء» وتسيطر العصابات المسلحة 
خارجة من جحورها وآوكارهاء يقول لنا هؤلاء إنما أمريكا تريد ذلك 
قصداً وعمداًء إنها تريد إخراجهم إلى الهواء الطلق لكي تتمكن» فيما 
بعد» من القضاء المبرم عليهم.. فنسألهم» نحن الذين صرنا نعود إلى 
بيوتنا خائفين قبل غروب الشمس» عن ذنبنا في ذلك كله» فيتأففون 
ويستنكرون» قائلين : إنه ثمن الحريةء إنه ثمن الديمقراطية (وهم يقصدون 
أنه ثمن جنة السلع الاستهلاكية)ء وعلينا أن ندفع شيثاً من الحساب.. آم 
أننا سنظل طيلة أعمارنا بهذه السلبية؟.. وعندما تعم الفوضى. حتى تصيبهم 
بالضرر» لا يتراجعون ولا يستنكرون» لكنهم يقرون أن هناك» في خضم 
هذه الفوضى» خطة أمريكية ما» لا يعرفونها ولا يعرفها أحد إلا أمريكا 
نفسها (والراسخون في العلم من مقربيهاء يقولون: آمنا) وأن هذه الخطة 
ستظهر فجأة فيصفو الجو» وسيضحك كثيراً من يضحك آخيراً.. 

یکادون یقولون: إن آمریکا تمتحنهم» تمتحن إيمانهم بها. تبتليهم 
لترى» في النهايةء هل يستحقون جنتها تلك؛ فردوسها الموعودء الذي 
من أجله یفعلون ما یفعلون» ویقولون ما یقولون؟.. 


Twitter: @ketab_n 


GDP‏ المحور الأول: وجه آخر للمواجهة 
>< لگ{ کگگگگض—ګگش٭%٭ گ ‏ اڈ — — ے—ےے 


بإتقان.. 

لا ورطة.. لا (فيتنام).. امتحان فقط» ابتلاء فقط... ليتميز الخبيث من 
الطيب.. 

ولیقيین من القابت قا ومن سيهتز إيمانه.. 

نعم يحدث ذلك حقاً.. بلا أدنى مبالغة.. 

8 ® ® 

المهزوم أمام المنتصر.. 

كان ذلك حتی بعد الاحتلال.. لکن لما جاءت آمریکا» وسقطت 
الأقنعة عن الكثيرين» وجدت أن الأمر أعمق من محض سلوك انهزامي 
وتقليد للمنتصر.. إنه عقيدة دينية حتى بمعناها الغيبي» حتى بمعناها الذي 
يلغي العقل ويحيده عن آي شيء... 

لقد أبهرت أمريكا عقولهم بالحس» وأبعاده المادية التي تفوقت فيهاء 
تأابعين مستسلمين لإرادتها العليا.. 

نعم.. إنه ذلك وأکٹز.. ولعله كان ذلك منذ البدء.. لكن الظروف 
الحالية هي التي وضحت الحقيقة أكثر.. 

نعم.. إنه عقيدة دينية حتى بالمعنى التقليدي.. بين لحظة وأخرى أكاد 
أسمعهم يقولون» بين معاني کلامهم› لازمة تقليدية مثل : سبحان آمریکا › 
أو: لا حول ولا قوة إلا بها. RL ER:‏ ر ي 
أن ينطقوا بها 
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Twitter: @ketab_n 


الفصل الأول: دين جديدا 


ولم تبخل آمريكا بالامتحانات على المؤمنين بهاء ولم يتهاونوا هم 
في إثبات أهليتهم للامتحان. 

أعطتهم - خلال سنتين من بده الاحتلال - كمية جيدة جداً من 
الانتهاكات لحقوق الإنسان في المعتقلات» وبعضهم كان موثقاً بالصورء 
بل بمثات الصور كما في معتقل أبي غريب» والقتل العشوائي للمدنيين› 
والاستخدام المفرط للقوة في قصف المناطق المدنية» والقتل على الشبهة 
عند اقتراب أي سيارة من أي نقطة تفتيش» هذا عدا عن فضائح السرقة 
المباشرة والاختلاس» وسوء إدارة الأموال التي تناقلتها وسائل الإعلام 
العالمية وطالت أسماء كبيرة جداً في الإدارة الأمريكية.. 


كل ذلك لم يجعل المؤمنين بالدين الجديد يرتدون عن إيمانهم؛ فهم 
لم يؤمنوا بحقوق الإنسان حقاًء أي إن الأمر لم يبتدئ معهم من حقوق 
الإنسان؛ إنما آمنوا بأمريكا وهي التي قالت وحكت عن خقوق الإنسان» 
فإذا تراجعت هي لسبب أو لخر تراجعوا هم أيضاً بلا غضاضة.. 

إنها أمريكا..! وكل الباقي مجرد تفاصيل.. 
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رأيتهم يفعلون ذلك ليبرهنوا لي أن الأمر لا يتعلق بالشعارات الجميلة 
بقدر ما یتعلق با لإیمان بأمریکا.. 

كانت حجتهم الأولى أساساً في التبرير لكل ما كان يدور من 
انتهاكات : «إن النظام السابق فعل أكثر).. 

ولما كان هذا النظام السابق - الذي دُعِمَ لعقود من قبل أمريكا ليس 
غيرها - منافساً تاريخياً يبز هولاكو وجنكيز خان وتيمورلنك ویضع کل 
الطغاة المعاصرين في جيبه الصغير» فإن هذه المقارنة - الصحيحة ظاهرياً 


Twitter: @ketab_n 


v۰ 7‏ المحور الأؤل: وجه آخر للمواجهة 


- كانت ستجعلنا نقبل بكل ما هو أقل ظلماً من النظام السابق» ولأن 
ظلمه كان قد وصل حدوداً لا نهائية فإن ما هو أقل (الذي يفترض أن نقبل 
به) سیکون آیضاً کثیراً جداً... 

ثم إن النظام السابق لم يتشدق بالحرية وحقوق الإنسانء ولم يجعلها 
يوماً شعاره ومنطلقاته؛ كان نظاماً استبدادياً شمولياً - قلباً وقالباً - ولذلك 
لم یکن مفاجئاً آبداً آن ينتهج التعذيب وسوء المعاملة.. 


اة الأ الاج عر اة يشل لك امل فخ الجر ومقاف 
حقوق الإنسان الذي تشدق بأنه جاء ليخلص البلاد والعباد من نير 
الاستبداد... 


بعد ذلك الجدل: «أن النظام السابق فعل أكثر» كان هناك مجموعة 
من التعديلات والتفسيرات والتبريرات التي تؤكد حقيقة ما ذهبت إليه من 
غيبية التعامل مع المشروع الأمريكي.. 


كان هناك حديث عن كون هذه محض (تصرفات أفراد) ولا تمثل 
حقيقة الأمريكيين - على الرغم من أن الحجم الكلي لهذه التصرفات كان 
يشير بعكس ذلك» وكان هناك حديث آخر عن (التضخيم الإعلامي للأمر) 
الذي سيجر إلى الحديث عن مناخ الحرية والشفافية المتوافرة في عهد 
الاحتلال الزاهر.. وكان هناك أيضاً حديث عن أن «الأمر ضروري 
لاستتباب الأمن» على الرغم من أن ذلك إذا صح هنا فسيصح في كل 
مكان» وكان الأمر يصل أحياناً إلى أن «العراقيين لا يصلح لهم إلا هذا» 
مع إشارات تاريخية تصل إلى الاستشهاد بالحجاج!.. وبين جملة وأخرى 
كان يطل شبح النظام السابق.. 


وكان هناك أيضاً تجاهل لهذه الحقائق الأرضية» تجاهل تام» وغض 


Twitter: @ketab_n 


نظر مطلق عن كل إساءة يمكن أن يكون قد تورط الأمريكان بها ..فقط 


تحليق صوفي ووجد لانهائي في (آمریکا) وکل ما تفعله.. 


88 8 ® 

إنه الدين الجديد آيها السادة.. لا علاقة له بالمنطق كما لا علاقة 
باللون والعرق.. لا علاقة له بالجخرافية أو بالتاريخ.. إنه الدين الجديدء 
وقد جاء ليفرق الجماعات»› e‏ التقليدية. ولدها. 
الزوج عن زوجته. . الأخ عن أخيه 

إنه الدين الجديد وعقيدته التي تستحو e‏ 
الدين الجديد وفردوسه الموعود الذي يجعل الناس تضلوننا تسلو 
ويقولون ما قالوه.. 

نعم.. ها هو ذا الدين الجديد» وقد جاء ليفسد عليکم ذينكم› بل 
حتی ذوقکم وحسکم ومنطقکم.. 

شاء من شاء.. وأیی من ای 
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ولن قول أبداً: إن الأمر مقتصر على ما يدور في وطنيء على الرغم 
من أن الأحداث تتزاحم فيه أكثر» والصور تتركز فيه أكثر.. 

لكني على ثقة أن هذه القصة؛ هذه التناقضات» موجودة في كل مكان 
في العالم فيه حضارة أصيلة يوشك الوحش الكاسر أن يلتهمهاء توجد معركة 
من نوع ما.. حوار من نوع ما..» ويوجد آولئك الذين يرحبون بالوحش القادم 
لالتهامهم؛ لأنهم يتصورون أحشاءه آأكثر اة من العالم پأسرة. 

في كل مكان فيه حضارة ضاربة في القدم» وقيم غير قابلة للنزول إلى 
(البورصة)ء وتاریخ لا يمكن عرضه في مزاد (سوٿبي) ونخلة عميقة 


Twitter: @ketab_n 


الجذور»ء وزيتونة ربما عمرها خمس مئة عام.. في كل مكان فيه شيء من 
هذا سيدور شيءَ کهذا.. 

.وکلما زاد عمق الحضارة» وزادت أصالتهاء وحيوية القيم المحركة 
في داخلهاء زادت ضراوة المعركة وشراستها.. 

وهذا يفسر بعض الجوانب مما يدور في وطني ؛ البؤرة الأكثر اشتعالاً 
في العالم اليوم.. 

نعم» أسماء الأماكن التي تتصدر نشرات الأنباءء قد تكون عابرة على 
محور التاريخ.. وما نعده فضيحة مدوية قد لا یکون كذلك بعد عشر 
سنوات من التراكمات والتفاعلات.. لكن محور الحكاية الأساسي سيبقى 
واغذا: سیبقی ثابتاً.. ولو تغیرت بعض التفاصيل هنا أو هناك.. 

إنها حكاية الدين الجديد الذي جاء حاملاً معه فردوسهء والدين 
القديم الذي عليه أن يجدد نفسه إذا أراد أن يصمد بوجه الدين الجديد.. 
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علينا أن نعترف» أن الأمور لا تسير على ما يرام.. 

فالبعوضة قد تدمي مقلة الأسد.. 

وسيفرح هذا جدا قبيلة البعوض والذباب وبقية الحشرات... كما أنه 
سيشمت خيوانات الغابة الأخرى التي طالما استعبدها الأسد وأذلها كونه 
ملك الغابة.. 

لكن» بعد ذلك» الأسد سيزداد هياجاً وغضباً» وربما سيصب جام 
غضبه على حيوانات الغابة وحشراتها وهوامها.. 

لكنه سيظل ملكاً للغابة.. 

وستظل البعوضة» مجرد بعوضة.. 


Twitter: @ketab_n 


الفصل الأول؛ دين جديد: vr‏ 


أقصى طموحاتهاء أن تدمي مقلة الأسد (مرّة أخرى).. 
.. الأمور إذن لا تسیر على ما یرام.. 
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بمعنى آخر» قاذفة (الآآر بي جي) يمكن لها أن تحرق دبابة أمريكية.. 
وتستطيع طلقة القناص أن تصيیب راس الجندي الأمريكي في مقتل › 
ويستطیع صاروخ (الستريلا) الصغير أن يسقط مروحية أمريكية من نوع 
(أباتشي).. كل ذلك ممکن.. وهو حاصل فعلاً..(° 

لكن أياً من هذه الأسلحة» لن يستطيع أن يقتل ذلك الفردوس الذي 
زرعته أمريكا في الرؤوس.. 

ی من هذه الأسلحة لن يستطيع أن يحارب الدين الجديد الذي جاء 
آول ما جاء ليس بالطائرات والصواريخ» وإنما بمعسول الوعود ومبهرج 
الإعلانات» بفكرة الرفاهية المعلبة في سلع» في ذلك الفردوس الأعلى 
حيث الاستهلاك هو الثواب الأقصى.. 

نعم.. (الآر بي جي) تحرق الدبابةء وعربة الهامر والهمفي.. (وتحرج 
الأمريكان).. 

ولکنهاء لا تصيب (الحلم الأمريكي).. الذي هو عقدة الأمر کله.. 
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۰ ربما أصبح واضحاً آنه من السهل توريط آمريكا - كقوة عظمى - 
واضحاً أن الجندي الأمريكي - رغم تفوق عدته وتقنياته -' ليس نسخة من 


Twitter: @ketab_n 


(۱) بأکٹثر مما قدرت أمریکا! 


(رامبو) الذي لا يقهر.. فهو أيضاً يحبط ويكتئب ويخاف ويجرح ویهرب 
.. وربما أصبح جلياً أن الأعداد المتزايدة للقتلى الأمريكيين تحرج 
إدارتهم.. ويزداد ذلك الإحراج كلما ازداد وقت الاستنزاف.. وازداد عدد 
القتلى.. 
وربما» بعد کل شيء۰ ليس من الصعب تكبيد أمريكا بعض الخسائر» 
بل حتى حملها على تغيير بعض خططها - المرحلية - هنا أو هناك» 
وإبداء بعض التنازلات وبعض المساومات.. 


أن تأخذ كل مرادها.. 


لكن الأمر هو أن ذلك كله سيكون خارج الموضوع.. على الأقل في 
جانب واحد منه فقط.. 

أكرر ما قلته من أن الاحتلال لم يبدأ يوم دخلت الدبابات.. وإنما بدأ 
قبل ذلك بفترة طويلةء يوم بدأ الحلم الأمريكي بالدخول.. 

يوم صارت مقاییسنا تنصب على ما هو هناك› وتقارن بما هو هناك.. 
يوم صار: أن نكون هناك (أعز أمانينا).. وأن يصبح بلدنا مثل (هناك) هو 
أقصى طموحاتِ أفضل وطنيينا.. 

ذلك هو الأمر.. إنه صار فيناء يملي علينا رؤانا وخيالاتنا 
وطموحاتناء من هناك بدأ الاحتلال.. ومن هناك دخل الدين الجديد.. 
ومن هناك خرج بعضهم ليرحبوا به.. 
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Twitter: @ketab_n 


الفصل الأول: دين جديدا. 


قوة الحلم الأمريڪي 

قوة الحلم الأمريكي تتأتى من كونه (حقيقياً)! 

نعم.. إن فردوسه الموعودء هذا الذي يسيل له لعاب مثات الملايينء 
بل المليارات من البشرء هو بعد کل شيء فردوس مادي» موجود حقاً 
على هذه الكرة الأرضية» بغض النظر عن نظرتنا له» وحكمنا الأخلاقى 
عليه.. 


انه فردوس حقيقي .أو جحیم حقيقي › هذا شان آخر› لکنه موچود.. 

إنه لیس فی الكتب والمجلدات.. 

ليس في النظريات غير القابلة للتطبيق.. 

ليس في أحلام (المدينة الفاضلة).. وشعراتها ومنظريها الفارغين.. 

إنما هو هناك حقيقة شاخصة أمام أعينكم.. ناطحات سحاب.. 
حرية.. جنس وطرق مبتكرة.. وسائل لهو مذهلة ومتجددة.. دوماً متجددة.. 

إنها الحقيقة الشاخصة.. لا شىء يستوجب الانتظار إلى الآخرة.. إنها 
آمامکم.. 

(الحنة ها هتا). 
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أكبر كذبة وأسخف كذبة وأخطر كذبة انطلت عليناء نحن المسلمين› 

أن المسلمين الأوائل» إنما صنعوا حضارتهم» من أجل فردوس أعلى»› 


يعج بالحور الحسان وبالغلمانء وبأنهار اللبن والعسل وجنانء والسعادة 
الأبدية.. 


Twitter: @ketab_n 


نعم.. كانت الآخرة في حساباتهم كما لم تكن في حساب آي مؤمنِ 
برأي عقيدةٍ آخرى. 

لكن ذلك كان (الفردوس) الذي يستحقونه.. كان من أجل فردوس 
آخر.. دنیوي.. پبنونه.. 

لم يكن الفردوس الأخروي هو كل ما في رؤوس أو لك الذين 
ضحوا برۋوسهم من أجل الفوز بما فازوا به.. إنما كان هناك فردوس 
آخر» فردوس حقيقي بمعنى حضوره الواقعي في حياتهم وحياة الأجيال 
التي تلتهم.. 

فردوسهم الواقعي لم يكن جواري وغلماناًء كما آنه لم یکن فردوس 
رفاهية وغنائم.. 

کان فردوساً بمعنی مختلف عما تعودناه من ذاك الذي تشکلت رؤانا 
ومفاهيمنا الدنيوية حوله.. 

لم يكن فردوس القطيع السائر نحو الهاوية وهو يركض نحو المزيد 
من السلع. لم يكن فردوس الجرذان الراكضة في (المترو) وهي تقضم 
حياتها يوما بعد آخر. لم يكن فردوس الشمل بالشهوات حد الملل.. والتقيؤ 
الصباحي الممتزج بالكحول والقرف وأبخرة الجنس.. 

إنه فردوس التوازن والتلاؤم مع الفطرة الحقيقية الإنسانية الثابتة.. إنه 
فردوس العدالة الاجتماعية الحقيقية؛ حيث لا ثراء فاحش ولا فقر مدقع.. 
ولكن تؤازن يجفف منابع الجريمةء وحدود واضحة تحتوي نزعات الإنسان 
ورغباته دون أن تقزمها وتقسرها على قيود صغيرة؛ ولكن دون أن تعملقها 
وتحولها إلى مارد وقد انطلق من آسر قمقمه وقد تضخمت شهواته ونزواته.. 

في ذلك المجتمع - الفردوس» لكل شيء حجمه» ولكل شيء 
توازنه» ولکل شيء نسبته ضمن سلم أولوياته» ليس أولها - بالتأكيد - 


Twitter: @ketab_n 


ران ب و ) w3‏ 


القوة الشرائية للفرد والتي هي بطاقة التعريف الأهم في عرف الفردوس 
الأمريكي ١‏ لمنشود.. 

نعم.. لقد كان ذلك المجتمع هدفاً وغاية في الوقت الذي كانت فيه 
الجنة هدفاً وغاية.. كان ذلك المجتمع حافزاً على البناء ومحفزاً على التغيير 
بمثل ما كانت الحوريات وأنهار اللبن والعسل والخمرة غير الحرام.. 

نعم.. ما كان للغيب أن يطغى على الواقع» في الحقيقة» ما كان 
للغيب إلا أن يكون تابعاً للواقع» وتلك الجنة الموعودة» في ذلك الأفق 
غير المنظورء ما كانت إلا نتيجة نهاتة تحصيلا حاصلا جاو الذلكف 
الجهد الدنيوي - لعمل الدنياء بناء على ذلك الفردوس الأرضيٌ- 
الواقع.. 

وعلی الرغم من أنني أقر أن المدينة الفاضلة ليست سوى وهم يسكن 
خيال المنظرين الساكنين في أبراجهم العاجية.. إلا أنني أصر أن مجتمعاً 
متوازناً - وليس فاضلاً بالمطلق - هو شيء ممكن الحدوث.. 


8® 8 88 
تاريخياً» عملت جملة من الظروف المعقدة (سياسية.. اجتماعية.. 
اقتصادية) على قضم ذلك التوازن البناء في ذلك الفردوس الأرضي 
الواقعي الذي بنته التجربة الإسلامية الأولى.. وبالتدريج» عمل هذا 
القضم.. على قلب هذا التوازنء وإفراغ الفردوس من محتواه القيمي 
والمعنوي» ومن ثم تحويله إلى مجتمع آرضي آخر» يخلب فيه الشر على 


ٍ 


الخير» ويفعل كل الموبقات متسترا تحت شعارات مختلفة.. 

والادعاء بآن المجتمع الإسلامي قد استمر ستة قرون لغاية سقوط 
الخلافة العباسية» أو ثلاثة عشر قرناً لحين سقوط الدولة العثمانية» هو 
ادعاء ركيك وسخيف ولا يستحق غير الشفقة.. 


Twitter: @ketab_n 


لقد بدأ (القضم) مبكراً جداً في نسيج المجتمع الإسلامي» صحيح أن 
التوازن لم ينقلب إلا لاحقاًء إلا أن الفردوس الحقيقي لم يستمر أكثر من 

وليس في ذلك مشكلة في الحقيقة.. فوجود التجربة ونجاحها على 
الواقع الأرضي وحده كفيل بجعلها (موجودة) كمثال صالح للتطبيق» إلى 
ما شاء الله.. وانهيار الأمم والمجتمعات.. حتى لو كانت على نموذج 
الفردوس الإسلامي هو سنة إلهية» لا بد من فهمها وفهم ظروفها - 
والتفاهم معها - من أجل التوصل إلى نقاط القوة التي جعلتها تستمر» أو 

8 8 8 

الذي حدث معنا أننا فقدنا الفردوس مرتین.. 

مرة» لأنه فقد توازناته الداخليةء وبدأ (القضم) فيه مبكراً. 

ومرة ثانية» بعد المرة الأولى» عندما فقدنا تلك القيم» المحركة نسم 
المجتمعء الذي جعل من الفردوس فردوساً حقيقياً.. 

لقد فقدنا تلك القيم.. نزعناها عن جلودنا بالتدريج › تعرينا منها 
وتعرت منا.. ولم نعد نمیز فيما بینها وبين غیرها.. صارت محض آقوال 
مأثورة أو امال آو أحاديث» وحکایات تاريخية مشهورة.. 

.. لم تعد قيماً فاعلة فى داخلنا.. 

.. لم تعد تحرکنا.. 

.. لقد فقدناها.. 

.. فقدنا الفردوس مرتین.. 
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Twitter: @ketab_n 


الفصل الأول: دين جديدا . ۰ 


.. عندما يدخل الفردوس الأمريكي ليحتل - ليحارب - يجب أن 
يكون هناك فردوس آخر لیصمد أمامه» يقاومه..» يحاربه.. أو يحل محله.. 

وفي حربنا هذه» خسرنا لأن الفردوس الأمريكي لم يجد أمامه من 
يحاربه.. لم يجد مقاومة تذكر من فردوس هو صنوه في الواقع كما في 
الخيال.. 

وجد الساحة خالية.. فدخلها.. واحتلها.. رفع آعلامه وشرع رایاته.. 

لم يكن من الممكن من (الفردوس المفقود مرتين).. آن يحارب هذا 
الفردوس الأمريكي.. الواقعيَ حتى العظم.. 

فالفردوس المفقود (منزوع السلاح).. 

أولأء لأنه حكاية تاريخية أولاً وأخيراً.. مرت وانتهت ولم يعد لها 
مثيل على أرض الواقع.. 

وثانياً.. لأننا عجزنا عن التقاط قيمها الداخلية المحركة لهاء عجزنا 
عن إبصار نقاط قوتها الحقيقية وفهم نقاط ضعفها.. لم تستنسل فينا.. لم 
تتناسل داخلناء لم تتكاثر في عظامنا وتصبح عمودنا الفقري.. 

نعم.. إنه فردوس مفقود مرتين.. وهو منزوع السلاح لأنه كذلك.. 
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(الآر بي جي) لا يصنع شيناً للحلم الأمريكي» للفردوس 
(الأمريكاني).. وكذلك قذائف الهاون.. 

المعركة الحقيقية تكون بين فكرتين.. بين فردوسين.. والاثنان يجب أن 

لا فردوس يستطیع آن یحارب وهو محض خیال.. 
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Twitter: @ketab_n 


A‏ المحور الأول؛ وجه آخر للمواجهة 

لكننا لا نملك الفردوس الأرضي.. 

لقد فقدناه» طردنا من ملكوته.. مرتين على الأقلء فهل إلى الرجوع 
إليه من سبيل؟ 

.. هل سنستطيع آن نستعيده مرة آخرى» ونکون له» ویکون لنا من 
جدید..؟ 

هل یمکن لفردوس مفقود»› أن يصیر فردوساً مستعاداً؟.. 
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وفي النهاية» سينجلي غبار المعركة - التي لا يشترط قط أن تكون 
معركة بمعنى الصواريخ والقذائف - عن حرب بين فردوسين.. بين 
مفهومين لواقعين..› بين رؤيتين لنمطي حياة.. وبين تنظیرین مختلفين.. 


لحضارتين.. 
في نهاية الأمر» سينجلي غبار المعركة» عن صراع حاد وشرس.. بين 
فردوسین.. 


واحد منهما فردوس مستعار.. 
والآخر فردوس مستعاد.. 
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.. الفردوس الأول» هو فردوس مستعار.. 
وهو تعارز آولا لأنه مستعار بالتعريف.. لقد ولد في مکان آخر 
وفي ظروف آخری» وورث من ظروفه کل ممیزاته.. وآیضاً کل عیوبه.. 
(نقاط قوته في محیطه قد تکون نقاط ضعفه القاتلة في محيط آخر).. ٠‏ وهو 
يحمل معه کل ممیزاته وعیوبه وتجاربه وخبراته التي تراکمت ساباً وایجاباً 
عبر قرون تکوینه.. 


Twitter: @ketab_n 


الفقصل الأول؛ دين جديدا A ٠‏ 


وقَرْضه على محيط آخر - له ظروفه المختلفة - لن ينتج إلا مجتمعاً 
مسخا هجينا؛ لن يشعر مخلوقاته أنهم في الفردوس» بقدر ما سيشعرون 
أنهم قد أصيبوا بالانفصام الحاد بين واقعهم ومحيطهم› وبين فطرتهم 
الأصيلة وشخصيتهم المكتسبة.. 

ودا کله آولا.. 

شر سان انا لأنه كالقناع المستعار شديد البهرجة كثير 
المساحيق» يخفي وراءه وجهاً قبيحاً كثير الدمامل والحروق» إنه مثل: وجه 
المهرج الملطخ بالأصباغ وبا لابتسامة المرسومة على الشفتين ٠»‏ لكن عينيهء 
تحث المساحيق› مملوء‌تان بالدموع › وقلبه» تحت الملابس الملونة› 


خلف القناع المبهرج - المزيف» هناك أعلى نسبة طلاق في العالم.. 
اغتصضاب محارم أيضاً.. هناك آمهات بلا زواج.. وأطفال بلا آباء.. وأکبر 
معدل لتفكك أسري ممكن على الإطلاق.. وهناك نسب انتحار عالية 
جداً.. 

خلفالقناع المبهرج يوجد الإدمان.. والإدمان على الإدمان.. 
والهرب من إدمان إلى إدمان.. 

خلف القناع المستعار الضاحك.. يوجد أكبر معدل للإصابة 
بالأمراض النفسيةء وأكبر عدد من العيادات النفسية» وأكبر معدل للأطياء 
النفسيين للفرد الواحد.. 

.. وخلف القناع المستعار» يوجد كهل في مأوى العجزة» له عدة 
أبناء لكن لا أحد يسأل عنه» ولن يسأل أحد عنهء فقد سقطوا منه وسقط 


Twitter: @ketab_n 


.. وخلف القناع المستعارء توجد جثة متفسخة لامرآة متقدمة في 
العمر» ماتت في فراشها ولم يعلم بها أحد.. لم يُدَقّ باب.. لم يرن 
هاتف... لم يسال أحد.. 

(ومضت أسابيع» حتى فاحت الرائحة.. وانزعج الجيران.. فدق الباب 

وخلف القناع المستعار» يوجد طفل يبکي في دولاب.. مضی عليه 
يومان هناك.. لم يفتح له أحد.. إلا من أجل بعض الطعام..لاء ليس 
مختطفاً عند عصابة.. لكن والديه يفرغان توترهما والضغوط المختلفة 
عليهما فيه.. إنه لا يعرف لماذا.. ولا هما يعرفان لماذا.. 

وهذا کله ثانیاً.. 

.. وهو مستعار» ثالغاًء لأنه مخادع› ومناور» وكذاب» يطلق 
شعازات ویطبق سواها» یتشدق بمبادئ ویرکلها سراً..» يدعي شيئاً وهو - 
في حقیقته - آشیاء آخری.. 

.. وهو مستعارء رابعاًء لأنه عار من كل القيم المشتركة في كل 
الحضارات الأصيلة العريقة وكل الأديان والشرائع السماوية» إنه عار منها 
لأنه لا يأتلف مع أي شيء لا يمكن تقويمه كسلعة وإنزاله إلى (البورصة) 
وسوق الأسهم والمضاربات.. 

لذلك كلهء وربما أكثر بكثير من ذلك کله فالفردوس الأمريكي.. 
فردوس مستعار.. 

® 8 8 


ما الفردوس «المستعاد).. فهو لم يولد بعد... 


لکنه مفقود وموجود في آن وأحد.. 


ab_n 


Twitter: @keget 


الفصل الأول؛ دين جديدا 


وهو مققود مرتین كما أشرت» لکنه موجود؛ بمعنی أنه سيأتي حتماً.. 
سيأتي لا محالة» سيأتي كحتمية من الحتميات التي لا مفر من الإيمان 
بها سيأتي كسنة من السنن الكونية التي فهمها فريضة» والتعمق فيها 
عبادة. 

لكن السَنّة الأخرى» المتعلقة بسنَّةَ حتمية استعادة هذا الفردوس»ء 
تتعلق بنا نحن؛ ففي هذا العالم الذي تتشابك فيه الأسباب والمسببات» 
والأهداف والغايات» وتتعلق سنة بأخرى» وسبب بآخر› فإنه لا أمر هناك 
یکون قائماً بذاته منفرداً عن غیره.. 

کل شيء۰ كل سنة› کل سبب مرتبط بغیره ارتباط قطعة (الدومينو) 
بالقطعة التي قبلهاء والقطعة التي بعدها.. 

وإذا كان (الفردوس المستعاد) سنةء فذلك مرتبط بسنة أخرى» مرتبطةٍ 
فينا.. مرتبطة بإرادة الحياة عندنا.. إرادة التغيير. 


استعادة هذا الفردوس» والتمترس فيه» مرتبطة بناء بسبرنا لأغواره» 
بفهمنا لخواصه» بدراستنا لنقاط قوته كما نقاط ضعفه.. باستعادتنا لقيمه 
وإعادة تقويمها..» بتنصيبه محركاً لحياتنا ونصباً لأهدافناء وسلماً 
لأولوياتنا.. 
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ليس الفردوس المستعاد (خلافة) ننادي بهاء فتطلع لنا من عصور 
الاستبداد صور السلاطين ووعاظهم.. وسياطهم وخوازيقهم.. 
وليس الفردوس المستعاد شعارات براقة نطلقها دون تمعن» إنه ليس 


شعار (الإسلام هو الحل) نتشدق به» ونحن نحتاج إلى أن نعرف من 
جديد ما هو الإسلام حقاً حتى نعرف كيف نأخذ منه الحل.. 


Twitter: @ketab_n 


A٤‏ ۳ المحور الأول: وجه آخر للمواجهة 


كما أن الفردوس المستعاد ليس عملية (أسلمة) للفردوس الأمريكي› 
بإضافة شيء هناء وحذف شيء هناك ؛ إنه ليس عمليتي استئصال وتجميل 
جراحية لذلك الفردوس المستعار يكون بعدها كل شيء على ما يرام.. 
نفس عالم البهرجة الاستهلاكية المستعارة التي يساوي الفرد فيها مقدار 
قوته الشرائية» لكن هذه المرة؛ الزوجة بحجاب شرعي» والزوج بلحية 
حسب السنة» والأطفال يرتدون ملابس بيضاء.. حتى البيرة يمكن لها بهذه 
الحال أن تشهر إسلامها.. وتصير إسلامية..! 

الأمر أعمق من هذا الهذر كله.. 

وقيم الفردوس المستعاد لن تتواءم بالضرورة مع قيم الفردوس 
المستعار - كما أنها لن تضادها بالضرورة - إنهما ببساطة قيم مختلفة 
قادمة من منطلقين مختلفين › وليس من واجب أي أحد.. أن يقسر ويلوي 
ويطوي قيم الفردوس المستعاد ليلائم قيم الفردوس المستعار؛ لنبرهن أن 
لا فرق كبيراً هناك بين الفردوسين وكفى الله المؤمنين القتال.. 

الأمر أعمق.. أدق.. وأكثر رهافة وحساً من كل ما يزعمون.. 

.. وقيم الفردوس المستعاد» التي قد تكون اليوم مدفونة تحت ركام 
التأويلات والتفسيرات والفتاوى والتبريرات والتحويلات لا تزال 
موجودة» وربما يكفي بعض من الاستبصار» وبعض من التمرد» وبعض 
من اليقين» لنمسك بذلك المصباح المنير» ونحركه.. وإذا بذلك المارد 
ينبض حيوية وحياة واشتعالاً ويغادر قمقمه إلى أرض الواقع - أرض 
القردوس المستعاد.. 

[ربما نستطيع أن نوكد أن الحرب بين الفردوسين ليست هي شكل 
العلاقة الوحيدة الممكنة بينهما.. فهناك ايضاً الحوار» كما هو معلوم... 


Twitter: @ketab_n 


لكن الحوار لا يكون إلا بين أنداد والحوار بين المهزوم. والمنتصر 
ليس حواراً بل هو إملاء للشروط من قبل المنتصر وقبول مستسلم لها من 
قبل المهزوم]. 
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.. وغبار المعركة الذي سينجلي عن الصراع بين الفردوس المستعار 
والفردوس المستعاد لن يكون على أرض آي واقع جغرافي في خطوط 
الطول والعرض.. 


لاء لست ائ مدينة من المدن الملتهبة والمواقع الساخنة التي .تتصدر. 


الأخبار.. ولا أي مكان من ذلك المحور الهائلء» محور طنجة - جاكارتا 
الذي آن له أن يستعيد فردوسه المفقود... 

غبار المعركة» وآبخرتهاء ودخانها ونيرانهاء سيكون في داخل 
الرژوس.. 


سيکون في رأسي.. وفي رؤوسکم.. وفي رؤوس أولادي.. ورؤوس 


أولادكم.. 

في كل رأس سيكون هذا الصراع بين ذلك الفردوس المستعار وذلك 
الفردوس المستعاد.. 

نعم.. فقي کل منا شيءَ من الفردوسين.. شيءَ من الحلمين.. 


الفردوس المستعار موجود بقوة الحلم الأمريكي الخلاب اللعين في 
آن واحد (وإياك آن تنکر..) 


والفردوس المستعاد موجود وكامن كمون الفطرة المتأهبة للوثوب.. 
والمعركة لا تزال قائمة.. والصراع لا يزال جارياً.. 
والنتيجة لم تحسم بعد.. 


Twitter: @ketab_n 


FA‏ المحور الأول؛ وجه آخر للمواجهة 


قد نتخيل للحظات أو لدقائق أو لدهور أن لا فائدة.. لقد قضي 
الأمر.. والفردوس المستعار قد استطاع الانتصار.. لكن شيئاً أو آخر 
يستطيع أن يقلب الطاولة والموازين.. وإذا بذلك الفردوس الآخر - 
المفقود مرتين - قد تمكن من كسب جولة» وإذا بنا نستعيده ونقترب من 
ملکوته.. 

وستجد نفسك» أنت.. نفسك..» تازا - دون أن ندري ا - 
لذلك الفردوس المستعار.. 

۰٠‏ وستتارجح طویلاً بین الفردوسين › وستقاوم نفسك بنفسك.. 

لكن المعركة ستظل مستمرة لفترة طويلة.. 

وجولة بعد أخرى»› سیتشکل الفردوس المستعاد.. وسيصير موهلاً 
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رؤوسكم ورؤوس أولادكم هي ساحة القتال.. 

ورؤوسكم هي التي ستنبشكم بآخر التطورات - بأفضل مما تستطيع 
أفضل وكالات الأنباء والقنوات الفضائية وأسوؤها.. 

فلا تغير المحطة إن لم تعجبك الصور المنقولة.. لكن التفت إلى 
رأسك.. واساله.. آين انحیازه.. وآين هواه قا إلى ذلك المستعار آم إلى 
هذا المستعاد؟.. 

نعم. الأمر كله هناك في رأسك.. فلا تلتفت هنا أو هناك بحثاً عن 
جواب.. ولكن التفت إلى رأسك.. 
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الفصل الأولء دين جديدا kA û‏ 


ووحده الجواب الذي سيکون هناك - في الرؤوس - سیحدد ما یکون 
عليه الغد الڏي ننتظره. 
إتما هذه المرة لن نتتظره.. 


Oke 


Twitter: @ketab_n 


الفصل الثاني 


سيتاريو الفقدان 


منذ أن بدأت البشرية ترسم طريقها الأول المبكر نحو النهوض 
والنضوج› ظهر واضحاً في ذاکرتهاء أنه كان هناك خروج ما» من فردوس 
ما» طرد ما من جنة ما» بسبب خطيئة ما.. 


في كل المعتقدات والموروثات» على اختلاف خلفياتهاء على 
اختلاف مواقعها الجغرافية وانتساباتها العرقية؛ كان كان هناك آدم ماء 
لا يشترط أن يکون اسمه آدم» لكنه موجود بصفته أبا البشر. وهناك 
دۇغاً امرأة هي زوجته» ليس مهماً أن يکون لها اسم محدد» لکنها 
موجودة بصفتها آم البشرء وهناك معهما تلك الجنة؛ ذلك البستان 
الرائعم» الذي تختلف أوصافه باختلاف مفهوم الجنة والعيش الرغد من 
مكان لآخر» وهناك دوماً غواية معينة.. خطيئة معينة يعاقبان عليها 
بالطرد من الجنة.. 

مسألة الطرد من الجنة تعد من القواسم المشتركة القليلة بين كل 


حضارات العالم وأديانها الإنسانية جمعاء» بشكل لا واع.. ولكن أصيل 
وموکد.. 1 
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الفصل الثاني سيناريو الفقدان وخطة الاستعادة 


بل إننا لو نبشنا قليلاً في ذاكرتنا الفردية» وتعمقنا في مغاورها 
وكهوفها لوجدنا ذكرى غائمة ومغبشة عن تلك الجنة؛ مسكننا الأول الذي 
شهد بواكير طفولتنا - بالمعنى الإنساني الشامل - وسنشعر بغصة وتأنيب 
ضمير لأننا اقترفنا - على ما يبدو - شيا ما.. استوجب طردنا من ذلك 
المكان الرائع. 


نعم! إنها الذاكرة المغروسة بعمق في اللاروعي الإنسانيء ترجمت 


نفسها a‏ العصور وتراكم e‏ 


وغالا ما اتحذت مم الموروث الد الأديانء ۱ 
‌ يني حتی 


لست الآن بصدد عقد دراسة مقارنة لموضوع الخروج من الجنة 

وطرد آدم منها بين مختلف العقائد والأديان» لكني أشدد على أن کل قصة 
- رغم تشابه الخطوط العامة - تحمل في داخلها تفاصیل سکیس 

الخصوصية الحضارية للدين أو العقيدة التي تعبر عنها وتنتسب إليها 
القصة؛ مثل ذلك التفصيل المشهور الذي يحمل حواء - أو أياً كان 
اسمها - مسؤولية الغواية والخروج من الجنة» انعكاساً لاحتقار بعض 
الأديان والحضارات للمرآة» وتحميلها عمُوماً كل أشباب المشاكل في 
المجتمع» وهو تفصيل غير موجود في النسخة القرآنية - الإسلامية من 
القصة - رغم أنه مشهور جداً وينسجم (عدم وجود) هذا التفصيل مع 
الر وة القرانة الممةة للمراة وها 

لن أخوض في مزيد من المقارنات» رغم آنها غنية ومميزة› لكني أود 
التركيز في النسخة الأخيرة (القرآنية) من قصة الخروج من.الجنة؛ فالكثير 
من خصوصياتنا الحضارية ومميزاتنا التاريخية تكمن بين سطور تلك 
القصة.. 


®8 ® 8 
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۹ | المحور الأول: وجه آخر للمواجهة 


آدم 

عرضت قصة الخروج من الجنة في الخطاب القرآنيء في ثلاثة 
مواضح؛ البقرۃ ۳٣(‏ - ۴۸)ء الآعراف (۱۹ - ١٣۴)۔‏ طہ ۱۱۹١(‏ - ١۱۴۳۲)ء‏ 
وهذا يعني آنها تكررت مرتين قي المرحلة التأسيسيةفي القرآن المكي ٠‏ 
الأعراف وطهء وأعيدت مرة آخرى في القرآن المدنيء عير سورة اليقرة.. 


والنصوص القرآنية الثلاثة قصيرة ومكثفة ومركزة. وهي ككل القصص 
في الخطاب القرآني» مليئة بالمعاتي والرموزء والغوص قيها يتطلب 
رؤيتها من جميع الجهات 

ری ب کت لت ولتخ کک وک تجا قتا حك حا ا ن 
رر کک کک بے ای @ کک کی ج زیی کت ید 

فا هطو جس بع ع ول ي الأرض متفر َم لل جز 


”کت کہ بے کا ع لے ویک کو شر ج مى لَه ْح © 
إن لک آلا حح قا لا رى ونك کا ظحو فیا وا تى (@ وسوس 
کے اا ن فال ام ل اتلك عل سجر لتر ھی کا ب 9 ڪل 
ونا مدت مسا سَوَنهُمًا َا خسان علا ِن ین وت لو وى م م 
وی © جه رم قاب عو وى قال اهلا م اا 
بض نو اتا کے ی مکی کی کے متف کے یی کے کی @). 
رادم نکن قت جف الد کل من ت نتا وک ا جد َء 
مد ق @ َر ا اش ی کا ا در E‏ 
وال ما کا ريڪا عن ڪن الج د و ي 

ات ا کا بے کییے @ تل mm‏ 


سوا وتا قان عا ن مق َة وك کک : 
اة وشل ١آ‏ کا 4 اح کا ع می @ تال ت کا کت چن اک 
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الفصل الثاني سيناريو الفقدان وخطة الاستعادة 


ا سے اوا رو 
قفر لا ورحمتا كن من أَلحَسِرى € قل اغبطوا بعک لض عد و وَل 
فٰ آلارض مستقر ومع إل جو @. 


في (سيناريو) الخروج ن الج هذا» توجد خطوط عامةء تکكاد تکون' 


بعد تفحصها والتعمق فيها خطوطاً عامة لكل خروج من كل جنة» لکل 
انهيار يأكل من الداخل في لب المجتمع› ويخرجه هو وأفراده من جنة 
استقرارهم ورغد عيشهم. 

في تلك الآيات» هناك خطوط عامة لتلك السنة الإلهية التي ما تلبث 
أن تکرر وتعاد.. 

أول ما نلاحظ في هذا (السيناريو) وجود مجتمع مستقر» ويعيش حياة 
ناعمة ورغدة» بالمعنى المفتوح لكل المعاني.. 

لفظة (السكن) خصوصاً التي وردت مرتين في الخطاب القرآني» 
تذكرنا بالمعنى الأصلي للجذر (سكن)؛ إنه ليس المسكن بمعنى المنزل؛ 
العنوان البريدي الذي يكاد ينقرض مع طغيان العناوين الإلكترونية 
وانتشارها.. لكن الجذر الأصلي الذي من أجله صارت كلمة مسكن.. 

إنها السكينة! إنه التصالح مع النفس.. ومع الآخرين. إنه التصالح 
الذي يلم أطراف الجميع ويجمعهم تحت خيمة مجتمع واحد.. 

إنه مجتمع متصالح مع نفسه» دون صراع ينهشه من الداخل› 
وبالتأکید دون صراع طبقات! 

ويجرنا ذكر صراع الطبقات إلى موضوع آخر.. 

إنه العيش الرغدء و(كلا من حيث شئتما) التي تزين الآيات الكريمة.. 

هل كانت الجنة إذن مرتعاً لكل ما يخطر بالبالء ولما لا يخطر ببال 


أحد؟.. 
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هل كانت الرغبات كلها محققة؟ وكل ما تتمناه تحصل عليه؟ 

هل كانت الجنة إذن نسخة سماوية من الحلم الأمريكي الذي يقدم 
لك کل ما ترید» وکل ما لا تریدء بل إِنه یجعل من کل ما لا تريد ضرورة 
ملحة لا تستطيع إلا أن تريدها بإلحاح؟.. 

للوهلة الأولى يبدو أن جنة آدم هذا ما كانت عليه.. لكن الرؤية من 
الجهات الأربع ستغير هذه النظرة وتجعلها أكثر واقعية وانسجاماً.. 

فالنص في صورة طه» يحدد بالضبط (ماهية) هذه الحاجات التي 
امتلأت الجنة بها وسدتها داخل نفس آدم وزوجته.. 

ولل تک آل ع فا کک تت @ ولک لا ؤا فا و ش). 
الجوع والعري والظماً والأذى من تقلبات الجو.. 

هذه هي جنة آدم» وهذه هي الحاجات التي سدتها إذن؛ حاجات 
أساسية ؛ حاجات المعايش الرئيسية التي لا يختلف اثنان على أولويتها 
على كل ما سواها من حاجات مفتعلة أو مكتسبة 

السكن. الغذاء. الماء. والملبس. 

هذه هي الحاجات الأساسية عبر تاريخ التجربة الإنسانية بأسرها حتى 
اليوم؛ هذه هي الحاجات الأساسية حتى بمنظورنا المعاصر جداً والمتقدم 
جداً حتى بمفهوم الأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية التابعة لها. لا 
تزال هذه الحاجات الأربع هي مقياس الحاجة الإنسانية المعكَمَّدة عند 
قياس الفقرء في هذا العالم الذي ازداد تقدماً وثراء وفحشاً وظلماً وفقراًء 
هذا العالم الذي ازداد فيه الثراء الفاحش» ولكن ازداد فيه الفقر المدقع.. 
الفقر الموجع.. 

هذا هو العالم الذي خرج من جنة آدم.. جنة الحاجات الأساسية.. 

يالخيبة الأمل.. سيقولون!. 


Twitter: e 


الفصل الثاني؛ سيناريو الفقدان وخطة الاستعادة 


إذن جنة آدم لم تكن جنة المزيد والمزيد» ومنها العسل واللبن 
و(البيبسي كولا) والخمرة وحوريات (هوليوود) الحسان.. 

يا لخيبة الأمل! 

للأسف هذا كل ما لدينا.. حسب الرؤية القرآنية للجنة.. 

وقبل أن تقود خيبة الأمل إلى أي إحباط ليس هناك أي أحد بحاجة 
له.. أحب أن أذكر أنه ليس هناك ما يدعو إلى الاعتقاد أن جنة آدم هي 
ذاتها جنة الثواب التي وعد بها المؤمنون؛ إنها جنة أخرى تماماًء مختلفة 
الطبيعة والنسيج.. وقوامها الأساسي إشباع الحاجات الأساسية.. 

(أما جنة المزيد والمزيد. جنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 

إنها جنة مجتمع متوازن أولاًء ويتمتع بالحاجات الأساسية ثانياً. إن 
هاتين الصفتين مرتبطتان أكثر من مجرد الترتيب.. لعل هذا التوازن 
والسكينة»› والصلح مع النفس ومع الآخرين› کان اقا ناسا عن 
اقتصار المجتمع على تلك الحاجات الأساسية»› وعدم الركض خلف 
خلف ذلك يأتي فيما بعد على سلم الأولويات» وهذا هو سبب توازنه.. 
واستقراره.. 


سيقطبون جبينهم : يا للبؤس؛ أولويات المجتمع هي سد الحاجات 
الأساسية للجميع» وكل ما عدا ذلك يكون لاحقاً؟ أين دور الطبقة 
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المحور الأول: وجه آخر للمواجهة 


النخبة؟ أين التزف وملابس الحرير» والعيشة الرغدة الهنية التي لا يعكر 
صفوها غير طلب المزيد من الترف..؟ لا شيء من هذا کله. 

الحاجات الأساسية أساساء وكل ما عدا ذلك غير مهم» بل غير 
موجود على سلم الأولويات.. 

«هل آنت شيوعي؟» سيلمحون.. دون أن ينتبهوا أنهم يلصقون أفضل 
ما في ديننا بتلك العقيدة الملحدة التي لم تستطع أن تضع لها جذوراً 
عميقة في أرض الواقع 

لا ليست الشيوعية»› ولا أتحدث عن (كومونة) باریس »› ولا عن 


إنما أتخدث عن جنة آدم. وسورة طه. 


وذلك المجتمع.. الحنة.. الذي کان. 

يلفت النظر أيضاً - النظر في تلك النصوص - إلى أن تلك الجنة لم 
تكن جنة خالية من المحرمات التي ستكون حلالاً في الجنةء وأننا سنضع 
حزام العفة جانباً والأوامر والنواهي على الجانب الآخرء وننطلق لنغوص 
في بحار کل ما اشتهیناه سابقاً وامتنعنا عنه (لسبب أو آخر).. 

ربما في الجنة الأخرى.. 

ارتبطت في أذهاننا الشجرة المحرمة بكل ما لا علاقة له بها فى 
الواقع.. فقد عملت الرؤية (الهوليوودية) للقصة على طمس القضية برمتها؛ 
فصارت الشجرة المحرمة» ززا للجشن» > وصارت الشجرة ة شجرة التفاح » 
وصارت تفاحة آدم رمزاً لأساليب الغواية والمكر التي تتبعها النساء من 
أجل جر الرجال إلى ذلك الشيء. وهكذا طمست القضية برمتها. علماً أن 
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الرواية التوراتية في العهد القديم بريئة تماماً من هذا الطرح» وأن الرؤية 
القرآنية ما كانت لتتجاوز هذا الطرح - لو آنه كان حقيقياً - تحت أي 
ذريعة.. فقد تعمق النص القرآني في كل ما يستوجب التعمق» مهما كان 
الموضوع من الخارج را وباعغاً على الحياء والإعراض.. 

إذن لم تكن الشجرة المحرمة رمزاً للجنس أو للغواية.. كانت مجرد 
حدّ محرم في جنة تصورناها بلا محرمات. 

لكن لماذا يكون هناك شيء محرم في الجنة؟ 

لماذا كان يجب أن تكون هناك شجرة محرمةٌ في جنةٍ كل آشجارها 
الأخرى حلالٌ طيبٌ؟ 

لماذا هناك (لا تقربا هذه الشجرة) مقابل (كلا من حيث شثتما)؟ 

لماذا وضعت هذه الشجرة أصلاً؟ وما السب فى وجودها؟ 

سيكون هناك جواب تقليدي - ربما يکون صواباً - عن کون 
الشجرة المحرمة اختبار - ابتلاء - أعده سبحانه وتعالى لآدم.. من أجل 
الرهان الذي حدث مع إبليس» يوم أقسم الأخير (فبعزتك لأغوينهم 
أجمعين).. 

وسيكون هناك شيء عن القدرء والعلم المسبق بنتائج الأمور» وعن 
الشجرة التي يجب أن تكون ذريعة من أجل خروج آدم من الجنة.. وهي 
أجوبة تدور كلها على محور واحد؛ أراه بعيداً تماما عن المسألة عندما 

ربما لم تكن الشجرة محرمة ذاتهاء ربما لم تكن سوى شجرة أخرى 
بين آلاف الأشجار في الجنة الغنّاء» ربما لم تكن تفرق عن أي شجرة 
أخرى من أي ناحية على الإطلاق.. 


Twitter: @k¢gtab_n 


GD‏ المحور الأول: وجه آخر للمواجهة 


ربما لم تكن المسألة في (ذات) الشجرة المحرمةء بل في فكرة 
(الحرام) نفسها.. 

ربما لم يكن هناك شيء محرم في الشجرة أو ثمرتهاء وربما لم يكن 
ليفرق كثيراً لو أن الشجرة حرمت أو العشب بجانبها أو الزهرة خلفها.. 

لكن فكرة (الحرام) نفسها كانت هي المقصودة. وجود (تابو) معین › 
حد (محرم)» هو المقصود في حد ذاته.. 

نعم.. ليست الشجرة»› بل الحرام بحد ذاته.. فكرة وجود شيء محرم› 
ل لا يجوز انتهاكه... هو الضروري لاستقرار آي تجمع مدني وتوازنه» 
حتى لو كان مكوناً من آدم وزوجته لا أكثر.. نعم.. إنه الحد الفاصل الذي 
يتأسس عليه استقرار المجتمع وتوازنه.. 

يشكل (الحرام) - الممثل هنا في الشجرة - كابحاً لا غنى عنه في 
استقرار آي مجتمع› والحفاظ عليه من السرعة الفائقة التي قد تلحق به 
الضرر» وقد تؤدي به إلى الاصطدام بما لن تحمد عقباه.. السيارة - أي 
سيارة - مهما كانت فخمة وحديثة وفارهة» وتسر الناظرين إليهاء ستحتاج 
الكوابح بقدر ما تحتاج مبدل السرعة ومدوسة البنزين.. الكوابح ستوفر 
الأمانء وستوازن تلك السرعة الفائقة التي لن تكون ميزة - كما يراد لها 
أن تكون - فيما لو كانت الكوابح سيئة.. 

نعم› إن كل مميزات مركبة سريعة وحديثة› من تلك التي تطرز 
الإعلانات» وتلك التي يبحث عنها الهواة» لن تكون مهمة» بل قد تکون 
قاتلة فيما لو قدر للكابح أن يعطل.. 

فکیف لو کان مفقوداً أساسا؟.. 
المحرم ذاته» ومدى إضراره أو عدم إضراره بالمجتمع.. 
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الفصل الثاني؛ سيناريو الفقدان وخطة الاستعادة 


مفهوم (الحرام) بحد ذاته مفيد للمجتمع ؛ E‏ 
حدوداً ينبغي مراعاتهاء إنه يفهمه دوماً أن يخفف السرعة ليراجع 
حساباته». ليراجع آهدافه» يراجع ما تقدم وما تأخر من أعماله.. (الحرام) 
يوازن السرعة ويوضح مفهوم (الحلال) نفسه؛ يجعله أكثر بروزاً وأكثر 
شفافية.. يضع تحته خطوطاً ملونة بارزة» ويجعله مميزاً. ودون الحرام لن 
يكون للحلال وضوح ولا آهمية.. 

ومفهوم (الحلال) يعلم الانضباط ويجذره داخل دهاليز النفس» وليس 
صحیحاً أن کل ممنوع مرغوب بالمطلق؛ فالممنو ع أيضاً يربي في النفس 
الطاقة على التحمل› إنه ينظم السير في تقاطعات الطرق المزدحمة.. قف 
هنا.. سر هناك.. خحفف السرعة. . دون ذلك ستزدحم الطرق إلى درجة 
الاختناق.. ولن يكون ممكناً السير أصلاً.. 


كذلك يعمل مفهوم المنع - أو الحرام - أنه ينظم سير طاقات 
النفس› ویحولها من مجری إلى آخر دون آن تصطدم ببعضها بعضاًء 
ودون آن تخنق صاحبهاء ودون أن ت تتوقف نهائياً. عن العمل.. 

مفهوم المنع يشبه السد على النهر. من دونه سيأتي الفيضان في موسمه 
ليأكل الأخضر واليابس» ثم يأتي الجفاف فلا يجد مخزونا يعات عليه 
الناس والزرع.. 

مفهوم المنع يعمل على تحويل الطاقة» كما يعمل محول الطاقة 
الكهربائية بالضبط ؛ من دونه ستكون الطاقة الكهربائية غير مفيدة.. إن لم 
تكن جالبة للهلاك.. ۰ 

بين كل هذه الأوصاف»› ومنها خا يأتي مفهوم (الحرام)ء إنه 

إنه يدرب التفس الإنسانية على ذلك. 


Twitter: @ketab_n 


المحور الأول: وجه آخر للمواجهة 


المحرم ردق افا اختاعا: 

تقف تلك الشجرة المحرمة هنا رمزاً لمفهوم (الحرام) - الذي عرفنا 
أهميته (بالمطلق) - ولا نجد أثراً لسرير الخطيئة وتفاحة آدم ورائحة 
الغواية التي ارتبطت بالمشهد.. 

بل تقف الشجرة - بصلابة وشموخ - رمزاً لأهمية مفهوم (الحد) 
أثر للعقد الجنسية في الشجرةء ولا أثر للكبت الموروث للعقد.. ولا 
(طوطم) هناك» على ما يبدوء إلا في ذاكرة قبيلة بدائية لم تمر في تاريخها 
بذلك الفردوس المفقود.. 

فإذا كان كذلك. فلماذا أتشبث تشبث (بالطوطم) الذي لا أعرفه» ولا یشکل 
جزءاً من موروڻي» وأترك شجرة أكاد أجد ملمسها في ذاكرتي؟ 
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ثم حدث الانتهاك لهذا الحد المحرم... 
ي وأكل آدم وروجته من تلك الشجرة المحرمة. 
وكان هذا الانتهاك هو النقطة التي تداعت فيها أركان الفردوس.. 
فكان الطرد.. 
.. وكان الققدان.. 


أود أن أقف هنا عند تفاصيل ذلك الانتهاك الذي أخرجتا من الجنةء 
والأسلوب الإبليسي الذي اتبعه إبليس في تنفيذ قسمه. . وهو أسلوب جدير 
به أن يتبعه. . أو أن أقف عند الطريقةء والأسلوبء والشعارات التي 
اتبعها إبليس في خديعة آدم وزوجته.. 


Twitter: @ketab_n 


الفصل الثاني؛ سيناريو الفقدان وخطة الاستعادة 


فهي على ما يبدو لا تزال مستعملة مع آولاد آدم وبناته.. في کل مرة 
يسقطون فيها. 

فول ا گا رگا عن زو الجر إل أن تکرتا ملک او تک يِن لكين 
@ اسما إن لکا لين ألَمِحبت) [الأعراف: .]۲٠-۲۰/۷‏ 


وژ 
2 ر 


فوسو لَه آلمَيطلن قال ينادم هَل عل أدلك عل سجر للد ملل آذ 
[طه: ۲۰/ ۱۲۰]. : 
a‏ بل إنه a‏ آنه لھما وآنه يبذل Lk‏ 

فلنلاحظ شعاراته (أن تکونا ملکین) (آن تکونا من الخالدين) (ملك لا 
ت 

كلها براقة وجذابة» لكن كلها مزيفة وخداعة. 

وكلها بعيدة - شديدة البعد - عن العالم الواقعي› عالم الحاجات 
الأساسية الذي كانت جنة آدم قد برعت في سده في نفس آدم وزوجته» 
لكن إبليس تسلل إليهما من نزعة الخلود»ء فأوهمهما أن تلك الشجرة 
ستمنحهما الخلود» وتسلل إليهما من نزعة التملك» بل إنه أغراهما بنزعة 
استهلاكية شديدة الوضوح: ملكلا يبلى.. 

هل هي حاجات غير أساسية؟ هل هي نزعات دفينة في عمق النفس 
البشرية؟.. لست متأكدا» لكنه تسلل - كالوسواس - من هناك ودار في 
رأس آدم آنه سیحوز الخلود.. وتر اکا ١‏ يطراً عليه تخیر › وسيمتلك 
ملكاً يفيض عن حاجته الأساسية لدرجة أنه (لا يبلى) ..وسقط الكابح.. 

.. وكان السقوط.. 
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Twitter: @ketab_n 


أريد أن أركز أيضاً على تعبير قرآئي آخر» يصف ما حصل» وما ظل 
يحصل.. وما سوف يحصل.. إلى أن يشاء الله أمراً كان مقضياًء هذا 
التعبير هو للها برو [الأعراف : ۷/ .]۲٠۲‏ 

لقد جعل إبليس يدل آدم - بالخديعة - بطريقة توهم آدم» آنه هو نقسه 
من يبحث ويطلب معرفة الطريق إلى تلك الشجرة.. (فدلاهما بغرور) 

لقد دخل إلى دواخلهء وسوس له»› جعله ينزع نحو الخلودء وحرك فيه 
نوازعٌ ما کانت تخطر على باله» جعله يحلم بملك لا یبلی.. وهو الذي کان 
مكتفياً بالحاجات الأساسية.. وتصور آدم - بعد كل ذلك - أن تلك 
الوساوس هواجسه الشخصية» وأن دواخله الحقيقية تبحث عن مخرج لها.. 

لقد دلاهما بغرور.. جعلهما يتدليان نحو القاع» نحو القعر» نحو 
أسفل سافلين» بينما هما يتصوران أنهما يركبان سلم الرقي والتطور... 

وقادهما إلى تلك الشجرة المحرمة› خطوة خحطوة. 

.. وخطوة إثر خطوة من خطوات الشيطان في دواخلهم» في 
نوازعهم› فیما بدا لهم آنه أصيل في أعماقهم» دلاهما بغرور.. بخديعة.. 

ووصلا إلى تلك الشجرةء عبر خحطوات الشيطان. 

.. يذكرنا ذلك لو أردنا التذكر» بكل سقوط حدث في هذا العالم 
الذي.استغرق سقوطه تاريخاً إثر تاريخ. حتى على الصعيد الشخصي› 
سنجد بصمات هذه الخطوات وأاضحة.. وجلية.. 

سنجد هذا الهمس : أنت حر!» خلقك الله بهذه النوازع» الزمن تغْير»٬‏ 
وکانوا پتزوجون وقتها مبکراً!» لقد خلقنا الله لنستمتع بهذه الدنياء أنت 
ضرر في هذا.. لن يضر هذا أحدأء والله لن يحاسبنا إلا على ما يضر 
الناس.. الناس تطوروا الآن والقيم تغيرت» هل ستظل بهذه العقلية؟ 


Twitter: @ketab_n 


الفصل الثاني سيناريو الفقدان وخطة الاستعادة 
خطوة» خطوة» من خطوات الشيطان في داخلنا.. إلى أن نصل إلى 
تلك الشجرة المحرمة.. التي نسقط بعدها. 
(فدلاهما بغرور؟). 


ل لیس هما فقط › لیس آدم وزوجته.. بل کل أولادهما.. من بعدهما.. 


لذ كان ليلا لا جميعاً فى ا رحلة التدلي انحو القاع؛ تحت شعار 


الصعود إلى القمة. 
وتذکرني yS‏ ووعوده e‏ بملك 
A e‏ 


محرم فيه.. يذكرني الملك الذي لا يبلى» بتلك الجنة التي يروجون لها 


ولنعيمها الذي لا ينتهي ولا يبلى. . بل یظل یجدد نفسه حتی قبل آن یبلی.. 
يذكرني الملك الذي لا يبلى» بجشع لا حدود له» وبشهوة للتملك لا أفق 
لهاء وبهوس في الاقتناء يكاد يصل حد المرض العصبي.. 

تذكرني وعود إبلیس لآدم وزوجته ب (أن يکونا ملکين) - بشكل 
غامض وخفي - بكل وعود الرقي والتقدم التي تلقى على مسامعنا ليل 
نهار.. فلا ريب أن الوعد بالتحول إلى ملائكة كان يعني - في نفس آدم 
وزوجته - الترقي في سلم المخلوقات.. والانتقال من جنس البشر - 
المخلوق من طين - إلى جنس الملاثكة المخلوق من نور.. 

نعم» لقد وقع القول في نفسيهما موقعاً خستا.. ولعلهغا فکرا قلیلاء» 
(إن الأمر يستحق بعض التضحية.. بعض الانتهاك.. حتى لو كان الأمر 
يستوجب الاقتراب من تلك الشجرة المحرمة..). 

إنها تلك الشعارات ذات الظاهر البريء البراق» والباطن المليء 
بالزیف والخديعة.. وتلك الخطوات› نستدل بها بغرور.. 


Twitter: @ketab_n 


لم يتغير الأمر كثيراً؛ إننا نخدع بالترقي والصعود من مرتبة الإنسان 
الأسمر المتخلف الجاهل البدائي.. إلى المرتبة الأعلى للإنسان الأبيض 


إنها الخطوات نفسها تخدعناء الشعارات نفسها؛ البسوا مثلهء وليكن 
أنموذجاً لكم في كل شيء. قصوا شعوركم كما يفعل» وزينوا رؤوسكم 
الفارغة بتسريحاته» واعوجوا الطاقية فوقها كما يفعل هو.. وليعوج لسانكم 
قبلها بلغته ومصطلحاته وألفاظه.. 

.. وإذا نظرة تم إلى المراة بع کل مدا رازعیک آذ لرن برک ل 
أسمر داكناً فلا باس بذلك فالرجل الأبيض - دام ظله وظل حضارته - قد 
وجد لكم الحل جاهزاً معلباً : معاجين خاصة لتفتيح البشرة» صنعت خصيصاً 
لكم ولعقدكم. ولتضحك بعدها منكم الطواويس والغربان يا أمة ضحكت منها 
الأمم. والمهم هو التقدم. المهم هو الترقي. المهم هو أن (تكونا ملكين).. 
درجة أخرى على سلم التطور البشري الذي نعتقد أننا في قاعه.. 

شعارات براقة مثل التحول إلى ملائكة» والخلودء والملك الذي لا 
يبلى؛ فعلت فعلها آنذاك ولعبت بالرؤوس» كما تفعل الآن شعارات 
الرفاهية والرخاء والعولمة والشرق أوسطية والشرق الأوسط الكبير.. وجنة 
الاستهلاك الموعودة.. 


نعم.. خطوة.. خطوة.. (دلاهما بغرور).. 
١‏ لوم على الشيطان؛ إنه يقوم بعمله.. إنما المشكلة فينا» نحن الذين 
نتبع خطواته : خطوة خطوة.. بغرور.. 


شي ء آخر يلفت النظر في سياق السرد القرآنی ي المفعم بالرموز 
والدلالات.. إنه تلك الإشارة إلى أن سوءاتهما بدت لهما بعدما أكلا من 
الشجرة.. 


Twitter: e 


الفصل الثاني؛ سينإريو الفقدان وخطة الاستعادة 


ےت 


وسوک ا يبي هما ما ؤرِىَ کک ا چک 


س ےر ي ہے ۳ E‏ ص ر 4< م rer‏ 7 
کے ایت @ ل : بور فما اقا 6 ای نت کت سا وة 
تان علا د ود ا [YY-1۰/۷ e‏ 


ak‏ وا تیو ایی ند ا 


NY : 


النظرة الأولى للآيات ستعيدنا المة الرة الجسدية ۳ ت 
فجأة بعد الأكل من تلك الشجرة .. آم وزوجته هما پیحثان عما پسترهماء., 


دعونا نتجاوز النظرة الأولى» ونرفع التفاصيل ا eT‏ 


3 TT 


هذه (السوءات) - التعبير القرآني لم يذكر لفظ TT‏ 
القصة - بدت بعد الأكل من الشجرة المحرمةء قبلها كانت قد ووريت 
عنهما.. وبعد اقتراف المحرم.. بدت لهما.. 


إذن هذه السوءات لم تنم أو تنبت أو تخلق عقب الأكل من الشجرة.. 
لقد كانت موجودة.. إنما كانت متواريةء مواربةء كانت قد أسدل عليها 
الستار.. 


ثم سقط الكابح.. 
وهتك الستر.. وبدت لهما.. 


تذكرني هذه الخطوط العامة بكل ما يدور لنا وبنا عبر العصور 
المتعاقبة.. 


فالسوءات الموجودة في داخحل اللإنسان ليست مقتصرة على جسده عبر 


Twitter: @ketab_n 


المحور الأول؛ وجه آخر للمواجهة' 


الإنسان سوءات نفسية وعورات داخلية شديدة الوعورة.: شديدة 
الحساسية.. وممكن أن تكون شديدة الإيذاء.. 


الإنسان هذا المزيج الفعال من قبضة الطين ونفخة الروح مليء بكل 
التناقضات» بالخير كما الشرء بالسوء كما الصلاح» بالعورات المتوارية 
وبالأطراف التي تبني وتشيد الإنسان... هذا المزيج من الأضداد 
والتنوعات» هذا البحر من الأسرار المتوارية والأفعال المعلنة.. 

هذا الإنسان» هل بحتاج حقاً أن یکون کتاباً معلناً في کل ما فيه من 
خير وشر.... هل يحتاج أن يكشف عوراته النفسية و الداخلية كلها حتى 
تبدو للعيان» حتى تبدو لنا جهاراً نهاراًء ونقنع أنفسنا بعدها آنها ليست 
عورات ؛ حتی يمکننا التعايش مع ظهورها.. 


لقد کان هذا ما حدث..! 


88 ®8 ®8 

منذ أن فقدنا الفردوس» ودخلنا في التيهِ الطويل البعيد عن أنفسناء 

وآوراق التوتِ تسقط تباعاً عن عوراتناء فنلتفت ونجزع» ونبحث - عبثاً 

- عما يسترنا من أوراق الجنة» ويأتي من ينر ويفسر ويتفلسف» ويقنعنا 

بالكف عن هذا: إنها ليست عورة؛ إنها جزء طبيعي من أجسادكم ومن 

نفسياتكم» فلماذا تغطونه؟ المهم هو أن تتعلموا استعماله. إنها ليست 

سيئة» إنها نزعات طبيعية داخلكم» ولا شي هناك شاذ حقاً. المهم هو ألا 
تؤذي أحداً.. 


وورقة توت تلو الأخرى» عورة تلو الأخرى» وسيئة تلو الأخرىء 


وکل شي بدأ يبدو بالتدريج آنه طبيعي وعادي وخير» ولا شيء سيئ أو 
یستحق أن يُواری.. 


Twitter: @ketab_n 


الفضل الثاني؛ سيتاريو الفقدان وخطة الاستعادة ِ ا 


«لقد لقنا الله هكذا! فلماذا نخفيه»؟ إخفاقه سيؤدي إلى الكبت!. ويا 
إلا الكبت.. . 

وکل شيء إا الكبت.. 

وانظروا آين وصل العالم اليوم: بلا كبت..! 

في عالم الفردوس المستعار قليلة جداً هي الأشياء التي تستحق أن 
تغخطی وتخفی (باستشناء الوجه الحقيقي لتلك الحضارة الذي سيختفي خلف 
قناع الفردوس المستعار..) 

(لا شيءَ سيئ في الانسان. لا شيء فيه شر٬‏ أو حتی خیر. 

لا شيء يستحق آن یواری آو یخفی.. 

كل شيء ظاهر للعيان. كل عورة فيه فخورة آنها ظاهرة للعيان.. 
١‏ شيءَ من أعضائه› أو من نزعاته ومیوله تستحق آن تخفی..) ولا يختص 
ذلك فقط بأمور الحنس كما تعودنا أن نتصورء فهناك نزعات أخرى تمت 
تعريتها وكشفها بعدما كانت مواراةء هناك نزعات التملك والأنانية 
والفردية وحب المال» بالإضافة إلى الشهوات الحنسية» وكلها كانت 
مخفية خلف هذا الغطاء أو تلك الغلالة وتم نزعها بشدة واعتبارها أموراً 
طبيعية؛ يِن الخطأً كبتها أو محاربتها أو حتى محاولة السيطرة عليها 
وتقنینها..). 

الأمر هو أن بعض السوءات خلقت أصلاً لتكون متوارية.. ولتظل 
متوارية.. لا أزيد أن أناقش بأن العورات أصيلة في داخل النفس الإنسانية 
أو مكتسبة.. بل أقر أن بعض جوانب الشر قد تكون موجودة في الإنسان 
بشکل صل مثل العنف وحب الدم» والقسوة والعزلة» وحتى بعض 
آنواع الشذوذ.. لكن الأمر هو آن جوانب الشر هذه؛ السوءات» 


Twitter: @ketab_n 


ا المحور الأول: وجه آخر للمواجهة 


العورات»› ستعمإ على استفزاز جوانب الخير والتكامل معها.. عندما 
تكون متوارية» عندما تكون غير ظاهرة.. 

عندما تكون الخورة عورة حقاًء بمعنی أنها ت تستوجب الستر» بمعنى 
آنها مغلفة خلف غلالات الأعراف والقوانين العامة.. فإن الصراع الناتج 
الحاصل ب re a Oe‏ 
كشف المستور وترك الأمور على عواهنها.. 

نعم» بعض الأمورء فيما يبدوء لا تنجح إلا إذا كانت مغطاة.. 

فإذا بدت فستكون سيئة حقاً. 

سيتوج ذلك البؤس كله» خطوة أخرى سيناريو الفقدان الذي مررنا به.. 

فبعد آن ذقنا من الشجرة المحرمة» وانتهكنا العهد الذي كان» وبدت 
لنا سوءاتنا كأسوأ ما يمكن» وطفقنا نخصف عليهما بالنظريات 
والقلسفات.. بعد كل ذلك» ونتيجة لكل ذلك وجدنا أنفسنا أعداء لبعضنا 
البعض... 

قال آهیطوا بض انی عدو ول فی الا منک وسک لک جينٍ) 
[الأعراف: .]۲٤/۷‏ 

.. وهبطنا.. بل سقطنا.. واستمر هبوطنا دهوراً» ووجدنا آنقسنا آعداء 
لأنفسنا (بالتأكيد كنا أعداء لأنفسنا؛ فلا يفعل ما فعلناه إلا عدو)! بل لقد 
وجدنا أنفسنا ونحن نکره آنقسناء مقتنا لأنفسنا أكثر من مقتنا لأي شيءَ 
آخر .هل هي لعنة تلك الشجرة؟ آم هو الندم يكبلنا على ما اقترفناء؟ أم 
لعله إبليس لا يزال يمارس قسمه العتيق؟ 

شيء من هذا حدث.. 

ثم توج البؤس کله بمشهد قابیل وهو یقتل آخاه هابیل.. 


Twitter: @Rfetab_n 


الفصل الثاني؛ سيناريو الفقدان: وخطة الاستعادة v7‏ 


.. ونستطيع اليوم أن نتابع أي نشرة أخبارء لنتأكد أن المشهد الأخير 
لا يزال شترا 
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كانت تلك هي قصة آدم وخروجه من الجنة. كانت تلك هي الخطوط 
العامة ل(سيناريو) فقدان الفردوس الذي كان منزلاً لنا.. 

وکانت خطوط (السيناريو) العامة» الصالحة (لسيناريو) فقدان آي 

آولا = إن الفردوس- اساسا - هو مجتمع متوازن» أو متصالح مع 
نفسه بادئ ذي بدء. ۰ 

ثانياً - أساس هذا التوازن أنه مجتمع يولي اهتمامه الأول لسد 
الحاجات الأساسية لأفراده.. 


ثالثاً - وتوازنه قائم أيضاً على احترام المحرمات وعدم التجاوز فيهاء 
بغض النظر عن ماهية الشيء المحرم» لكن الشجرة المحرمة تبقى رمزا 
للانضباط والتوازن»ء تظل رمزا للسد على النهرء الذي لولاه لجاء الطوفان 
جا والجفاف يا آخر. 

رابعاً - وغالباً ما يبدأ الانتهاك والدعوة إليه شعاراتِ جلا وبراقة» 
وربما ذات ظاهر بريء» الترقي والتقدم في مقدمتها؛ سواء كان الترقي 
إلى جنس الملائكةء أو إلى مصاف الرجل الأبيض» وكذلك الدعوة إلى 
تجاوز الحاجات الأساسية إلى المزيد من الحاجات الكمالية» سواء بملك 
لا یبلی آو بالمكيف (الديجيتال) الثلأثي الدفع.. 


خحامساً - وسيكشف الانتهاك ستر سيئات وعيوب كانت دفينة في عمق 
القن الإتساتة ولن يردق كشغها إلا إلى اسشحالها وزيا اتتارها. 


Twitter: @ketab_n 


E 1۸‏ المحور الأول؛ وجه آخر للمواجهة 


وسيؤدي ذلك إلى مسخ شكل المجتمع وتهجينه بأشكال وطرز غريبة 
ستؤدي إلى تاکله من الداخل وانقراضه بالتدریج. 

سادساً - وسيتوج ذلك البؤس بالمقت الداخلي العجيب للنفس 
وللآخر على حد سواء» وسيترجم ذلك عملياً بالإدمان والعنف وازدهار 
مختلف أشكال السادية والمازوشية المتبادلة.. وسيتوج ذلك كله بمشهد 
قابيل وهابيل وهو المشهد الذي يتكرر مع كل نشرة أخبار. 

هل هذه قصة آدم وخروجه من الفردوس؟ أم إنها قصه الحضارة؟ هل 
هي السنن الإلهية في صعود الحضارات وسقوطها؟ أم إنها فقط قصة آدم 
وزوجته» وذلك الإغواء اللعين والثمرة المحرمة الذي يذكرنا عادة بأي 
شيءَ باستڭناء الحضارة.. 

فلا يقولن أحد إنها أساطير الأولين!! 

وأين شبنخلرء وأين دوركايم وأين بول كنيدي وبقية المنظرين 
والمفسرین لصعود الحضارات وسقوطها؟.. 

وأين نحن؟ وأين مفكرونا ومفسرونا ودعاتناء الذين وضعوا ظهورهم 
على حائط التفسيرات التوراتية الجاهزة.. واسترخوا متصورين أنهم قد 
أدوا إقساطهم للعلى؟. 

لم تکن هذه قصة آدم وخروجه فحسب.. 

ولا حتى قصة الحضارة. 

ولكنها بطريقةٍ ما قصتك الشخصية انت ايضاً.. 

قصةٌ كل منا بطريقةٍ ما منفردين أو مجتمعين... 

لو قلبت ذكرياتك» و(آلبومات) صورك التي تكدس عليها الغبارء 


Twitter: @ketab_n 


لت شان نرنونة امت رخ وا 


ونبشت في أدراجك»› وتصفحت دفاترك المنسية» وأبحرت في مغاورك 
المجهولة .. لوجدت شيئاً من كل هذا قد حدث لك.. 

ربما في صور طفولتك ستجد ذكرى غائمة لتلك الجنةء العالم كله 
يومها كان يبدو كما لو كان تلك .الجنةء أكثر دفتاً وأكثر أماناً.. وبالتأكيد 
أكثر حناناً... 

هل كانت الجنة هي بيت جدك الذي قضيت فيه أجمل أيامك؟ وهل 
بدا الأمر كله عندما انتهكت تلك السدرة المهيبة فى حديقته الخلفية؟ 
وال ا ۰ 

هل طردت من ذلك الفردوس عندما تركت الصلاة؟ آم عندما ارتكبت 
الخطيئة الأخرى؟ آم عندما جلست وأضعت کل شيء دون آن تفعل شیاً؟.. 

في آعماقك تلك القصة كما في عمق قصص الحضارة. لقد كانت 
واحدة من تلك القواسم القليلة بين كل الحضارات والأديان.. وهي آيضاً 
من القواسم المشتركة القليلة بين البشر كلهم.. 

البشر كلهم - الذين دون أن يعوا - فقدوا الفردوس.. 

وکان هذا هو (سيناريو) الفقدان الذين مروا به.. وقاموا ببطولته.. دون 
أن يعرفوا تماما آي شيء يفقدون.. 


إبراهيم 

منذ أن فقدنا ذلك الفردوس» حدثت عدة محاولات لاستعادة ذلك 
الفردوس السماوي وبنائه.. ربما حاول كل الأنبياء والرسل استعادة ذلك 
الفردوس على أرض الواقع» من أجل الفوز فيما بعد بالفردوس 
السماوي.. 


Twitter: @ketab_n 


11° المحور الأول: وجه آخر للمواجهة 


ربما حاول كل الأنبياء والرسل استعادة ذلك الفردوس المفقودء 
وربما کان کل جهدهم ومشاقهم والمصاعب التي واجهوها في دعوتهم 
هي من أجل العودة.. 

كلهم حاولواء وبعضهم لم يتمكن ويكفيه شرف المحاولة.. وبعضهم 
الآخر حقق نتائج أفضل.. حتى لو كانت بعض الخطوات على درب العودة.. 

من بين کل أولئك الأنبياء والرسل.. کان هناك دور ممیر وریادي لنبي 
معين كان بحق إماماً لرحلة العودة.. 

إنه إبراهيم. 
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لنترك الأجوبة التقليدية» رغم إقراري أنها صخيحة هنا على الأخص.. 
فإبراهيم يحتل مكانة مميزة ورئيسية في كل الأديان السماوية.. ومكانته في 
الإسلام و خارج آي نقاش.. انه أول المسلمين.. والإسلام ټوا 
بوصفه دينا هو دين إبراهيم.. 

لکن لنترك هذا جانباًء ونلاحظ صلة معينة ميزت العلاقة بين آدم الذي 
قاد رحلة الفقدان.. وإبراهيم الذي صار إمام رحلة العودة.. 

.٠‏ بين الرجلين والنبيين أكثر من مجرد صلة نسب» وأكثر من مجرد 
صلة نبوة» بينهما تلك الرحلة وذلك الترحال وذلك التوازي بين خطا 
الذهاب والإياب.. 

بينهما ذلك العهد الذي أوكله ربهما إليهما وقد عهدً إلّح ٤ادَمّ‏ ِن 
قبل فی ولم جد لم عَرمًا) [طه: .]٠١/۲١‏ هدا إل إرهر وسيل 
آن طهر بي ابي لمكو اَم الشجُور) [البقرة: .]٠٠١/‏ 


Twitter: @ketab_n 


ا 


بينهمًا ذلك القردوس الذي خرج منه الأول.. وخطط للعودة إليه 
الآخر.. ° 

عرفنا قصة آدم وجغرافية حكايته التي تتلخص بالهبوط من ذلك 
الفردوس.. إلى الأرض؛ المستقر والمتاع.. 

لكن جغرافية قصة إبراهيم أكثر تعقيدا؛ القد انطلق في مكان ما في 
أرض الرافدين - أور حسب رواية العهد القديم - وطغق يجول ني 
البلاد.. وصل إلى مصر؛ وكان له مع مليكها قصةء ثم مر ببلاد.الشام» 
وكان له في قراها ومدنها - أي حضارتها - مواقف وحكايات سجلها 
النص القرآني.. 

لننظر إليه وإلى خط سيرهء لقد تنقل بين أخصب المناطق في عصره 
وزمانه» أكثرها رفاهاً ورخاء وترفاًء كانت الحضارات وقتها لا تزال 
قا على اعرا الاتار مد أماسا ليران و اج تي 
المجتمغ الزراعي» وكان خط سير إبراهيم يمر بأعرق وآعظم حوضين 
نهريين في العالم القديم؛ الدلتا الخصيبة قي حوض نهر النيل العظيم 
والتي نشأت عليها حضارة مصر الفرعونية والتي هي واحدة من أهم - إن 
لم تكن أهم فعلاً - حصضارات العالم القديم» وحوض الرافدين اللذ ين 
تشكلت بينهما مجموعة حضارات وتعاقبت فيما بيتهاء وتداولت فيما 
بينهاء وكانت منافساً حضارياً مهما لحضارة مصر ومنجزاتهاء إن لم تبرّها 
في أحيان كثيرة. وبين هذا وذاك» على مفترق الطرق بين قارتين» وبين 
حضارتين وبين حوضين لنهرين عظيمين.. كانت بلاد الشام وشيكة الأنهار 
الصغيرة داخلها التى آنشأت ممالك ومراكز حضارية مهمة أيضاً.. بين كل 
تلك النقاط الخصبة تنقل إيراهيم.. 

هلل کان يبحث عن فردوس تشکلت ملامحه داخل وعیه بکونه جنة 
غنية بالثمرات يأتيها رزقها قي كلل حين؟.. هل كان ييبحث عن صورة 


Twitter: @ketab_n 


الفردوس ١‏ زط لمنطبعة داخل ذكرياته بكونه جنة غناء مليئة بمختلف أنواع 
الأشجار وثمراتها..؟ 
له وغيّر من رأيه ونظرته.. من وجهة بحثه.. 

تجاربه المريرة مع المراكز الحضارية التي مر فيهاء خصوصاً مع 
الإنسان في تلك المراكز الحضاريةء جعلته يغير خطته وفكرته.. 

لقد وجد المدنية في أبهى صورها وأرقى أشكالها قياساً إلى عصره 
وزمانه.. ووجد الخيرات والثمرات.. والمباني المترفة والقصور المشيدة 
والمعابد الفخمة.. كل ذلك كان في أعلى صوره وأرقاها.. 

لكن الإنسان» الإنسان كان في الحضيض.. 

في وادي الرافدين كان هناك العامة يهللون لإحراقه» وفي مصر كان 
هناك ذلك الملك الشهواني الجشع الذي يخطط لاغتصاب زوجة ضيفه» 
أحد من العالمين (لكن لا تقولوا: إنهم يمارسون الشذوذ؛ حتى لا نجرح 
امثالهم المعاصرين..). 

كانت المباني فخمة.. والأطعمة فاخرة» والحدائق حول المباني تشبه 
الجنة المفقودة ..لكن الإنسان كان فى الحضيض.. 

غير ذلك فكرة إبراهيم عن الجنةء عن ذلك الفردوس المفقود الذي 
كان يخطط لاستعادته.. جعله يكتشف أن وجود الأشجار والشمار لا يعني 
بالضرورة وجود الفردوس.. جعله ذلك يحذف التفاصيل غير الضرورية من 
فكرته عن الفردوس الأرضي.. وبعد أن تنقل بين أغنى مراكز الحضارة 
الخصيبة .وأهمها.. تجده يغير خط سيره جنوباً إلى قلب الصحراء.. بعد كل 
تلك الأرض الغنيةء نجده يذهب إلى ذلك الوادي الأجرد غير ذي الزرع.. 


Twitter: @ketab_n 


الفصل الثاني: سيناريو الفقدان وخطة الاستعادة GK‏ 


المشهد مألوف ويبدو أنه مزروع في ذاكرتنا كما لو أننا كنا هناك 
کما لو آننا کنا طرفاً فیه.. 

رجل وزوجته ومعهما ابن لهما.. یسیران في الصحراء قاصدین شیاً 
عليهم أن يبنوه.. لا ان يیجدوه فحسب.. 

ركان المشهة السابق مشابها جدا من حيبت العكا صر الأولى 
الخارجيةء وإن اختلف في المعاني.. آدم وزوجته يسيران في الصحراء 
القاحلة.. بعد أن طردا من الجنة.. 
المرة لم يكن الشيطان دليلهما.. بل على العكس بينما كان جذلاًيقهقه في 
المشهد الأول.. ها هو ذا يرتجف غيظاً فى هذا المشهد الآخر.. ۰ 

كان المشهد الأول يقول وقد عَهننا إل ءام من قبل فى ولم جد لم 
عَرْمًا) [طه: .]٠١/٠١‏ وكان المشهد الثاني يقول لوز أل إرهعر ّم 
بکلکت اتم 6ل إن جاك للاي ماتا قال وین رو مال لا بال عَهْى 
لين ) [البقرة: ۲/ .]٠١١‏ 

كان المشهد الأول يقول يابا لين ءامَواً لا لبعو خُطربي الَبْلَن) 

وكان المشهد الثاني يقول: إن خطوتك ستكون الأولى لإي جَاعِكّ 
لتاس إىامًا) [البقرة: ۲/ .]٠١١‏ 

نعم» إماماً لرحلة العودة.. العودة إلى ذلك الفردوس الذي ستبذر 
بذرته في رحم الصحراء. 

في المشهد الأول كان الشيطان قد (دلاهما بغرور..).. 

أما في المشهد الثاني › فالإيمان» والتجربة».والتجوال» دلتهما نحو 
ذلك المكان الذي يتجهان إليه » في ذلك الوادي الأجرد.. في قلب الصحراء.. 


Twitter: @ketab_n 


GK‏ المحور الأول: وجه آخر للمواجهة 


وفي المشهد أيضاً تفاصيل آخرى» تغني الموضوع وتزيده خصوبة.. 

فالزوجة التي كانت معه لم تكن سارة بنت الحسب والنسب الراقي.. 
بل كانت هاجر المصرية» مجرد جارية أخرى ما كان التاريخ ليذكرها 
ويقيم لها وزناً لولا آنها شاركت في تلك الرحلة إلى قلب الصحراء.. 

لكن ذلك المجتمع الأخرء الذي بذرت بذرته في تلك الرحلة.. ما 
كان ليقيم وزناً لمفاهيم الحسب والنسب الزائفةء وما كان سيترفع عن 
الجارية لأنها جارية» أو يجامل بنت الحسب والنسب لأنها كذلك» لقد 
كانت تلك الرحلةٌ الجذورَ للأصول.. ومادامت الجذور كلها متساويةء 
والأصول متطابقة.. فلا فرق حقاً بين جارية وسيدة» وسيد وعبد.. ولون 
وآخر.. 

أكثر من ذلك» إن إبراهيم في تلك الرحلة المصيريةء لم يصحب معه 
ابنه من سارة: إسحاق» بل أخذ معه ابنه من الجارية: إسماعيل.. ربما 
ليس تقليلاً من مكانة إسحاق» ولكن تكريساً لذلك المفهوم الجديد.. 
الذي آن أن يتأصل ويجد له جذوراًء ولو في تلك الصحراء القاحلة.. 
ومفهوم أن لا فرق حقاً بين أبناء آدم.. مهما اختلفت ألوانهم ومكاناتهم 
المفترضة. 
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ويستمز التقابل والتوازي والتكامل بين المشهدين. 

فبينما لآدم ولدان هما قابيل وهابيل - قتل واحد منهما الآخر.. فإن 
لإبراهيم ولدين هما إسماعيل وإسحاق» وهبهما الله له على (كَّر).. 

وتكاملا معاً في النبوة والدعوة وحمل أمانة الرسالة.. 

وبینما یذکر مشهد قابیل وهابیل بمشهد آخر یتلفت فيه قابیل وهو لا 
يعرف بالضبط ماذا يفعل وماذا يريد إلى أن يأتي الغراب ليعلمه كيف 


Twitter: @ketab_n 


الفصل الثاني: سيناريو الفقدان. وخطة الاستعادة 


يحفر في الأرض ليواري سوءة آخيه» فإن المشهد الآخر يذكر بإسماعيل 
وهو يشمر عن ساعديه» ويحفر في الأرض ليرفع القواعد من البيت.. 
ليواري سوءة البشرية جمعاء.. 
أكثر من مجرد ضلة نسب» أكثر من مجرد صلة. نبوة.. 

.. بينهما ذلك الطريق.. واحد منهما قطعه ذهاباً. . والآخر قطعه إيابا.. 

a aE a‏ عدو.. في رحلة آذم. . هناك لجسل 
فده مت الاب هوى إكِّمَ) [إبراهيم : .]۳۷/٠١‏ في رحلة إبراهيم.. مقابل 
تلك العداوة والبغضاء التي نتج نتجت عن ذلك | لمجتمع الذي خرح من 
فردوسه» هناك المحبة والتعاون والتوازن التي نتجت عن عودة المجتمع 
إلى فيم الفردوس فی داخله.. 

کل تکامل وکل تضاد»ء کل تنوع وکل تقابل؛ وکل توازٍ بين المشهدين 
الإبراهيمي والآدمي يحتوي على إشارة إلى ذلك الدرب بين الخروج 
للخروج من تلك الهاوية التي سقطنا فيها وذلك القعر الذي وجدنا أنفسنا فيه.. 

ل(وإة جعَلتا ايت مَابة نَا وَأمنًا) [البقرة: ۲/ .]٠١١‏ 

تعودنا أن نقرأً الآية كما لو كانت مقدمة لآيات الحج دون تفكر 
وتمعن.. 

.. لكن الآن» وهذا المشهد الذي فيه إبراهيم وزوجته وابنهما يسيران 
في قلب الصحراءء بحثاً عن طريق لم تحفظ دلالته الرمال» وحر 
الصحراء اللاهب يكاد يحرق وجوهتاء وعواصف الرمل الحارق تكاد 
تهب علينا من نايا المشهد ت تشوش علينا الرؤية» نكاد نضيع معهم بلا دليل 
في عمق الصحراء.. 
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رن سے ا 


ثم تأتي تلك الآية .. وَل جملا الت ماب لَلَاص وما ويدوا من مما 
م ت i ° E?‏ اص #2 کی و ا 
إبروعر ممصلى وكهدا إل إبهعم وإسمييل أن طهر بى للطابفين وَلمَكيين 
رارع األسّجُود) [البقرة: ۲/ ]٠١١‏ ف آنا نحتاج إلى أن نفهم المعنى 
أكثر.. ونلجأ إلى القاموس والمعاجم.. 

لم يكن مفاجئاً أن تكون كلمة (مثابة) الواردة في النص القرآني لها 
معنی واحد» أو بالأحرى معان متعددة تدور حول معنی واحد فقط هور 
(الرجع) أو الرجوع.. ثاب أي عاد أو رجع؛ مثلاً ثاب إلى رشده أي عاد 
إلى رشده.. 

والمثابة إِذن ھی بہساطة» المرجع› المكان الذي يرجح إليه.. 

إذن كانت رحلة رجوع.!! 

وكان البيت هو المقصد - الهدف.. البيت هو المرجع الذي عاد إليه 
إبراهيم بعد طول الترحال والتجوال.. 

لكن ما معنى أن يكون إبراهيم قد (رجع) إلى البيت؟.. هل كان 
إبراهيم أصلاً هناك ورحل عنه ثم رجع» وهل كان هناك أصلاً (بيتاً) 


بالمعنى الحرفي المادي للكلمة حتى يكون إبراهيم قد رحل عنه ثم رجع 
إليه؟ 


تسكت الرؤية القرآنية عن ذلك كما لو أنها تستفز أسئلتك.. تحرض 
خيالك.. 

البيت مرجع إذن؟.. المكان الذي (رجع) إليه إبراهيم على الرغم من 
أنه لم يكن هناك قط.. وهناك أكثر من ذلك كله َة جملا ألْيْتَ مب 
نَا ) [البقرة: ۲/ ]٠٠١‏ ..إنه المكان الذي يرجع إليه كل الناس - على 
الرغم من أنهم» بالتأكيد» لم يكونوا هناك من قبل.. 
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الفصل الثاني: سيناريو الفقدان وخطة الاستعادة 


إنها رحلة رجوع بالتأكيدء لكنه رجوع من نوع مختلف.. إنه رجوع إلى 
مکان قد نکون لم نکن فيه من قبل.. 
ولم نطاه بأقدامنا.. 


لكننا نرجع إليه.. 

وأحياناً يمضي الإنسان بعيداً.. بعيداً في تجواله وترحاله.. يشرق 
ويغْرّب بين القارات» يعبر البحار والمحيطات» يكتشف مجاهل الغابات»› 
ويصل حدود الصحارى والقفار» يغوص في أعماق البحار.. ويستكشف 
الفضاء.. 

قد يطأ الإنسان بقدمه أرض القمر.. وغداً قد يطأ بقدميه أرض أي 
كوكب آخر في هذا الكون.. 

قد يصل الإنسان لأبعد نقطة في هذا الكون» في حله وترحاله.. لكنه› 
ربما لم يذهب إلى نفسه ولا حتى مرة واحدة. نعم» الكون كله ربما.. 

لكن لم يزر نفسه قط. لم يذهب إلى هناك مرة واحدة. 

وأحياناً تزور مكاناً ما وأنت واثق تمام الثقة أنك لم تذهب إليه من 
قبل.. لن عندما تدخله يشهق قلبك بالشوق الملتاع› وتتوهج روحك 
بالذكرى المنسية» وتقرع على أبواب رأسك أي خفية» ويخامرك شعور 
أكيد» يقترب من اليقين: لقد مررت من هنا قبل. لقد كنت هنا قبل. لا 
يهمك ما تقوله الوقائع الرسمية لذاكرتك؛ إنك تعرف أنك كنت هنا من 

وتتجول في المكان بينما روحك تهيم في الزوايا والأركان.. تصافح 
كل شيء وكل حيز من الهواء. ولا يبدو أبداً أنها المرة الأولىء بل تبدو 
نها تستغید ذکری لقاء بحید» وها آنت ذا تحزر ماذا يوجد بعد هذا 
المنحنى.. وهو جديد عليك تماماً. 
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تتأمل في التفسيرات العلمية بحياد بارد. إنهم يقولون أشياء عن 
ذكريات الطفولة وتأثيراتها على العقل الباطن عندما يصطدم بتجارب 
مماثلة. تقر أن ذلك ممكن دون أن تقتنع ؛ أنت تشعر أنك كنت هنا من 
قبل. ثم يقولون لك شيئاً عن الأحلام وتأثيرها في السلوك الواعي وغير 
الواعي» وتشعر أن الأمر أكبر من أن يكون حلم الليلة الماضية وقد 
تحقق» ربما يكون له علاقة بحلم الليالي كلها.. بحلم العمر كله وقد 
تحقق فجأة بعد بضعة عقود من تكرار غير مستجاب.. 

وتوبخ نفسك لأنك فكرت بذلك الاقتراح السخيف؛ بأنك قد مررت 
بذلك في حياة أخرى.. لا. إنها حياتك هذه وقد مررت بهذا من قبل.. 

لقد رجعت آخیراً إلى مان لم تكن فيه قط من قبل. 

وعندما تكون قد قضيت حياتك د e‏ 
الأماكن التي تسمع عنها ولم تتح لك الفرصة أو القدرة على الذهاب 
إليهاء وإذا كنت قد قضيت زهرة شبابك وجل حياتك وأنت تخطط 
للذهاب إلى أرضٍ أحلام ما على الشاطى الآخر من كل ما يتعلق 
بوطنك.. وإذا كنت - في خضم ذلك - لم تتح لك فرصة الذهاب إلى 
نفسك ولا حتى مرة واحدة فإنك يوم تتعرف عليهاء بطريقة ما 
سيخامرك ذلك الشعور الغامض - لكن الأكيد - بآنك كنت هنا من 

سيخامرك ذلك الشعور بأنك رجعت إلى مكان لم تكن فيه من قبل. 

وعندما يكون المكان جزءاً من نفسك التي لم تزرها من قبل» من 
ذاتك التي لم تسنح لك الفرصة بالذهاب إليهاء أو التعرف عليهاء فضلاً 

عن الغوص في مغاورها أو أعماقهاء فإن هذا المكان» مع آنه سیکون 
غريباً عليك» إلا أنك يوم تدخله للمرة الأولى ستمتلئ روحك بذلك 
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الشوق الملتاع.. وسيدق قلبك كما لو أن أمك المتوفاة منذ سنين تقرع 
على أبوابك.. 

لقد كنت هنا من قبل - مع أنك لم تزر هذا المكان.. 

لقد رجعت إلى هذا المكان الذي لم تكن فيه من قبل. 

و(كذلك الرجوع)!!. 

البيت هنا هو المرجع.. إنه المرجعية التي يجب أن نلجا إلى ثوابتها 
وأركانها كلما ألمت بنا مسألة.. 

ذلك الييت - الذي رفع إبراهيم قواعده بكل ما يمثل ذلك من فيم - 

كذلك کان رجوع إبراهيم إلى ذلك البيت الذي لم يزره قط.. 

كذلك البيت مثابة - مرجع - للناس.. حتى لو لم يكن أحد قد زاره 
من قبل. 

هذا البيت موجود فینا› کأنه مغروس في فطرتنا» وأساساته مزروعة 
داخل نخاعناء أعمدته متضمنة فى عمودنا الفقري» وسقوفه تغطي آفاقنا.. 

هذا البيت جزء منا - من ذواتنا - سواء کنا ندري او لا ندري.. سواء 
کنا قف زرناه أو لم تقعل.. 

إنه يشكل جزءاً من ذاكرتنا اللاواعية. جزءاً من ذلك الفقدان الذي 
كان» ومحاولات الاستعادة المستمرة.. جزءاً من رحلة الذهاب» وطريق 


وسواء كنا قد زرناه آم لم نفعلء فإن هناك ذكرى له غائبة ومشوشة 
في أعمأقنا.. كما لو كان اليبت القديم الذي شهد أولى صرخات طفولتناء 
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GIÞ‏ المحور الأول وجه آخر للمواجهة 
وآمانه» قبل أن تطردك آمك من جنة صدرها الوثير بالفطام المقيت.. 

نعم هناك ذكرى غائمة وعميقة» ومليئة برائحة مألوفة وحميمة» 

كل ذلك سيطوف في بالك» بينما روحك تطوف (راجعة) إلى البيت 
الذي لم تكن فيه من قبل.. 

ما أحلى (الرجوع) إليه.. 

ما أحلى (الرجوع) إلى الأماكن التي لم تكن فيها من قبلء لكنها 
کانت فینا قبل أن نکون.. 

الآنء والآن فقط» أفهم معنى كلمة (البيت العتيق..). 

لماذا لم يخبرنا أحد بذلك؟ 

آريد أن أقف اشا بينما روحي ترجع إلى البئت العتيق الذي لم 
أذهب إليه من قبل» أن أقف عند (مقام إبراهيم).. 

ويدوا ين تَا إبرهعر مسل ) [البقرة: ۲/ .]٠٠١‏ 

لن أناقش الشَعيرّة الآنء أو موقع المقام داخل الحرم المكي المتوسع 

بل أريد آن أغوص في السبب الذي من أجله أسست الشعيرة أصلاً.. 
في نهاية رحلة الرجوع التي قام بها؟.. 


هل مقام إبراهيم هو المكان الذي أطل منه إبراهيم» لينظر خلفه 
ووراءه على ذلك الطريق الطويل الذي قاده كإمام لرحلة العودة؟؟ أم هل 
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الفصل الثاني؛ سيباريو الفقدان وخطة الاستعادة 


مقام إبراهيم هو مكانته المهمة والمميزة بين الأنبياء والرسل»ء سواء 
باعتباره 0 للأنبياء أو بسبب کونه إماماً لرحلة العودة تلك؟ 


ربما كان (مقام إبراهيم) هو المزيج من كل ذلك. 

.. رہما کان آکثر. 

لماذا لا یکون (مقام) إبراهيم.. هو (ما قام به) إبراهيم.. 

لماذا لا يكون المقام هو تلك الرحلة الطويلة التي (قام) بها إبراهيم 
وتنقل خلالها من مكان إلى آخر.. إلى أن وصل إلى ذلك المكانء حیث بنی 
البيت الذي صار مرجعاً للناس» يرجعون إليه مع أنهم لم يكونوا فيه قط؟. 

لماذا لا يكون (مقام) إبراهيم ..هو (ما قام به) في تلك الليلة 
الشهيرة» يوم تقلب بين القمر والنجوم والشمس بحثاً عن إله لا يأفل؛ فهو 
لا يحب الآفلين.. وآفلت كلها الواحدٌ تلو الآخر.. ووجد يومها - بعقله - 
ذلك الإله الذي لا يأفل.. ولا يتقلب.. ولا تدور عليه الدوائر - لماذا لا 
یکون مقام إبراهیم هو ما قام به یوم حطم الأوثان کلھا - ومعها مکرساتها 
الاجتماعية - وترك قومه وجهاً لوجه أمام كبير الأوثان.. وهو يستفزهم أن 
يسأالوه عما دار في حضوره وآمامه.. لبقية الأوثان؟. 

لماذا لا يكون مقام إبراهيم هو ما قام به يوم صرح - دون مواربة - 
آنه يحتاج إلى أن يطمئن قلبهء فترك لنا ذلك الدرس وتلك العبرة ألا 
نخفي أفکارنا وهواجسنا»› ونقول ونسأل ونبحث إلى أن تطمئن قلوبنا؟. 

ولماذا لا يكون مقام إبراهيم هو ما قام به» يوم أراه الله ملكوت 
السماوات والأرض.. فكان ذلك تعزيزاً للإيمان والدعوة في داخله؟.. 

لماذا يكون المقام هو تلك المساحة التي لا تتجاوز بضعة أمتار مربعة 
وقف عليها إبراهيم.. عندما ارتفع البنيان في الكعبة؟ .بل لماذا لا يكون 
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المحور الأول: وجه آخر للمواجهة 


المقام ج الذي یأمرنا اڅ آن نتخذه مصلى - هو ذلك المحور الطويل 
الذي تجول عليه إبراهيم إلى آن وصل إلى الييت العتيق؟. 

وتخبرنا قصة تزول الآية عن شيء من هذا؛ قال الرسول عليه الصلاة 
والسلام مشيراً إلى المقام: هتا مقام إبرأهيم. فأجاب عمر: أفلا نتخذه 
مصلو ؟ وبعدذها قزلت الاية 


لا عجب أن يكون عمر قد قالها. ققد جعل من (ما قام به) إبراهيم 


ا 
ولا عجب آن يكون خط سير إبراهيم الجغرافي قد فتح في عهد 


في تلك الرحلة التي عليتا أن نخوضها؛ بيتما نحن تفر من قذر إلى 
E O‏ 
سراب ونعثر عليه.. اليه.. وتظل نركض-. و نتعثر ونسقط. ونقوم 

a مجدداً..‎ 

في هله الرحلة»ء باتجاه ذلك المكان الڌي سنرجع إليهء بشوابته 
وبقواعده» وببدائله عن کل ما نمر به سنحتاج إلى أن نتوقف قلیلا 

سنتوقف - بعد أن نكمل الركعتين - عند ها قاله إيراهيم» غي حوار 
حمیم 5 إن آشگت من دزی واد َر ذِی 
زرع عند بيك المحرم ربا ليه يمَيموا أَلصَلََ) [إبراهیم : /۱٤‏ ۳۷]. 

e‏ هل کان يشتکي. هل 
کان یبث مخاوقه إلى الله عز وجل۔۔ هل کان خائفاً عليهم - على ذريته - 
لأنه أسكنهم في أرض جرداء لا ماء فيها ولا زرع۔.؟ 
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الفصل الثاني» سيناريو الفقدان وخطة الاستعادة kri‏ 


ولماذا يا إبراهيم» وأنت ذو العقل الرشيدء تترك أهلك وذريتك هناك 
- في ذلك الوادي المقفر - ثم تشتكي إلى الله خوفك عليهم..؟ 

ل١!‏ لا أظنه کان يشتکي› إنما كان يتحاور» ويقرر ما كان قد حدث 
فعلاً.. وسجل لنا النص القرآني ذلك التحاور ليدلنا على علامة ذلك 
الطريق.. 

أقف عند (أسكنتهم) طويلاً »> وتذكرني ب(اسكن أنت وزوجك الجنة).. 
ولا يهم إذا كان السكن هنا في واد أجرد غير ذي زرع.. بينما كان السكن 
الأول في جنة (كلا حيث شئتما..)» المهم هو المعنى الأصلي للكلمة لا 
تفاصيل العنوان والأثاث وشكل البناء. المهم هو السكينة.. والهدوء.. 
والطمأنينة.. المهم هو أن يكون المسكن سكناً حقاً.. الباقي مجرد تفاصيل.. 

إذن الأمر مقصود.. اختيار إبراهيم لذلك الوادي الأجرد المقفر ليكون 
سكناً لذريته هو اختيار واع وعقلاني ومبني على أسس منطقية.. 

ما المنطق في ذلك؟ 

إنه منطق اختيار الفردوس البديلء أو المجتمع البديل إن شئتم ..إنه 
منطق حذف الأشياء غير الضرورية» والتركيز على ما هو ثابت وأساسي 
ولا غنى عنه.. 
هله اللحظة - كانت تقوم وتنشاً على أساس مادي»› کانت تتجمع وتتکون 
عند أحواض الأنهار» أو في الأراضي الخصبة حيث يمكن للمحاصيل أن 
تتنوع» وللثروات بعدها آن تتراكم.. 

ومع تطور البشرية ومعارفهاء طرأت على الفكرة الأساسية بعض 
ترات لکن لها طل ابا لا يتير؛ قد تقل مواطن الحضارة من مكان 
إلى آخر - من أحواض الأنهار إلى الهضاب المطرية مثلاً - لكن انتقالها 
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RIY‏ المحور الأول: وجه آخر للمواجهة 


ذاك سيكون من أجل السبب نفسه الذي نشأت عليه في المكان الأول: 
الاقتصاد ولا شيء سواه.. 

بل إن أكبر الهجرات عبر التاريخ حدثت من أجل موجة برد ضربت 
محصول البطاطا في الجزر البريطانية»› فهاجر مات السكان باتجاه 
الأراضي البكر ومناجم الذهب والفحم في القارة المكتشفة حديثاً آنذاك.. 
أمریکا.. 

نعم» كان الاقتصاد دوماً هو المحور الأساسي الذي يجتمع عليه 
الناس» وتتكون عليه المجتمعات.. وتنشأً بعدها الحضارات وقيمها 
یاو لكن هذه المرة» عندما (أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع..) 
الأمر مختلف. 

بعد طول تجوال» ومر تَرْحَال.. يبذر إبراهيم تلك البذرة المختلفة» 
لذلك المجتمع البديل.. لقيم تلك الحضارة.. 

لن يوضع الحجر الأساس في مكان حيث يمكن لشيء آخر غيره أن 
يشارك في التأسيس. هذه المرةء لا مكان للزراعة.. أو لأي مورد 
اقتصادي في تشکيل هذا المجتمع.. 

هذه المرة» الأمر مختلف.. 

بدلا من الأراضي الخصبة» سيكون هناك البحث عن الخصب في 
الداخلء والثمار في الداخل.. 

وبدلاً من أحواض الأنهار» سيكون هناك نهر الحياة الحقيقى الذي 
ينع من شرایین الداخل.. 

وبدلا من الأراضى البكر» ومناجم المعادن في القارات المكتشفة 
حدیثاً كانت هناك قارة بكر» قارة من المناجمء قارة لم نطأها بأقدامنا من 
قبل ولكننا نرجع إليها.. 
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الفصل الثاني سيناريو الفقدان وخطة الاستعادة 


هذه القارة لا علاقة لها بخطوط الطول أو العرض. ویمکن أن یکون 

لكن مكانها الأصلي الذي لم نكتشفه من قبل.. موجود فينا.. 

إنها النفس البشرية. 

فى الصحراءء في واد غير ذي زرع خصوصاء وضع ارام ي 

ا ووضع الحجر الأساس. 

إنه التحدي»› إنه الخيار المختلف. 

هذه المرة لن يكون هناك شيء مشترك مع التجارب الاجتماعية 
والحضارية الأخرى.. هذه المرة؛ في قلب الصحراء نبدأً من جديد.. 

ويكون الأساس فكرة. 

ويكون الأساس عقيدة.. 

وعليها فليجتمع الناس.. وعليها فلیتکون المجتمع› ولتنشاً الحضارة.. 


من بين كل تلك التفاصيل الصغيرةء هناك تفصيل لا يمكن أن يصغر.. 
إنه ذلك الحجر الأساس الذي وضعه إبراهيم. 

عن حجر حقيقي أتحدث. . لا عن رمز. . عن حجر كان لبنة للبناء 
الذي لن ينتهي بمجرد انتهاء بناء الكعبة» ا ا ا 
استمرارية الحياة نفسهاء > نعم قد يتوقف لفترة - ربما لقرون طويلة - لکن 
ما القرون بالنسبة إلى الدهر الذي استغرقه بناء الحضارة الإنسانية؟.. 

يتوقف» يستمر» يتعثر› يزدهر» یغیر نمطه.. 


لکن البناء يظل موچوڭا.: 


ab_n 


Twitter: 


وفي عمقه» في صلبهء يوجد ذلك الحجر الأساسي الذي دخل في 
صلب الشعائر.. 

وصار الملايين يمرون عليه كل سنة.. 

تلك الشفاه التي تقبل» تلك الدموع التي تهطل» تلك الأيدي التي 
تحاول أن تصل.. لذلك الحجر.. هل تعرف حقاً لماذا تفعل ذلك؟. هل 
تعرف أنه كان حجراً أساساً لتلك الحضارة البديلةء لذلك الفردوس الذي 
استعاده إبراهیم» وأعدنا فقدانه من جدید؟؟! 

ذلك الحجر الذي دخل في صلب الشعائر.. ولکن فقدنا معنی دخوله 
كما فقدنا معنى كل شيء تقريباً ...إنه الحجر الأسود.. 

لا يضر ولا ينفع › بالتأكيد.. 

لکنه یذکر بالمجتمع البديل الذي وضع حجره الأساس هناك.. 

ويذكر بان الحجر الأساس لا يزال باقياً.. وأن البناء فى حاجة - 
دوماً - إلى مواصلة بناء. 

#88 ® ®8 

يستوقفني أيضاً في الحوار الحميم لإبراهيم مع الله عز وجل» أنه 
يعلل إسكانهم في ذلك الوادي الأجرد ..(ليقيموا الصلاة). 

لماذا عليه أن يسكنهم بعيداً هكذا - في واد أجرد كهذا - فقط 
ليقيموا الصلاة؟ 

اما كان من الممكن آن يصلوا في مكان أقرب؟ في ضواحي المدن 
مثلا أو في مناطق ريفية زراعية حيث تتوافر الثمرات دون أن يربك ضجيجح 
المدينة وصخبها شعائر الصلاة..؟ 

إذا كان الأمر - في النهاية - هو من أجل الصلاة.. فلماذا قلب 
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ا 


الصحراء؟ آما كان من الممكن أن تؤدي قمةٌ جيل معزولةٌ الدورَ كما أدتها 
مع الرهبان في الصوامع والأديرة..؟ 

هل الأمر هنا كما هو هناك مع هؤلاء الرهبان في انعزالهم عن الناس 
وتفرغهم للعبادة وأداء الطقوس؟.. 

هل (ليقيموا الصلاة) هنا هي مثل صلاة الرهبان والعباد الزهاد في 
صوامعهم وپیعهم وآدیرتهم؟؟ ۰ 

هل سيكون الأمر رهبانية من جديد؟ انعزالاً عن المجتمع وفواحشه 
ورذائله - ولو تا جداً في قلب الصحراء - والانقطاع للتعبد 
والصلاة؟؟ 
(ليقيموا الصلاة) أولئك الرهبان الذين تجمعوا على قمم الجبال كانوا 
(يصلون)» بينما التجمع هناء الذي وضع حجره الأساس في قلب 
الصحراء» كان من أجل (إقامة الصلاة).. 

والفرق كبير.. 

صلاة العباد والزهاد والرهبان المنعزلين تصعل إلى السماءء وينتهي 
الأمر المتعلق بالأرض لحظة صعود الصلاة.. لكنه لم يقل أنهم جاؤوا إلى 
هنا من أجل الصلاة؛ لقد جاؤوا من أجل أن يقيموا الصلاة.. 

والفرق بين المعنيين كبير» مع أن حواسنا تبلدت وأفكارنا تعطلت 
ولم يعد يهمنا الفرق ولا حتى يهمنا أن لفظة الصلاة منفردة عن إقامتها لم 
تات قط في النص القرآني. 

الصلاةء تنتهي عند صعودها› وقبولها بعد ذلك آو عدم قبولها آمر لا 
يمكن معرفته.. لكن إقامة الصلاة أمر يتعلق بالأرض بقدر تعلقه بالسماء.. 
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GS‏ :المحور الأول: وجه آخر للمواجهة 


الصلاة التي تقام على الأرض» تبنى عليهاء وَذها يضرب في عمق 
الأرض» صخرية صلبة كانت أو رملية هشة..» كلما كان الوتد أعمق» 
ارتفع البناء أكثر» حجراً تلو حجر ترتفع.. تأخذ من الصخر صلابته» ومن 
الرمل انفتاحه» ومن الطمي خصبه ونماءه ..الصلاة القائمة لا تصعد إلى 
السماء لينتهي أمرهاء بل ترتفع عن الأرض قليلاً قليلاًء تكون بناءً 
شاخصاً واضحا للعيان.. 

ماذا تكون بعد أن تقوم؟.. ماذا يصير هذا البناء؟.. لن تكون الصلاة 
قائمة» سوی ركن من أركانه.. وعمود من أعمدته.. تتكامل مع باقي 
الأركان والأعمدة.. ومع السقوف والتصاميم والتفاصيل» لتصير ذلك 
البناء المتكامل. للفردوس المستعاد» للمجتمع البديل» الذي وضع حجره 
الأساس هناك في قلب الصحراء.. 

هل هذا هو المقصود بكون الصلاة هي أحد أركان الإسلام الخمسةء 
وكونها عماد الدين؟.. 

نعم إن ذلك المجتمع يبنى على كونها قائمة» على كون قيمها 
شاخصة ومرتفعة» آما لو أديت دون أن تقوم على الأرض - دون أن 
تشخص فيم الصلاة - ودون أن تكون هناك صلة بالله سبحانه وتعالى» فإن 
أمرها على الأغلب سيكون مثل صلاة أولئك العباد المنقطعين عن 
المجتمع» والتي تنقطع (صلة) الصلاة فيها عن الأرض لحظة أدائها 
وصعودها إلى السماء.. 


حتى لو أديت جماعة!. 
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ويستوقفني کثيراًء منظر سرب الفراشات»› وهي تحلق في الصحراءء 
متجهة نحو ذلك البيت العتيق» ناثرة معها ألوان القوس المطري»ء مستفزة 
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الفصل الثاني» سيتاريو الفقدان وخطة الاستعادة 


سرابات الصحراء وحقائقها. وغزلانها وضواريها على اللحاق بها.. ناشرة 
معها روائح المطر الازل توا من السماءء والغيوم المتكونة للتو. . (تبدو 
الرائحة العطرة قوية ونفاذة لدرجة آني أكاد أجدها الآن بین أوراقي..). . 


عن آي فراشات أتحدث؟.. 


عن تلك الأفئدة التي دعا إبراهيم أن يجعلها تهوي إليهم ..«فَاَجَمَلَ 
فَ٤‏ س لَص تهوۍ إبم) [إبراهيم : Y ..V/14‏ أستطيع أن أتخيل 
الأفئدة هنا إلا كسرب فراشات يحلق خارج قوانين التحليق والطيرانء 
ويهوي فيحط على ذلك الوادي الأجرد.. حيیث وضع لالت ٠‏ لن 
يجذب تلك الأفئدة زرع أو مال أو تجارة أو أرض أحلام بسلع 
استهلاكية » لا شيء هناك مما هو ظاهر من تلك المغريات التي تجذب - 
غير الأفئدة - إلى تجمعات أآخرى.. لكن الأفثدة لن تجتمع على ذلك.. لو 
أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم.. لكن الله أف بين تلك 
الأفئدة.. 


أقارن بين (اهبطوا منها بعضكم لبعض عدو).. وبين (فاجعل أفئدة من 
الناس تهوي إلبهم).. فأرى الفارق جلياً بين مجتمعين» الأول: الأخ يقتل 
فيه أخاه بدم باردء والثاني: تجتمع فيه الأفثدة كسرب فراشات تحلق على 
رغم الصحراء القاحلة.. 

وأرى في المجتمع الأول مجتمع عداوة وبغضاء وتناقضات تؤدي به 
إلى الهاوية» وفي الثاني مجتمع محبة وترفع عن المصالح» وتصالح مع 
النفس والذات ومع الآخر.. بل إني أرى أكثر من ذلك؛ ها هو ذا إبراهيم 
يدعو إلى أن تجتمع الأفثدة من كل مكان في هذا المكانء لا نسب عشيرة 
أو قرابة أو مصاهرة أو حتى مجاورة.. هو الذي جاء من آخر الدنيا» ومعه 
زوجته التي من آخر دنیا آخری. . وابن لهما فقطء لا یرید لعشیرته أن 
تسنده» أو لعشيرة زوجته آن تحميه.. 
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Ie‏ المجور الأولء وجه انر افلموابهة 


لا دم هنا يهم في هذا المجتمع» بل أفثدة لا يوحدها لون ولا جنس 
ولا عرق.. بل توحدها حاجتها إلى أن تعود لذلك الفردوس المفقودء 
توحدها رغبتها في الرجوع إلى ذلك المكان الذي لم تكن فيه من قبل.. 

ليس الدم» بل الفكرة. 

الفكرة! 

وأقارن بين (اهبطوا) و(تهوي إليهم).. فآأرى - للمرة الأولى - بأآن 


الهاوية قد تكون أكثر آماناً من هبوط قد يبدو للوهلة الأولى مريحاً.. بل 


أفكر أن القمة المرتفعة تكون خطرة أكثر كلما علت إفا كانت أسسها 
ركيكة وباطلة.. 

وآتذکر بنیاناً متطاولاًء ا مزخرفاً» لکن أعمدته ركيكة وآساساته 
خاوية.. وآعلم آن الهاوية تكون أفضل من تلك القمة.. بل أفكر في آولئك 
الذين على القمة» ستقول لهم أفئدتهم التي قد تكون لا تزال حية: إن 
الاستمرار في ذلك القردوس المستعار مستحیل > وإن القراو - ولو عبر 
الهاوية - هو الحل.. 

آفكر في تلك القلوب» وهي تفر من قمتها المتهاوية» بالقفز عير الهاوية.. 

لا أراها قتتحر» بل أراها تتهاوی کسرب قراشات.. بينما هي تهوي.. 
وتهوي.. وتهوي.. 

وآكاد آلمح بين الآيات قراشة - على شكل فؤاد - وهي لا تزال 
تهوي.. 

وأقر: بعض الهاویات تکون آكثر اماتا من كل 2 المتهاوية.. 


aT 
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الفصل الثاني سيناريو الفقدان وخطة الاستعادة GDS‏ 
م 2 ت ي ی le‏ ت ت a‏ رص l2‏ 3 ت 
وإ ب إمعم اواد م الت وسيل ربا بل ما ٠‏ نك أت 
اَلسَمِيعٌ لملم ) [البقرة: ..]۱١۷/١‏ تكاد تراهما بام عينك. شمرا عن 
على الأرض ومواد البناء.. 


ستشعر قليلاً بالخجل وأنت ترى الشيخ الجليل وابنه الصغير يفعلان 
ذلك من أجلك» وستقرر متأففاً آن عليك أن تعرض المساعدة». ثم تعرض 
عن ذلك لأنك مثقف ونخبوي» وعمل البناء ليس من اختصاصك»› 
لكنك ستمد يدك في جيبك وتتبرع بمبلغ نقدي يساوي آجر عامل بناء هو 
بديلك الخبير.. 


لكن إذا آردت أن تعتقد آن هذا كل شيء فأنت مخطئ؛ فرفع القواعد 
لم يكن عملية بناء بالحجر و(الطابوق) - فحسب - كما يحلو لنا أن 
نتصور.. المشهد لا يقول ذلك قط خيالنا هو الذي أعد (الديكور) ورتب 
الأدوات وجعل المشهد مقتصراً على العمل اليدوي.. لكن لا ضير في 
ذلك؛ فالرمز في ذلك سيبقى مؤثراً وقادراً على الإيحاء.. لكن المهم ألا 
نتصور آن رفع القواعد كان في حاجة إلى عضلات وسواعد فحسب.. 


لقد بدأت الرحلة يوم بدأات» بعقل راجح» وفكر متوهج ورأس عنيد 
رفض آن يرضخ لأوثان المكرسات وآصناف الخرافة.. الساعد الذي رفع 
القواعد هو نفسه الذي حطم الأوثان.. وكان وراءء عقل تجول قي 
الملكوت. وقلب لم يطمئن إلا بعد أن استدل.. رفع القواعد لم يكن 
بالسواعد فقط.. كانت هناك قبل الساعد رحلة طويلة قطعها العقلل البشري 
أولاً.. العقل الذي شك ورفض المسلمات وبحث واستدل.. 


ووجد..! 
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فلا تتصور آبداًء أن الأمر بالسواعد فحسب..» وتقول: إن الأمر ليس 
من اختصاصك.. لأنك مثقف ونخبوي ولم تتعود الأعمال الشاقة. 

إنما يبدا الأمر من اختصاصك! 
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أتأمل في لفظ القواعد» أمسكه في يدي وأمسح عنه الغبارء وأفاجاً 
بالمارد خارجا من المصباح.. 
لفظ القواعد تعودنا عليه لدرجة البلادة» لم نعد نستطيع تصور معانيه» 
أعمدته بكل الاتجاهات لو حاولنا فقط أن نبحث عن جذر الكلمة وأصلها 
اللغوي.. 

قاعدة: من (قعد). هذا واضح» لكن هل يعني هذا شيثاً محدداً؟ هل 
يعني أن لفظة (قاعدة) تجيءَ من شيء (قاعد) دوماًء من شيء متسس 
على القعود.. من شيء ثابت وأصيل وأساسي.. ومتجذر.. 

(قاعد) دوما؟. هذا أكيد.. لكن السؤال هو أين؟.. أين هو القعود؟.. 

من المؤكد آنه قاعد بشكل منخفض» ويحتاج إلى الرفع؛ إلى 
التوضيح.. 

هل يعني هذا أنه عميق - في الأرض مثلاً - ويحتاج إلى أن يرفع.. 
یی یکرت شاخسا؟؟ 
- هل (القواعد) التي رفعها إبراهيم كانت موجودة أصلاً لكنها كانت 
(قاعدة) - في العمق - ثم رفعها إبراهيم وإسماعيل..؟ 

وإذا كانت موجودة أصلاً قبل أن يرفعها فمن وضعها هناك؟؟. ومنذ 
متى كانت موجودة؟.. وآين هي موجودة؟ في الأرض؟ في أعماق 
الأرض؟ أم لعلها موجودة فيناء في أعماقنا..؟ 
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الفضل الثاني؛ سايناريو الفقدان وخطة الاستعادة rj‏ 


هل هي شيء أصيل فينا... في تلك الفطرة الإنسانية التي ربما لو 
مسحنا عنها الغبار لخرج المارد من أعماقنا؟.. 

هل هي شيء عميق فينا لدرجة أننا نجهله» ونتعذب كثيراً لأننا نجهله. 
فنتیه بعیداً بینما نحن نېبحث عنه؟ 


تلك القواعدء هل هي قاعدة فينا.. في عمق سحيق لدرجة آننا لم ننتبه 
له وهی کل ما نحتاجه.. کل ما نتوق إلیه؟؟ 

إبراهيم وإسماعيل لم يضعا تلك القواعد. ليْسَّا هما من (قعّدها): إنما 
عملا فقط على رفعها.. ۰ 


من وضعها إذنء في العمق هناك؟. 
(تآت آل َر Pens‏ ت E RE‏ ب َر عَم لَه م فوقهر E‏ 
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المَذاب من حت لا سشعرون 6 [النحل: .]۲٠/۱١‏ 


أيكون هو. إذن؟.. الله الذي خلق الخلقء يسر في دواخلهم قواعدء 
يمكن لهم إذا شاؤواء إذا فقهواء أن يتمكنوا من فك مفاتيحهاء» ورفعها 

أتكون هي الفطرة ذاتها - بسننها وقوانينها - تصلح لأن تكون - 
بخطوطها العامة - أساساً مشتركاً بين كل البشر؟.. 

أتكون هي الفطرةء التي ولدنا عليهاء والتي يولد عليها كل البشر منذ 
آدم إلى أن تقوم القيامة» وتلك الحاجات الأساسية الحقيقية - الأصيلة - 
لا الحاجات التي تقنعنا أجهزة الإعلام بآنها جد ضرورية؟.' 


تلك هي القواعدء (قاعدة) في العمق منا.. ربما تراكم عليها الغبارء 
تراكمت عليها حاجات مكثسبة نتوهمها آصيلة» تراكمتا عليها شهوات 
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وغرائز تستفزها جيوش الإعلام وأجهزته.. نعم» لكنها قاعدة.. تحتاج فقط 
إلى من يرفعها.. 

البيت العتيق › في قلب الصحراءء هو بيتنا نحن »› ننا نرجع إليه حتى 
لو كنا لم نزره قط.. بعبارة أخرى» إنه مرجعنا.. 

وذلك الحجر الأسودء هو الحجر الأساس في تلك الحضارة 
والمجتمع البديلين في ذلك الفردوس الذي يجب أن يستعاد.. 

وتلك القواعد» موجودة بعمق فيناء مرتبطة بالبيت العتيق» وبالحجر 
الأساس.. لكنها تحتاج إلى من يرفعها.. 

المشهد الأخير: الشيخ الجليل وابنه الصبي يتصببان عرقاً بينما 
يرفعان القواعد.. 

بعد كل ذلك التعب»› كل تلك الرحلة الطويلة إلى قلب الصحراءء 
يوقعان المشهد بهمس حميم» بدعاء بسيط يبدو أنه هدفهما الوحيد من كل 
ذلك.. 


é ر‎ o ¢ 


لرا قبل ينا إِنَكَ أت اسيم ألْمَليمُ) [البقرة: .]٠١۷/١‏ 

يقف المشهد هناء لا نرى البناء وقد اكتمل.. فقط إبراهيم وابنه وهما 
يرفعان القواعد» يترك النص القرآني النهاية مفتوحة» كما لو كان يستفزنا 
على المشاركة في البناء.. كما لو كان يحرضنا على الدخول في المشهد.. 

نستفز» نحرض ٠»‏ ننظر إلى السقف المنهار على رؤوسنا.. ونقر أن 
الأمر بدأ من القواعد.. نقرر أن علينا المشاركةء قبل أن نشمر عن 
سواعدنا.. علينا أن نتذكر أن الأمر لم يبدأ بالسواعد.. إنما بعقل متفتح.. 
بفكرة متوهجة.. بفكر شامل متكامل.. 


بعد کل هذا جاء دور السواعد..! 


Twitter: @ketab_n 


الفصل الثاني؛ سيناريو الفقدان وخطة الاستعادة 
محمك ک: 


وفي النهاية جداًء تتشابك.الخيوط وتتلاقى› i‏ 
وأحدة.. : 

وفي النهاية جداًء تصل كل الطرق إلى نهاية واحدة» OT‏ 
هي ھی الھدف النهائي من كل تلك الطرق.. 

وفي نهاية السلالات»› يكون هناك شخص واحد» یرٹھا کلھا» یحصل 
أفضل صفاتهاء ويحفظ كل عناصرها.. 

شخص واحد» یرٹها کلهاء يحفظها كلها. ٠‏ وتكون قصتها كلها 


موجودة فيه.. 


ولانه کان آخرهم» ولم أت بعده أحد» ولأنه کان خاتمهم› فقد کان 
يقة ما - وارثاً لسلالة الأنبياء والرسل الطويلة منذ أن فقدنا ذلك 
الفردوس في رحلة التيه التي دخلناها منذ هبطنا وبعضنا لبعض عدو.. 
.. ولأنه ورثڻهم» وحمل أفضل صفاتهم» وانتهت إليه تلك الشعلة التي 
توارثوها وتتابعوا على حملها في رحلة دعوتهم الوعرة.. 
ولأنه كذلك» فقد كان فيه منهم أكثر مما كان فيهم منه.. تلك الشعلة 
حملت بصماتهم» وفي تلك الرحلة احتفظ بخطواتهم.. في كل خطوة 
خطاهاء كل تجربة مر بها.. كان هناك شيء منهم فیه.. 
تمتص الرمال مياه الأمطار وتختزنها في 
۰ دخلوا في داخله وصاروا جزءاً منه.. 
عندما بنی السفينة» وشيءَ من يونس عندما ابتلعه الحوت.. وشيءَ من 
موسی عندما خرج وعندما عاد.. وكان هناك شيء من کل وأاحد منهم فيه. 


Twitter: E 


لکن مع إبراهيم › كانت هناك أشياء وأشياء.. 


سأقف عند مشهد واحد» ربما ليس فيه الكثير من الحركة» ربما ليس 
فيه الكثير من الأحداث.. لكن فيه الكثير من العمق وحافل بالإيحاءات 
والدلالات.. 

مشهد واحد» یتکرر مرتین › مرّة مع إبراهيم› ومرة مع محمد صلى الله 

تتغير أدوات المشهد» تتغير عناصره» لكن شيا أساسياً في قلب 

يدق الدقة نفسها.. ويجعل | لمشهدین یتکاملان مع ب بعضهما ال لبعض.. 

المشهد الأول» إبراهيم وتلك الليلة التي خرج منها باتجاه الفجر التي 
أشرق فيها العقل في داخله.. 

تلك الليلة.. التي أفلت فيها كل المعبودات» ولم يبق سوى الذي 
أوجدهاء ازجا عن کل تجسيم› مجرداً عن کل تشکیل› منزهاً عن آي 
إطار يحدده في زمان أو مكان.. 

تلك الليلةء تقلّب فيها وجه إبراهيم» تقلّب فيها عقله» يبحث عن 
ذلك الشيء الذي ١‏ مفر من البحث عنه.. وعندما بزغ العقل فى داخله 
عَبر» ومعه الإنسانية كلهاء نحو الوجه الآخر من القمرء ذلك الوجه الذي 
لا يمكن لحوت الخرافة والجهل أن يبتلعه.. تلك الليلةء وذلك المشهدء 
ووجه إبراهيم يتقلب بين الآفلينء إلى أن يصل إلى الضفة حيث لا مكان 
للآفلين. تلك الضفة التي وجه إليها - آخيراً - وجهته.. 

لل ّمت ھی لای کر التکرت الا ییا ونآ ا ت 


المنرکی) [الانعام: /٦‏ ۷۹]. 


Twitter: @ketab_n 


الفصل الثاني سيتاريو الفقدان وخطة الاستعادة 


المشهد الأول»› لکنه عاد مرة آخری.. في عصر آخر.. 

هذه المرة معه» محمد» عليه أفضل صلاة.. 

ليس المهم أن تكون ليلة تقلب فيها وجهه. . ولا نهاراً احتار فيه 
فكره.. لكن المهم أن وجهه تقلب.. 

نبض قلبه بحثاً عن جهة يتوجه إليها..» تحرك عقله من أجل مكان 
يحتوي آفکاره.. 

هل كانت المسأالة مسألة جهة فحسب؟ E‏ 
أكثر من ذلك؟.. 


لا ندري» إلا إنه کان يبحث. لا ندري» إل آنه کان نۆر ترج 


بحثاً عن جهة يتوجه إليها.. وإن كان ذلك يؤرقه.. 

ولعلها كانت ليلة تركت بصمتها أيضاً على مجرى التاريخ.. 

قد ری نْب وھک ني لکا [البقرة: .]١٤٤ /١‏ 

بين الليلتين» بين التقلبينء بين الوجهين الباحثين» أكثر من ربط› 
أكثر من مجرد خيط› بينهما تكامل»› وتواؤم. 

الليلة الأولىء تقلب فيها إبراهيم من أجل أن يجد - بنقسه - ذلك 
الذي فطرّ والذي خلق.. والذي ترك الأدلة على وجوده في كل 'مكان.. 


ss 


من أجل أن يجد من ي يستحق أن 5 تتوجه له الوجوه والأنظار. . والأيدي.. 
التو 

کانت الحاجة للعبادة وأاضحة عند کل الناس وکل المجتمعات› 
المشكلة كانت في أنها تتوجه إلى المكان الخطاً.. 


Twitter: E 


تلك الليلة قرر العقل الإنساني أن يحسم الأمر. ويبحث عمّن خلقه.. 
لا يتوجه إلا له.. 

وفي الليلة الأخرى»ء تقلب وجهه عليه الصلاة والسلام بين الجهات» 
لم یکن يبحث عمن خلقه؛ فالأمر حسم من فترة طويلة»› لکنه کان 
يبحث» بين الجهات» بين الخيارات» في مفترق الطرق ذاك الذي كان 
فيه» عن جهة تحقق له القرار الذي تحقق بعد الليلة الأولى.. الجهة التي 
کان یبحث عنها محمد قلت رجه تا ها كانت الجهة التي 
ستحقق ما وجده إبراهيم» ستنزلها على أرض الواقع» تحولها من فكرة 
هائمة في خيال العباد والزهادء إلى مجتمع حقيقي» يحتويها وتحتويه› 
یسندها وتسنده.. 

فى مفترق الطرق ذاك› وقف محمد يقلب وجهه بين الجهات»› کل 
جهة تمثل تجربة حضارية مختلفة ومتميزة» كل جهة تمثل فشلاً ماء أو 
نجاحاً ما إخفاقاً ماء أو انتصاراً ما.. 

كل جهة من كل تلك الجهات التي تقلب فيها وجه محمدء کانت 
تلك خصائصها الحضارية الثابتةء المميزة لهاء الناتجة عنهاء سلباً أو 
إيجاباً.. 
والخطأًء التوحيد بالوثنيةء والمبادئ بالمصلحة.. 
تحمل معها بذرة انهيارها وسقوطهاء لکنها كانت موجودة على أرض 
الواقع.. نموذجا جاهزاً للتطبيق والاستعادة.. 

وفي تلك المرحلة الحاسمةء في مفترق الطرق ذاك» كان يمكن لتلك 
النماذج أن تكون جهة تأثير في التجربة الوليدة» خاصة وأن بعضها 


Twitter: @ketab_n 


امتلكت - في موروثها - تجربة دينية سماوية يمكن أن تقارن بالدين 
الإسلامي.: 

وحفاك» كانت الحيرة» وحخاك كان مفترق الطرق.. وهناك تقلب 
وجهه» بحثاً عن جهة 

ولك يله ازسهًاً) [البقرة: .]٠٤٤/١‏ 

لكن السؤال» ما القبلة؟ 

قد ترا على الا تر إلى در الا الى دوج اسك ر آي 
رال اول أن تعد رت الاس ومد اكتام ` 

لكن السوالء ما القبلة؟ 


على المعنی تراكمت خيوط العنكبوت» وعلى رؤوسنا تراکمت خيوط 
التقلیدء لو آننا حککنا رؤوسنا قليلاًء لربما خرح مارد آخر من قمقم 
المعاني الكامنة.. ولربما صار للقبلة معنى آخر يجدد معنى اتجاهنا إليها. 


any 


علمونا أن نضبط اتجاهنا منذ زمن بعيد» منذ تعلمنا الصلاة.. 
ربما قالوا لنا: إن الصلاة لا تصح بلا ضبط الاتجاه» وقالوا شيعاً 
آخر عن التوحيد بين المسلمين واتجاههم جميعاً نحو الجهة نفسها كلما 
توجهوا للصلاة.. 
مع الوقث› تعودنا الأمرء وتعودنا الاتجاه» وإذا حدث وصلينا. في 
مكان مختلف - كأن نكون ضيوفاً عند أقارب أو أصدقاء - فإننا سرعان 
ما نسألهم» بينما نحن نفرش السجادة على الأرض» أين اتجاه القبلة؟.. 
ولعل الأمر يزيد صعوبة إذا نزلنا مسافرين غرباء في فندق ليس ف فيه مصل 
واحد في مدينة أجنبية» وقتها سيصير علينا الاستعانة بالجهات الأربع› 


Twitter: E 


GES‏ ِ المحور الأول: وجه آخر للمواجهة 


وربما بالبوصلة ؛ التي انتبه مصنعو السجاد في تايوان إلى أهميتها التسويقية 
في هذا المجال فوضعوها ملحقة ببعض أنواع السجاد.. 


ولأن الأمر بهذه الحساسية والأهمية» فقد قاس علماؤنا وفقهاؤنا من 
المعاصرين» على جواز الاتجاه لأي جهة في أثناء الصلاة على الدابةء 
فخرجوا فتوى تجيز الصلاة لأي جهة في أثناء الصلاة في الطائرة.. 


وأظن أني قرأت فتوى (افتراضية) تقول بجواز الاتجاه إلى الكرة 
الأرضية بمجملهاء إذا أديت الصلاة على ظهر القمر.. وهو أمر منطقي 
كما هو واضح» لكنه غير واقعي مطلقاًء فالذين وطئوا القبر باقداتهم ل 
يكونوا من المسلمين.. وليس من الوارد قريباً حدوث شيء كهذاء إلا إذا 
أراد غزاتنا الأكارم التخلص منا بنفينا إلى القمر في مجاهله وصحاريه.. 
وهو أمر غير وارد أيضاًء لأن التخلص منّا - بالطريقة التي يحرصون 
عليها حالياً - أكثر جدوى اقتصادياً من أعباء نفينا إلى القمر. ٠‏ 


ولا أظن مصلياً من رواد المساجد لا يحتفظ في ذاكرته بسجل من 
المناقشات والجدل بخصوص القبلة كلما زاد عدد المصلين› وتجاوز 
الباحة الرئيسية إلى ممرات المسجد والحديقة الخارجية.. 
وضعية المصلي في أثناء صلاته.. إلى مطالبته بإعادتها - وفق الاتجاه 
الصحيح للقبلة - فور انتهائه من الصلاة ..القبلة آمر مهم إذن» والحياد 

لکن لماذا؟ 

صحیح › «القبلة» مهمة ا وخطيرة جا لکن لماذا؟ 

ما الأمر فيها بالضبط؟.. ۰ 


Twitter: @ketab_n 


الفصل الثاني: سيناريو الفقدان وخطة الاستعادة EES‏ 


لا أقول ذلك كله من أجل التشكيك بركن من أركان الصلاة والعياذ 
باله.. لكني أشير إلى أن التأكيد على أهمية القبلة قد لا ينسجم - للوهلة 
الأولى - مع كل ما يؤكده الإسلام من نبذ الشكليات والمظاهر في كل 
أنواع العبادات.. 

نعم» يحدث ذلك للوهلة الأولى.. فالإسلام قام» ومنذ البدايةء 
بتفجير وإلغاء كل آنواع الوساطة بين الله والبشرء بل إنه ذاته تفرد في ذلك 
من بين كل الأديان السماويةء فألغى دور الكهانة التقليدية“ التي 
احتکرت طویلاً العلاقة بين الخالق والمخلوق» والتي شكلت في بعض 
المجتمعات - إن لم يكن أكثرها - طبقة متنفذة تملك ما تملك من المال 
والسلطة.. وتتحكم - نتيجة لذلك - بأمور الناس ومقدراتهم.. 

بل إنه - نتيجة لإلغاء دور الكهانة - قام بإلغاء الدور التقليدي لذُور 
العبادة» وتحويلها من مكان منعزل على نفسه وعلى رواده» إلى مكان 
منفتح على السماء وعلى العلاقة بهاء وعلى الآخرين وعلى بعضهم 

بل إنه ألغى كل المظاهر الوثنية التي أثقلت فكرة (اله) في أذهان 
المؤمنين به حتى في الأديان السماويةء ألغى التجسيم الذي حول الله إلى 
مجرد مارد عملاق له بعض القوى الخارقة. ألغى التشبيه الذي جعل من 
صفات الله حبيسة داخل تصورات مادية ضيقة محصورة داخل الصفة 
الإنسانية .المقابلة لصفاته عز وجل.. 

.. وألغى الإسلام كل تلك القوالب والأطر والأقانيم التي قولبت 
فكرته - تعالى وسما - وأطلقها - بدلا عن ذلك - داخل لا حدود 
)١(‏ لا أستطيع هنا إلا أن أعلق أن المؤسسة الدينية التقليدية استطاعت» وعبر 

تداخلات الفكر والسلطة زالاستبدادء أن تقوم بما قامت به مؤسسات الكهانة 

من احتکار. 1 


Twitter: @ketab_n 


GE‏ المحورالأول: وجه آخر للمواجهة 


المطلق» داخل اللامتناهي الذي شكلته الأسماء الحسنى والصفات العلى. 

وآلغى اشا فة الأولياء والقديسين وأشباههم وأنصافهم الذين 
كانوا يحتكرون جزءاً من المساحة الخاصة بين الإنسان والل.. 

لقد ألغى الإسلام كافة الشكليات والمظاهر التي كانت تقل العلاقة 
بين الفرد وربه.. الأرض كلها جعلت له نخدا وطهوراً يستطيع أن 
يصلي في آي وقت» وأي مكان.. لا يحتاج إلى أن يكون في دار عبادة» 
تحت إمرة كاهن أو رجل دين.. فقط أن يفترش الأرض ويتطهر ويفتح قلبه 
وعقله لذاك الذي يعلم ما ف في القلوب والعقول.. 

شيءَ واحد فقَط › حرص الإسلام على شکلیته - أو على الأقل هذا 
ما يبدو - هو القبلة.. الحرص على شكل الاتجاه إليها.. 

آم إن الأمر ليس كذلك؟.. و(القبلة) ليست مظهراً شكلياً فى العلاقة 
بين اللإنسان والله؟.. 

القبلة لغة هي (الجهة). هذا ما تقوله المعاجم.. 

لكننا لو تأملنا في اللفظء لوجدنا أنها ليست أي جهة؛ إنها جهة 
(يقبل) عليها الناس» (جهة) يَقَبّل بها الناس.. بين القبول والإقبال ستكون 
(القبلة) مکاناً ينجذب الناس إليه» يڏهبون إليهء يرجعون إليه.. 

(یرجعون إلیه؟. حتی لو لم یکونوا فيه قط). 

وتە مر جا 

بعض جوانب من الصورة - من الشكل الذي لا يمكن أن يكون 
شکلا فحسب - پدآت بالتوضح. 

بعد القبول» هناك ما هو أكثر.. 


وء رط 


هنالك الرضا .. لبك قله ترصلمها) [البقرة: .]١٤٤/١‏ 


Twitter: @ketab_n 


وبين القبول والرضا.. هناك مسافة علينا أن نقطعها - نجتازها.. بين 
الفهم التقليدي.. والفهم المبدع..ء بعدها ستتوهج (القبلة) وسنجد أنفسنا 
منجذبين إليها كما تتجذب الطاثرات والأجسام المعفنية نحو مثلث 
(برمودا). كما ينجذب الفراش تحو النار المتوهجة» لكن سع فارق أن 
حياتية مختلفة.. سیحییتا من جدید.. وقد کنا تجھل قیلھا کم کک آعوات.. 

نعم » رل القبول.. هتاك الرضا.. 

بالمناسية: عندما تخطى القبلة في الصلاة. فإن لديك الغرصة 
لتصحيح الأمر.. وإعادة الصلاة.. لكن عندما تخطۍ القبلة قي الحياة. قإن 
الأمر يکون أكثر تعقيداً.. ا 

آن تتجه دوماً إلى مکان وراحد آینما کتت سواء كان اتجاهك ۷ 
غرياً أو 4۹ شرقاًء فاته يعتي» أن علياف» بالنقرورة» آن تحلند سوقعك 
الذي آتت قه الآن.. 

آن تتجه دوماً إلى مكان واحد» يعتي آنلك يجب أن تحدد عكانك 
الذي آتت فه. وفي عالم شديد التغير» سريع التحول» قلن تحديد مكانك 
يعني تبحدیيد مکاتتك.. يعتيي نك ستکون دوسا شديد الوعي بمکانلڭ.. هل 
هو على السفح المعرعى للاتهيار.. آم هل هو على تلك القمة التي تأتي 
الهاوية بعدها بخطوة واحدة.. 

... هل آتت قي القعر السحيق؟.. آم قي بطن الحوت؟.. أم إتلك في 
لاعكان؛ لأنلك أقلن أححية من أن تاخ حيزاً في هذا: العالم؟. 


أن تتڃه دوماً إلى سكا واحد» يعت آل تكو علنى وعي بمكانك 


Twitter: @ketab_n 


ترید.. 

أن تعرف آنك تريد هذه الجهة ذاتهاء هذه القبلة ذاتها لتحوجه إليها فى 
حياتك» يعني آنك يجب أن تعرف بالضبط ماذا تريد من حياتك.. 

هذا التشديد على (الجهة)ء ليس من أجل خطوط الطول والعرض»› 
ليس من أجل الاتجاه الجغرافي.. ولكن من أجل أن نشدد على أن يكون 
لدينا هدف» لدينا مقصد» لدينا جهة نعرف أننا نريد أن نذهب إليها.. 

.. الأمر عميق فيناء وكلما ازداد عمق جذور (القبلة) فينا زاد هذا 
الإحساس وتجذر.. وصار أصيلاً فينا.. 

إن لدينا هدفاًء لدينا مكاناً نعرف أننا نقصده.. 


وعندما تعرف آين أنت› وتعرف آين ترید.. فالأمر دوماً يصير آسهل› 
ودوما يصير الطريق أقصر.. وآقل وعورة.. 

.. وعندما يرتبط المكان الذي تريد؛ الجهة التى تتجه إليهاء ذلك 
المكان الذي تقبل عليه وتنجذب إليه» وقد يَبْطلٌ صلاتك - أو حياتك؟ - 
أن تحيد عنه.. عندما يرتبط هذا المكان بموقع جغرافي محدد.. فأانت تعلم 
آنه يخزن في آعماقه الكثير من المعاني والإيحاءات التي ستغني حياتك 
وتزيدها ثراء وخصوبة وإثماراً.. 

.. نعم هذا الموقع المحدد» قد يملك لك الكثير من الأسرار.. 
الكثير من المفاجئات.. قد يبدو ذلك منبسطاً للوهلة الأولى» لكنه 
سيمنحك قمماً لم تتخيل قط أنك ستبلغها.. 

.۰ وقد يبدو لك حاراً جافاً عندما تزوره للمرة الأولىء لكنه سيغمرك 
بنسيم ينعشك ويكاد يعيدك إلى الحياةء وسيزهر الربيع في قلبك كمفاجأة 


Twitter: @ketab_n 


الفصل الثاني: سيناريو الفقدان وخطة الاستعادة 
غير متوقعة» وقد كنت تتخيل دوماً آنه قد دخل صقيعه الدهري وموسم 
جفافه اللانهائی.. 

لکن ها هو ذا يتبرعم» وها هو ذا يزهر. وها هو ذا يثمر وقد كنت 
تنخیله عقیماً منذ قرون.. 

.. قد يبدو لك أجرد - في واد غير زرع! - ولن تصدق کیف سینشر 
البساتين والجنان في أعماقك وسهولك ووديانك.. لن تصدق کم سیکون 
خصباً.. هذا الوادي الذي بلا زرع. 

ربما ستمسك بحفنة من الرماد في قبضة يدك وتتأملها ثم تقول: إنها 
لن تصلح لشيء. ربما سيقول خبير التربة ذلك أيضا. 

لكنك لن تدري أنها يمكن أن تكون سماداً لكل حياتك.. 
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لماذا مكة؟. 

لماذا مكة بالتحديد؟.. لماذا ذلك البيت العتيق تحديدا؟.. ما الذي فيه 
بالضبط.. يجعلنا (نرجع) إليه.. حتى لو لم نكن قد ذهبنا إليه أصلا؟.. وما 
الذي فيه يجعل قلوبنا تهوي إليه.. وتهوي.. وتهوي.. ما الذي فيه يجعل 
صلاتنا معرضة للبطلان» إن لم نتوجه فيها إليه.. 

لماذا مكة؟. 

ندور دورة واسعة» ثم نعود دوماً إلى النقطة نفسها حيث تتلاقى 
البدايات والنهايات.. وتختلط علامة البدء بإشارة نهاية السباق.. 

مكة تذكرنا ببداية السباق» ببداية تلك الحكاية كلهاء عندما طردنا من 
الجنة وهبطنا الأرض بعضنا لبعض عدو.. 


Twitter: @ketab_n 


مكة تذكرنا برحلة التيه الطويلة التي تخبطنا فيهاء وبذلك التجوال 
المر والترحال الذليل بحثاً في المكان الخطأً عن فردوس مفقود.. وتذكرنا 
مكة» برحلة أخرى» قام بها إبراهيم» وبدت كما لو أنها تتجه الاتجاه 
الخطاً بعيداً عن مراكز الحضارة التقليدية» نحو عمق الصحراء الجرداء.. 
حیث لا زرع.. ولا ضرع.. 

تذكرنا مكة ببيت عتيق يشبه بيت طفولتنا الأولء ذكراه مشوشة وغائمة 
في خيالناء لكنه كان رحبا جداً إذ اتسع لأحلامنا ورؤانا وضحكاتنا 
وصخبنا.. 

تذكرنا مكة» بحجر أساس» وضع في عمق أحشائناء لا يزال الماء 
رطباً حوله.. ولا نزال نستطيع أن نتحسسه هناك بأیدینا.. لا یزال صامداً 
هناك» في كل فرد فينا.. ننتظر أن نشمر سواعدناء ونستكمل البناء 
المنتظر.. 


تذكرنا مكة» بحجر أسود هو الحجر الأساس» ويذكرنا الاتجاه 
إليهاء أن بناءنا يكون أقوى وأمتن لو استند على هذا الحجر.. 


تذكرنا مكة بقواعد راسخة وعميقة» رفعها إبراهيم ومعه إسماعيل.. 
ويذكرنا الاتجاه إليها أن القواعد تحتاج إلى المزيد من الرفع.. وأن عملية 


ندور دورة واسعة ونعود إلى نقطة البدايةء نستمد منها الأبجديات 
الأولى بعدما ضعنا طويلاً في الألفاظ والمصطلحات.. وبعدما تهنا 
طويلاًء وتخبطنا على غير هدى» ولم نعد نعرف آين أصبحنا بالضبط 
نعود إلى نقطة البدايةء منها ننطلق من جديد» نستعيد هويتنا التى ضيعناها 
وحصلنا على عشر هويات مزورة بدلاً عنها. نستعيد ثوابتنا التي ميعناها 
وصهرناهاء وذوبناها وخلطناها مع ثوابت الآخرين وقيمهم وأسباب 


Twitter: @ketab_n 


الفصل الثاني؛ سينازيو الفقدان وخطة الاستعادة 


سقوطهم.. ويكون الناتج هذا الهجينَّ غير المتجانس الذي يشدنا إلى 
اورا 

مكة» هي الرجوع إلى ما لا مفر من الرجوع إليه.. والاتجاه إليه هو 
الاتحاه نحو كل تلك المعاني وکل تلك الدلالات.. 

لا مكة في مكة» أعني أن خطوط الطول والعرض وخرائط الجغرافية 
ليست مهمة هنا المهم هو ذلك الإرث الإنساني الذي اختزنته مكة» 
والمهم هو تلك التجربة العميقةٌ الجذور التي بذرت أول بذورها فيها.. 

ليس المهم في الأمر هو الاتجاه الجسدي فحسب» لكن المهم أن 
يصاحب ذلك الاتجاه الجسدي» توجه عقلي نحو ذلك الإرث ونحو تلك 
التجربة.. المهم هو الوعي بمعنى (القبلة).. بل بكل المعاني الخصبة 
المختزنة في داخلها.. 

المهم هو أن يكون ولاؤنا - حقاً - لتلك القبلة.. 
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ربما يكون ذلك معنى ل( فلولْمََكَ قله رسي [البقرة: .]١٤٤/۲‏ 
التقلب بحثاً عن حقيقة ليس أمراً نادراً في حياة البشر.. وتقلب إبراهيم 


بین (الآفلين) يشبه فصه قصة قصة تنقل الكثير من المفكرين والقلاسفة والدعاة بين 
مختلف الأيديولوجيات»› بل وأضدادهاء إلى حين الوصول إلى قناعة أو 


يقين نهائيين.. 

رلا يدث ذلك لكبار المفكرين قحب له بدت ايضا لليشر 
العاديين › أولئك الذين يتأرجحون تارا مراهقاً بين شك وإيمان.. وقد 
يثمر تأرجحهم هذا يقيناً يملأ عليهم حياتهم كلها فيما بعد.. 

المهم أن تقلب إبراهيم في تلك الليلةء له ما يماثله في حياة البشر 
العاديين..٠‏ ومن ثم فان تقلبه يمس وتراً ما في أعماقهم. هل يعتقد أحد 


Twitter: @ketab_n 


المحور الأول: وجه آخر للمواجهة 


أن ذلك حكر على تقلب إبراهيم؟.. وأن (تقلب وجهه) عليه الصلاة 
والسلام لا يتكرر كل يوم.. بل كل لحظة في حياتنا المعاصرة؟ 

أبداًء تقلب وجهه عليه أفضل الصلاة والسلام» ليس مسألة حسمت 
وانتهى أمرهاء» على الأقل بالنسبة إلينا.. الأمر لم ينته؛ لقد حسمت مرحلة 
منه فحسب» حسمها الجيل الأول مرحلياً» لكن التقلب لا يزال مستمراً.. 
وجوهنا. لا تزال تتقلب يبل المشرق. وبل المغرب.. 

حتى لا أقول: قَبّل المشارق وقبل المغارب.. 

.. وإمكانية الحسم لا تزال قأئمة.. 

في مفترق الطرق الذي نعيشهء في خضم العاصفة التي تعصف بنا.. 
بخياراتناء وقبل ذلك بعقولناء يبدو (تقلب الوجوه) رد فعل طبيعياً جداً 
وملائماً لکل ما کان وما هو کائن.. 

نعم › کیف یمکن آلا تتقلب وجوهناء بحثاً عن مأوی» بحثاً عن 
منجى» بحشا عن قارب إنقاذ.. نحن الذين نبدي استعدادنا للتعلق ولو 


نعم » كيف يمكن لوجوهنا أن تظل ثابتةء نحن الذين عاصرنا النكبات 
تلو النكبات» وعشنا أعماراً من الهزائم والانكسارات» ونكاد نعجز عن 
تذكر فرحة - ولو واحدة - في سجل أفراحنا الخالي؟؟ 

.. لا تقل إن وجهك لم يتقلب.. وآنت تری بغداد قد سقطت» آو 
قبلها بیروت قد حوصرت. 

لا تقل إن وجهك لم يتقلب وأنت ترى ذلك العَلَّم يرفرف على بناء 


Twitter: @ketab_n 


لا تقل إن وجهك لم يتقلب وأنت ترى دمك مسفوحاً برخص 
لا يحاسب أحد عليه بينما دماء - من جد جنسیات آخری ۔ تحسب بالملایین 
من الدولارات.. لا تقل إن قلبك لم يزغ وآنت ترى كل تخلفنا مقابل كل 
تقدمهم.. 

لا تقل إن وجهك ظل ثابتاً» وإن بصرك لم يزغ» وقلبك لم يزلزل في 
خضم ذلك.. 

.. إلا إذا كان قالباً من الثلج.. 


إياك أن تنكر! إياك!! 


.. ولعل لفظة (تقلب) هنا مخففة جداً لما يدور حقاً؛ فالجهات هنا لا 
تجذب وجوهنا المتقلبة بقدر ما تتقاذفها.. الأمر يشبه دوامة تكاد تلتهمناء 
شه جوا كرا وفك اشا 

الأمر ليس قلا مالمن الا ارق اقلت ولكة افرت إلى 
الرياح التي تتلاعب بريشة.. أينما اتجهت نتجه معها.. 

القبلة الأولى التي ترى أن العالم كله يجب أن يتجه لها تحديداً 
وحصرياً هي قبلة الحضارة الغربية ؛ حضارة الرجل الأبيض - بنسختها 
الأمريكية - إنها حضارة الإقصاء والتمييز و(كل من ليس معنا فهو 
ضدنا).. 


إنها مانهاتن وقوتها ليست قوة البطش العسكري فحسب» ولكنها 
مستمدة من قوة الثراء والترف والسلع الاستهلاكية» مستمدة من الحلم 
الأمريكي الذي نشب أظافره في عنق العالم بأسره. 

والقبلة الثانيةء لا تملك حقاً من رصيد غير العداء للقبلة الأولى. إنها 
لا تملك مشروعاً بديلاًء وفي الوقت نفسه فهي تستخدم العنف الأهوج 


Twitter: @ketab_n 


المحور الأول: وجه آخر للمواجهة 


بشكل يزخرف القبلة الأولى ويزيدها بريقاً وبهرجاًء بل ويعطيها 
المصداقية.. (ونشوء القبلة الثانية مرتبط بشكل أساسى بتحالف المؤسسة 
الدينية التقليدية - أو فرع من فروعها - مع السلطة الاستبدادية أولاً ومع 
الك الول اراتا ال اة قافا 

إنها أفغانستان"“ وتلك الكهوف التي غادرها النور.. وسكنتها الظلمة 
في العقول والإدراك ..(وبين القبلتين قبلة ثالثة - ليست منتشرة جداً لكنها 
موجودة» ووجودها يتعاظم - تدعي الوسطية والاعتدال. وكل ما تقوم به 
هو وضع شعارات إسلامية على محتويات غربيةء تابعة للقبلة الأولىء› 
هدفها الترويج لنموذج القبلة الأولى بمسميات أخرى).." 

فأين تذهب بوجهك إذن؟.. وحياتك تتقاذفها تلك الجهات.. وأنت لا 
تنتمي لأي منها.. وأنت لا تجد نفسك في أي منها..؟ 

أين تذهب بوجهك» في مفترق الطرق ذاك» وهم يريدون لوجهك أن 
یتشکل کما یریدون.. يریدون لملامحك أن تنصهر وتتکون من جدید.. 
يريدون لوجهك تارة أن يكون حليقاً أمرد يذكر بقوم لوط.. أو يريدون 
لوجهك أن يكون بسحنة غاضبة» ولحية لم تمسها يد التشذيب.. يذگر 
بعصر الكهوف والهراوة.. 

.٠‏ ووجهك لا یرید الوجھین»› كما لا يريد وخا يتوسط الوجهين 
وجهك يريد ملامحه الحقيقية» يريد بصمته المميزة التي لا تشبه أحداً.. 


(۱) لا أقصد هنا بأفغانستان (أو حتى بمانهاتن) أي شيء يتعلق بالشعب الأفغاني أو 
الأمريكي؛ إنما الاستخدام هنا رمز لمؤسسات ومفاهيم حضارية وغير حضارية 
استوطنت المكان. ومن النافل القول إن التجربة الأفغانية فيها من ۰ 
مؤسسات الاستبداد العربية ومن عملاء المخابرات الغربية أكثر مما فيها من 

(۳) ل ينفي هذا وجود مفکرین مجددین وفکر تجديدي› يتحول ٤‏ 
رئيسي » ولم ينزل بعد إلى الشارع. 


Twitter: e 


القصل الثاني؛ سيناريو الفقدان وخطة الاستعادة 


وجهك لن يتقبل تلك الملامح المنزوعة من مكان آخرء المزروعة في 
فاكك بساطة س قضها. 

الجسم قد يقبل الكلية أو النخاع أو القرنيةء» لكن.. سيرفض أن تزرع 
البصمة» أن تزرع الروح. الجسم سيرفض ملامح ليست له تزرع في 
وجهه..ربما في البدء لن يكون الرفض واضحاًء بل ريبما شيكون هناك 
بعض الفرح بملامح جديدة ولو على سبيل التغييرء لكن»ء مع الوقت» 
ستظهر أعراض الممانعة. مناعة الجسم قد ترضى بالكلية الأجنبية 
الدخيلة.. لكن مناعة الروح ستتصرف بغموض.. ستتململ.. ستتحرك.. 
ستمرد.. ثم ستنفجر کبرکان.. 

.. وتقلب بوجهك بين خيارات موقوتة الانفچارات.. 


وأين تذهب؟. 


لست من مانهاتن. ولكنك أيضاً لا تريد أن تذهب إلى كهوف 

أفغانستان. 
ي سا کے و ا کے کک کے کم ا 

مذ رى ملب وجه ف التساء كلمت فة برها [البقرة: / 
]٤‏ .ليس الترف المزيف لتلك العمارات الفخمة المشيدة على (لاأساس) 

ولا تلك الكهوف الوعرة.. 

ولا تلك العمارة المشرفة على الانهيارء وذلك الكهف الذي لا 
يدخله نور ..هنالك طریق آخر.. هنالك خیار آخرء حتی لو حاولوا تغییبه.. 
وحجبه.. بالخيارين الآخرين المصرين على تقاذفك.. خیار آخر» مختلف 
تماماًء واختلافه ليس اختلاف مظهر أو هدف فحسب» إنه مختلف من 
الجلر.. عن نقطة الانطلاق. 
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Twitter: @ketab_n 


المحور الأول؛ وجه آخر للمواجهة 


أرض منبسطة » شديدة الانبساط.. رملية وساخنة.. 
صحراء واسعة أمامك» وصحراء واسعة خلفك. وعند الأفق› تمتزج 
الحقيقة بالسراب في تلاحم غير نهائي.. 


تتلفت بوجل. الأرض خاليةء والرمال لا تبقي على أثر» ولست 
متأکداً إن كان هناك من ey‏ 


الحر لافح» والشمس حارقة دون مبالاة. لا عجب ألا يكون هناك 
حياة في هذه الأرض. أي حياة يمكن أن تنشأً مع هذه الظروف؟.. 

ظمؤك يذكرك عند حافة روحك بالموت عطشا.. تتساءل إذا كان 
سيكون قبرك في بطون الطيور من كواسر الصحراء.. أم أنه سيكون في 
بطون الضواري والسباع.. تتلفت بخوف» ثم يصدمك سؤالك لنفسك عمًا 
إذا كان هناك ضوارٍ ووحوش حية في هذا المكان المقفر.. 

من بعيد» عند ذاك الأفق الذي تلتحم فيه الحقيقة بالسراب» تلمح 

لست متأكداً إن كنت قد دخلت مرحلة الهلوسة والاحتضار» لكنك 
تری بعین اليقين أشخاضا من بعید.. لست متاکداً من هم» ولا عددهم... 
لكنك تراهم... ليسوا سراباً.. وكلما اقتربوا أكثر» صرت تستطيع رؤيتهم 
رجل وامرآة على الأكثر» ولست متأكداً إن كانت المرأة تحمل طفلاً 

فجأة سيبدو لك المشهد مألوفاً بشكل غريب» بشجل مزعج› ستجد 
شيئاً يحك تلافيف مخك وينبش فيها. .. وبذكرك أنك لم تشاهد المشهد 
فحسب » بل أنك كنت جزءاً منه» ولو بشکل غیر واع 'وغامض.. 


Twitter: @ketab_n 


الفصل الثاني : سيناريو الفقدان وجخطة الاستعادة 


لقد كنت هنا من قېل› لست متأكداً كيف جثت هذه المرة ولا في 
المرة السابقة... لكن ها آنت ذا هنا بين الحقيقة والسراب وفي أفق 
ذاكرتك يحلق طائر أليف مألوف.. 

في ذاكرتك تفتح نافذة متألقة تفسر لك ما التبس عليك من مشاعرك.. 
تقول لك: إنها تلك الرحلة العميقة العريقة العتيقة» التي خاضتها البشرية 
يوم كان أول ما كان.. عندما حرجت من الفردوس طريدة نحو الأرض.. 
المستقر والمتاع.. ۰ 

.. مثقلاً ستكون بالذكرى والذاكرة؛ ذكرى الخديعة والغرور التي 
قادتك إلى الشجرة المحرمة» وتلك الثمرة التي أورثتك الهبوط من الجنة.. 
ستتردد في أصداء أذنيك (أهيطوا صك ليع عد [البقرة: .]۳١/۲‏ 
وستبدو تلك الجنة أمراً بعيداً قصياً كأنه لم يكن.. 

ستتأمل في المشهد الذي وجدت نفسك فيه» وفي الأفق الصحراوي 
الذي يتقدم رحلة حياتك... وستعلم أن رحلة العودة لن تكون هينة.. 

ستفتح نافذة أخرى» فجأًة.. 

المشهد نفسه»ء الصحراء الجرداء نفسهاء الأفق نفسه؛ حيث يلتحم 
الراب نالحققة وأيضا شخصاة» قافمان من عمق الأفق:. رجل 
وافراة آيضا لکن هذه المرة معهما طفل. سيساورك شعور شبه أكيد أنك 
مررت بهذا المشهد من قبل.. وأنك تعرف هذا الرجل وهذه المرأة.. وهذا 
الطفل.. 

بل ستتذكر بقية التفاصيل في المشهد. نافذة تلو أخرى» ينفتح ذ 
مع ذاكرتك في مشاهد متتالية.. وتلهث كانك لا تصدق. أن کل ذ 
محفور في أعماقك»› ونت لا تکاد تعرفه.. 


Twitter: @k¢gtab_n 


ع 


.. ها هي ذي المرآة - وحيدة إلا من الله ومعها طفلها - تركض بين 
الجبلين.. ها هي ذي تقف على المرتقع هتاء تقلب بوجهها نحو تلك 
الجهة» تبحث عن قافلةء عن أحده عن ملجا.. ها هي ذي تهيط وقد 
أيست من تلك الجهةء وتركض نحو الجهة الأخرى.. تصعد المرتفع 
الآخرء تقلب بوجهها نحو تلك الجهة.. وتبحث مرة أخرى عمْن ينقذها 

سبع مرات ركضت معها. سيع مرات تنقلت بين الجبلين وقلبت 
بوجهك نحو الجهات الأربعء وسبع مرات لم تجد أحداً. سبع مرات 
خذلتك کل الجهات : الأربع وغير الأريع.. سبع مرات أفل الجميعء 

هذا المشهد تكرر دائماًء ربما هذا هو ما يسمونه الماضي المستمرء 
مرتفعات ثم ما تليث أن تكتشف آنها هاويات.. إنها ليست قصة هاجر في 
قلب الصحراء» إنها قصة حياتك» وقصة حياتي... وقصة حياة البشرية 

أنت لا تتخيل شيئاًء لقد كنت هناك. 

نعم لقد كتت بطريقة ماء هتاك. 


®8 8 8ë 
وصراخ الطفل يكاد يصم أذنيكء تفضل أن تقتلع أذنيك لتتخلص‎ .. 
منه. إنه يحاصرك ويکاد يقجر رسك وعينيك...‎ 
لست متأكداً إن كان إسماعيل هو الذي يصرخ» أو ابتك أو ابن‎ 
الجيران» لست متأكداً إن کان یصرخ جوعاً أو عطشاً أو ألماً أو مرضاًء‎ 


Twitter: @ketab_n 


الفصل الثاني سيناريو الفقدان وخطة الاستعادة 


ووساوسك. 

لست متأكداً من هویته» لكنه فجأة يستحيل إلى كل طفل بكى عبر 
التاريخ» إنه مرة طفل تآمرت كل حكومات العالم على سلبه حليبه 
ودوأءه» ومرة طفل تآمر عليه والداه وترکته امه سرا على بات مسجد ار 
ملجاًء ومرة طفل حرموه من والده عندما أخذوه عند الفجر ولم يرجعوه 
آبداء» ومرة طفل آخذوه من حضن والدته سلخوه آمامها وقطعوه ثم شووه 
وأمروها أن تضمغ لحمه. ومرة طفل قتلوه وإخوته في حروب إبادةء تبادل 
فيها القاتل والمقتول دوري الجلاد والضحية.. 

e‏ ومرة طفل تآمر عليه المحتكرون والسماسرة وحيتان الاستثمار»› 
وترکوه جاتغاء وآمه تغلي الحجر على القدر لعله ينام.. وهو مرة طفل 
يحکمون عليه بأن يوءَدَ منذ ولادته؛ مرة بأنه من عرق معين› ومرة بأنه من 
جنس معین › ومرة بأنه من شعب معين› ومرة بأنه من طبقة معينة.. 

أنت لا تعرف هوية الطفلء لكنك تعرف أنه يكاد يبكى بالنيابة عن 
كل الأطفال الذين ظلموا والذين بكوا في هذا العالم... 

وبکاؤه یکاد يصم أذنيك› یکاد بيصم أذنيك› یکاد بصم أذنيك... 
وأنت تتلفت وتقلب بوجهك - كما أمه - بحثاً عن شيء يخلص هذا 
الطفل من بكائه الذي يكاد يصم أذنيك.. 

.. وتسأال نفسك» وأنت تركض وتلهث: ما الذي أتى به - هذا 
الطفل - إلى هنا... وما الذي ترجوه» آنت وأمه» من الركض في القفار› 
ما الذي تتوقعانه أنتما الاثنان. ماذا ستجدان فى هذه الأرض اليابسة؟. 
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Twitter: @ketab_n 


وتنفتح نافذة آخرى.. 

هذه المرة الأفق كله ينفتح عليك. لا سراب هناك ولكن حضور 
کریم› لا تراه» ولكن تستشعره يفيض عليك من کل مکان.. 

.. لن تراه» لكن ستحس بوجوده» ستحس بعطر خاص يملأ عليك 
أنفك» بل سيملا عليك أنفاسك» ليس عطراً مستورداً برائحة نفاذة مثيرة» 
بل شيء يشبه رائحة الأطفالء» شيء من حضن الأم يشبه رائحة الجنة.. 
ستعلم أن وجهه تقلت طويلا: وأنه تعرق طویلاً» وأن رحلته كانت شاقهة.. 

لكن الآن» لا تحس بشيء مثل هذاء لا تحس إلا آنه وصل للمرفاً 
الذي يريد» بعد طول تقلب» بعد طول إبحار.. 


.. لن تراه ولکن ها هي ذي آنظاره تستوعب المكان» تحتوي 
المشهد.. ها ذا هو يتوجه إلى هنا..» ها هو ذا المكان يتوهج عندما يلتحم 
بنظراته. 

أنظاره التي جالت طويلاً» جاءت أخيراً إلى هنا...» إلى هذا الوادي 
الذي عير ذى رنع) وقد رى ملب جهك). لمك ية رسها). 

.. تلا خظ القبول في المشهدء هدوء وسکينة يعمان کل شيء» نعم » 
إنه القبول.. تلاحظ أيضاً أن لوناً جيذاً - لم تره من قبل - يلون بعض 
الزوايا.. والظلال.. تلاحظ أن السراب البعيد قد صار حقيقة فى متناول 
اليدء وأن الحقيقة قد صارت لها أعمدة وأركان.. 


تتلفت فلا تجد الوحوش والضواري التي كنت تخاف أن تكون بطونها 
قبرك..٠‏ بل تجد سرباً من الفراشات تطرز حاشية الصحراءء يحلق وينشر 
ألوان قوس المطر في أثناء تحليقه» إنها الأفئدة التي تهوي إلى هذا 
المكان.. وتهوي.. وتهوي.. 


Twitter: @k¢gtab_n 


الفصل الثاني؛ سيناريو الفقدان وخطة الاستعادة 


(... وستلاحظ بين الفراشات. فراشة مميزة» ومألوفة بشكل 
استشنائي:: وتتآملها فتجد فيها ربما ملامح وجهك... أو ملامح قلبك 
المشدود إلى هذا المكان بخيوط وحبال وثيقة ولامرئية في آن واحد..) 
وستفهم لماذا (يهوي) الناس إلى هذا المكانء تاركين ريما قمماًٌ مشيدة 
على أسس ركيكة.. ويأتون إلى هذا المكانء الذي قد يبدو أجرد وغير ذي 
زرع» للوهلة الأولى.. 

... ثم يتفتق لاحقاً عن قارة غير مكتشفة من الخصب والشراء 
الاستثنائيين.. ستلاحظ أن جوا آخر - غير الجو الحار الجاف الذي يغلف 
الظاهر من المكان - قد بدأ نفسه في العمق من المشهد.. ۰ 


ستلاحظ أن جوا داخلياًء نابعاً من العمق» بدا يطفو على السطح.. 
وأن أول مؤشراته.. هو ذلك الشيء الذي هو في مرحلة أعلى من القبول.. 
لعل من بعض أسمائه (الرضى). 


.: ستشعر بشيء من ذلك. سيتوهج في ذهنك معنى جديد لتلك الآية.. 


وسيذهلك أن الأمر يخصك أيضاً ولا يخص المخاطب عليه الصلاة 


والسلام وحده. 
ولك قله رصسها). 
8 8 8 
ها هو ذا ولاؤك يتجه نحو مکانء قله وَقَبّلك» ثم بعد أن تقبله» 
ويقبلك.. تطمئن إليه.. تسكن إليه.. ثم ترضى به.. 
... بعد القبول.. يأآتي الرضى. 


تتفتح النوافذ كلهاء واحدة على أخرى»› فى شاشة واحدة تجمعها 
كما تتجمع الأنهارء لتصب كلها في مجری واحد - في بحر وأحد... 


Twitter: @ketab_n 


المشاهد السابقة بينها أكثر من مجرد تشابه» والذي يربط بينها ليس الموقع 
الذي هو في واد غير ذي زرع.. الأمر الأكبر والمشاهد متصلة بعضها 
ببعض كما لو كانت مشهدا واحدا مستمراء تتخلله بعض التقطعات 
القصيرة لبضعة آلاف من السنين بين كل مشهد وآخر. 

کان مشهداً واحداء تغیرت فيه بعض الأدوات› تغيرت الإضاءة 
قليلاًء وتغير الأبطال» تغير المناخ النفسي.. لكن المشهد ظل واحداً.. لا 
يمكن أن نفهم المشهد الأخير» دون أن نفهم المشهدين السابقين.. ومن 
دون المشهد الأخير لن يكون لانفراد الأول أو الثاني أي معنى.. تتكامل 
المشاهد فيما بينهاء تجسم الهوة الزمنية التي تفصل فيما بينها.. ما معنى 
بضعة آلاف السنين بالنسبة إلى الرحلة الإنسانية؟ ما معنى بضعة قرون 
بالنسبة إلى الدهر كله..؟ 
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تلك المشاهد هي قصتنا جميعاً... حياتنا في محطات مختزلة وموجزة. 


المشهد الأول كان فيه خروج آدم وامرآته من الفردوس؛ قصة 
هبوطهما من الجنة إلى الأرض» وبعضهم لبعض عدوء ألم تبدأً مشاكلنا 
من تلك اللقطة؟ ألم يتكرر سيناريو السقوط - في كل خطوة من خطواته 
- معنا جميعاًء خطوة خطوة في درب سقوطنا الفردي» خطوة خطوة في 
درب التيه الذي دلانا فيه بغرور كما (دلاهما بغرور).. خطوة خطوة نحو 
تلك الشجرة التي أسقطت الكابح الموازن» وأسقطتنا في تلك ألهوة التي 
قارا 

المشهد الثاني كان فيه خروج إبراهيم وامرأته وابنه - اختياراً هذه 
المرة - من أجل استعادة الفردوس» من أجل زرع شجرة أخرى» وإعمار 
بناء آخر» من أجل رفع قواعد مدفونة في الأعماق» لكن أيضاً مدفونة 


Twitter: @ketab_n 


الفصل الثانيء سيناريو الفقدان وخطة الاستعادة 
تحت الركام» ذلك الخروج کان من أجل وضع حجر أساس لبناء سيستمر 
لقرون.. وممكن أن يتواصل مرة أخرى.. ويستمر لقرون أخرى.. 

لكنه بطريقة أخرى قصتنا أيضاً؛ ألا نجده في أنفسنا بقية باقية من 
رصيد الفطرة قد يتمرد فجأة على كل ما تلقناه عبر حياتناء فإذا به يملي 
علينا سلوكنا» ويحدد سيرنا واتجاهاتنا؟ ألا ينفجر البركان فجأة - فى 
أعماقنا - بعد طول سبات» وتهطل دموعنا فجأة - ومن دون سابق إنذار 
- عندما نحتك بآية قرآنية بصوت حنون يخرك محور ألزلزال ويصدمه 
بالبركان المنفجر من الأعماق؟.. 

ألا نتوق» خلافاً لكل التوقعات» للعودة إلى ذلك الحجر الأسودء 
الملقاة أوتاده في أعماقنا؟ ألا ننفق (تحويشة) .العمر وكل ما ادخرناه 
بالعرق والجهد» في رحلة مرهقةء ليست إلى منتجع سياحي» بل إلى واد 
غير ذي زرع» وليس في رحلة إلى جبال (الألب)ء ولكن إلى حيث جبل 

... وذلك المشهد الأخيرء الذي يتقلب فيه وجهه الكريم» ويتحرق 
بحثاً عن قبلة يتوجه إليها.. ألا يشبه - بالمختصر المفيد - قصة تاريخنا 
المعاصر الذي تقلبنا فيه بين مختلف الجهات والتوجهات والأبديولوجيات 
والعقائد» وشرق وغرب وشمال وجنوب»› وأقصى يمين وأقصی يسار؟.. 

ألا يشبه ذلك المشهد كل ذلك التخبط› وكل تلك التجارب»› وکل 
تلك الأخطاء؟ 


وألا يشبه المشهد في نهايته» تلك الصحوة التي شكلت العلامة 
الأهم في تاريخنا المعاصر»ء بعد كل تلك الإحباطات التي عقبت 
مختلف التوجهات؟ آلا يشبه المشهد - في نهايته - ذلك المشهد الذي 
بات مألوفاً في أغلب مدننا العربية والإسلامية؛ مشهد الفتاة المرتدية 


Twitter: @ketab_n 


۰ 2 المحور الأول؛ وجه آخر لامواجهة 


للحجاب الشرعيء المصاحبة لأمها السافرة تماماً» وربما المرتدية ثوباً 
قصیراً یکشف آکثر مما یحجب؟! 


تلك المشاهد لم تقع في فترة زمنية انقطع اتصالنا بها؛ إنها لا تزال 
مستمرة» لا تزال تحدث حرفياًء في أفق ماء بعد ماء لا تزال ديناميكية» 
تتكامل فيما بينها.. تتحاور فيما بينها.. بأكثر من لغة... بأكثر من مستوى.. 
تتكامل وتتنوع.. لكنها تستمر. . لن تنقطع أبداً عن الوجودء ما دام هناك 
بشر يخرجون كل يوم من الفردوس» وبشر يحاولون العودة إليه» وبشر 
يقلبون وجوههم بحثاً عن جهة تقبلهم ويقبلونهاء وتحتويهم ویحتوونها.. 
يبحثون عن جهة يمكنهم أن يبنوا فيها لهم فردوسهم المنشود الذي فيه 
يستعيدون الفردوس الذي فقدوه.. يوم كان أول ما كان.. من المشهد 
الأول. 


لا تنقطع أبداً تلك المشاهد» إننا نمر دوماً بالمشهد الأول منهاء إن 
منا إلا وارده» آما المشهدان التاليان» فهما خيارنا؛ نحن نقرر إن كنا 
سنلجه ونعبره ونعبر عنهء أم أننا سنظل حبيسي ذلك المشهد الأول 
مشهد الفقدان... مشهد الطرد.. مشهد الهبوط.. والهبوط.. ثم المزيد من 
الهبوط. 

هل سنستمر في ذلك» بعضنا عدو لبعض» وقابيل يقتل هابيل» ومقتنا 
لأنفسنا أكثر من مقتنا لأي شيء آخر؟.. آم آننا سنتجاوز ذلك» نحو مشهد 
نتقلب فيه بحا ونحو مشهد نرجع فيه لذلك الوادي» حيث ذلك الحجرء 
وتلك القواعد؛ حیث نشمر عن سواعدناء وحیث نرتفع. .. ونرتفع.. 
ونرتقع. . معها.. ضد ذلك الهبوط المستمر؟.. 

الأمر لا يزال مطروحاًء ولا يزال قائثماً.. 


Twitter: E 


الفصل الثاني: سيناريو الفقدان . وخطة الاستعادة 


وفي مفترق الطرق الذي نحن فيه» لن يكون خيار الاختيار مجرد 
وجهة نظرء كما آنه لن يكون مسألة (فيها نظر)» سيكون هذا الاختيار 
عبثاً» ومسؤولية وإرادة. 

لن يكون ترفاًء وعبثاً» وتقلباً كسولاً بين مختلف الأيديولوجيات.. 

لن يكون مجرد خيار آخر في سلسلة (التجربة والخطا) التي دخلنا في 
دوالیبها وعثراتها... 

لم يعد ثمة وقت لذلك. 

لم يعد ثمة وقت. 

في مفترق الطرق هذاء الذي نحن فيه وبينما الحوت يوشك أن يبتلع 
القمر»› والعالم يوشك أن يغرق في ظلام دامس »› وتطفاً آخر شمعة 
ویحترق آخر عود ثقاب.. 

في مفترق الطرق هذاء وبينما الفك المفترس يوشك أن يطبق علينا 
ويبتلعناء وبعضنا يصفق لذلك بحماسة منقطعة النظير»ء (وقد [دلاهما 
بغرور] إلى الشجرة» فلماذا لا يفعل إلى بطن الحوت؟..) ويتصورون أنهم 
سيجدون في بطن الحوت شجرة الخلد وملك لا يبلى... بالضبط كما 
تصوروا يوم ولجوا تلك الهاوية وسقطوا فيها.. 

... في مفترق الطرق هذاء وإضاءة الوعي شاحبة» بسبب الركام 
والخراب والتغرير.. والقناع المستعار الذي يغطي وجه الوحش متقن 
التزوير حاذق الصنع وجذاب الألوان.. 

...نعم» لن يتمكن الكثيرون - في مفترق الطرق هذا - من التمييز بين 
القناع والوجه» بين الحقيقة والأكذوبة.. ليس لأن القناع متقن التزوير 


Twitter: @k¢gtab_n 


فحسب» ولا لأن إضاءة الوعي شاحبة فحسب... ولکن ایشا - وربما 
أكثر أهمية من كل ذلك -.. لأنه لا يوجد بديل. 


لا یوجد بدیل!. 
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... ربما لن ينفع كثيراً أن نعري القناع.. أن ننزعه عن الوجه القبيح.. 
إذا لم يكن هناك وجه آخر» وجه حقيقي» لا وجه خيال هائم.. بل وجه 


ربما لن ينفع كثيراء أن نرمي الوحش بالحجر والطوب - أو حتى 
بقذائف (الآر بي جي) - إذا لم يكن هناك حجر آخر٬‏ یبنی فوق حجر› 
لیشيد بناء رفغا ؛ نستطيع آن نشير صوبه.. 


نعم › لم يعد يجدي التهويش.. والتشويش... والتهدید والعنتريات التي 
تؤد إلا إلى المزيد من ضراوة الوحش واستعدائثه علينا... 


... في مفترق الطرق هذاء لم يعد الأمر يتحمل المزيد مما لا نجيد 
سواه» ولا نجیده أيضاً بالمرة.. 


... نعم لم يعد الأمر ممكتاً.. 
ولا بد من بدیل. 
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نعم » لیس مانهاتن.. 
ولکن بالتاکید لیس أفغانستان. 


د ول اغا خا (رسطا) ها 


Twitter: @ketab_n 


الفصل الثاني؛ سيناريو الفقدان وخطة الاستعادة wT‏ 


الأمر مختلف› والتوسط بين الجحيمين لن يكون الحل»ء هذا إذا كان 

ليست قيم مانهاتن هي ما تریده» وليست قيم مانهاتن هي الحل 
لمشاكلك... ولن يمكن لها - حقاً - إلا آن تزيد الأمور عندك فوضى 
وتعقيداً فيما لو أقسروك على أخذها كحقنة في الوريد» كما لو كانت 

... نعم. قيم مانهاتن لن تحمل الحل» بل إنها لن تعمل إلا على جلب 
مشاكل إضافية» خصوصاً عندما تصطدم بمشاكلنا الأصيلة... 

والطريق إلى الفردوس المفقود... إلى استعادته» لن يمر بمانهاتن 
مهما كانت علامات الطريق السريع وخرائطه تشير إلى ذلك... ليس لأن 
قيم مانهاتن دخيلة ومستوردة فحسب» ولکن لأنها عاجزة عن استعادة 
الفردوس حتى ضمن محيطها الاجتماعي. 

قيم مانهاتن لا تمنح إلا ذلك القناع المستعار» تلبسه لذلك الجحيم 
الذي تروج له» ومن بعيد سيبدو القناع جذاباً ولماعاً ويسيل لعاب 
الآخرين.. ومن الداخل باطنه العذاب.. 
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.. ولكن بالمقابل» لن تكون قيم كهوف أفغانستان خطة لاستعادة 
الفردوس» بل إنها لن تستطيع أن تمنحنا خطة لأي شيءء لأنك لن تتفاجأً 
كثيراً إذا ما آفتوا بتحريم التخطيط» أو شيء كهذا. 
هل سيقول أحد: إن الأعمال بالنيات؟ هي بالتأكيد كذلك» لكن 
خراباً كهذا لا يمكن أن ينتج عن نية طيبة.. فالأعمال بخواتيمها ايضاً.. 
بنتائجهاء بما آلت إليه.. وفرضية النية الطيبة مشوبة بالكثير من الشك 
والشوائب.. 


Twitter: @ketab_n 


Ié‏ المحور الأول: وجه آخر للمواجهة 


.. لن توصلنا قيم التجربة الأفغانية إلا إلى ذلك الجحر الضيق» الذي 
تبدو مانهاتن معه كما لو كانت جنة الخلد.. 
لن توصلنا أفغانستان» إلا إلى الانقياد إلى مانهاتن» وزيادة تألقها 
وجادتها بطري آو باغری:. 
لا فردوس هناك» ليس في أفغانستان فقطء ولكن في أي مكان 
يحجم نفسه داخل رؤية واحدة» منغلقة أساسا» ومعتمدة على فهم رجال 
ماتوا لقرآن لا يموت... 
نعم.. ل فردوس هناك مع تلك السحنات الغضوب»› وصیحات 
الول والرر ينما أت تريد استفادة الفردوسء. 
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لا مانهاتن... ولا افغانستان... 
ولا حل. وسط بینهما.. 
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إنه ذلك الوادي الخالي حتی من الزرع.. 
نحتاج إليه نحن. وتحتاج إليه مانهاتن... وتحتاج إليه أيضاً أفغانستان. 
... ذلك الوادي الأجرد كان غنياً بالقيم» وإليها كان الرجوع. لا يهم 
الحجر الأسود ما لم يكن حجراً اساساً لتلك القيم... لا يهم البناء الذي 
رفعه إبراهيم وإسماعيل» والذي يطوف حوله الملايين من عشرات 
القرون» ما لم تکن قواعد القيم فيه واضحة ومرتفعة... 


استعادة تلك القيم... وإعادة استكشافهاء بين مختلف الجبال الآفلةء 
وأنت الذي لا تحب الآفلين... 


Twitter: @ketab_n 


الفصل الثاني؛ سيناريو الفقدان وخطة الاستعادة 


أفهم الآن» أكثر من أي وقت مضى» لماذا كان ذلك كله في واد 
أجرد بلا تفاصيل... إنه من أجل أن يكون الأمر بلا تفاصيل» إنه من أجل 
أن يكون الأمر مطلقاًء جردا اشا کوضوح الشمس في صحراء بلا 
زرع... نعم.. لقد كان الأمر بلا تفاصيل» حتى لا تلهينا تلك التفاصيل عن 
النظر إلى جوهره... 

كان الأمر في الصحراء حتى ننتبه إلى ذلك الخصب الكامن في 
الأعماق» كان الأمر بلا زرع» من أجل أن ننتبه إلى إمكانية أن نزرع شيعا 
مختلفاًء شيعا جديداً... عن كل ذلك الزرع الذي أدى إلى البوار... 

الآن والآن فقط أفهم... لم كان الأمر في الصحراء.... 
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4 وفي تلك الصحراءء في ذلك الوادي الذي بلا زرع.. كانت هناك 
قیم ؟ قيم مطلقة› فيم منزوعة التفاصيل › قيم ثابتة ومجردة» شكلت ذلك 
الحجر الأساس الذي أقيم عليه ذلك البناء.. 

تلك القيم الثابتة» المنزوعة التفاصيل» النازعة نحو المطلقء كانت 
هي أساس ذلك الفردوس المفقود.. وكان الافتراق عنهاء» بشكل أو باخر 
هو الذي أدى إلى الفقدان والطردء والترحال في تيه الأرض والجحيم 
الذي تنكر خلف مختلف الأقنعة.. 

... وكانت تلك القيم الثابتة» هي ذاتها التي قصدها إبراهيم في 
رحلة الرجوع تلك» وهي التي من أجلها رفع القواعد - الموجودة أصلاً 
- في مكان ما لم نعد نعرفه بالضبط» بل ربما كانت هي القواعد ذاتهاء 
أو هي الخجر الذي دخل في صميم الشعائر دون أن يدخل في دماغنا 
للأشف. 


Twitter: @ketab_n 


EP‏ المحور الأول: وجه آخر للمواجهة 


... وتلك أيضاًء» هي القيم» التي تقلب بحثاً عنها وجه الكريم.. والتي 
بحث عنها شرقاً وغرباً» شمالاً وجتوياً... ثم عاد» ووجدها في الوادي 
ذاته... الذي بلا زرع... 

قيم ثابتةء تتحدى عوامل الزمن والتعرية والزوال... 


فيم ثأابتة» أصلها ثابت» وعميق› وجذورها في رصيد الفطرة... 
وفرعها فی السماء... عندما يتطاول البنيان... 


نعم.. إنها قيم ابتة وأساسية. إنها ثوابت لا يطرأ عليها تغيير» ولا 
يحول عليها الحول.. ليس لها مدة صلاحية معينة» وتاريخ انتهائها يقترب 
من الأزل.. 

... وبينما ذلك الفردوس المستعار يتربص بنا في أفكارنا وخططنا 
وأحلامنا وحتی في سریرنا... وبینما يبدو أنه لا مفر من الاستسلام» ولا 
مفر من أن نذعن لابتلاع الحوت لنا ولأطفالنا وللقمر أيضاً... وبينما نحن 
نتلفت يمينا ويساراًء شرقاً وغرباًء شمالاً وجنوباً... والوحش يکاد يطبق 
بأنیابه علینا.. 


اا نتا عرفنا أن (الآربي جي) لن ينفع» وأن الصواريخ 
(الكاتيوشا) لن تنفع » وأن السلاح النووي لن ينفع أيضا... مادام الوحش 
قد استطاع أن يتجمل ويدخل فينا... لذلك كله» وفي اللحظة الأخيرة» 
بالضبط قبل أن يغلق الوحش فمه عليناء وقبل أن يسدل الستار علينا وعلى 
الحكاية بكاملها... نلتفت لنجد طوق النجاة... ونتلقفه بأيدينا... نستمسك 
به» ونتمسك به... كما يجب أن يفعل غريق بخشبة... 


نعم... طوق النجاة... 
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Twitter: @ketab_n 


الفصل الثاني: سيناريو. الفقدان وخطة الاستعادة a‏ 


... ليس سوى تلك القيم الثابتة» يمكن أن تكون طوقاً للنجاة في 

ليس سوى تلك القيم.. المطلقة المجردة - منزوعة التفاصيل - يمكن 
لها أن تقدم ذلك اللقاح الذي يمكن له أن يحارب الوحش الذي تنكر 
وارتدی قناعاً خا ييخفي بشاعته... 

وحدها تلك القيم» المطلقة الثابتة» تستطيع أن تنتج بديلاً ينافس ذلك 
الفردوس المستعار... تستطيع أن تستعيد ذلك الفردوس المفقود... ... 

... وحدها تستطيع أن تبني الفردوس البديلء الفردوس المنشود... 
الفردوس المستعاد... 

.... نعمء تلك القيم... وحدها ستقدم الترياق. 
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المشكلة أن تلك القيم» التي أشدد على كونها مطلقة ومجردة 
ومنزوعة التفاصيل» تتراكم عليها - كما ارتفعت وشيدت - تفاصيل ثانوية 
تتعلق بها ولكن ترتبط بالظروف النسبية المتغيرة للزمان والمكان.. 

وهي تفاصيل مهمة جداً ضمن إطارها الزماني والمكاني... لكن 
مشكلتها أنها تستمر بالتراكم والتكلس والتقادم... وتضيع القيم الأصلية 
المطلقة تحت ركامها... ولا یعود بالإمکان التمييز... كما لا تعود القيم 
ذلك الجوهر الثابت. 

نعم... في مکان ماء خلف ركام تفاصيل - قد تكون في النهاية 
محض عادات وتقاليد - توجد قيم ماء يمكنها أن تكون سفينة نوح؛ 
تنقذنا من الطوفان» و يمکنها أن تخرجنا من بطن الحوت.. ور یمکنها أن 
تکون حرا اساسا ء وقواعد تنتظر سواعد... 


Twitter: @ketab_n 


5 المحور الأول: وجه آخر للمواجهة 


ا Ey‏ منشوداً» بديلاً عن ذلك الفردوس المفقود... 

...نعم... في مكان ما» خلف أكداس الغبار المتكلسة وأعشاب 
العناكب... خلف الأفهام التقليدية التي لن تسمن ولن تغني من جوع... 

لن أقول: إنه حل سحري. لن أقول: إن الأمر سيكون سهلا. بل على 
العكس» الأمر سيكون أشد صعوبة عما قد يتخيل آي أحد. حل كهذا 
سیفتح آبواب النار من الجميع» مانهاتن ستفتح النار» والكهوف المظلمة 
ستفتح النار آضا. حتى جبهة (لا تفكر» لها مدبر) ستفتح النار... 

... وعندما تکون غريقاًء أو على وشك الغرق» في عرض البحر»› في 
خضم الإعصار... ويلقى إليك بطوق نجاة... فلا خيار إلا أن تمسك ...لا 


... تلك القيم المطلقة - الثوابت - عندما نزيح عنها تفاصيلهاء قد 
تکون مختلفة عن کل ما تعودنا معرفته عن دیننا... 

أعني أن التفاصيل التي تراكمت وتكلست» قد تغير من ظاهر القيم› 
أو من شكلها الخارجيء فإذا ما أزيح الغبار» وأزیحت التفاصيل › ظهرت 
تلك القيم الأصلية مختلفة عن شكلها الخارجى الذي اعتدنا عليه... 
مختلفة عن فهمنا التقليدي ونظرتنا المتوازنة... 

بعبارة أخری» أوضح› لتا بحاجة» مع تلك القيم تحت الركام» أن 
نلوي عنق عبارة هنا أو معنى هناك من أجل أن يكون الناتج النهائي 
للقيم التي نروج لها متوافقاً مع قيم الحضارة الغربية أو متطابقاً معها... 

نعم... لسنا في حاجة لذلك.. نرید ثوابتنا الحقيقية دون رتوش› دون 
تجمیل › دون عمليات إصلاح وتحوير وتعدیل... 


Twitter: @ketab_n 


الفضل الثاني: سيناريو الضقدان وخطة الاستعادة 


ا هي» المهم آن تکون هي هي.. المهم أن تکون 
موجودة حقا.. 


اا ادت ووجفا راا ن ق مات لحان 
الغربية» وتلك القيم الأصلية المطلقة تحت الركام» فيجب التركيز 
والتشديد على جوانب الاختلاف والتمايز حتى في هذا التوافق» ليس 
من أجل العداء والاستعداء والاستعلاء وكل تلك الترهات التي نفخنا 
فيها ضمائرنا - بما لا قيمة له ولا وزن - ولكن من أجل التمايز.. 
باط من أجل (الفة خان الأا من أجل أن ر الأير كلا 
متشابهة بدعاوى التحضر والتقدم والمدنية... سيميع كل شيء وسيزيد 
الأمور تعقيداً لأنه سيتركها عرضة للانفجار لذلك» إذا ما وجدنا أن 
القيم الأصيلة منحازة مثلاً إلى وضع أفضل للمرأة» فذلك سيكون 
لأنها كذلك فعلاًء وليس لأن قيم الرجل الأبيض المعاصرة تدعونا إلى 
ذلك.. 


... وبالطريقة نفسهاء علينا أن نكف عن النهل من مقومات الحضارة 
الغربية» والبحث عن موروثاتنا من نصوص أو أقوال مأثورة» وليها وطيها 
وشدها يمينا ويساراً.. ثم الادعاء بأنها متوافقة مع قيم الحضارة 
المعاصرة.. ويا سبحان الله ويا ما شاء اله. 


ديننا صالح لكل زمان ومكان... نعم.. تلك القيم الأصيلة (الثوابت) 
ضالة دوا دون الخوض في تفاصيل... لكن الحاصل - للأسف - هو 
التعامل بمنطق العبد المهزوم سلفاً الذي يحاول أن يجد في قيمه ما يتوافق 
مع قيم سيده المنتصر» من أجل آلا يعذبه ضميره» لأنه تشبع بها وهو 
يعلم أنها لم تعد وتصمم من آجله آو له. 


Twitter: @ketab_n 


المحور الأول: وجه آخر للمواجهة 


ت عا وجهل هو فر و ا جا و ی .. ولا يمكن من 
اد r‏ ألا أت نكرة مضا للانفجار أو الانتحارء مثل تلك 
الدعاية التجارية السخيفة التي تروج لبيرة إسلامية. 
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... ربما يكون مارد القمقم خرافة كبيرة... 
وربما يكون الحوت الذي يوشك على ابتلاع القمر خرافة أكبر... 
لكن الحقيقة التي لا مفر من تقبلها... أن في أعماق أعماقنا يوجد 
مارد حقيقي» بإمكانه أن يخرج من ذلك القمقم الذي احتجز فيه.. 
... وهو مارد بامکانه حقاً آن يبني» کما أن یهدم.. بامکانه أن 
ينطلق... أن يحلق.. وبإمکانه - الأهم من ذلك - أن یفکر... 
وبذلك يمكن له أن يستعيد ذلك الفردوس المفقود.. 
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وبإمکانه E‏ ذلك المارد لخي في الداخل» أن يمنع تلك 


الخرافة الأخرى.. التي تكاد تصير واقعاً لا مفر منه.. خرافة الحوت الذي 
يوشك على ابتلاع القمر... 


Twitter: @ketab_n 


ثوابت وأرکان 


Twitter: @ketab_n 


Uu QPIYD H31MLD 


مقدمه 


الثوابت إذن.. 

منطقي جداًء وربما لن نجد جدلاً كثيراً في هذا. 

لکن آي ثوابت؟ 

عن أي ثوابت أتحدث» وإلى أي منها أشير؟ 

لا أقضد هنا وجود (ثوابت متعددة)ء» بل أقصد آن مصطلح الثوابت؛ 
بما أنه غير محدد في النصوص الدينية بوضوح› فإنه سيحدث تجاذباً نحو 
هذه الجهة أو تلكء حسب نية (الشخص) الذي يستخرج هذه الثوابت أو 


“ 


فصده... 

| عوامل أخری متعددة تئر في عملية الاستخراج ھلھ:: 

وهذا كله طبيعي ومتوقع. . إذ لا يمكن آن نتوقع اتفاقاً على شيء کهذاء 
نحن الذين تعودنا عدم الاتفاق واحترفا الاختلاف منذ بضعة عشر قرناً.. 

من هذا المنطلق» أطرح فكرة الثوابت الأصيلة التي تتغير أولوياتها 
وترتيبها بحسب الظرف المحيط بعمليّي الاستخراج والتنقيب» والدوافع 
التي أدت إليهما... 


ومن هذا المنطلق»ء والعاصفة تكاد تطيح بكل شيء» أحاول أن 
أبحث عن الثوابت.. عن الأوتادء عن تلك الأساسيات التي يمكن لها 


Twitter: @ketab_n 


TT wed 


الصمود بونجه ذلك الوحش خرافي القوة»› متعدد الوجوه» ومتغير 
الملامح. 

لو أننا سألنا شيخاً من شيوخ المؤسسة الدينية التقليدية عن الثوابت 
التي نحتاج» لاستنكر السؤال أولاً (لا تنسوا آنه يعد التساؤل في هذه 
الأمور تجديفاًء فكل ما في الشريعة - من وجهة نظره المصابة بتصلب 
حاد في شرایین المخ والأعصاب - ثابت لا يطرأً عليه تجديد ولا يحتاج 
إلى تحديث). 

ولو ناورنا معه» ولففنا ودرنا - كما عودنا هو أن يفعل معنا - 
لحصلنا منه على جواب أفضل لسؤالنا؛ وإن كان لن يخرج عن منظومة 
الفكر التقليدي المتصلب الشرايين. 

سيقول لنا شيئاًء عن أركان الإسلام الخمسةء الشهادة» وإقامة 
الصلاة» والزكاةء والصيام› والحج. 

وبعدها سيقول لنا شيئاً عن أركان الإيمان الستة: الإيمان بالل 
والملائكة والأنبياء والكتب واليوم الآخر والقدر خيره وشره... 


هذه هي ثوابت المؤسسة الأساسية التي ظلت تتداولها منذ قرون» 
تطرآ عليها أحياناً - وحسب الظروف - زيادات تمد وتجزر» وتصل لحد 
جعل (المسح على الخفين في السفر والحضر) ثابتاً من الثوابت لمجرد 
النكاية بفرقة أخرى كانت ترى غير ذلك... ورغم المد والجزر» عبر 
العصور المتعاقبةء ظلت هناك حدود ثابتة وواضحة لا يطرأً عليها تغير.. 
وكانت هذه الحدود تحيط بما قاله الشيخ من أركان الإسلام الخمسة 
وآركان الإيمان الستة. 


لن تصل. مشاكستي للمؤسسة إلى حد التشويش على هذاء إني أقر» 
ونا أنقب عن الأساسات فيما أعتقد أنه حطام الأنقاض التي وصلت 
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a2 بش‎ 


إليناء أو التي وصلنا إليهاء أن تلك الأركان ستظل موجودةء وأنها يجب 
أن تظل موجودة» وآن المساس بها.. لغرض إلغائها أو تهميشها أو التعمية 
عليها سیکون مساساً بالإسلام نفسه.. 


لكن عدم المساس شيء» وعدم (الاستكشاف) أو (التنقيب) شيء آخر.. 

لقد تعاملنا مع الأمر دوماً بطريقة من اثنتين؛ إما عدم المساس: هذه 
هي الأركان ال بني عليها الإسلام» وانتهى عند هذا... 

أو» بطريقة ثانيةء أن بعضنا على الأقل اعتمد المساس» آلذي كان 
اة الغا هميش فاك الأزكانةه لها فة شعازه مرد ماع 
والمهم ما في القلب. 

بين عدم المساس»› والمساس› هناك شيء آخر» فليلون من جربوا 
خوضه ..لكن الآن ونحن في عمق العاصفةء في مرکز الزلزالء لابد لنا 
أن نخوضه.. 

لم يعد هناك مفر - في هذا الركام - إلا أن نبحث عن الأساسات» 

نعم ٠‏ إنها أركان..! 

لكن حتى الأركانء أركان البناءء لا تكون مجرد (أركان).. بل 
تحتوي في داخلهاء في مکوناتھاء عل ما جلها آرکانا 

حتى خرسانة البناء التى تدخل فى أساس البناءء لها مكونات» 
ونسب.. وتختلف قوة هذا الأساس» وصلابته» باختلاف هذه المكونات› 
واختلاف نسبتها.. 

الشيء سه تعلو بآرکان الإسلام الخمسة؛ هناك مکونات»› ونسب» 
ومحتويات لهذه الأركان... واكتشاف - بل استكشاف - هذه الأركان» 
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V1‏ المحور الثاني: ثوابت وارڪان 


بقيمها الداخليةء ومعانيها» ونسب مکوناتها» هو الذي سيعید للثوابت 
أهميتهاء بل هو الذي سيعيد تنصيب الأركان حقاً» ويجعلها أركاناً حقاًء 
بمعنى أن البناء لا يستند إلا عليها... ولا يقوم إلا بها.. 

الأركان الخمسة إذن» هي الإطار الظاهرء الذي لا غنى عنه» 
لمجموعة من القيم الداخلية والمكونات السائدةء التي تمنح هذا الإطار 
فاعليته الحقيقية والواقعية. 

بلا هذا الإطار الظاهري تظل تلك القيم بلا (قوام) يمثلهاء أو ينظمهاء 
أو يحتويها... فتضيع تلك القيم› وتندثر» تحت أكوام الأنقاض والخرائب. 

وبلا هذه القيم - التي تكون (المونة الخرسانية للأركان) - تكون 
الأركان هشة» ومجوفة من الداخل... وعرضة للانهيار. 

عندما ننظر إلى الخراب الذي وصلنا إليه» نعرف أن هذا هو الذي 
حصل معنا» في قصة الانهيار الحزين.. تمسك بعضنا بالأركان» ونسي 
مونتهاء» نسي خرسانتها الداعمة» وكان أن انتهى الأمر بالأركان كجذوع 
نخل فارغةء لا تقوى على حمل طولها.. فضلاً عن حمل بناء ضخم. 

تصور البعض الآخر أن بإمكانهم الإمساك بالقيم» دونما وضعها 
ضمن الأركانء وتركوا الأركان نهائياًء لكن تلك القيم - دون قوام 
يحتويها ٠‏ كانت مثل العناصر الحرة في الطبيعة» زئبقية ومتفلتة» وتجذب 
التفاعل نحوهاء بدلا من أن تنجذب نحوه» وتستقطب هنا» وتستقطب 
هناك» وتدخل في تفاعلات جانبية... كل ذلك كان لأن (القوام) لم يكن 
موجوداًء القوام الذي یکون طا لتفاعل تلك العناصر› القوام الذي 

ذلك القوام هو تلك الأركان الخمسة التي تركها هؤلاء... وكانت 
النتيجة هي ذاتها مع الآخرين الذين تمسكوا بالأركان ونبذوا مونتها 


Twitter: @ketab_n 


مقدمة 


الخرسانية.. إنه الخراب الذي وصلنا إليه» من طريقين قد یبدوان مختلفین 
للوهلة الأولى..: لكنهما انتهيا إلى نتيجة واحدة. 
غلینا آن تعثرف بازمتا آولاً. 


إن مجرد طرح سؤال الثوابت يعني أننا في أزمة» بل أننا في أزمة 
عميقة › رات لار جه غر نرچ آنا ل نت نرف ثوابتنا التي نتمسك 
تھا : 

وأنا أرى الأمر واضحاً لدرجة لا تحتاج إلى إثبات. 

نات آرت ت إت الان عطي واي فص كك ي 

هذاء هو في أزمة أعظم وأعمق من الذي أقوله» وأآمره بالتاکید آخطز.. 

عندما يطيح الإعصار بجدران بيتك» وعندما يضرب الزلزال أركانهء 
وعندما تجد نفسك مضطراً لترك الدارء من أجل إنذار بإخلائه أو نسفهء 
أو بغارة ستمحيك وأهلك من الوجود.. عندما تترك البيت» فإنك ستجد 
وقتاً قليلاً جداً لجمع بعض حاجياتك.. 


بعضهم سیهب لیجمع ما خف حمله وغلا ثمنه» نقود وذهب» بعضه 
سيكون من رائحة الغالين. بكل ما يعني ذلك من قيم.. بعضهم الآخر 
سيهب ليأخذ التذكارات» صوراً للحظات لن تعود... وبعضهم سيأخذ 
مفاتيح لأبواب لن تكون موجودة. وآخرون e‏ ور 
يحاججون ویشبتون عن طریقها حقاً قد لا يمتلکون وسائل تحقيقه 

وآخرونء ا رک ا کر ت لأنهم 
سيتصورون آن الأمر لن يدوم أكثر من ساعات. أو أيام على أبعد تقدير. 

... لحظتنا التاريخية الراهنةء هى تلك اللحظة ذاتهاء إنها لحظة 
الال الى ج على (الكرو ي ٠‏ 
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المحور الثاني: ثوابت واركان 


ماذا ستأخذ يا ترى... هل سنهب لنأخذ صندوق المال والذهب؟ هل 
سنهب لنأخذ بعض التذكارات السطحية؟.. 
ساعات› .أو آيام على أبعد تقدير» نعود بعدها دون أن تفقد شيعا ؟؟ 

ي لحظتنا التاريخية» أقول: إن كل هذه الاحتمالات قائمة» وإن 
هناك من يمارسها على نطاق واسع. 

هناك من لا يهتم إلا بأمواله» وإذا كان آمر الخروج والنسف سيؤدي إلى 
مضاعفتها ومكاثرتها في بورصة أخرى» أو سوق آخرى» فبها ونِعْمَت... 

والبعض سيبحث عن دیکورات يأخذها معه» تذکره بالڏذي مضی » 
يكون فيها الإسلام والقيم الإسلامية مظاهر تزين غرفة الضيوف في البناء 
الجديد» البديل عن ذاك الذي يتعرض للنسف. 

5 والبعض سيصر على أخذ كل شيء» وسيمضي الوقت في رزم 
الحقائب والصناديق» إلى أن ينتهي كل شيء» وينهار البناء على رأسه... 

... والبعض سيقول: إن هناك من يضخم الأمرء وإن أصحاب نظرية 
المؤامرة يوهموننا بأشياء لا وجود لهاء وإن الأمر محض صراع بين قوى 
دولية عظمی » وبعض الفئات المتطرفةء لعله لن يدوم سوی ساعات» أو 
أيام... وبعدها يتصورون أنهم سیعودوؤن کما لو آن شيا لم يکن ...ولن 
يأخذوا معهم شيا › على الإطلاق... وسیجدون أنفسهم لاحقاً في بناء 
جدید على طراز غریب... كل هذا يدور»› وکل هذا يجري › وکل هذه 
الاحتمالات قائمة... 

السؤال هو: ماذا سناخذ حقاًء بينما نحن نوشك على مغادرة البناء 
الموشك على الانهيارء» لحظة الإعصارء أو عندما يضرب الزلزالء أو 
عند القصف؟ 


Twitter: @ketab_n 


مقدمة 


(عليّ أن أعترف هناء أن هذا الانهيار لا يتم بسبب عوامل خارجية 
فقط ٠‏ بل إنه يحدث بسبب التداخل بين العوامل الداخلية والخارجية في 
آن واحد... ا 

بمعنى آخر» إن الأركان لو لم تكن مجوفة وهشة مثل جذوع نخل 
منقعر» لما تمكنت العاصفة من الإطاحة بالبناء المتداعي أصلاً... وبعبارة 
أخرى» لو أن خرسانة القيم الداخليةء متينة ومتوازنة وبنسب صحيحة» 
لما كانت الأركان معرضة للانهيار... كما يحدث الآآن...). 


سال إذن مرة أخرى... والبناء موشك على الانهيار» ونحن نوشك 
على المغادرة (لأننا لا ننوي أن ندفن تحت الأنقاض..): ماذا سنأخذ 
معنا؟ 

عندما نحاول أن نجيب عن هذا السؤال» ضمن الأجواء التي 


طرحتهاء فإن الجواب الوحيد المنطقي»› أو الذي يمتلك أدنى علاقة 
بالمنطق .› هو أننا سنأخذ معنا ما نتمكن من إعادة البناء من خلاله لاحقاً. 


إنها الأركان... 

لكنها ليست الأركان المجوفة من الداخل» التي أودت بنا إلى ما 
نحن فيه.. 

بل الأركان ذات الخرسانة المتينة... الساندة للبناء... 

سنأخذ تلك القيم الساندة» اللب الأساس وراء الأركانء قيم البناء 
القوي الذي لا يهزه الإعصارء العميت الذي لا يزحزحه زلزال... 

نعم...خرسانة الأركان» قيم البناءء هي ما سنأخذها لحظة الزلزال؛ 
لحظة المغادرة.. 

لا جدال في ذلك. 
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إنما السؤال: هل نعرفها؟ 

وهذا السؤال يطرح مرة أخرى عمق الأزمة التي نحن فيها. 

وهذا طبيعي جداً؛ فلو أننا لم نكن في أزمة لدرجة آننا لا نعرف ما يجب 
أن نأخذ. لما كنا وصلنا إلى هذه المرحلة التي نضطر فيها للمغادرة أصلاً. 

فلنرجع الآن لجواب المؤسسة الدينية التقليدية ممثلاً في جواب 
الشيخ عن سؤالناء مع تحفظاته على السؤال ومع كل ملاحظاتنا على 
تحمظاته. 

لنرجع إلى جواب الأركان الخمسة لاإسلام» والأركان الستة للإيمان 
الذي يقدّم - بشكل مجرد وحاسم - على آنه الثوابت التي نريد... 

فلنتساءل عنها إذن... 

هل هي الشوابت التي نقصد آننا نحتاجهاء لحظة الزلزال عند 
المغادرة؟ 

هل هذه الأركان الخمسة هي كل ما نحتاجه للوقوف بوجه الإعصار؟؟ 

قد يبدو ذلك من جواب المؤسسة الحاسم والنھائی» ولکننا نعلم» 
والمؤسسة بمختلف طواقمها وأعضائها تعلمء أن الأمر ليس كذلك.. 

فتلك الأركان» ظلت موجودة عبر القرون والعقود المتعاقبة» ونحن 
نعلم» والمؤسسة تعلم› أن وجود هذه الأركان - المجردة - الم يمنع 
الانهيارات المتعاقرة a‏ 
الاآن. 

لقد كاف المسلمرة يؤدون الشهادة» ويصلون» ويصومون رمضان› 
وبۋدون 0 وبحجول (من استطاع إليه سبيلاً منهم) عبر كل ما مروا 
يه » ومرت به امتهم منذ أن غربت شمس حضارتهم. الى اليوم.. 


Twitter: 


ولکن هذه الأركان الخمسةء رغم استمرار وجودهاء لم تقم أود 
البناء المنهار» بوجه الإعصار.. ‌ 


ستقول لنا الموسسة هنا: إن ذلك كان» لأن الناس لم يودوا تلك 
الأركان حقهاء أو أنهم لم يۆدوها (حقاً)» أو أنهم لم يودوها بالشکل 
المطلوب. 

ها هنا نجد ما نتفق عليه 

تن انشا نقول ذلك؛ نقول: إنهم لم يؤدوها حقهاء ولم يۇدوھا 
حقاً» ولم يؤدوها بالشكل المطلوب. 

ها هى ذي نقطة اتفاق. 

لكني هذه المرةء لا أقصد آنهم كانوا يشردون في أثناء الصلاةء أو 
يصلون بلا خشوع أو تركيز» كما أني لا أقصد أنهم خلطوا عبادتهم 
بالبدع» أو بالتقصير» كما قد تفسر المؤسسة.. 

اننا افد أن الت الخرسانية وراه الأركانء كانت أا 
فاسدة» أو مغشوشة.. أو غير موجودة. 

إنما أقصد أن تلك الأركان»ء كانت منزوعة القيم› وأن ذلك بالأخص 
جعلها منخورة» ومجوفة»› ومعرضة للانهيار عند آول إعصار... حتی لو 
كان مجرد ريح ربيعية.. 

...نعم» إنها المونة الخرسانية» وراء تلك الأركان... لم يكن نجاح 
مؤامرات الأعداء سوى التحصيل الحاصل لضعف الأركان» وهشاشتها. 

وهذه المونة الخرسانيةء قيم البناء والصلابةء هي ما يجب أن نأخذه 
معنا ونحن نهم بالفرار من ذلك البناء الموشك على الانهيار. 

ومرة أخرى يتكرر السؤال: ما تلك القيم؟ 
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2 سی دن نوت ایکا 


لو ننا تأملنا خارطة النشوء الأولى للمجتمع الإسلامي» منعكسة على 
الخطاب القرآني أولاء وعلى السنة النبوية ثانياًء لوجدنا مجموعة كبيرة 
من القيم» كونت البنية التحتية» ليست بطويلة جدأً مجتمع العدالة 
الاجتماعية..» وحقق - لفترة أطول - مجتمع الإنجازات العلمية.. 

نعم هناك مجموعة كبيرة جداً من القيم شکلت تلك البنية التحتية 
لتلك الانطلاقة لذلك المجتمع الذي ولد عملاقاً على رغم جدب 
الصحراء المحيطة به. 

... سنقف ونحن نتأمل تلك القيم.. أياً منها سنأخذ الآن؟ 

أا شيا يا ترى سيكون تلك المونة الخرسانية التي تصنع أركاناً 

حقيقية وصامدة» لبناء شامخ ومتماسك»› أكثر صلابة» وعلی اقسن أكثر 

صلابة؟ 

أما تلك القيم» نقف» ونتساءل... 

دعونا نؤكد أن لا شيء يجب أن يترك تحت الأنقاض»› دعونا نؤكد 

لكن في النسب المكونة لخرسانة الأركانء هناك اختلاف بين مادة 
وأخری... وهناك مادة أو ائنتان تهیمنان على (الخلطة)... وهناك مجموعة 
مواد أخرى» تکون نسب أقل » تحسن آداء الخلطة»› وتزید من فاعلیتها... 
وقد تمنحها خصائص أخرى» لم تمنحها إياها المواد الأساسية فيها.. 

فما هي٠‏ إذن» تلك المكونات الأساسية التى نحتاجها بنسب أعلى 
وأكثر تركيزاً لتلك الخلطة الساندة للأركان التي نريد أن نؤسس عليها من 


جدید؟.. 


ما المواد التي تشكل بنسبها وتركيزهاء النسب ا في خرسانة 
الأركان. 
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مقمة __ 22 
وبعبارة أشد وضوحاًء ما القيم التي لها الأولوية والهيمنة في منظومة 
القيم التي تشكل اللب القوي بالنسبة إلى الأركان الخمسة؟.. 


ما أولويات القيم» بين تلك المجموعة الغنية المتنوعة من القيم التي 
نراها منعكسة على الخطاب القرآني والسنة النبوية..؟ 


ما القيم التي تكون نسبتها أعلى وأكثر تركيزاًء دون آن يلغي ذلك بقية 
القيم التي ستكون نسبتها أقل» ولكن وجودها ضروري-لتحسين الأداء 
وللمزيد من الفعالية. 

. ما تلك القيم» وما الطريقة التي يمكن من استخراج تلك 

التب؟ أو معرفتهاء أو لا؟.. 

... لو أن بيتك ضربه إعصار ممطرء لاختلفت (أولوياتك) عنها مما 
لو أن الذي ضربه زلزال مثلاً.. 

کلت اغد فد الأعسار الحمط عطلة وياب فيك وأرلاوك اليرذ 
والمطرء بينما لن يكون لذلك أي آهيمة عند الزلزال... وقد تتقدم عندها 
أولويات أخرى» مثل الغذاء أو الدواءء أو علبة الإسعاف والضمادات.. 


...وعندما يشيد بيت ماء في منطقة زلازلء فإن طبيعة البناءء 
وخواص المواد المستخدمة تكون مختلفة» عما لو كان البيت شيد في 
منطقة صواعق.. وسيكون مختلفاًء لو آنه شيد في منطقة أعاصير.. 

عند الزلزالء ستحتاج إلى (المرونة)ء التي يمكن للبيت معها أن يهتز 
ويروح ويجيء دون أن يصيبه ضرر» بينما ستكون الصلابة عند الزلزال 
مجلبة للمزيد من الأضرار. 


... وعلد الصواعق»› ستحتاج إلى تفریغ الشحنات الكهربائية»› 
وتبطين البناء بمواد عازلة» وريما وضع طبقات من المواد غير القابلة 


Twitter: @ketab_n 


المحور الثاني: ثوابت وارڪان 


للاشتعال... ولن يكون (للمرونة) ی أهمية هنا... وعند الأعاصيرء 
ستحتاج إلى بناء صلب صلد يقوى على الصّمود أمام قوة الأعاصير» 
ولن يكون لتفريغ الشحنات الكهربائية أي أهمية على الإطلاق» كما كان 
عند الصواعق. 

الأولويات إذن» تتعلق بطبيعة العوامل الخارجيةء المحيطة› أو 
المتوقعة› والتي یمکن لھا أن تلحق الدمار بالٻناء الذي نرید حمایته... أو 

... وليس ذلك في (الهندسة المدنية) فقط إنه في الهندسة الاجتماعية 
أيضاًء بل إنه ربما الأساس الأهم» في الهندسة الحضارية.. 


ولو أن الدمار الذي نتعرض له كان نتيجة لغزو صريح الإلحادء 
صريح الإنكار لوجود الله تعالى» ولقدرته وهيمنته» لكانت النسبة 
الخرسانية للأركان متجهة» بغالبيتهاء للاستناد على الإيمان بالله تعالىء 
والمراهنة على ملاءمة هذا الإيمان للفطرة الإنسانية» دون أن تلغي هذه 
النسبة» عوامل أخرى متممة ومتكاملة مع الإيمان بالله وقدرته وهیمنته 
وعدالته.. 


.. ولو أن الغزو كان من جهة حضارة غارقة في خرافيتها وجهلهاء 
eT‏ نحو التركيز على العقل ونبذ الخرافةء 
دون أن يؤدي ذلك إلى التطرف فى نفى الغيب. 


.. ولو أن الغزو كان من جهة حضارة إباحية» انتشر فيها مشاع 
الرجال والنساء» وانتهكت فيها قيمة الجسد ليصير رمزاً لتلك الحضارة 
ولقيمهاء لو أن ذلك حدثء لكانت قيم الخرسانة اتجهت نخو الحفةء 
باعتبارها القيمة الأهم اجتماعياًء والتي يجب أن یرنکز علیها ذلك البناء 
البديل» البناء الآخر.. 
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aD مقدمة‎ 


وفي كل تلك الأحوالء سيظل إطار الأركان الخمسة قائماًء لكن 
خرسانة تلك الأركان تتغير حسب العوامل الخارجية المضادة.. يحدث 
ذلك في الهندسة المدنيةء الزلزال غير الصاعقة غير الإعصار» وكل ذلك 
غير البناء المتداعي المنخور من الداخل... 

وكذلك الأمر في هندسة الحضارات» بل إنه كذلك من باب أولىء 
لا یوجد انهیار یشبه آخر» ولا سقوط یشبه آخر.. بغداد التی سقطت على 
يد التقار لتا فل الأنال» والانخان ليستا فل القدس أو فسلسل 
السقوط الذي نعيشه إلى اليوم (حتى لم يعد هناك قاع أدنى لنسقط فيه). 


لا سقوط یشبه آخر.. 

ولکل آنهپار أسبابه الخاصة... (الداخلية والخارجية).. ومڻ ثم 
مقابل كل انهيار» مونة خرسانية مختلفة تقيم أول الأركان وتكون القوام - 
اللب داخلهاء فى إعادة بناء مفترضة... 

لو کان هناك» من يفکر بإعادة البناء! 

... قديماًء» كان يقال لنا في الاختبارات الدراسيةء أننا نستطيع أن 
تنجد الجواب من السؤال. 

نصف الجواب من السؤال› کان يقال لنا. 

بالمنطق نفسه أقول الآن: إن نصف - إن لم يكن أكثر - التركيبة 
الخرسانية الداخلية لأركان البناء المراد إعادة تشييده» يمكن معرفته من 
محدد» هو الذي يقودنا للتعرف على خصائص الخلطة الإسمنتية التي 
ستكون الجوهر في تلك الأركان الخمسة... ومن دون معرفة لتلك 
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A1‏ المحور الثاني ثوابت وارڪان 


الخصائص التي حركت الإعصار أو أعطت القوة للزلزالء لن نتمكن من 
معرفة كيف تقوم الأركان من جديد.. 


ناهيك عن إقامتها فعلاً.. 

فما هو هذا الإعصار الذي جاءناء وأطاح ببنائنا؟ 

ما خحصائصه»ء ما سر قوته» وما قصة نجاحه» وعوامل صعوده؟ 

... وما هي أيضاً نقاط ضعفه» واحتمالات انهياره؟ 

ما الذي يميزه عن غيره؟ ما الذي ينفرد به عن بقية القوىء ويجعله 
متميزاً عنهاء مختصاً بها؟.. 

في التعرف على سر قوة الإعصار تكمن (الشيفرة) التي نحتاجها لحل 
تركيبة خرسانة الأركان.. لكن ليس بالتطابق معها على الأكثر. 

بل بالتضاد! 

فبالضد تتميز الأشياء..! 

...عندما أقول : ما (يميز) الإعصارء فإني أستثني كل ما تشترك به أي 
قوة عظمى أخرى.. أستشني ما هو ضروري وأساسي ولا يمکن أن تخلو 
منه أي قوة عظمى إمبراطوريةء مل القوة العسكرية الهائلة العدد والعدةء 
والتنظيم الدفيق › والدوافع من أجل الغزو والاستعمار (آو سموه ما 
شئتم : حتى لو قلتم : #إنه تحریر!».. هذا کله غير مهم هنا... 


فالمهم هو ما يميز تلك القوة عن غيرها. 
المهم هو لبها المحرك» وقيمها الداخلية. 
المهم هو ثوابتها. 

خرسانة أركانهاء والنسبة المكونة لها. 
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مقدصة ا 


لون ا رة ورا خر إن فا تمي غا الهاي خا 
الحضارة الغازية هو تلك القيم التي صارت بمثابة هوية تعريفية لها.. 

سيقولون: إنها الحرية الشخصيةء واحترام العمل» الرفاهية» 
والديمقراطية» واحترام الوقت» وتقدير النجاح والإنجاز.... (وقد يكون 
لك بعض الملاحظات والمشاكسات على بعض هذه القيم وحقيقتها 
عندهم» لکن هذا موضوع آخر). 

ستتأمل تلك القيم» لا يمكن لك أن تكون ضدها باي شكل من 
الأشكال» بل إنك قد تكون تعودت على إكبار هذه القيم واحترامهاء 
وتذكير نفسك بأن هذه القيم هي (قيمنا)» قبل آن.تكون قيمهم! 

بل إنك قد تتذكر قول واحد من أولئك المفكرين الذي قال: «في 
الخرب يوجد مسلمون ولا يوجد إسلام...٠.‏ 

كل ذلك خارج النقاش الآن» ما هو خارج المناقشة آيضاً وجود تلك 
القيم سلوكاً شخصياً حقيقياً وواقعياً عندهم هناك. 

ومسألة أن تكون تلك القيم تواجة انخدارا آو تارا آو تحدیاتٹ 
تمسهاء هي مسألة خارج الصدد أيضاً. 

هذه القيم حقيقة سلوكية (عندهم) - على غالبيتهم على الأقل - ولا 
داعي للمخادعة بالادعاء آن كل ذلك الكلام هو محض خرافة إعلامية 
وشعارات براقة (مع أن هناك حتماً بعض التحفظات على حقيقة بعض 
الممارسات). 

لكن هذه القيم» عموماًء هي قيم سلوكية لها وجود حقيقي» ولن 
أدفن رأسي في الرمال بالادعاء بغير ذلك. 

لكن وجودها بوصفها قيماً سلوكية حقيقية شيء... 
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رن د ف 


إنني مع عدم إنكاري لكل هذه القيم السلوكية» وحقيقة فاعليتها 
ووجودها في الحياة اليومية» إلا أني أشير هنا إلى أنها (قيم سلوكية)» 
وليست (قيماً محركة). 

والفرق الذي أقصده بين القيم السلوكية والقيم المحركة» هو كالفرق 
بين السلوك - على أنه مظاهر جلية واضحة - وبين الدوافع»› التي تسيطر 
الأعماق.. 

الفرق بين القيم السلوكية» والقيم المحركة» أن القيم السلوكية تصير 
مع الوقت جزءاً من الشخصية» جزءاً ظاهراً من سطح الشخصية بالضبط› 
أا القيم المحركةء فهي تسكن الأعماق» الحوافز والدوافع» وتسيطر 
على السطح دون أن تضطر للوثوب بشكل واضح عليه.. ودون أن تفصح 
عن نفسها بشكل واضح 

كل القيم السلوكيةء مثل احترام الوقت والعمل والإنجاز» تمارس 
اليوم هناك في الفردوس المستعار - بمعزل عن دوافعها وحوافزها 
الأصلية - التي آنشاها أصلاً. 


إنها موجودة الآن في الشخصية هناك - جزءاً لا ينفصل عن كل 
تراڻهم الحضاري - جزءً أصيلاً مر, شخصيتهم ومميزاتهم الحضارية.. 
دون أن تظهر على الإطلاق الخيوط التي حركت هذه القيم.. 

وأآنا هنا لا أحاول التشكيك بأصالة هذه القيم» أو بإيجابياتهاء وإنما 
أحاول أن أنبه وأشير إلى أن هذه القيم ليست منفصلة ولا مجردة عن قيم 


أخرى» تختفي تحت السطح» وتكون هي الاساس في فيما نراه على السطح 
من إيجابيات. داو هن لات 
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القيم لا تباع بعبوة منفصلةء إنما تؤخذ جملة.. 

...بعبارة أخرى» لم يَصَْحَ الغربيون ذات يوم في القرون الوسطى»ء 
ليقرروا أن عليهم احترام الوقت وتقدير العمل والحرية الشخصية؛ الأمر 
أعقد وأطول وأصعب من ذلك كله. لقد مروا بمخاض طويل» وبدرب 
طويل»ء وبتجارب معقدةء وتفاعلات متسلسلة وأساسية وثانوية.. .نتج عن 
هذا كله في النهاية» ما نرى من إيجابيات... ومن سلبيات. 


أنها هي لب الحضارة المنتصرة.. 
لكنها في الواقع » كانت ناتجاً من نتائج التفاعل.. لا التفاعل نفسنه.. لم 
تكن هي التي حركت التفاعل» ولم تكن أصلاً عنصراً أساسياً من عناصره... 
لكنها نتجت عنه بوصفها ناتجاً ثانوياً أو أساسياً (ليس هذا هو الموضوع). 
وحري بناء ونحن نواجه هذا اللإعصار» ونحن نسمع هذا التسبيح 
والتهليل والتمجيد لقيم تلك الحضارة (أكرر: قيمها السلوكية فحسب) 
حري ٻنا.. أن نعرف حقاً جذور الأمر» وحقيقة نشأته» وتفاصیل ولادته.. 


نحن لن نجد بداً من احترام تلك القيم السلوكية التي يروجون لها 
على آنها ثوابت الفردوس المستعار.. لكن علينا أن نعرف نشأتها لأنها لم 
تنشأ من فراغ مطلق» ولو قيل لنا أن علينا أن (نتبناها) من أجل أن 
(نتطور).. فإن عليناء على الأقلء أن نتفحصهاء أن نسأل عن سلالتهاء 
عن صحتها وعن صحة أسلافهاء قبل أن نوقع إجراءات التبني (وقبل أن 
نقرر أن نوقع أو لا). 

وربما لو عرفنا حقيقة ولادة تلك القيم» وقصة نسبهاء لأحجمنا عن 
عملية التبني هذه وقررنا أن (نلد) نحن قيمناء ننشئها بطريقة أخرى» 
وقصة أخرى نخوضها بأنفسنا.. 
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المحور الثاني: ثوابت واركان 


نعمء إن الأمر ليس بالبساطة التي يروجون لها.. 
قد يصدم مركب قيمنا ويحيله إلى ركام غاطس في أسفل سافلين... فلا 
نتصور أن الأمر بهذا اليسر... وأننا يمكن لنا أن نرسو - بآمان - على 
ذلك الجزء الظاهرء دون أن نصطدم بالجزء غير الظاهر الذي تأسس عليه 
نعمء لا يمكن لنا أن نتصور أن نفوز بتلك (القيم السلوكية) دون أن 
نهضم ما وراءها من (قيم محركة)» بينما تكون مخفية ومغلقة غير ظاهرة 
لأساف 


بعبارة أكثر وضوحاً ومباشرة: الترويج والتسويق لتلك القيم 
(السلوكية) على أنها هي لب الحضارة الغربية والمدنية الأمريكية» محاولةٌ 
فيها من الخداع والمكر بقدر يوحي أن هناك شيئاً من الخبث في 
المساولة 

والترويج والتسويق لتلك القيم» على أنها قيم منفصلة يمكن ابتلاعها 
مجتزأة عن جذورها ودوافعها وقيمها المحركة الأصليةء هو إما ضرب من 
الجهلء أو من الغباءء أو من الاثنين معاً. 

وبعبارة أكثر تركيزاً : لا يمكن أن نأخذ تلك القيم في (عبوة منفصلة)؛ 
إنما يؤخذ الأمر (بالجملة). 

لنر ماذا عندنا إذن... ماذا لدينا في هذا الإعصار الذي اقتحم فراغنا.. 
ولنتفق أن نترك الشعارات الكبيرة والمصطلحات الضخمة التى يمضغها 
المثقفون وأشباههم (ولو مؤقتا).. فالأمر في النهاية» هو مسأالة (قيم) كما 
قلناء والقيم لا تسكن في المجلدات على الرف» بل تعيش مع الناس 
الحقيقيين ؛ الناس في الشوارع› الناس الذين يعملون ويعرقون ويجدون 
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مقعة . 
ويصيبون أو يخطئون... إنما القيم تكون مهمة عندما تتجسد في سلوك 
هؤلاء... وليس عندما تكون في الكتب أو في قاعات المحاضرات. 

إذن لننزل إلى الشارع هناك إلى الحياة اليومية للفرد العادي هناك 
إنہا القيم تكون مهمة عندما ترتبط به» وتتجسد في ممارساته وأفکاره 
وسلوکیاته. 

لا تنسوا أن (القيم السلوكية) هي ذلك الجزء البارز الصغير - والذي 
يبدو مناسباً ليكون مرسى للسفينة - من ذلك الجبل الغاطس هائل الحجم. 

فلنتامل في هله القيم السلوكية مجردة من الشعارات والتنظير» في 


ميدان الفصل والواقع 
الوصايا العشر بنسختها الأامريكية 


تعرفون الوصايا العشر؟ 

بالتأكيد.. إنها أول ما نزل من التوراةء على تلك الألواح الحجريةء 
وهي الوصايا التي شكلت اللب الأساسي للشريعة الموسوية.. وامتدت 
تأثيراتهاء بشكل أو بآخر» للديانة المسيحية... 


هذه الوصايا العشرء المؤكدة على عدم عبادة الأوثان» وترك السرقة» 
والقتل» والزناء والكذب.. إلخ» تصيرء بالتدريج» بالنسبة إلى معتنقيهاء 
أعرافاً لا تناقش» تصير بدهيات لا جدال فيها» حتى بالنسبة إلى أولئك 
الذين ينتهكونها بين الحين والآخرء إنهم يفعلون ذلك وهم يعلمون أن ما 
يفعلون هو خطأا وخارج عن حدود تلك الوصايا العشر. 

حسناً.. مفهوم واضح وهو لا يخص الوصايا العشر التوراتية فحسب»› 
بل يشمل أي تعليمات وأوامر دينية في أي ديانة يمكن تخيلها على 
الإطلاق.. 
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المحور الثاني؛ ثوابت واركڪان 


لكن ما دخل الوصايا العشر فيما كنا نقوله؟ 

الوصايا العشرء لا تخص التجارب الدينية والشرائع السماوية 
فحسب» بل هي تخص التجارب الحضارية أيضاًء تخص المجتمعات 
وأعرافها وتقاليدهاء أوامرها ونواهيهاء حتى لو كانت منقصلة عن الأديان 
السماوية» لكل حضارة وصاياها العشر الخاصة بهاء تتمشل في الأعراف 
السائدة.. تتمثل في مفهومها لما هو خطا وما هو صواب» وتشكل إطاراً 
عاماً للقيم الأخلاقية لما يجب فعله وما لا يجب فعلهء الناسن ضمن هذه 
الحضارة» ترضع هذه القيم دون أن تشعر غالباًء وينشؤون عليهاء يكبرون 
عليها وقد سارت في الحليب الذي يجري في دمائهم. 

ولكل حضارة (وصاياها العشر ) الخاصة بها. 

غني عن القول أن العدد لا يفترض أن يكون (عشراً)» لكنها وسيلة 
للتعبير عن قدسية هذه الوصايا وأهميتها بالنسبة إلى الحضارة المعنية. 

ما رأيكم إذنء ما دام الإعصار قد وصلناء أن نتفحص (الوصايا 
العشر) للحضارة صاحبة الإعصار» حضارة الفردوس المستعار.. الحضارة 
الأمريكية؟؟ 
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لن افترى شيا لى أفعن إلى الحساات الاغخات والجية 
والولادات غير الشرعية ونسب الشذوذ الجنسي» التي تعودنا أن نذهب 
إليها كلما شعرنا بالضيق ورغبنا أن (نعير) الغرب. 

کل ذلك ما أزال آراه خارج الموضوع› ما أزال أراه مجرد تفاعلات 
ثانوية ونتائج نهائية لتفاعل أكبر.. 

لن أجلب شيا مني» ولا حتى من أشخاص ناقمين وناقدين لمنظومة 
الحياة هناك من داخلها.. 
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لن أذهب لليسار الأمزيكي وأجلب شهادته (المطعون بها من جهة 


اليمين)ء وأقول متباهياً متفاخراً: «شهد شاهد من أهلها» كما يفعل بعضنا.- 


لاء بل (الوصايا العشر) التي هي الأمثال والحكم التي تشكل أفقهم 
الأخلاقي» وفضاءهم المعرفي. 

دعونا نر (الوصايا العشر للحضارة الأمريكية).. 
أولاً: لا تستطيع أن تجادJ‏ illجlح You can not argue with sUC-‏ -1 


٠ Cess. 
2- Live and let live ثانياً : عش ودع غيرك يعيش‎ 
3- Time flies when you are ثالث : الوقت يطير عندما تمرح‎ 
having fun 
4- Shop till you drop تسوّق حتى الموت!‎ e 
5- Just do it خامساً : فقط إعملها!‎ 
6- No pain, no gain سادا : لا ربح بلا عناء‎ 
7- Enough is enough اا ما يكفي يکفي (لا تطل‎ 
الصبر على حقوقك)‎ 
8- Time is money ثامناً : الوقت مال‎ 


9- Rules are made to be bro- تاسعاً؛ وجدت القواعد لتخرفق‎ 
ken 

10- God helps those who help عاشراً: الله يساعد مj عدن‎ 
themselves أنفسهم‎ 

إنها أمثال سائدة كما تلاحظونء ولا مجال للافتراء أو التزييف. وهي 

تسير على ألسنة الأفراد العاديين هناك» كما تشكل الإطار العام لأفكارهم 
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المحور الثاني: ثوابت وارڪان 


وأخلاقهم وأهدافهم» إنها المظهر (العامي) للقيم السلوكية التي تحدثت 


هذه الأمثال» هي ذلك الجزء البارز على السطح من القيم المحركة» 
والأمريكيون من حقهم أن يفخروا بهاء فهي موروثهم الحضاري 
الحقيقى» ولو تتبعنا المقال - والكتاب - الذي يتحدث عن هذه الوصايا 
العش لرأينا أن كل (وصية) من هذه الوصاياء تشكل قيمة يفخر بها 
الأمريكيون ويعدونها عرفاً لا جدال في قدسيته وهيبته» ولاجدال كذلك 
في كونه شكل جوانب أساسية من جوانب (الشخصية الأمريكية)'. 

فالوصية الأولىء مثلاًء تشير إلى أهمية النجاح في الثقافة الأمريكية 
وكونها القيمة التي تهيمن على كل القيم الأخرى» فالنجاح هو لب الحلم 
الأمريكي» والفشل» بهذا المفهوم» هو الخطيئة الأكبرء والانتهاك 
ال رت اا ا 


والوصية الثانية تمثل رغبة الأمريكيين في التمتع بخصوصية حياتهم 
دون أن یتدخل آأحد فيها بالنصح أو الإرشاد أو التوجيهء وبالمقابل تشدد 
الوصية على حق الآخرين في ذلك أيضاًء بالتمتع بخصوصياتهم دون أن 
يتدخل أحد فيها. 

وبينما تشدد الوصية الثالثة على أهمية استمتاع الأمريكيين بأوقاتهم» 
فإن الوصية الرابعة تشير إلى واحدة من أهم هذه المتع: التسوق» والتي 
يؤكد كاتب المقال أنها واحدة من آهم مواضيع الحوار عندهم» وينصح 
باك لو آرت ا گت ااب و ی فأقنعه بأنك متسوقف 
ڏکي !(Smart shopper)‏ 


Abcs of American Culture (1) 
Author: Nussbaum, Stan Publisher: Global Mapping, 1999. 
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تشير الوصية الخامسة إلى كون الحضارة الأمركية هي حضارة (فعل) 
لا حضارة تأمل وطول تفكير. إنها حضارة تؤمن بالعمل لا بالتنظير أو 


وضع أطر فلسفية وفكرية له... 
وتؤكد الوصية السادسة على أهمية بذل الجهد من أجل الحصول على 
الربح. 


وتقول الوصية السابعة: إن (ما يكفي يكفي) ما دام الأمر يتعلق 
بحقوقك وكرامتك الشخصية... وتجمع الوصية الثامنة بين الوقت والمال 
للاستدلال على أهميتهما معاًء وتصرخ الوصية التاسعة في وجهك بأن 
القوانين لا أهمية لهاء والأجدر بك أن تفكر في تحطيمها وابتكار قوانين 
أخری سیحطمها لاحقاً شخص آخر.. ) 

واخ راء قرول لك الوص العافرة بان اعد تساك آرلا ت 
بالنجاح - فالله لا يساعد إلا أولئك الذين يساعدون أنفسهم... 

انتھی! 

هل سننبهر بذلك كله؟ هل ستسقط أفواهنا من الدهشة وقد عثرنا على 
وصفة النجاح الأمريكية؟ 

هل سنحفظ هذه الوصايا؟ نقولها مراراً وتکراراً مع آنفسنا حتی تصیر 
جزءاً من دواخلنا لعلنا نحقق الحلم الأمريكي الدفين» سواء أنكرنا أو 
ل؟.. 

هل ستمس هذه الوصايا أوتاراً عميقة فينا؟.. هل سنلاحظ أنها تنادينا 
أيضا؟ أو تنادي على الأقل جزءاً فينا؟.. وتمثل فعلاً بعض القيم التي 
نؤمن بها (عملياً) حتى لو لم نصرح بامتلاكها نظرياً؟.. 

إن بعض هذه الوصايا هي من الآنء أمثلة سائرة على ألسنتناء وقيم 
تحتل أجزاء من عقولنا.. 
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ا 


وقبل أن يسرع أحد ليقول: إنها قيم إنسانية عامة لا تخص حضارة 
بعينهاء وقبل أن تأخذ (الجلالة) آخر ليقول: إنها موجودة في الفطرة» 
أذكر أن وجود هذه الوصايا على أنها أمثال وقيم عندناء لم يأت إلا عبر 
الإعلام الأخطبوطي الذي أعاد تشكيل مفاهيمنا وقيمنا (شاء من شاء وأبى 
ا 
يجعلنا نقول بين الحين والاّخر (Time is "0 y(‏ و ..(Just do i)‏ 

* فطرة... ولا إنسانية. 

لعل أحداً آخر سيلاحظ أن هذه الوصايا العشر للحضارة الغازية لا 
تناقض أیاً من مفاهیمنا ومبادئنا... حتی لو کانت لا تحتوي علیها بشکل 
مباشر. 

ولعل أخداً سيجد الحل النهائي (لنا ولهم)ء بجمع وصاياهم (كونها 
تمثل قيم النجاح والمعاصرة) مع وصايانا (كونها تمثل قيم الروح والآخرة 
والأشياء المماثلة).. 

ولعل واحداً آخر من عباقرة الشيوخ والدعاة» سيمضي أكثر من هذا 
كله ليلاحظ أن قائمة الوصايا العشر هي إسلامية جدأًى على الرغم من 
أن أصحابها لا يعرفون ذلك! ولا أحد يعرف ذلك طبعاً سواه هو» وكيف 
آنها تمثل قيم الإسلام الحقيقي التي أضعناها نحن» ووجدوها هم» وبنوا 
عليها حضارتهم التي انتصرت علينا.. 

سيتباكى بعدها قليلاً على حالناء وسيأمل أن تدعونا دموعه الغالية إلى 
أن نهب للأخذ باسباب القوة الممثلة في قيمنا التي (لطشوها) ووضعوها 
في وصاياهم العشر. 
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بل إئي أراهم» شيوخاً ودعاةء مفكرين ووعاظ منابر»ء وقد وحدهم 
الحلم الأمريكي على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم» مختلفي الأشكال» 
بلحى متنوعة الأطوالء أو بلا لحى على الإطلاق» بوجوه لامعة 
صقيلة» مبتسمة أو مكفهرةء أراهم وهم يتسابقون» ويجهدون عقولهم 
في إيجاد روابط بين تلك الوصاياء وبين موروثاتنا من النصوص الدينية 
المقدسة.. 

سيقولون» تعليقاً على الوصية الأولى المرتبطة بالنجاح» كيف أن 
المؤمن القوي .أحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وكيف أن اليد العليا 
خير من اليد السفلى» سيقولون أيضاًء عن الوصية الثانية : إن المؤمن ليّن 
هيّن» کس فطن ل ل مع الآخرين» يتبسم في وجوه الناس لأنها 
صدقة. وسيقولون حتماًء عن الوصية الثالثة » المتعلقة بالمرح: «إن لبدنك 
عليك حقاأ»» وإن الرسول ية قد سابق زوجته عائشة مرتين» مرة سبقته 
ومرة سبقهاء وهذه بتلك» وإنه كان يداعب أطفال الصحابة وعجائز 
النساء» وربما سيأتي في بالهم فيما يتعلق بالوصية الرابعة عن (التسوق 
حتى الموت).. أن يؤكدوا أن الإسلام ليس ضد الرفاهية» وأن الرسول ي 
كان يمتلك بردة جميلة خضراء زاهية اللونء وأن فلاناً أو سواه من 
الصحابة كان قد ترك كيت وكيت من الأموال إرثاً لأولاده.. ولعل أذهانهم 
ستذهب إلى الربط بين (فقط اعملها) كمثل سائر يستخدم في إعلانات 
م#اN‏ التجاريةء وبين (إذا عزمت فتوكل على الله)ء أو (اعقلها وتوكل)... 
أراهم كذلك سيربطون بين تقديس الوقت عندنا وكيق أن الله سبحانه 
وتعالی قد أقسم بهء وبين ٣٠٣۴ ¡5 "٥٣۴۷‏ في الوصايا العشر. 

ولعلهم سيفرحون بالصلة - التي يعدونها واضحة - بين تلك الوصية 
العاشرة التي تؤكد أن الله يساعد من يساعد نفسهء مع الآية القرآنية 
الكريمة : لبك الله لا يمير ما يقوم حى ييا ما يأنشسمةً [الرعد: .]١١/١۳‏ 
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المحور الثاني: ثواہت وارڪان 


نعم.. سيقولون ذلك وأكثر. وستتهدج أصواتهم من التأثر بالخطب 
العظيم» وكيف أن خارطة الكنز قد كانت عندنا ولم ننتبه لها وأخذها 
هؤلاء وبنوا عليها بنيان حضارتهم» و(لذلك) و(كذلك) و(رغماً عن) 
و(بما. أن) و(بسبب من كل ذلك) علينا أن نستعيد تلك (الوصايا) - بما 
آنها بالأصل وصايانا - من أجل أن نبني نهضتنا الجديدة... 

حسناً... كل ذلك سيحدث» وفي الحقيقة إنه يحدث الآن فعلاً بطريقة 
أو بأخری.. 

وبينما أشد بيدي على آيديهم مهنثاً على براعتهم في التوفيق التلفيقي› 
فإني أؤكد مرة أخرى أن ذلك الهذر كله خارج الموضوع. 

(وأتساءل هناء إن كان الأمر يحدث بنية التلفيق المسبقة أم أنه أكبر 
وأعمق من هذا کله وانهم حقاً منهزمون لهذه الدرجة؟).. 
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أتأمل في تلك الوصايا العشرء لحضارة الفردوس المستعار» من 
زاوية أخرى غير زاوية الهزيمة» غير زاوية الانكسار عند الإعصارء بل من 
زاوية التقفحص بنية إعادة البناء... وتبدو لى هذه الوصايا العشر»ء بعيدة 
جداًء عما حاول دعاتنا وشيوخنا الإيحاء به. 


أتأمل في الوصية الأولى» في كل كلمة منهاء فلا أرى ذلك المژمن 
القوي الذي هو أحب إلى الله من المؤمن الضعيف» بل أرى رؤية أخرى 
للنجاح» رؤية مناقضة ومضادة لكل ما جاء به الإسلام من مفاهيم» 
النجاح في هذه الوصايا هو بمقاييس خاصة» تتلاءم وتنسجم مع نفسهاء 
ومع بقية الوصايا بالتأكيد» ومع طريقة الحياة هناك» ومع لب حضارة 
الفردوس المستعار وفحواها. 
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مقدمة 


إنه النجاح المادي طبعاًء النجاح الذي يجلب المزيد من المادةء التي 
تجلب المزيد من السلعء والأشياء التي يكبر حجمها بالتدريج» ويدل 
ذلك على المزيد من النجاح: كلما كبر البيت» وكبر مرآب السيارات 
الملحق»ء وكبرت السيارة» وكبرت صالة الضيوف» وكبر جهاز التلفاز 
حتی يکاد يملؤهاء فإن ذلك e‏ ذلك النوع من النجاح الذي تقول 
الوصية الأولى: «إنه لا يناقش 


إنه النجاح وحسب. . وهذه الوصية تعبر عن ذلك e‏ 

ر المادي ولا شيء بعدهء ماذا لدينا شواه حقاًء لقد دخل لمر 
في أدمغتنا نحن أيضاًء وأنا إذ أذكر الآن بالأمرء فإنكم قد تذكرتم 
وستقولون: نعم (النجاح في الآخرة) مهم أيضاً... ويمكن لنا أن ندعي» 
لو شئناء :أن الوصية الأولى قد تعني ذلك أيضاً.. 

ويكمن لنا أن نطفئ النور بينما نحن نقضم التفاحة... لكن ذلك لن 
يغير حقيقة كونها منخورة بالدود... 

ولن يغير أيضاً أن كل تلك الوصايا» مصممة حسب مقاييس 
ومواصفات الوصية الأولى : النجاح مادة. 

...تأمل أيضاً في عدم إمكانية الجدل مع النجاح» إن ذلك يعني آنك 
تھا 

(إن ذلك لا يحادل).. 

وأتأمل أيضاً» دون أن أقف عند كل وصية تحديداًء فألاحظ أن قائمة 
الوصايا العشر تخلو تماما من كل ذكر للعدالة الاجتماعية أو التكافل 
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خی و وارد 


الاجتماعي.. أو حتى قيم العائلة.. هناك ذكر للتسوق» ولكن ليس هناك 
ذكر للعائلة! 


ناهيك عن قيم العفة طبعاً.. (عم أتحدث؟). 


وسألاخظ أن الله موجود في الوصية الأخيرة تحديداً» سيقول واضع 
الوصايا ومصممها: إن ذلك مقصود. سيقول لنا بصراحة: إن الله موجود 
فعلاً في سلم أولويات الحضارة الأمريكية» لكنه موجود في نهايتهاء إنه 
إن هناك - فعلاً - من الأمريكيين من يقدم (اله) أكثر في سلم الأولويات. 
ولكنه سيطمئننا إلى أن هؤلاء أقلية.. ومن ثم لن يؤثروا كثيراً في النتيجة 
النهائية. 

أحب أن أشير هناء إلى أن كل ذلك شأن الأمريكيين وحدهم. من 
حقهم أن يضعوا أولوياتهم بالشكل الذي يرونه مناسباً لهم» ومن شأنهم 
وحدهم أن يكون الله في المرتبة الأولى من سلم قيمهم أو الأخيرةء أو 
ألا يكون ساسأ في أي مرتبة على الإطلاق (فهو - عز وجل - الغني عن 
العالمين).. 


الأمر هو أن من حقنا نحن أن نعترض على (قيمهم) عندما تعرض 
علينا بالقوة» أو بغير القوة» أي عندما تسوق على أنها وحدها القيم»› 
وسواها الهباء... 


وأشير أيضاء إلى آن الأمر أعمق من مجرد (تغيير في ترتيب 
الأولويات)ء أو توفيق تلفيقي نمارسه من أجل إرضاء ضمائرنا الوك 
إنهما منظومتا قيم مختلفتان من الجذرء من الأساس» وتشابه بعض 
التفاصيل الثانوية هنا أو هناك لن يغير من هذه الحقيقة قط.. (حتى لو 
أوهمنا أنفسنا بغير ذلك..).. 
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... وكما هو واضح» بل وبدهي فإن هذه الوصايا العشر»ء لم تنشاً من 
فراغ» بل إنها ولدت في ظروف وملابسات ومصادفات جعلتها بهذه 
الصيغة وبهذا الشكل وهذا الترتيب المحدد للأولويات... وفي الحقيقة› لا 
يمكن لأي حضارة - عبر التاريخ - أن تكون قصة نشوئها واضحة» 
وتكون قصة النشوء هذه (محددة) لقيم هذه الحضارة وأولوياتهاء كما 
حدث مع حضارة الفردوس المستعار. 

... لقد كانت قصة اكتشاف أمريكاء ومن ثم الهجرة الكبيرة إليهاء 
وحرب الإبادة التي تعرض لها السكان الأصليون» وطريقة التعامل مع 
الأرض والثروات هناك» كل هذاء كان محدداً لقيم الحضارة التي ,ستنشا 
هناك... وظلت حكاية الاكتشاف والهجرة والإبادة ساكنة عميقاً في ضمير 
تلك الحضارة.. (أو فلنقل في وجدانها!)... وساكنة في طريقة تفكير كل 
(فرد) انتمى إلى هذه الحضارةء ولو فكرياً ..ولو دون أن يدري. 

تمثل حركة الهجرة الكبيرة» إلى القارة المكتشفة حديثاً - بالخطأً! - 
على يد كولمبؤس مفصلاً مهماً من مفاصل فهم حقيقة هذا الإعصار الذي 
اكتسحنا واكتسح العالم كله... ولا تبخل علينا قريحة الأدب الأمريكي في 
التعبير عن ذلك؛ فأمریکا لم تكن مجرد أرض اكتشفها الأوربيون بينما 
كانوا يحاولون الوصول إلى الهندء بل كانت حلما طالما سكن مخيلة 
الإنسانية (على حد تعبير إيمرسون)'» بل إنها كانت (قصيدة) - كما 
يؤكد فيلسوف الحضارة الأمريكية نفسه - طالما تغنى بها الشعراء قبل 
اكتشافهاء وأآيضاً (لم يسبق للسماء والأرض أن اتفقتا بشكل مماثل على 
مکان يصلح للإنسان في آمریکا كما فعلت - جون سمیث)... لقد كانت 
آمریکا بمشابة الأرض العذراء (مع آنها لم تكن كذلك» لكن ناسها 
الأصليين لم یکونوا يستهلكون كالأمريكيين الجدد..)» وكانت ثرواتها 


God Rides a Harley in the land of the free, by ian johnston. 0) 
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aKÈ‏ ر 


الوفيرة تصور للمهاجرين الأوائل آنهم قد عثروا على (جنة عدن) فعلاً.. 
غلى القردوس المفقود الذي سيحولونه لاحقا ليكون فردوساً مستعارا 
يفرض آفكاره وقيمه ومعتقداته على العالم أجمع'.. 

ليس في ذلك أدنى مبالغة. لقد تصوروا - في تلك الفترة المتأخرة 
التى اختلطت فيها خرافات العصور الوسطى بأولى تباشير العلم الحديث 
+ 0 عثروا على جنة عدن.. لقد کان کولمبوس يعتقد آنه وصل 
للهندء عندما حط رحاله في أمريكا» وظل يؤمن بذلك ويصر عليه» بل إنه 
سى السكان الأصليين بالهترة (الخس) فقط من أجل إيماتة يذلك. دولا 
يزال العالم كله يسميهم كذلك مع أنه لا صلة تجمعهم بالهنود من قريب 
آؤ بعید).. 

... وعندما اقتنع لاحقأء بأن تلك الأرض لم تكن الهندء كتب في 
ذاه بقل ارما : إة تلك الارغى الك العذرات الر فة الخ ات 
الموجودة في فجوة من الزمن والمكانء بلا تاريخ هي الجنة المفقودة 
ا هي جنة عدن بالتحديد". 

وكان تصور كولمبوس هذاء يشكل إطاراً عاماًء ولو بالرمزء لرؤية 
أولئك الذين سيهاجرون إلى آمريكاء أولئك الذين سيشكلون أمريكا... 
ومن ثم سيكون تصوره هذا رمزاً صغيراً لرؤية أمريكا لنفسها... ورؤيتها 
للعالم.. ورؤية العالم لها. 

ويمتلئ الأدب الأمريكي» بشخصية تظهر أحياناً بالاسمء وأحياناً 
بالتلميح› اسمها هو (آدم الأمريكي) ۸2 he An c2۸‏ تمثل 
نموذجاً للشخصية الأمريكيةء التي كونت حضارة الفردوس المستعار. 


http://zslt.klucznet.pl/nh/usa historia.html (1 
an outline of American history: early americans 


Christopher columbus msn encarta (۲) 


Twitter: @ketab_n 


أدبياً وفلسفياًء عبر کل من وایتمان» إیمرسون» ثورو» وتوکوفیل عن 
آدم الأمريكي هڌا» وهو موجود داخل كل فرد آمريكي» حتى هؤلاء الذين 
لم يسمعوا بالمصطلح آو لم يسمعوا بهؤلاء المفكرين والفلاسفة. 

لكن هذا الآدم الجديد يغرس منذ الولادة داخل كل فرد عبر الآباء 
والأمهات» عبر تضم التعليم» عبر الإعلام ووسائله التي .لا تتركك .لحظة 
واحدة في سبيلك. 

نه آدم الأمریکي» آعید تشکیله وتکوینه وإنتاجه لیصیر حوالي ۲٣۰‏ 
مليون نسخة من أول آدم وطئ أرض أمريكا. 

شخصية هذا الآدم الجديد» على الأخص انفصالها عن آدم القديم 
بنسخته الأوربية (الخارجة للتو من عصر النهضة)» شخصية الآدم 
الأمريكي» والفردوس الذي كونه بديلاًء ليس عن الفردوس المفقود 
فحسب» بل عن العالم بأسره.. 

هذا الآدم الجديد والفردوس الذي كونه يمثلان حضارة كاملةء 
ويمثلان منذ أول نشوئهماء قيماً وثوابت لتلك الحضارةء والتي تشكل 
الوصايا العشرء وقيمها السلوكية» مجرد جزء صغير بارز على السطح»› 
من جبل هائل قد لا يرى بالعين المجردة... 

في هذا الآدم» وفي دوافع ولادته» وظروف نشاته» في حوافزه» 
وسلوکه» سنرکز» ونتفحص. 

هناك» في ذلك الآدم الأمريكي» وفي قصته» سنفهم لماذا تمكن من 
اكتساحنا» ولماذا استطاع إعصاره أن يجتاحنا؟ 


The New, Improved American Adam (۱) 
Or, The Mass - Production of Adamism Based on The American Adam: In- 
nocence, Tragedy and Tradition in the Nineteenth Century By R. W. B. Le- 

wis By Kevin Walker, Chaabot College 1990.. 
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Gp‏ المحور الثاني؛ ثوابت وارڪان 


... وعندما نعرف ذلك» ريبما سنعرف كيف يمكن لنا أن نتمخض عن 
شخص جدید» لن أسميه آدم المسلم» ولکني اسم باسمه فقط»› بلا 
آلقاب» إنه مرة آدم الذي تاب» وإبراهيم الذي رفع القواعد» ومحمد 
الذي حدد القبلة.. 

على أن أركز في هذا الآدم الجديد من أجل أن أعرف من يجب أن 
أكون. 


Ok. 
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الثابت الأول 


المادية 


لماذا ذهبوا إلى هناك؟ 


... في الإجابة عن هذا السؤال» تتركز القيمة الأولى التي حددت» 
وتحدد» وحرکت» وتحرك كل مفاهيم وقيم وسلوكيات حضازة الفردوس 
المستعاروالمتتمين إليها. 

نعم... لماذا ذهبوا إلى تلك القارة؟ لماذا هاجروا إليها في دفعات 
متتالية شكلت واحدة من أهم الهجرات وأكبرها. حجماً عبر التاريخ كله؟ 
ما الذي كان في بال المهاجرين الأوائلء يوم ركبوا المحيط الأطلسي› 
في تلك القوارب غير الآمنةء في رحلة طويلة كانت تستغرق أشهراً أو 
یزید٬‏ وفي ظروف جوية تكون بالغة الرداءة والخطورة»› وکان الکثیرون 
منهم يموتون قبل أن يصلوا إلى القارة الجديدة؟ 

ماذا كانت دوافعهم التي جعلتهم يرضون بالمخاطرة في سبيلها؟ ماذا 
كان في بالهم» في رؤوسهم» عندما أبحروا وخاضوا عباب الخطر من 
أجل الوصول إلى أرض الأحلام؟ 

الشيء الذي کان في رؤوسهم» هو ذاته الذي في رؤوس. کل مواطني 
الفردوس المستعار لا يزال» وهو ذاته الذي يدفع مئات الألوف من غير 
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GSP‏ المحور الثاني؛ ثوابت وأركڪان 


مواطني ذلك الفردوس» يحاولون كل سنة» ركوب البحر ذاتهء أو 
الأجواء التي فوقه» من أجل تحقيق ذاك الحلم المغروس منذ الولادة.. 


نعم.. الشيء الذي كان في رؤوس هؤلاءء وأولئك» قد يکون موجوداً 
e‏ حتى لو تظاهرنا بغير ذلك» حتى لو ادعينا غير 
ذلك صباح مساء... لكن الأمر صار أخفى من النملة السوداء على الصخرة 
الصماءء في الليلة الظلماء... دعونا لا ننكرء على الأقلء أن ذلك الذي 
کان في رؤوسهم»› هو موجود أيضاً في رؤوسنا. 


أحب هنا وآنا أتحدث عن (الهجرة إلى العالم الجديد) إلى أرض 
الأحلام» أن أذكر بهجرة أخرى.. يفترض أن تكون محدداتها ودوافعهاء 
حوافزها وقيمهاء هي التي في رؤوسناء وليس تلك الهجرة الأخرى التي 
اكتسحت قيمُها بناءنا المنهار (لأنه أفرغ محتواه من القيم). 

أنظر إلى مصطلح الهجرة ذاتهء إنه نفسه في الحالتين» ولكن أحذر 
دعاتنا ووعاظنا من استخدام التشبيه» فلا شيء في الهجرتين متشابه بعد 
الاسم؛ المحتوى مختلف» والقيم مختلفةء والأساس مختلف تماماً. 


في تلك الهجرةء التي بدأ بها تقويمناء كانت الهجرة إلى الفكرةء 
إلى العقيدة» كان الأمر من أجل تحقيق هذه الفكرة» وتحويلها إلى واقع 
جی.. 


كانت (الهجرة إلى المدينة) من أجل بناء مجتمع آخر» مبني على 
سس جديدة» وعلى قواعد جديدة» حجرها الأساس الأولي الانقياد 
والخضوع والعبودية لإله واحد مطلق ومنزه عن الزمان والمكان والمادة.. 
وكانت هذه العبودية تجعل كل الناس متساوين بصورة آليةء متساوين 
كأسنان المشط.. 


Twitter: @ketab_n 
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... في مكة كانت تلك مجرد أفكار» لم يكن الملا المكي ليتساهل 
في محاولة تطبيق هذه الأفكار... لكن الناس الذين آمنوا بهذاء وخدهم 
إيمانهم› جمع بينهم › وقد کانت انتماءاتهم السابقةء العشائرية والطبقية› 
تمنعهم من هذا التوحيدء لكن الفكرة وحدتهم.. وجمعتهم بأناس آخرین 
في تجمعات سكانية آخرى.. 

وعندما هاجروا» کانت (الفكرة) هي التي في رۋوسهم. فكرة امتلکت 
عليهم عقولهم ورؤوسهم وأذهانهم وخيالهم وضمائرهم ووجدانهم» 
وصارت بذلك عقيدة راسخةء عقيدة عميقة تسكن كل كيانهم» بل تشكل 
کل کان 

عندما ركبوا تلك الصحراءء كانت العقيدة هي التي تحركهم» عقيدة 
الإيمان بذلك الإله الواحد الأحد الفرد الصمد الأول الآخر الظاهر 
الباطن.. 

هل کانوا قد رأوه؟ 

لا.. أنا وأنتم نعرف آن ذلك الأمر خارج النقاش» لكنهم مع ذلك 
خاطروا بکل شيء من أجل شيء لم يروه. 

لقد كانت العقيدة التي تسكنهمء عقيدة لا يمكن التعبير عنها بالحس» 
بالأشياء المادية» با لأشياء التي يمكن اختبارها بالحواس الخمس. 

ولم يكونوا يتوقعون بالمقابل»دنيوياً» أن يتحقق ذلك الشيء ولو قليلاً 


کان آمر عقیدتهم (غیبا) آمنوا به» ولم یقلل من إیمانهم به کونه جزءا 
من هذا الغيب» الذي غاب عن حواسهم ولم يغب عن عقولهم. 

أقف هناء وأضع آلف خط وأالف نقطةء وألف إشارةء أقول 
واد اليب واتذكر أن سورة البقرة - آول ما أنزل فيي المدينة - 
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YA‏ المحور الثانيء ثوابت وارڪان 


تحديداً قالت شيئاً عن هذاء في آيتها الثالغة لا أكثر .. الزن يوون 
اليب [البقرة: ۲/ ۴]. 

تلك الهجرة التي يبدأ بها تاريخ لم نعد نستحقه» تحركت بالغيب 
على أنه قيمة أولى› قيمة مهيمنة» قيمة سيطرت على مجتمع كان قيد 
الإنشاء. 

أقول ذلك ونا آعلم آن الهجرة الأخرىء› کانت تتحرك بذلك الشيء 
الذي هو على العكس من الغيب» على التضاد منه في الجهة الأخرى 
حيث لا يمكن لهما أن يلتقيا.. 

تلك البواخر والسفن التي خرقت عباب المحيطء كانت مليئة أيضاً 
بأناس من مختلف الأعراف والألوان والطبقات» هم أيضاً وحدهم شيء 
ما» جعل لهم انتماء بديلاً عن كل ما خلفوه وراءهم.. لكن هذه المرةء 
کان الشيء الڌذي ينتظرونه› لا یخرج عن نطاق الحواس الخمس.. أضع 
خطاً فاصلاًء وأقول: إنها المادة. 

إنها المادة» هي التي حركت تلك الدوافع» ذلك الآدم الأمريكي كما 
يسمونه» إنها المادة هي التي سکنت رأآسه ورؤوس مئات الملايين من 
مواطنيه اللاحقين › والمتشبهين به.. عبر القرون اللاحقة. 

المادة اول لن أقول: أولاً وآشيرا ولن أقول: المادة وحدها. 
لكني سأؤكد أنها الحجر الأساسي الذي بنيت عليه القيم والدوافع 
الأخرى.. 

إنها حجرهم (الأسود) الذي ارتكز عليه بنيان قيمهم الذي يطوفون 
حوله لیل نهار.. 

المادة أولاً.. ٿم کل شيء يأتي لاخقاً) یکون مرتبطاً بھا.. 
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لعلي لا أذيع سراً لو كنت آقول: إن الحضارة الأمريكية هي حضارة 
ارتکزت اساسا على الماد . ۰ 

ولل الأمر لا ياج إلى كير جدال ونقاش: بل لخ صار بتهة من 
بدهيات حياتنا المعاصرة التى تلعب فيها الحضارة الأمريكية دور 
البطولة"... ۰ ٠‏ 

بل لعل هذا الأمر صار مبعثاً على الشعور بالفخر والقوة. ٠”‏ 

فالمادة» في النهايةء هي ما يهم! Ifs the matter that maters!.‏ 


نعم ٠‏ ولیس سوا أن حضارة الفردوس المستعار هي حضارة (مادية) 
بشكل أساسي» ولن يغير من تلك الحقيقة تلك العبارة المكتوبة غلى ورق 
الدولار: بالل نؤۇمن In God We Trust.‏ 

فحتى كلمة (اله) هنا - وهي مطبوعة على الورق الأخضر - لا تعني 
بالضرورة ما نعنيه نحن من مفاهيم وقيم متعلقة بالله عز وجل. 


المادية لم تولد بالأمس... لڪن امريڪا تبنتها 
ولدت المادية بوصفها فلسفةء قبل اكتشاف آمريكا بفترة طويلة جداً. 
وأستطيع أن أزعم» بضمير مرتاح › آنها كانت موجودة» فکراً وتا قبل 


The American Dream: (1) 
Materialism- Religion - Values, 

What has happened to the Spirit of America? 

1s America Losing Its Religion? 

Copyright (§) 2004 Geela 

Author of the book "The American Dream" 

http://www.geela.com 

Materialism Is as American as Apple Pie! by Tom Sine BARCLAY PRESS (Y) 
1984. 
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أن تكون في تنظيرات الفلاسفة ومجلداتهم ومناظراتهم» في فترة ما 
بالقرب من القرن السادس قبل الميلاد» في كل من اليونان والهند 
والصين» في الفترة نفسها تقريباً. 

فى القرن الخامس قبل الميلbد«‏ جlدJ Democritus, Leucippus‏ 
أن كل ما هو موجود مادة. لكن حججهما كانت قد أبطلت من قبل فلاسفة 
أكثر انتشاراًء مثل سقراط وأفلاطون وأرسطوء مع أنهما وجدا دعماً من 
أبقراط» الذي قال: إن الحقيقة المطلقة تكمن في ذرات غير مرئية وغير 
قابلة للانقساء. 

بعد انتشار المسيحية› عانت الفلسفة المادية من جرر وضمور أاستمر 
لقرون طويلة... 

وعندما آقول: إن المادية (فلسفة) هي التي عانت» فإني أعني بما 
أقول» أن التنظيرات الفكرية والجدل هو الذي مات.. لكن المادية نفسهاء 
تطبيقاً وسلوكاًء كانت حتماً موجودة مغلفة تحت هذا الشعار أو ذاك. 


أكثر من هذا؛ ليست الحضارة الأمريكية هي وحدها المادية من بين 
حضارات العالم المتعاقبة» كانت هناك حضارات أخرى اختلفت ماديتهاء 
بدرجة أو بأخرى» عبر التاريخ... 

لكني أعود فأقول: إنه يندر جداً أن نرى حضارة ارتكزت على حجر 
ساس واحد» هو المادة فحسب» وجعلت كل الأركان الأخرى مستندة 
على هذا الحجرء كما فعلت الحضارة الأمريكية. 


MATERIALISM GEORGE J. STACK (1) 
[From: Routledg Encyclopedia of Philosophy, ed Edward Craig. 1998 Rou- 
tledge, New York] 
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الثابت الأول المادية ‏ ,... 


المادية - الرؤية الأكثر تبسيطاً لأكثر الأمور تعقيداً 

بعبارة ملخصة» المادة هي التفسير الأكثر بساطة»ء (وأيضاً الأكثر 
سطحية) لكل ما هو حولك من ظواهر وأحداث. إنه التفسير الذي يعد كل 
شيء» أولاً وأخيراًء (مادة) وأن كل التفسيرات» لكل ما يحدث في 
العالمء وفي الكون» وفي النفس» وفي الإنسان» هو تفسير مرتبط. بالمادة. 

وفيما يخص (الأسئلة الكبرى)ء فإن المادة ترى أن لا جواب لها غير 
المادة والطاقةء وكل حديث عن حقيقة أعلى من هاتين الحقيقتين هو 
محض خرافة وأوهام لا تستحق النظر من وجهة النظر المادية. ‏ 

كل شيء هو بثلاثة أبعاد عند الماديينء وأحياناً ببعدين فقط. وعند 
فلسفتهم لا بعد آخر يمكن للحقيقة أن تكون فيه» لا بعد آخر فيه جواب 
على آي شيء. کل شيء یمکن فهمه بالحواس الخمس. کل شيء يمکن 
اختصاره بهاء وتفسيره بها. كل ما يحدث في العالم من حولك هو مادة» 
رعد أو برق» مطر أو صحو» ليل أو نهارء زلزال أو إعصار» كله محض 
ظواهر مادية» تنتج عن ظواهر مادية أخرى» تتداخل وتتفاعل تفاعلات 
مادية. لا أسباب هناك. لا أسباب فوق المادةء ولا غايات هناك فوق 
المادة. المطر لا ينزل من أجل عمارة الأرض» بل هو ينزل كظاهرة مادية 
مجرداً عن الغاية التي نتوهمها. كل شيء في النهاية هو إما إلكترونات أو 
ذبذبات.. کل شيء في النهاية هو محض مادة. وأنت آيضاً» لست أكثر من 
مادة. كل شيء.عن الروح هو محض خرافة» هل رأى أحدهم الروح؟ هل 
رصدتها أشعة (إكس)؟ هل هناك جهاز استطاع آن یقیس ذبذباتها؟ أبدا.. 
إذن لا روح. ل شيء سوی المادة. وأنت في النهاية لست سوى مادة.. 
وشعورك بالفرح أو بالخيبة أو بالانتشاء أو بالسعادة أو بالتعاسة أو بالحب 
ليس سوى مادة أيضاً؛ إنه محض شعور ناتج عن تفاعلات كيميائية مادية» 
هورمونات وأنزيمات وغدد تفرز هذاء وغدد تفرز ذاك. 


Twitter: @ketab_n 


المحور الثاني ثوابت وارڪان 


كل احتياجاتك هي حاجات مادية في الحقيقة؛ أنت تحتاج للأكل 
والشرب والتنفس والجنس» ولا شيء غير ذلك" . 

أنت لست سوى مادة. وأمك وأبوك وأجدادهم وأجداد أجدادهم لم 
يكونوا سوى ذلك» وفي النهاية» ستلحق بهم» عندما تتحلل إلى عناصرك 
الأوليةء وهي مادة أيضاً. 

إنهاء كما ترون الرؤية الأكثر تبسيطاً لأمور شديدة التعقيد. 


ليس هناك إلا السطح! 
.. ولعلي أقول أيضاً : إنها a‏ 
الأمور إلا سطحها الظاهرء ولا تمضي إلى ما هو أعمق» لأنها لا تعترف 
بشيء موجود خلف السطح؛ فَتَحتَ السطح لا شيء .السطح هو نهاية 
الأمرء هو أوله وهو آخره» بل هو الأول بلا آخر؛ لأنه لا آخر هناك.. لا 
(آخرة) هناك... 


إنهم لا يعلمون إلا السطح (الظاهر)» من (الظواهر الدنيوية).. كل ما 
عدا ذلك مما لا یرونه بحواسهم لا يعنيهم... ولا يهمهم.. ولا يفهمونه.. 


ر او 


إنهم بالضبط (يعَمَ ظهرا ن يوم الذيا وهم عن الأخرة هر عر ) 
[الروم: */ ¥[ 

وليس مصادفة أن تكون هذه الآية في سورة الروم؛ فقد كانت حضارة 
الروم» حضارة (مادية) أيضاًء كانت أكثر حضارات عصرها إيماناً بالمادة. 


Cultural Meteriallism: A Sociological Revision by Frank Elwell )۱( 
Rogers State University 

Adapted from Industrualizing America: Understanding Contemporary So- 

ciety through Classical Sociological Analysis 1999, Westport Connecticut: 
Praeger Press. 


Twitter: @ketab_n 


الثابت الأول: المادهة ...از 


وقد أخذت الحضارة الأمريكية الحديثة إرثها الروماني› وأبحرت به 
عبر بحر الظلمات» إلى حيث الأرض التي ازدهر فيها هذا الإرثء وصار 
هناك هذا الإرث هو الأرض وسمادهاء والأفق وأطيافه.. 
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لن أدعي هنا أن المهاجرين في تلك السفن التي أبحرت» كانوا 
ساود هرل الفدية الاد وخا قشون فيها طيلة تلك الرحلة. لعلهم لم 
شا بايغل أو أبقراط أو بأي من فلاسفة المادية القديمة أو المعاصرة 
لهم.. لکنهم کانواء دونما وعي» يعبرون عن هذه الفلسفة بشكل 
اجتماعي» بشكل عفوي» أو أن هذه الفلسفة كانت تعبر بشكل علمي» 
عن هؤلاء» وعن أفكارهم وعن تصوراتهم. 

.. نعم.. ولن تکون مصادفةء بعد هذا کله أن تتزامن أكبر موجات 
الهجرة إلى أمريكاء مع بزوغ نجم هذه الفلسفة وانتشارها بين القرنين 
السابغ عشر والثامن عشر في أوربة. 

لقد كانت تلك حقيقة من شطرين» شطر المجلدات والكتب وقاعات 
المحاضرات» شطر التنظير» وشطر الناس؛ أحلامهم وسلوكهم وأفكارهم.. 

.. وکان العالم کله قد تقلص لیصیر مجرد حواس خمس» وکانت کل 
مشاكل الناس وهمومهم تجد الحل في الحواس الخمس» ووجدت هذه 
الحواس الخمس مكانها الأثير في تلك الأرض هناك: مناجم الذهب»› 
والحقول الخصبة غير المستغلة.. وكلها تنتج (حلاً) يفهم ويعبر عنها 
بالحواس الخمس ولا حاجة لأبعد من ذلك. 

كل ما تحتاجه لتكون سعيداً صار يمكن أن تجده هناك» شريطة أن 
يكون تفكيرك لا يخرج عن السطح: بُعدان فقط» وخمس حواس! 
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Twitter: @ketab_n 


Knee‏ المحور الثاني ثوابت واركان 


سیقولون - متاففین» متقززین› أو مستنکرين غاضبين-: ماذا تريد 
الآن؟ تلغي المادة؟ نقر بأن الحضارة الحديثة همشت الروح» فهل تنتقم 
الآن منها ومنا بتهميش المادة؟ هل هذا هو رد فعلك؟ آلا ترى أنه مبالغ 
فیه؟ آلا تری آنه مخالف لاوسلام الذي وازن بين المادة والروح؟ ألا تری 
أن الإسلام كان هو الدين الوسط بين الإفراط والتفريط ؛ الإفراط في 
المادة والتفريط في الروح» مقابل الإفراط في الروحانية والتفريط في 
المادية؟ ألا ترى أن الإسلام هو الدين السماوي الوحيد الذي تعامل 
بواقعية مع الأمر (وأعطى لكل ذي حقّ حقه)؟. 

آلا تری آنك تبالغ؟ 


ليست الروح بمواجهة المادية 
أتحفظ على هذا الطرح» وأرفض بعض فقراته تماماً. أرفض هذا 
الطرح الڌذي يضع المادة بمواجهة الروح»› ثم يقول: إن الإسلام یوازن 


بينهما» واله يحب المحسنين. 
الأمر آعمق من هذا بكثير؛ أعمق من مجرد شيئين متواجهين كما لو 
کاتا ندین.. 


وأعمق أيضاً من تلخيصه (بالروح). الأمر يسطح عندما يطرح آنه 
المادة بمواجهة الروح» يتبادر إلى الذهن على الفور أجواء الروحانية 
وطقوسها وبخورها وأضواؤها الخافتة» ونحن نعرف أن المادةء بهذا 
الطرح» ستغلب وستنتصر - ولو بعد حين - على تلك الأجواء الروحانية 
وطقوسها الشاحبة. 

بل إن هذا الطرح (المادة بمواجهة الروح) والتوازن بينهماء جعل كلاً 
منهما في كفةء كما لو أنهما كانا طوال الوقت غير متوازيين إلى أن جاء 
الإسلام وأحدث التوازن بينهما... بمعنى آنه ساوى بينهما. 


Twitter: @ketab_n 


٤ ETS  ةيداملا الثابت الأول:‎ 


لکن آلیست اروخ يِن مر ری رما اوشم مَنَ لأر إلا قي [الإسراء: 
۷ ] ألا يخصم هذا الطرح» من نسبة الروح» ويمنحها على الفور إلى 
المادة» مادام أمر الروح لسن من آمرنا.. إنه لیس واا إذن» حسب هذا 
الطرح. 

بل هو قسمة ضيزى. 
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الأمر - كما أراه - ليس مواجهة بين شيئين. ومجرد طرح الامر آنه 

مواجهة» وتوازن» وکفتان» سيغير مسار الأمر عن حقيقته» هذا اولاً. ۰ 


وثانياً : إن استخدام لفظ (الروح) هناء يقزم الأمر ويضعه داخل إطار 


ضيق محصور بالإنسان» وممكن طبعاً تقديم بعض التنازلات (المادية)!! 


له من أجل إرضاء نزعته الروحية.. 

لكن الأمر لا يتعلق بالروح فقط. آقر أن الروح جزء منه. لكن تقزيم 
الأمر واختصاره بهذا الشكل يسلبه لبه الأصيل. 

الأمرء في الإسلامء ليس إيمانك بالروح» متوازياً مع إيمانك بالمادة 


ماذا إذن؟ 


الغيب! : 
الأمر في الإسلام هو إيمانك بالغيب» الذي يضم» ضمن ما يضمهء 
إيمانك بالمادة» على آنها جزء مرئى من حقيقة أكبر غير مرئيةء لكنك 
تؤمن بھا.. 


نعمء ليس الأمر (مادةٌ توازن الروح) أو (تنتصر عليها) أو (تتناقض 


Twitter: @ketab_n 


المحور الثاني؛ ثوابت واركڪان 


الإطلاق في الخطاب القرآني.. 

لا تناقض ولا تصادم ولا توازن ولا تعادل ولا تساوء ولا أي شيء 
من هذا على الإطلاق. 

إنما هو الجزء البارز الصغير من جبل الجليد» نرى الأول ولا نرى 
الثاني» فهل يمكن ألا نؤمن بالثاني لأننا لا نراه» مع أنه الأساس الذي 
ارتكز عليه الجزء البارز المرئي؟. 


وبالمقابل» هل يمکن لنا أن نوازن بين الاثنين؛ أن نضعهما في كفتين 


إنهما مرتبطان بعضهما ببعض» والمادة جزء من هذا الشيء كله؛ جزء 
مرئي من حقيقة أكبر» غير مرئية» جزء ظاهر من حقيقة شاملة تضم هذا 
الشيء الظاهرء وتضم أيضاً باطناً أكبر من هذا الظاهر»ء يلتصق بهء 
ویفسره» ویعطیه عمقاً یحتاجه.. 


نعم. لیس من تصادم» إلا إذا حاولا الفصل القسري بين الجزء البارز 
المرئي› والجزء الغاطس غير المرئي .. وهو فصل لم يکن موجوداً أو 
متخيلا داخل الخطاب القرآني.. فلا تناقض بين المادة والغيب» أو بين 
الظاهر والباطن ؛ إنما تکامل› إنما شمول»› إنما تناسق. 

الإيمان بالغيب في الإسلام» ليس (إكسسواراً)» ليس شيا زائداًء 


ليس شيثاً (نضيفه) على مادية الغرب لنريح ضمائرنا ونعود بعدها إلى 
الحياة المادية بأبعادها المسطحة وحواسنا الخمس. 


Twitter: @ketab_n 


الثابت الأول المادية _,ٍ hv‏ 


الإيمان بالغيب ركن أساسي عندناء بينما (المادية)» هي ركنهم 
الأساسي.. 


ولعل هذا أول تضاد وأوضحه؟؟.. 
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. هذا الإيمان بالغيب لا يتناقض أبدا مع عقلانية الإسلام» أقصد مع 
عقلانية الخطاب القرآني التي لم تلوثها ولم تداخلها التي 
دخلت على المؤسسة الدينية التقليدية. 

بل على العكس» ينكامل الإيمان بالغيب مع عقلانية الخطات 
القرآني 
وأا اء إذ اشنو على الان اليب دد على الق 
وأشدد على مكانته المركزية والأساسية في الإيمان الإسلامي المختلف 
عن كل أنو اع الإيمان التقليدية السابقة له.. إني أشدد على أن الوصول 
للإيمان الإسلامي الأول إيمان إبراهيم - آبي الأنبياء - كان عن طريق 
العقلء العقل الذي رفض الأجوبة التقليدية» وشك بالمسلمات 
الاجتماعية» وبحث عن الجواب بنفسهء ممهداً الطريق أمام الوحي لينزل 
على تربة خصبة لاستقباله.. 
نعم. إني أشدد على هذا العقل الإبراهيمي» العقل القرآني الذي لا 
قرابة تربطه بالعقل الفلسفي الوضعي» (بل هو مجرد تشابه بالأسماء).. 
وإنما هو (عقل)» یربط بين الأسباب والمسببات» يسبر غور الظواهر 
)١(‏ للمزيد عن عقلانية الخطاب القرآني يراجع كتابنا (البوصلة القرآنية) الصادر عن 
دار الفکر» دمشق .۲٠۰۲۳‏ 


Twitter: e 


انحور ثا نوبت وارڪاد 


ويغوص فيهاء و(يعقل) بين الأسباب والمسببات والنتائج والتفاصيل› 
ليصل إلى نتيجة يؤمن بهاء دون أن يراها.. 

العقل القرآني» يسبر غور الحواس الخمس» ويستخدمهاء» ويستخدم 
ما تأتی به من ملاحظات»› یربط بینها» ويحلل نتائجهاء لکنه لا يقف عند 
حدودهاء ولا يعاملها بشكل منفرد عن الظروف المحيطة بها » بل بشمول 
وتکامل یخرج الرؤية النهائية عن الحواس الخمس المحدودةء إلى ما 
وزاءها..» في آفاق غير محدودة.. 


.. العقل القرآني لا ينظر إلى الجزء الصغير البارز من فوق السطح»› 
فيرى أن هذه هي حدود العالمء وأن هذا الجزء هو الحقيقة كلها.. بل هو 
يعلم بيقين أن هذا الجزء البارز يستند على حقيقة أكبر» غاطسة» وغير 
مرئية ٠‏ لكنها موجودة.. 

العقل القرآني لا ينظر إلى قوانين الطبيعة باعتبارها منفصلة عن بعضها 
البعض»› وعما وراءها. إنها محض جزء بارز ومرئي › من السنن الكونية 
غير المرئية التي تضم هذه القوانين وتنظمها.. 

.. والعقل القرآني لا يعد نفسه إلهاً ولا يعد نفسه حَكماً؛ إنه محض 
آلة لسبر أغوار الحقائق» والوصول إلى حقيقة أكبر من التفاصيل.. 

والعقل القرآني» يقر بقصوره» ويعترف بحدوده» لکنه لإ يعدها 
حدودا نهائية للعالم من حوله.. بل يعدها حدوده هو فقط» فى الوقت 
نقسه» هو لا يكف عن المحاولة بدفع هذه الحدود» وتوسيعها» 
واستکشاف العلم والكون خارج هذه الحدود.. 


بهذا المفهوم» يكون الغيب هو ما غاب عن بصرك.. ولكن لم يغب 


Twitter: @k¢gtab_n 


الثابت الأول المادية_.: . hn‏ 


أشدد على الغيب» وعلى عقلانية الخطاب القرآني.. وعلى التناسق 
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الغيب هو العمق! 
مؤشرات غربية تعترف بالغيب» ممهورة بتوقيع أساتذة جامعيين غربيين - 
كما جرت العادة عندنا - بل أنتقل من الدفاع إلى الهجوم وأآقول:. إن تلك 
النظرة التي لا ری آكقر ف السطح هي رؤية سطحية بالتعريف› وإنها 
عاجزة عن الغوص في العمق الذي يلي السطح. 

الإيمان بالغيب هو إيمان بالعمق» وهو عمق بحد ذاته. إنه يمنح هذا 
العمق لكل رؤية تتصل به. الرؤية التي تنتج عن هذا الإيمان» هي رؤية عميقة› 
تتجاوز السطح والظاهر إلى الأسباب والخلفيات التي تقع خلف السطح. 

إن الإيمان بالغيب هو - بعبارة أخرى - مواز لايمان بالعمق» بل إن 
كلمتي الغيب والعمق هما مترادفتان بهذا المعنى» إنهما وجهان لعملة واحدة. 

أقول هذا وأقرٌ أن المؤسسة الدينية التقليدية قد سطحت الإيمان 
والجهل بحجة الإيمان بالغيب» وهذا الغيب والعمق بريء تماماً مما 
تدعيه المؤسسة التي قدمت تفسيرات أكثر سطحية حتى من الرؤية المادية 
التي قلنا إنها تقدم التفسير الأكثر سطحية لأكثر الأمور تعقيداً. 


آدم الأمريكي لم يخترع المادية.. 
نعود إلى الحضارة الأمريكية» وإلى حجرها الأساسي : المادة. 
حسناً. لقد قررنا أن الفلسفة المادية آقدم وأكثر عراقة من الحضارة 


Twitter: @ketab_n 


حور نان شوت وراد 


الأمريكية› إل أن هذه الحضارةء احتضنت هذه الفلسقة النظرية› وجعلتها 
الأفق الفكري» والإطار النظري» الذي تتحرك فيه وتتولد ضمنه قيم هذه 
الحضارة. 

وأقر كذلك» أن النزعة المادية عند البشر أقدم من أمريكا بكثير» 
ولعلها مغروسة بعمق في الفطرة الإنسانية. 

الأمر هو أن هذه النزعة الفطرية كانت عبر التاريخ تصطف مع بقية 
النزعات الموجودة في الفطرة الإنسانيةء تتقدم أحياناً وتتأاخر أحياناً 
أخرى.. تكون مرَة على قمة سلم الأولويات وتتأاخر مرات إلى أسفل 
القائمة.. 

لکن مح ذلك الإنسان الجديد» مع آدم الأمريكي» اختلف الأمر؛ 
لم تصبح هذه النزعة» مجرد نزعة أخری تتسابق مع النزعات الأخرىء بل 
صارت هي النزعة الوحيدة» صارت هي الأولى» والأخيرة.. وتم إما إلغاء 
النزعات الأخرى» أو إعادة تكوينها وتصميمها بحيث أنها تخضع للنزعة 
المادية هي الأخرى.. 

هذا هو آدم الأمريكي» بنزعة واحدة» وكل البقية الباقية من نظرته 
أخضعت لعملية تأقلم من خلالها للحقيقة المادية المسطحة. 


ومع أن آدم الأمريكي - الذي لم يخترع الفلسفة المادية بل عاشها 
واعتنقها كطريقة حياة - لم يكن مولعاً بالنظريات والفلسفات إلا أنه 
أنتج› مع ذلك فلسفة خاصة بهء أمريكية مئة بالمئة» صنعها فى ذلك 
الفردوس المستعار» بأيدٍ آمريكية وعقول أمريكية» والأهم من ذلك کله: 
بثية اشريكة؛ إنها 5۸لا ¡١‏ 8ل رغم صلتها الواضحة بالحجر 
الأساس الذي تطوف حوله حضارتها. 


Twitter: @k¢gtab_n 


الثابت الأول المادية ا 


علي أن أشدد هنا آن من حق الأمريکيين أن يؤمنوا بما يشاؤون» وأن 
یخثرعوا ما یشاؤون من نظریات» ولا آری آن من حق أحد أن يتدخل في 
ذلك ما دام محصوراً بها» ولا يقسرون أحداً على الإيمان به.. 

لكن الآن» وهذا الإعصار يكاد يكون الأوكسجين الوحيد الذي 
يسمحون لنا باستنشاقهء فإني لا أجد بداً من الإشارة إلى أن البشريةه 
على تاريخها الطويل من الوقاحة والصلف» لم يسبق لها أن أنتجت فكراً 
وفلسفة بهذا القدر من الوقاحة والصلف.. 


نعم. لقد ارتكبت البشرية فظائع كثيرة» تحت شعارات متعددة ويلا 
أي شعارات في بعض الأحيان.. لكن الفكر والفلسفة بقيا بعيدين عن 
ساحة الجريمة: 

لكن آدم الأمريكي» الذي نادراً ما يفكرء قد فكر هذه المرّة» وقدر.. 
قل کف َد 9@ م فل كف َر [المدثر: .]۲٠-۱۹/۷۲‏ 


فلنر هذا الفكر الذي هو (صنع في آمريكا). 


البرغماتية امريكية :٠٠١‏ 

تشكل الفلسفة البرغماتية (.. والتي شاعت ترجمتها بالنفعية» وأفضل 
هنا استخدامها كما هي دونما ترجمة) آهم الإضافات الفكرية التي قدمتها 
أمريكا إلى الفكر الإنساني".. إنها أمريكية »/.٠٠١‏ ليس من ناحية جهة 
المنشاً فحسب» ولكن من ناحية أنها استطاعت فعلاً أن تنظر وتؤدلج 
طريقة التفكير الأمريكية.. لقد عبرت هذه الفلسفة فعلاً عن (أمريكا).. 


pragmatism From Wikipedia, the free enceclopedia (1) 


Adventures in Philosophy AMERICAN PHILOSOPHY AMERICAN PRAG- (YF) 
MATISM - 
1http: // radicalacademy. com/ amphilosophy 7. htm 


Twitter: @ketab_n 


المحور الثاني: ثوابت وارڪان 


وعکست نبضها العام وفلسقت روحها الةة: واستطاعت بالفعل أن 
تمثل (آمریکا) ؛ ا بما تعودناه من العلامات التجارية المميزة ومظاهر 
الرفاهية» بل بالفكرة". 


... ولن تكون مصادفة» أن تكون أهم (إضافة) فلسفية أمريكية إلى 
الفكر الإنساني» هي إضافة تنسخ ما سبقها من منجزات فلسفية وفكرية» 
وتلغى فائدتها وترميها إلى سلة النفايات.. إنها فلسفة إنكار لكل ما سبق 
وإلغائه كما لو آنه لم يكن .(هل هناك أي استغراب أن يصدر ذلك عن 
آمریکا؟). 


بجرة قلم» قام مؤسسو هذه الفلسفة الأوائل» جارلس ساندرز بيرس 
gy Charles sanders pierce 1839- 1914‏ لیم جnı William james‏ 
0 - 1842 بشطب كل أهمية لإرث الإنسانية العريق الممتد عبر القرون 
من أديان وفلسفات ومذاهب أخلاقية وإنسانية.. وضعا بدلاً عن هذا الإرث 
مقیاساً جديداًء یعید تقویم کل شيء بدءاً من معیار جدید» يرتبط بما قلنا إنه 
الحجر الأساس الذي بنيت عليه تلك الحضارة“. 


Pragmatism and Its Critics 0) 
Christopher Phelps 

From Mary Kupiec Cayton and Peter W. Williams (eds). The Encycolopedia 

of American cultural and Intellectual History (Charles Scribner's and Sons, 


2001). 

Pragmatism Character (۲) 
Amanda Anderson 

What is Pragmatism (1904), from series of eight lectures dedicated to the (۳) 
memory of John Stuat Mill. A New Name for Some Old Ways of Thinking, 

in December 1904. from William James, Writings 12902-1920, The Library 

of America; Lecture li. 

William James. Pragmatism: A new name for some old ways of thinking. (€) 
New York: Longman Green and Co (1907). 
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الثابت الأول: المادية _ . 


تؤكد البرغماتية» أن كل فكرة وكل نظريةء وكل فلسفةء» وكل مبدأء 
وكل معتقد ديني آو وضعي» لن يكون ذا أهمية ما لم يكن ذا نتيجة عملية 


على أرض الواقع المكون من بعدين وخمس حواس. 

(هل ستحك رأسك متفكراً.. لم تكن تعرف هذا المصطلح 
(البرغماتية)»› لكنك آمنت به وطبقته طيلة عمرك دون أن تدري؟ نعم ۰ آنت 
على حق؛ لقد تمکنوا مناء وسارت آفکارهم فینا دون أن نستطيع تمييز 
الأسماء والمسمیات). 


إنها البرغماتية إذن» وتأملات الفلاسفة وجدالهم ونقاشاتهم غير مهمة 
لا لأنها خطاً آو صواب» فالخطأا أو الصواب لا أهمية.لهما من وجهة 
نظز البرغماتيةء لكن المهمء في جدل الفلاسفةء هو الناتج النهائي 
العملي منه» فإن كان هناك (منفعة آنية) من ذلك فالبرغماتية توافق علية› 
وأما إن كان بلا منفعة فالبرغماتية تدمغه بالرفض. 

السؤال عن الحقيقة أمر ترفضه البرغماتية من جذره وأساسه. السؤال 
غير مقبول من وجهة النظر البرغماتية» بل هي تعيد صياغته وطرحه بشكل 
جديد (هل تفيد هذه الحقيقة؟).. (هل تنفع بشكل مباشر وآني؟)» 
والجواب بالسلب أو الإيجاب هو الذي يحدد موقف البرغماتية من هذا. 

مسألتا الإلحاد والإيمان غير واردتين هنا أيضاًء ليس الأمر هو 
وجود (الله) عز وجل آو عدم وجوده. هذا السؤال سفسطة من وجهة نظر 
البرغماتيةء هذا كلام زائد لا داعي لهء الأمر هوء هل يفيدك إيمانك 
أكثرء آم أن إلحادك سيكون ذا نفع أكشر؟ هكذا الأمر هو» دونما أدنى 
مبالغة. لا توجد حقيقة مطلقة بل توجد حقيقة نسبيةء مرة تكون نأفعة» 
ومرة تكون غير ذلك. ولا توجد حقيقة أكبر من هذاء لا يوجد خطأً أو 
صواب مطلقان» لا يوجد شيء مطلق على الإطلاق. 
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RYE‏ : المحور الثاني ثوابت وارڪان 


وما دامت لا توجد فائدة عملية من البحث عن أدلة تثبت وجود الله أو 
تنكره فالأمر غير مطروح» إذا كنت ستؤمن بالله وسيجعلك ذلك تشعر 
بالطمأنينة والتناغم مع نفسك ومع محيطك» فالبرغماتية تعد ذلك مفيداً 
لك» وسيكون الله هنا - بالنسبة إليها - بديلا مجزيا عن العقاقير المهدئة 
وجلسات العلاج النفسي.. 

وإذا كان إلحادك يجعلك أكثر عملية وأقل تأزماً وأكثر انطلاقاً فى 
حياتك وعلاقاتك وإنتاجك» فبها ونعمت. البرغماتية تؤيد ذلك ما دام هو 
نفع زری. 

لا توجد حقيقة تخص الإيمان والإلحاد بشكل عام وشامل› إنما 
توجد منافع ومضار» ونتائج عملية (مختلفة) تتعلق بالإيمان والإلحاد» 
وهذا هو الأمر المهم الذي أدلجته البرغماتية وقدمته بإطار فكري فلسفي 
على أنه أهم الإضافات الأمريكية إلى الفكر الإنساني.. 

الأمور بنتائجهاء الانية فقطء والفردية فقط. بغخض النظر عن أي مبدأ 
أخلاقي أو إنساني مسبق. 

أحب أن أذگر أن (النفع) الذي تقصده البرغماتية الأمريكية هو (نفع 
آني) .مرتبط بثابتها الأول وركنها الركين وحجرها الأساس: المادة. 

إنه نفع مادي» ليس بالضرورة أن أقصد أنه يرتبط بفئة نقدية معينة» بل 
أقصد آنه يرتبط بنقع محسوس (ببعدين وخمس حواس) عدا ذلك» ووراء 
ذلك» لا يوجد نفع تقترن به البرغماتيةء الأمريكية ./٠٠١‏ 

النفع الذي تؤمن به البرغماتية الأمريكية» والذي سار ضمن العالم 
كله مع سريان حضارتها ومنتجاتهاء هو النفع المرتبط بسؤال (هل ينفع؟ 


Why is the philosophy of pragmatism important? pragmatism right for post- (1 
modem america. 


Twitter: @ketab_n 


الثابت الأول المادية 


)Does i work‏ بدي عن: (هل هو صواب؟ ٣وا‏ أ 5أ) وهكذا لم يعد 
سؤال الإجهاض هنا مرتبطاً بصواب الأمر آو خطئه» بل بمحض كون 
الأمر ينفع ۷0۲۸ للشخص المعني بالأمر. كذلك آمر الزواج» لم يعد 
السؤال هو هل مؤسسة الزواج على خطأ أو على صواب» بل صار الأمر 
يخص المتزوجين : هل الأمر ۷0۲۸8 عندكم؟.. إن كان (نعم) فاستمرًا في 
المؤسسة» وإن كان (لا) فارميا بها خلف ظهريكما.. الشيء نفسه بالضبط 
في كل مسالة» اللواط والجنس المثلي» هل الأمر ۷0۲٤5‏ لشخضين من 
الجنس نفسه أن يرتبطا بعلاقة مثلية؟ إذن هذا هو الصواب لهما. وقد لا 
یکون لشخصین آخرین.. إنه 06s ¡ W0۲)?(‏ 0) مقابل .)s | N9۸٤7(‏ 

كل القيم الأخلاقية (تبرغمت) حسب هذا المفهوم» وأعيد إنتاجها 
وصياغتها وطرحهاء فألغيت قيم أخلاقية من أساسهاء مثل العفة 
والإخلاص الزوجي وحقوق الوالدين والعائلة» ونبتت قيم أخرى مثل 
احترام الوقت» واحترام العمل» والتي لا شك - لحظة واحدة - في 
أهميتها» بل وقدسيتهاء لكن من طريق آخر غير البرغماتية. 

وهكذا أعيد رسم كل الأخلاق والمبادئ من هذا المنظار المصنوع 
في آمریکا. 


(الإسلام برغماتي جداً)؟ 

سيطلع علينا عباقرة التوليف والتقريب بعبارةٍ من نوع أن الإسلام 
برغماتي جداًء» وأن تعاليمه قريبة جداً من هذا الطرح› وإن كان برؤية أبعد 
وأكثر شمولية.. وإلخ. 

قبل أن يكملوا» ساقول: يشير الخطاب القرآني إلى أن (ما ينفع 
الناس يمكث في الأرض). 


ويقول الموروث الإسلامي إن (الأمور بخواتيمها). 
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TT‏ المحور الثاني: ثوابت وارڪان 


سيطربون لهذه الأمثلة» ألا ترون كم هو قريب الإسلام من هذا المبدأً 
إذن؟. ألا ترون كم نظلم الحضارة الأمريكية عندما نرفضها بكل ما فيها؟ 
ها هي ذي النصوص الدينية تدعم هذا المبدأ وتدعو له. كل ما في الأمر 
أننا يجب أن ندخل بعض التحفظات والتشنجات عندما يتعلق الأمر بالعفة 
والأخلاق. 


نعم. لقد صار هذا المبةا ساريا قا س وون أت ترف اة 
ومنشأه» وبالتأكيد دون أن نعرف اسمه الاصطلاحي» والآن وقد عرفناء 
فإننا على آتم استعداد لاستخدام النصوص الدينية من أجل أن يشهر هذا 
المبدأ إسلامه ولو بنطق الشهادة فقط كيفما اتفق» من أجل أن نحاجج به 
وله.. 


على العكس من ذلك أرى أن هذين النصين خو ضا يمان 
بالتضاد من مبدأ البرغماتية الأمريكي المنشا والأمريكي الهوية والأمريكي 
الهوى.. 


بين رؤيتين مختلفتين للنفع.. 

اما اليد يذهب جقا وما ما نع لاس فيكك في لأر ) [الرعد: .]١۷ /١۳‏ 

نعم. إنه نفع أيضاً ولكنه نفع مختلف» لا قرابة تريطه بالنفع 
الأمريكي»› مجرد تشابه في الأسماء.. 

إنه نفع أيضا: ولکنه نفع (للناس)» وأشدد هنا على (الناس)»› 
البرغماتية الأمريكية لا تقول ذلك قط لكن الآية القرآنية تشدد على أن 
النفع الذي يمكث هو (نفع الناس). أما النظرية الأمريكية فتتعلق بنفع 
(فردي) مرتبط بالفرد وحده من دون سائر الناس. (ويرتبط ذلك أيضاً 
بثابت آخر من ثوابت الفردوس المستعار سنعرض له لاحقاً). 
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الثابت الأول: المادية . ٠٠.‏ 


البرغماتية الأمريكية تنظر للأمر من زاوية الفرد ومنفعته.. وتعامل 
المجتمع على آنه مجموعة من الأفراد تربطهم علاقات المنفعة ذات 
الحواس الخمس» وما ينفع هذا الفرد قد لا ينفع غيره» لكن لا مشكلة 
في هذا فالأمر في النهاية نسبي ومتغير. وممكن أن تنهار مؤسسة الزواج 
في المجتمع لأن الأمر لم (يعمل) لنسبة معينة من الأفراد» لكن ما ينتج 
عن ذلك من تفكك اجتماعي ومن ازديادٍ لنسب الأطفال غير الشرعيين»› 
ومن ازدياد لظاهرة 5١2۲م‏ هاوماء أو (الأم التي تلعب کل الأدواں)ء 
يهم هذا البرغماتية.. إنها مجرد ناتج نهائي لا تلتفت إليه كثيراً. على 
العكس من ذلك» ينظر الخطاب القرآني إلى ما ينفع الناس ككل لا 
كأفراد» إنه ينظر في الأمر إلى الناتج النهائي اللاحق بالمجتمع» أمر قد لا 
تظهر نتيجته النهائية إلا بعد فترة طويلة» ربما بعد أن يكون (الأفراد) الذين 
من أجلهم بدا الأمر أو أنهي قد رحلوا... 

من هنا أفهم (الأمور بخواتيمها)؛ الرؤية القرآنية التي أراها متضادة 
مع (الأمور بنتائجها)؛ الرؤية البرغماتية التي غزت العالم كما (الكوكا 
کولا) و(٥)1)‏ و(ماکدونالد).. 

(فالأمور بنتائجها) تتعامل مع النتائج المباشرةء الآنية» ببعدين 
وخمس حواس.. 

و(الأمور بخواتيمها) تنظر إلى الأمر بزاوية أبعده تضيف البعد الثالث 
الذي هو العمق» والبعد الرابع الذي هو الزمن» وتضيف ما هو أكثر من 
الحواس الخمس بالربط بينهاء والخروج عن حدودها التقليدية.. 

النتائج المباشرة التي هي المحك عند البرغماتية» قد تكون نتائج 
ثانويةء يتآملها البرغماتيون وينشغلون بهاء بينما يغفلون أن التفاعل نفسه 
مستمر.. وستكون له نتائج أخرى وأخرى تباعاً.. وسيكون للتفاعل نتيجة 
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نهائية قد تكون سيئة جداًء لكن هذا لا يهم البرغماتية لأنها تفكر بالنتيجة 
المباشرة الانية.. 

أحتاج إلى أن أذكر أيضاً وأشدد في التذكيرء أن الخواتيم قد لا تظهر 
فى معدل عمر الإنسان الواحد.. وآننا قد نرى الأمر يبدو فى حياتنا.. ولا 
2 خاتمته.. قد يطول الأمر لعقود أو حتى أكثرء قد تکون الخاتمة 
هناك في الآخرة. 

أشدد على ذلك» على تلك الحقيقة الأساسية» بل والمطلقة» التى 
ننساها في غمرة هذا اااغاو اى ٠‏ مرك الا وا يا هرن 
آنيا.. 

الآخرة. نعم لو كنتم تذكرون» قد تتأخر الخواتيم حتى الآخرة.. 

لكن مفهوم (الآخرة) لا معنى له عند البرغماتية» فهذه الأسئلة غير 
مطروحةء والأمر هو هل ينفعك إيمانك بها أو الذي أقيمت عليه حضارة 
الفردوس المستعار؛ المادة بأبعادها المجردة وحواسها المحدودة؟. 

وهكذا دواليك.. 


من وجهة نظر البرغماتيةء التي أكرر أنها دخلت أدمغتنا وعقولنا 
وطرقنا في التفكيرء دون أن ننتبه للأمر» من وجهة النظر هذه» لا جدوى 
كثيراً في الوقوف أمام أمريكاء أمام الفردوس المستعارء فموازين القوة 
كلهاء ليست في مصلحتناء ومعارضة أمريكاء ولو بالكلمة والفكرة 
البديلة» ستستجلب (مضار كثيرة) نحن في غنى عنها الآنء والأفضل› أو 
الأنفع» هو أن نخضع ونلين» ولو مرحلياًء» لعل ذلك سيستجلب منافع 
اقتصادية كثيرة» من أهمها زيادة معدل الدخل الفردي» وزيادة الرفاهية 
الاقتصادية› وزيادة عدد (المولات) والمجمعات التسويقية الضخمة»› 
وعلى الأخص زيادة عدد زياراتنا لها. 
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الثابت الول المادية___... 


الخضوع أمام الفردوس المستعار قد يجلب» في نظر هؤلاءء منافع 
مباشرة.. وأقصد بالمباشرة أنها قد تحدث خلال فترة زمنية يدركها هؤلاء.. 
وهذا قد يحدث فعلاًء وهذه المعدلات الإحصائية قد تزيد فعلاً (مع أن 
ذلك عادة يستجلب معه زيادة الفوارق بين الطبقات» وزيادة تهميش 
الطبقات الفقيرة» وزيادة احتكار الطبقات الغنية واستئثارها بوسائل 
الإنتاج» ولكن هذا لا يذكر طبعاً..). 


.. الخضوع لذلك التنين المقنع قد يزيد معدل الدخل الفردي فعلاً 
لكنه على المدى البعيدء سيزيد أيضاً من معدلات مسكوت عنهاء سيزيد 
من نتائج قد نفضل ألا تجري إحصاءات عنهاء سيزيد من معدلات الزناء 
والجنس خارج الزواج» واختلاط الأنساب» وآطفال لقطاء» ولواطء 
وجريمة» واغتصاب.. 


نعم» سيحدث ذلك» ربما بأسرع مما یتوقعون» ربما ستسکت 
الإحصاءات عن ذلك» ربما لن يقرؤوهاء وربما سيشيحون بوجوههم 
عنهاء وربما سيحاولون التأقلم مع حقائقها وتلطيف معانيهاء لكنها 
ستحدث» آجلاً آم عاجلاً.. في الخواتيم. 


ولو طبقنا البرغماتية التي تحاول الخضوع للفردوس الأمريكي بغية 
(درء المفسدة وجلب المصلحة) على تاريخنا لوجدنا أن مواجهة الحسين 
رضي الله عنه للطغيان الأموي ما كان لها داع؛ لقد انتهى الأمر بمذبحة 
قتل فيها النسوة والأطفالء وكان (الأنفع) - حسب مقاييس النتيجة 
المباشرة العملية - لو آنه بقي في المدينةء مستلماً العطايا والهدايا من 
رموز الاستبداد وأعلامه» ومساهماً في تحسين الدخل الفردي عبر توزيعها 
على الفقراء والمعوزين» وناشراً علم القعود وفقه الحيض والنفاس» أما 
كان ذلك آنقع؟ 


Twitter: @ketab_n 


TE‏ المحور الثاني: ثوابت وأرڪان 
mm‏ 


نعم عندما تكون (الأمور بنتائجها) حسب الرؤية التي تبرغم كل 
شيء. لكن عندما تتعلق الأمور بالخواتيم» فهو غير ذلك.. 

وبدلاً من ذلك الانتصار الآني المباشرء لذلك الطاغية وبطانته 
وسیوفه وحربته..» كانت هناك تلك الصرخة التي انتصرت فيما بعد» في 
الخاتمة» والتي سنرى انتصارها في كل خاتمة» حتى الخاتمة الأخروية 
الاير 

بدلا من انتصار السيف كنتيجة مباشرة» كان هناك انتصار كلمة الحق 
في وجه الظلم؛ كلمة: لا للاستبداد» لا للطغيان.. ريما كان صوت 
الجلاد أعلى في النتيجة المباشرة» لکن صدى ال (ل١)‏ ظل يتردد عبر 
جنبات التاريخ».. وظل يكبر مع كل من يتبناهاء صارت شمعة ونبراساً 
ومنارةٌ بوجه کل استبداد وکل طغیان». 

الأمور بخواتيمهاء نعم» بخواتيمها.. 

والفرق بين (الخواتيم) و(النتائج) في الرؤيتين» ناتج عن الفرق 
الجوهري بين الحجرين الأساسيين الذي تسشتند إليه كل رؤية.. 

نتجت الرية البرغماتية عن فكر لا يحترف إلا بألمادةء فكان لا بد 
(للنتائج) حسب هذه الرؤية ألا ترتبط إلا بالمادة.. بينما نتجت الرؤية 
الأخرى»› المستمدة من الخطاب القرآني من إيمان بالغيب» يتجاوز المادة 
ولا يلغيها. 

.. وکان لا بد للخواتيم أن تكون جزءاً من هذا الإيمان بالغيب.. 

العقل الذي کونته الرؤية المادية لن يفهم إلا نتائج يتحسسها 
بالحواس الخمس.. 

أما العقل القرآني» الذي يربط بين الظواهر والأسباب والمسببات 
ليصل إلى نتائج لا يراهاء ولكن يبصرهاء هذا العقل» يؤمن بالخواتيم.. 
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النتائج المادية هي محض الجزء البارز الصغير› لکن الخواتيم هي ذلك 
الجبل الغاطس ذ LL‏ 


(الداروينية الاجتماعية): داروين لا يحتاج حقاً الى براهين.. 

لا ينافس وقاحة هذه الفلسفة» إلا فلسفة أخرى» لم تكن في حقيقة 
أصلها آمريكية المنشأًء فقد نشأت في بريطانية» لكنها لم تلق نجاحاً يذكر 
إلا عندما عبرت المحيط إلى حيث الفردوس الت 


وهناك» وجدت الأرض الخصبة لتنمو وتزدهرء لقد كانت تلك 
الحضارة التي ارتكزت على ذلك الحجر الأساس» هي الأكثر ملاءمة 
لاحتضان تلك الفلسفة.. وجعلها جزءاً من مقوماتها وثوابتها.. ونخاع 

تلك الفلسفة هي (الداروينية الاجتماعية)" التي أسسها البريطاني 
هربرت سبنسر» والتي استخدمت نظرية التطور والارتقاء - المؤسسة 
أصلاً على نشوء الأنواع والکكائنات الحية - لتجعل منها تفسيراً لتطور 
اكات اقات سالارا 

بدأ سبنسر بوضع نظریته قبل آن ینشر داروین كتابه (أصل الأنواع)» 
لكن نظرية داروين في علم الأحياء والاستدلالات العملية التي استخدمها 
ما لبشت أن منحت سبنسر إطاراً فكرياً قوياً لوضع فكرة داروين في علم 


۳ ٤ 
البيولوجياء محل التطبيق في علم الاجتماع والاقتصاد"..‎ 
The Reader's Companion to American History (1) 
SOCIAL DARWINISM Houghton Miflin - college division. 
Social Darwinism Wikipedia the free encyclopedia. (۲) 


Darwin's Impact: Social Evolution in America, 1880 - 1920 THOEMMES (¥) 
CONTINUUM HISTORY OF IDEAS. 
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المحور الثاني: ثوابت وارڪان 


بينما رآى داروين أن الأنواع التي لا تتمكن من التأقلم مع التغيرات 
البيئية وتمجز عن مفارعة انوا ری تشكل تهديدا لهاء تتهي بالانطاء 
التدريجي وصولاً إلى الانقراض الكلي» فإن سبنسر وجد في هذه النظرية 
البيولوجية ضالته التي يبحث عنهاء ليفسر رؤيته في علم نشوء الدول 
والطبقات وحتی الأفراد..“ 


بالنسبة إلى سبنسرء المحور الأساسي الذي تقوم عليه الإنسانية" هو 
التنافس؛ التنافس بين الأفرادء بين الطبقات» بين المؤسسات الاقتصادية› 
بين المجتمعات» وأيضاً بين الحضارات 

الضعيف لا مكان له فى هذا السباق؛ إنه إما أن يتخلص من ضعفه» 
أو أن يتخلص السباق وسواء کان ضعفه هذا فقراًء أو عوزاًء آو 
إعاقة» أو قلةٌ في التعليم» أو انعداماً في فرصتهء أو انتكاساً صحياً 
موروثاً أو مكتسباًء فإن ذلك لن يغير من تلك الحقيقة (الضعيف لا مكان 
له في السباق). 


أكثر من هذاء يرى سبنسر» أن الحيوانات الضارية المتوحشة» التي 
تلتهم صغار الحيوانات الضعيفةء إنما تساهم في تنظيف البيئةء وتنظيم 
هذا السباق الذي محوره التنافس. 


بل إن عبارة «)ttesا؟ of the‏ اsuvva»‏ (المترجمة طا بالبقاء 
للأصلح) المنسوبة لداروين ذاته» لم ترد قط في آي من كتابات داروين أو 
أقواله؛ بل هي لسبنسر تحديداً. 


SOCIAL DARWINISM: SCIENCE AND MYTH IN ANGLO - AMERICAN (1) 
SOCIAL THOUGHT: 

BY Robert c. Bannister. Temple University Press, Philadelphia 1979. 

In Search of Human Nature: The Decline and Revival of Darwinism in (Y) 
American Carl N. Degler Publisher: Oxford University Press. 
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الثابت الأول: المادية . ۰ 


واعتراضي على ترجمتها بهذا الشكل إنما هو للتذكير بآن (الأصلح) 
هناء هو (صلاح) مرتبط بذاك الحجر الأساس» الصلاح المادي فحسب» 
والنفع المرتبط بكونه مباشراً ومحسوسا. أما (الصلاح) الآخر» المرتبط 
بالأخلاق» المرتبط بالمبادئ» المرتبط بالقيم الدينية والإنسانيةء فهو لا 
قيمة له» ولا مكان له في السباق» ولا مكان له في عبارة (البقاء 
للأصلح). فالأصلح هنا هو الأكثر ملاءمة للسباق. والسباق لا يعترف بغير 
المادة معياراً في المنافسة. 


ظهرت فلسفة سبنسر لأول مرة في منتصف القرن التاسع عشر» وفي 
الفترة بين )۱۹۲١ - ۱۸۷١(‏ انتشرت وازدهرت مع ازدهار الرأسمالية 
الحديثة. كانت البشرية» تمارس طوال تاريخهاء أشد آنواع الفظائع وأکثر 
صنوف القسوة» لكن الفكر والمبادئ الإنسانية ظلا ينددان بذلك ويرفضانه 
ویحرمانه (أو على الأقل» یسکتان عنه). 


لقد ظلٌ الفكر (سواء كان دينياً سماوياً أو وضعياً إنسانياً) يمثل ضمير 
البشرية الذي يؤنبها حيناً ويقرعها أحياناً أخرى» ويتمكن في بعض 
الأحيان من تغيير مسارها هنا أو هناك. 

مع سبنسر» اختلف الأمر» لم يعد هناك داع لهذا الضمير (.. 
وبالتأكيد فما المعنى المادي لهذه الكلمة؟).. صار الآن يمكن للبشرية أن 
تمارس فظائعها التي مارستها طوال تاريخهاء دون أن يثقلها هذا الضمير 
ويزعجها أولئك المفكرون بنصائحهم وإرشاداتهم.. 

الآن.. مع سبنسر» صار الأمر طبيعياً جداًء إن الطبيعة تفعله طوال 
الوقت؛ الحيوانات المفترسة القوية تأكل الحيوانات المستضعفة» وهذه 
بدورها تعتاش على حيوانات أكثر ضعفاً منها. هذه هي الطبيعة وقوانينها. 
هذا هو دينها» ودين الطبيعة هو الحقيقة الوحيدة في سبنسر والماديين 
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المحور الثاني: ثوابت وارڪان 


أمثاله"“ء ونحن جزء من هذه الطبيعة» ودين الطبيعة هو ديننا الحقيقي› 
وكنا نمارس ذلك الدين وشعائره طول الوقت» لكننا لم نكن نعرف ذلك» 
وكنا نشوش تلك الحقيقة بترهات المبادئ والضمير والأشياء الأخرى» 
لكن الآن لم يعد هناك داع لهذا الإزعاج. قدم سبنسر الإطار الفلسفي 
للإعدام الضميرء الانتقاء الطبيعي ليس حقيقة بايولوجيةء بل اجتماعية 
اا 


القوي يأكل الضعيف في البيولوجيا. والغني يأكل الفقير في عالم 
الأفراد.. وتغيير ذلك بالقانون أو المبادئ أو باي شيء آخر» سيؤخر 
عملية التطور التي تسير فيها البشرية. لذا كان يرى أن تترك الأمور كما 
هي» دونما تدخل ١ه‏ - z#ءءأها؛..“‏ لا داعي لمساعدة الفقير على ترك 
فقره» قد يستطيع هو ذلك» وهذا يعني أن له قدرة معينة ستمكنه من 
SS‏ الفقراء باعطائهم مجانية التعليم مثلاً 
ومن ثم فرصة العمل ست ستنتج أنواعاً هجينة وأنماطاً أقل قوة» ستضعف 
عملية التطور النهائية.. 

كان يرى أيضاًء أن المضي في عملية الانتقاء الاجتماعي و(البقاء 
للأصلح) على طبيعتها دون تدخل» ستنتج في نهاية السباق مجتمعاً إنساناً 
صالحا يسوده السلام والوئام. 


Social Darwinism in European arid American Thought, 1860 - 1945: Nature (1) 
as Model and Nature as Threat Mike Hawkinsby 

Herbert Spencer. Devlopment of Sociological Theory (university of Minne- (Y) 
sota Duluth( 

Darwin's INFluence ON RUTHLESS LAISSEZ FAIRE CAPITALISM - IM- 
PACT NO. 333 MARCH 2001 

Ph.D. * Jerry Bergman by (۳ 
Religious Capitalism's Embrace of Social Darwinism By Dr. Gerry Lower (€) 
Apr 19, 2005 From Axisoflogic. com 
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الثابت الأول؛ المادية ا 


فهذا السباق» بالطريقة التي نظر لها سبنسر» سيقضي على كل من لا 
یستحقی البقاء unfit»‏ مِth»‏ - الفقیر› أو الضعيف - ستحدث عملية انتقاء 
اجتماعية تبقي على الصالح وتنقيه من شوائب الضعف والفقر.. 

كان سبنسر يؤمن بذلك» وكان يرى كذلك - كما أخبر صديقه الثري 
الرأاسمالي المعروف جداً آنذاك (إدوارد كارينجي) - آن وصول شخص 
مثله للمكانة التي وصل إليهاء لم يكن أمراً طبيعياً فحسب» بل كان 
(حقيقة علمية). 

تلقف الرأسماليون نظرية سبنسر بحفاوة كبيرة؛ لقد أزاحت عن صدورهم 
هما ثقيلاً (وكان ذلك ما قاله کارینجی تحدیداً عن کلمات سبشسر).. 


تركت هذه الفلسفة أثراً كبيراً في طريقة التفكير الأمريكية وعلى القيم 
والشوابت الأمريكية. لقد صارت جزءاً من شخصية هذا الآدم الأمريكي 
الذي يدين بالانتقاء الاجتماعي حتى لو لم يسمع بسبنسر» ولم يطرق 
سمعه مصطلح (الداروينية الاجتماعية).. بل حتى لو لم يؤمن بالانتقاء 
حقيقة بيولوجية» لكن الانتقاء الاجتماعي (البقاء للأصلح) صار بدهية من 
بدهيات حياته.. ترى أثرها في الوصايا العشرء ابتداء بالوصية الأولى (لا 
تستطيم أن تجادل النجاح) gj (yon can not argue with success)‏ 


الوصية العاشرة (الله يساعد من يساعدون أنفسqم( God helps those)‏ 
.)who help themselves‏ فالمعنى في الأولی صار آن لا مبادئ یجب 
أن تقوم النجاح» ما دام دين الطبيعة الأول هو النجاح في التهام 
الصيف والمعى فى الزصية العاشرة صار .أن (لا تساعد احدا ولا تند 
يدك للمساعدة» لأن وزاك لن یکون في مصلحة المجتمع› واللّه يساعد 
فقط من يساعدون أنفسهم).. 


The American Experience Andrew Carnegie People & Events Herbert (1) 
Spencer. htm 
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لحور لان وت ڪان 


کل شيء۰ في نمط الحياة الأمريكية› أعد لينسجم مع تلك النظرة 
الداروينية» وهي تعمد الحياة اليومية وإيقاعها.. كل شيء أعد ليتنافس 
الأفراد في حلبة سباق ماراثون لا يتوقف ولو للحظة واحدة.. وإذا سقط 
أحدهم» لسبب أو لآخر» فإنه سيتعرض للتهميش والخروج من السباق» 
ولن يمد أحد يديه ليساعده لأنه قد يتعرض للتأخر والتهميش هو الآخر.. 

هذه هي الغابة المعاصرة»› وهذا هو نمط الحياة التى لا يترقف 
اللهاث فيها لحظة واحدة.. سنرفع شعارات عن عصر السرعة› والإيقاع 
السريع› للحياة المعاصرة» شعارات لامعة وبراقة وترضينا.. لكن الحقيقة 
خلف الشعارات قد تكون أقل جاذبية.. الحقيقة هى النسخة الاجتماعية - 
والأكثر خطورة - من نظرية داروين.. وقد تحولت لتصير بدهية لا تناقش 
من بدهيات القيم الصادرة عن حضارة الفردوس المستعار.. 


وأخشى أن أقول: إن الأمر صار بدهية عندنا أيضاً.. 


88 ® ®8 


س د 
دعاتنا سبوا داروين وترڪوا سبنسر يفلت.. 


لا أظن مسلماً معاصراً لم يسمع في حياته ولو مرة واحدة على 
الأقل» جانبا من هجوم الدعاة والوعاظ على داروين ونظريته» لكونها 
كانت سببا لنشر الإلحاد وإنكار الخلق (مع أن هذا ليس دقيقاً من الناحية 
العلمية» لكن متى كانت الدقة العلمية مهمة عند هؤلاء؟).. 


ظل دعاتنا لعقود يصبول جام غضبهم على داروین» ویتوعدونه جهنم 
وبئس المصير» ويجمعون يميناً وشمالاً أقوال علماء بيولوجيين لم يتفقوا 
مع داروين في كل ما قاله» ووجدوا ثغرة هنا وخللاً هناك في نسيج 
فرضيته » بل إنهم طالما هللوا وصفقوا لأي نظرية مضادة لدازوين حتى لو 
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لم تكن تتفق مع رؤيتهم لقضة الخلق» نكاية بداروين فقط» لقد انشغلوا 
فعلاً بداروين ونسخته من حكاية النوع الإنساني» مع أننا موجودون 
كحقيقة لا سبيل لتغييرهاء وأهملوا ما هو أخطر بكثير من حشرات داروين 
وفرضياته» أهملوا تطبيقاتها الاجتماعية التي تسربت بالتدريج لتضمر 
الفكر والقيم السلوكية.. 

لقد ركزوا على غابة داروين وأحراشه وسلالاته» وتناسوا أن الأمز 
أخطر من ذلك ؛ إنه تحويل المجتمع الإنساني إلى غابة يفترس فيها الغني 
الفقير والقوي الضعيف بحجة البقاء للأصلح.. 

والأخطر من ذلك» أنهم في غمرة صراخهم هذا» ساهموا. أيضاً في 
الأمر دونما وعي.. لقد قدموا كل ما تحتاجه (الداروينية الاجتماعية) من 
تسهيلات شرعية» عبر نصوص تجتَرَأً من سياقها الأصلي لتوضع في سباق 
الماراثون ذلك» مثل تكريس غنى الأغنياء وفقر الفقراء ضمن ثنائية 
(القضاء والقدر)» و(فصّل بعضكم على بعض) في تشجيع الأغنياء على 
تكديس المزيد من الأموال.. 


نعم ۰ لقد أمسكوا بداروین › وأوسعوه شرا وترکوا سر يان في 
فاصل اقا خی ر کا ۷ رف اسه 


أتحفظ مرة أخرى على ترجمة (ا5ع)اا؟ طا of‏ اvaاvاsu)‏ إلى (البقاء 
للأصلح). فكلمة ا۷3أ۷لاS‏ في حقيقتها تعطي معنى النجاة من معركة 
ضارية - وليس معنى البقاء فقط - وهذا يعطي الشعور الفوري بأن تلك 
الحياة هي معركة بين وحوش مفترسةء وأن كل ما عليك فعله للنجاة هو 
التمسك بقانون الغابة.. وهذا هو (الأصلح) حسب دين الطبيعة الذي 
يدعونه.. 
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KYAT‏ المحور الثاني: ثوابت وارڪان 


نعم؛ البقاء للأصلح› ۋيد ذلك وأؤكد ت بل وأدعى - آنه موافق 
تماماً لثوابت الخطاب القرآني.. لكن هذا بالاسم فقط التشابه بالاسمء 
دونما علاقة قرابة بين الرؤيتين من أي نوع.. 

البقاء للأصلح» نعم. لكن لا البقاء هو البقاءء ولا معنى الصلاح هو 
وسباق الافتراس و(كن ذبا وإلا أكلتك الذئاب).. 

ولكن البقاء بمعنى النفع - ليس البرغماتي ولكن القرآني - البقاء 
بمعنی آن ما ينفع (الناس) سيتمكن من المكوث» الناس ككل» الناس 

و(الأصلح) في هذه الرؤية.. هو القادر على إنتاج هذا الأنفع.. حتى 

إنه المكوث للأنفع؛ الرؤية القرآنية المضادة لذلك الافتراس الذي 
تشرعنه حضارة الفردوس المستعار» تحت شعار (البقاء للأصلح). 

المكوث للأنفع إذن. وقد يكون المكوث كامناًء ساكناً مختباً أو على 

وقد يبدو أنه قد افترس» أو انقرض» أو التهمه الأقوى منه في صراع 
البقاء المزعوم كخيار وحيد.. 

ٹم فجأة» يظهر على السطح لم يكن قد افترس» ولم يكن قد 
التهمء لكن كان ساكناً في الأعماق» كامناً متحيناً الفرصة ليمنح النفع 
والصلاح الذي في داخله.. 

نعمء إنه المكوث للأنفع. 

® 8 8 


Twitter: @ketab_n 


الثابت الأول المادية __--. 


من مفهوم الغابة» والقوي الذي يلتهم الضعيف» نستطيع أن نرى 
كيف أن فتية صغاراًء آمنوا بفكرة مضادة لكل ما هو سائد حولهمء تحدوا 
المؤسسات الاجتماعيةء والسلطات الحاكمةء وانتهى آمرهم بآن طاردتهم 
تلك المؤسسات وحاربتهم بلا هوادةء لأنها رآت أن الفكرة التي حملوها 
في رؤوسهم مضادة لاس تلك السات 

وكانت موازين القوة في غير مصلحة هؤلاء الفتية.. 

ولم تكن هناك فائدة من الوقوف بوجه تلك المؤسسات» ليس من 
جدوى في الوقوف أمام روما آو أمريكا أو نينوى أو ملأ مكة 
الستکرین. 

وعندما فر هؤلاء الفتية إلى الكهوف» اعتقد الكثيرون أن الفكرة قد 
هزمت» وعندما مرت العقود دون أن يظهر لهم آثرء زاد الاعتقاد أن 
شأفتهم قد آستؤصلت» وأن روما ومخابراتها المركزية وأعلامها وقوتها 
المهيمنة قد تمكنت من قلع الفكرة من الجذور.. 

إنها الغابة أيها السادةء والقوي فيها يلتهم الضعيف.. ومن الأفضل 
للضعيف أن يلتزم جانب الحائط لا يعارض - ولو بفكرة - ما يقوله 
القوي لأن هذا يحفز الأخير على افتراسه. 


نعم » لا جدوی» لقد ضيع هؤلاء الفتية آنقسهم »> خسارة. 
إنه عالم قاس والبقاء فيه للأصلح.. 
أو ھکذا يىدو الأمر. 


لكنه المكوث للأنفع.. 


Twitter: @ketab_n 


Y6‏ المحور الثاني: ثوابت وارڪان 


ومن كهوف الكمون» سيظهر هؤلاء الفتية مجدداًء شباناً إلى الأبدء 
كما لو أن القرون لم تمر عليهم.. 

بلى» لقد مرت القرون» ولكنها زادتهم شباباً ونضارة. 

.. زادت التوهج لفكرتهم› ومنحتها البريق واللمعان اللذين يجذبان 
عموم الناس.. 

ثلاث مثة سنة؟. بل ثلاث مثة وتسع» من كان يصدّق؟ حسب مقاييس 
القوة المادية» التي لا شيء غيرها في حسابات الفردوس المستعار» كان 
لأر ية 

لكن هذه المقاييس تثبت دوماً نها غير دقيقة عندما يتعلق الأمر بفترة 
زمنية تتعدى معدل عمر الإنسان.. 
الرؤية المضادة لما يسمونه البقاء للأصلح.. 

(فقط للتذكير» ليس كل من اختباً في الكهف كان يمثل المكوث 
للأنفع. على العكس قد يكون» رغم شعاراته» رغم مظاهره» يمثل أيضاً 
نسخة طبق الأصل من فكرة الفردوس المستعار من (البقاء للأصلح).. كل 
ما في الأمر أنه يريد أن يتبادل الأدوار.. فدلا من دور الضعيف المزمن 
الذي يلتهمه القوي» يريد هو أن ينتقم بقلب الطاولة. 


.. كان أن للَنَعْدَّت عَكَّهم مَسَجِدًا).. رمزاً للمكوث للأنفع؛ تلك 


إنها الرؤية ذاتهاء وإن كانت بالمقلوب وإن كانت لحى الذين 
يعتنقونها طويلة.. 


کهف الکمون شيء آخر. 


والمكوث للأنفع رؤية مختلفة ومضادة من الجذرء من الأساس). 
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الثابت الأول المادية SED‏ 


البراغماتية + الداروينية الاجتماعية: قانون الغابة دستوراً للحياة. 


إذن كانت البرغماتيةء والداروينية الاجتماعية» هما أهم قلقت 
صبغتا الفكر الأمريكي والثقافة الأمريكية.. أقول هذا وأذكر» أن البرغماتية 
كانت موجودة بوصفها سلوكاً نفعياً مصلحياً عند البشر قبل نشوء أمريكا 
بفترة طويلة.. وأن القوي ظل يلتهم الضعيف عبر تاريخ البشرية وقبل أن 
یطاها کولومبوس بقدمیه بعشرات القرون. 

لكن أمريكا (أدلجت) الأمرء أعطت له إطاراً فكرياً ونظرياًء 
وشرعياً» وجعلته الحقيقة الوحيدة التي يدين بها هذا العالم.. 

آنرنکا جلت من شرا الغاب دقرا للا نيا لر 
نمقت ذلك وغلفته ببعض الشعارات والأمثال والنظريات العلمية 
والفرضيات غير العلمية.. وروجت له بماكنة دعايتها الضخمة» فصار 
يبدو كما لو كان بدهية وضرورة كضرورة التنفس وشرب الماء وتناول 
الطعام.. 


لكن هل نستغرب ذلك من آمريكا؟ أن تؤدلج مصلحتها بمعزل عن أي 
مبدأ أخلاقى؟. أن تحول شريعة الغابة إلى دين لا تدين بغيره؟.. وأن 
تمارس التهام القوي للضعيف بوصفه أهم شعائر هذا الدين؟. 
للضعيف» بل وبإبادة السكان الأصليين» وإلغائهم تماماًء لمجرد أنهم 
كانوا الأضعف في غابة داروين الحضارية.. 

نعم › کان لا بد لأمریکا أن تؤدلج الأمرء وتجعله دينها.. ففي تلك 
الأيديولوجية كانت ستستمر في فعل ذلك بطريقة أو بأخرى» أو على 
الأقل بدعم من يفعلون ذلك. 
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Cm‏ حور نان نوات وارڪان 


نستطيع أن نقلّب الجرائد ومحطات الإذاعة والقنوات» لنرى أن الأمر 
مستمر. 

ودعوقا لا تس أن تلك القلسفين ازتبطتا مخوريا بذلك الحجز 
الأساس الذي قامت عليه تلك الحضارة» ذلك الحجر الذي كان هو 
الدافع الأساسي لأولئك الذين خاضوا المحطات من أجل أرض الأحلام. 

إتها المادة والايماة بها غقدة انقطاء التزافاء وختودا لهذا 
العالم المحيط بك. 

إنها المادة» كل مشكلة تصادفك ستكون ضمن حدود المادة. 

وکل حل ستجده سيكون ضمن هذه الحدود أيضاً. 

نعم» المادةء المشكلةٌ والحل» سيكونان هناك. 

.. المادة هي كل ما تراه هذه الحضارة... کل ما تشاهده.. ومن ثم کل 
ما تؤمن به.. لا إيمان خارج حدود هذه الرؤية (سواء كان بالعين 
المجردة» أو بأشعة (إكس) أو بجهاز قياس الذبذبات» أو بحسابات 
الرصيد البنكي..). 

< شيء خارج حدود هذه الرؤية. 

.. وآمریکاء» لا تشاهد ولا تبصر إلا ما تری.. ولا یمکن لها أن تبني 
شهادتها› إلا على ما تراه.. 

»What yon see ¡s what yon get»‏ (ما تراه هو ما تحصل علیه).. 
لا شيء هناك خارج حدود هذه النظرة.. ولو قيض لأحد ما أن يستجوب 
(آدم الأمريکي)ء أن قول له: بم تشهد؟ لكان جوابه بالتأكيد هو: أشهد 
بالمادة» ولا شيء سواها. أشهد بالحواس الخمس» ولا شيء خارجها. 
أشهد بالبضائع المكدسة.. ولا شيء غيرها يجلب السعادة. 


نعم » هذه هي الشهادة الأمريكية. ولا شيءَ سواها. 
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الثابت الأول: المادية rer‏ 


ثابتنا الأو ل: حجر أساس مضاد.. الشهادة! 


.. لكن شهادتك أنت مختلفةء ودينك کله يعتمد على شهادة من نوع 


الشهادة التي تدخلك هذا الدينء والتي تعلَمْنا جميعاً آن ننطقها 
ونلفظها دون التأمل في معانيهاء هي شهادة بالضد من تلك الرؤية 
المجردة التي تقصر العالم كله على المادة فحسب.. 

تلك الشهادة ستكون من نوع مختلف» إنك تقف (لتشهد) على شيء 
لم تره» ولن تزاه.. لكن هذا (الغيب) الذي لم يدركه بصرك»› ولم تدرکه 
عيناك› لم يغب عن عقلك»› وعن وعيك» وستكون شهادتك مبنية على 
ذلك على شيء شاهدته ولم تره. 

ستقف لتقول: «أشهد أن لا إله».. وسيكون ذلك نفياً للرؤية» لكنك 
ستكمل : إلا الله».. وسيكون ذلك إثباتاً للمشاهدة. وبين الرؤية المجردة 
القاصرة» والمشاهدة الكلية الشاملة التي آثبتتهاء يوجد جوهر الأمر وسنامه.. 

لا. وأنت تدلي بإفادتك لن تكون (شاهد عيان) صار جزءاً من المشهد 
فخانته بعض -التفاصیيل.. 

لكنك ستكون (شاهد عقل)ء (شاهد بصيرة).. ارتفع عن التفاصيل 
العابرة»ء وشاهد - بعقله ومدركاته - المشهد بأكملهء بشموله.. وخلص 
إلى حقيقة مطلقة» (شاهدًها) دون أن يراهاء وقف ليدلي بشهادته - الحد 
الفاصل الذي يجعله مسلماً - حقيقة أن «لا إله إلا الله..» 


وأنه كان شاهداً على ذلك. 


وعندما ستکمل إفادتك بذلك الجزء الثانى من شهادتك. فإنك مرة 
أخرى لست (شاهد عيان)» بل (شاهد عقل)» (شاهد بصيرة)» (شاهد 
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CD‏ لحور ان فوت وارڪان 


إدراك) يتجاوز حدود الحواس الخمس إلى ما وراءها.. إنك لم تر الرسالة 
وهي تسلم له عليه الصلاة والسلام» بل إنك الآن لم تر الرجل نفسهء 
لكن شهادتك تتجاوز الحدود المادية للزمان والمكان.. 

وتتجاوز حدود الرؤية التقليديةء لتصل بك إلى ذلك الإدراك الكلي 
الشاملء الذي يجعلك تتمكن من الإدلاء بشهادتك.. بيقين لن أشبهه هنا 
ن من رائ قا راه الخض. فلك القهادة أكبر هن كل تاك 
الخواس:: 

نعم» عندما تقول عن تلك الشهادة بيقين› فإنك أنت وحدك الشاهد 
على کل شيء. 

الشاهد الذي أبصر كل شيء. 

.. وشهادتك تلك» تستفز ثابتهم الأول (المادية). بأكثر مما يستفزك 
أنت الثابت نفسه. شهادتك تقول: إنك تشاهد ما يعجزون عن رؤيته. 
شهادتك تقول: إن عالمك أوسع»ء وإن مدركاتك تنفذ لتصل حدوداً بعيدة 
غير مرئية لا يتمكنون هم من إدراكها بحواسهم المقيدة بالثابتِ الأول 
الأساسي عندهم ؛؟ المادة. 

ثابتهم يقول: إن حدود العالم تكمن في ذلك الجزء الصغير البارز 
على السطح. بينما ثابتك يقول: أنت ترى هذا الجزء» وتدرك أنه ليس كل 
شيء٠‏ وآن هناك جبلاً هائلاً غاطساً حتى القاع. 


وشهادتك ل معنی لها حسب المعايير والمواصفات المتبعة هناك» 


کل ما هو هناك یبنی على شيء مختلف» على حجر آساس مختلف.. 
والمسار كله سيكون مختلفا ما دامت نقطة الانطلاق مختلفة.. 


ليس الخلاف هنا محض خلاف في وجهات النظر.. 


Twitter: @ketab_n 


الثابت الأول: المادية e‏ 


آنت تشهد أن «لا إله إلا الله».. ومعنى ذلك يتناقض ويتصادم فوراً مع 
شهادتهم هم› أن لا شيءِ هناك» سوى المادة. 

- أؤكد أن لهم الحق في الشهادة بما يشاؤون» ذلك أمرهم هم 
لكني أؤكد أيضاً حقنا في الاختلاف. 

.. وأؤكد أيضاً أنه (اختلاف جوهري).. ولا داعي للتلفيق والتوفيق 
والتزويق.. 


دعونا لا نهرب من مواجهة الأمر. الثابت الأول الذي كان بمنزلة 
الحجر الأساس الذي قامت عليه حضارتهم يتناقض مع الركن الأول من 
أركان الإسلام.. م جر اساسا نحن »› م الشهادة التي من دونها ۷ 

ألا يقولون لنا أن لا تعارض بين قيم تلك وبين ثوابتنا؟. 

حسناًء ربما ذلك صحيح عندما تكون الشهادة مجرد قول باللسان 
نقوله ونحن لا نكاد نلتفت لما نقولء لكنها الشهادة!. ولو عاملناها على 
أنها إفادة أمام محكمة» وكنت أنت الشاهد (حقاً) أمام محكمة من نوع 
خاص.. لعرفنا أن الأمر يتجاوز اللسان ويتطلب قيماً ورؤية كاملة مختلفة 
تجعلك تدلي بهذه الشهادة» وإلا أصبحت شاهد زور 

نعم» إنها الشهادة» ركن الإسلام الأولء لکن قط عندما يون اللات 
الأول عندنا مرتبطاً بالقيم وبالرؤية المختلفة التي تجعلك مؤهلاً لاإدلاء بها. 

إنه الإيمان بالغيب.. الغيب الذي غاب عن بصرك وکن ليس غن 
عقلك ولا عن بصيرتك الإيمان بالمادة بوضقها جزءا صغيرا ومزها هن 
جزء كبر غير مرئي.. 


إيمانك لا ينكر المادة» بل هو يؤمن بهاء لكنه ينفي أنها كل شيء 
هناك.. وأن حدود العالم تقع عند حدودها.. 
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YET‏ المحور الثاني؛ ثواٻبت وارڪان 


وهذا الإيمانء الذي هو (الوسط) بين من ينكر المادة ويتيه خارجهاء 
وبين من ا يؤمن إلا بها .هذا الإيمان الوسط› هر تلك الشهادة.. وهذا 
الركن الأول.. 

وهو ثابتك الأول الذي يجب أن تهرب به من البناء المنهار.. 
الأساس الذي تبني عليه.. 

تلك الشهادة» سيدعونك تمضي بها» وعندما تسافر بها»ء لن 
یصادروها علل التفتيش.. 

لن يأخذوا منك زا إضافياً على وزنها..» فميزان الأمور عندهم 

وهذه الشهادة ستكون خفيفة الوزن بميزان الحوس» (ميزان اللسان 
مثلا).. 

لکن رانا آشرء بقيم أخرى» وحدود آوسع.. سیکون له فراءة مختلفة.. 

إنها الشهادة» الركن الأولء أربع كلمات (خفيفة على اللسان) - 
(ثقيلة في الميزان).. 

الآن آفهم.. الآن فقط أدرك ذلك... 

.. وأعتقد أننا تعاملنا مع الكلمات بمنطق ميزان الحواس المادية.. 
لذلك انتهينا إلى ذلك البناء المتداعى.. 


والآن صار يجب أن يكون هناك ميزان آخر لثوابتنا. 


Oke 
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لكن الفردوس المستعار»ء ليس مجرد ثابت واحد وحجر واحده إنه 
مجموعة ثوابت وبناء ضخم» أقر أن كل أحجار بنائه وأركانه مرتبطة 
بالثابت الأولء وبحجر (الأساس). 

لكن الأمر أعقد من مجرد (إيمان بالمادة). 

فلنرجع الآن إلى تلك السفينة التي عبرت المحيط باتجاه ذلك 
الفردوس الجديدء الذي تصورت أنه سيكون بديلاً عن (الفردوس القديم). 

لترجع إلى ذلك الآدم الجديدء الآدم الأمريكي. الذي خاض مغامرة 
عبور المحيط من أجل تشكيل العالم الجديدء لقد تشكل هذا العالم عبر 
هذا الآدم» وتشكل هذا الآدم عبر هذا العالم» كل منهما شكل الآخر» 
وکل منهما کان انعکاساً للآخر.. 

.. لقدعرفنا أن دوافع هذا الآدم كانت (مادية جداً)ء وهو آمر 
محصول البطاطا في إيرلتدا هي التي دفعت أكبر موجة للمهاجرين منها 
عبر المحيط. إنه الحلم بمناجم الذهب» وبالأرض الخصبة الخام.. 
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YEA‏ المحور الثاني: ثوابت وارڪان 


نعم كانت تلك الدوافع الأولى مادية جداًء وقد انعكست هذه 
الدوافعء بشكل آو بآخره قلسفيا وفكرياًء على الإيمان بالمادة بوضقها 
الثابت الأول أو باعتبارها (الرقم واحد) في سلم الأولويات..٠‏ واتضح 
ذلك أيضاً في (أدلجة) السلوك النفعي المرتبط بالمصلحة المادية المباشرة 
(کما حدث مع البرغماتية» الأمريكية ۰,).. واتضح اکر ف (أدلجة) 
مجتمع الغابة وإعطاء الشرعية لالتهام القوي للضعيف عبر مفهوم (البقاء 
للأصلح) (كما حدث مع الداروينية الاجتماعية). 

نعم» النزعة المادية» ستظل فى المرتبة الأولى.. 

لکن ليس هذا کل شيء. 

فالآدم الأمريكي» الذي خاض المحيط من أجل الوصول إلى أرض 
أحلامهء» كانت لديه أشياء أكثر من مجرد (النزعة المادية)..» وليس كل 
من ضربه البرد أو الجفاف ركب البحر وهاجر إلى أمريكا.. 

لکن هل! الآدم کانت لدیه صفة أخرى.. أعمق› واک قدا ریما 
لم تكن ظاهرة في البداية» لكنها بالتدریج صعدت إلى السطح› وأصبحت 
أكثر بروزأً وهيمنة. 

کان لدیه إحساس عميق بنفسه› إحساس عميق بتميزه. 

روح المغامرة التي جعلته يعبر المحيط» هي في حقيقتها إحساس 
عمیق بفردیته.. إحساس عمیق بکونه (فرداً) مختلفاً ومتمايزاً ومنفصلاً عن 
المجتمع.. 

وهذا الشيء سهّل عليه آمر تلك المغامرة. إنه لم يشعر بأن جذوره 
عميقة في المجتمع وراءه» ولذلك فهو (فرد)» وهو لم يهاجر من أجل 
مجتمعه » أو من أجل تحسين ظروف مجتمعه الأصلي» إنه فرد» وهجرته 
کانت من أجل تحسين ظروف هذا الفرد حصراًء حتی لو اصطحب عائلته 
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د 


معه» فالأمر هنا يتعلق بعائلة الفرده اثنين أو ثلاثة أو عشرة (أفراد) 
ملتحقين.. لكن ليس المجتمع خلفه.. 

كان هذا الآدم الأمريكي ينظر إلى نفسه على أنه (فرد) لا أكثرء ولكن 
أيضاً ل آقول: يبدأ العالم عنده من حدود حاجاته» وينتهي أيضاً عند 
حدود إشباعها.. لكنه يظل (فرداً)؛ ليس جزءا من مجتمع» ولم يهاجر 
ويَّخُّض المخاطر من أجل شعارات كبيرة وقيم من نوع (تغيير العالم)» أو 
إصلاحهء أو إعادة بنائه على أسس جديدة (مع أن شيئاً من هذا حصل 
لاحقاً).. لكن هذا لم يكن في باله.. 

إنه (الفرد)ء ولا شيء بعد ذلك!.. لم ينظر هذا الآدم الأمريكي إلى 
نفسه إلا على أساس أنه فرد» فرد وحيد في مواجهة الطبيعة وتحدياتهاء 
فرد وحيد في مواجهة الأعداء المتوحشين» إنه مرة يكون ذلك (الكاوبوي) 
الذي يجوب الصحراء وحيداً» ويخلص المدينة الصغيرة من عصابة 
الأوغاد ثم يعود آدراجه وحیداً من جدید.. 

ومرة يكون (السوبر مان)» وملابسه باللونين الأزرق والأحمر كرمز 
للعلم الأمريكي.. وقد ترك كوكب كريبتون واختار حضارة الفردوس 
المستعار ليستقر فيها فرداً.. 

ومرة يكون (رامبو) وحيداً ومنفرداً ومفتول العضلات ويقتل الأشرار 
کما لو کان يکش ذباباً..» وآخری يكون (باتمان) المتخفي وحقيقته هي 
خفاش فرد بعيد عن الاخرين. 

وهكذا دواليك في عشرات الرموز السينمائية التي تعبر عن أسطورة 
الفرد""» تمد وتجزر عبر تكرار الصور» وتتغير التفاصيل» لكن كل ذلك 


The Art of the American West and The Culture of the Cowboy. By Joanne (1) 
M. Hattrup. Burgwin Elementary School. 
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المحور الثاني؛ ثوابت وارڪان 


لم يكن إلا رمزاً متكرراً لمعنى واحد ..لذلك الآدم الأمريكي الفرد الذي 
صار رکا من ركان القردوس المستعار.. 


إنها الفرديةء ثانية ثوايت حضارة الفردوس المستعار.. 


الفردية قي ڪل مڪان.. 

عتدما أبدأ غي الدخول في هذا الموضوعء قإني مدرك تماما أن فكرة 
الفردية دون اسمها وأيديولوجيتها وفلسفتهاء منتشرة وسأائدة عنلتا كما في 
كل مكان آخر قي العالمء مثلها مشل (البيبسي كولا) و(الهامبرغر) 
ومنتجات (الأديداس)» لكن بينما تلك السلع تكون واضحة وجلية للعيان 
المادي... فإن الفردية تسير بشكال خفي» تجري مجری الدمء تصیر 
بدهية» تصير آمراً واقعاً لم يشك فيه أحد.. إتهاء مع التكريس والتقادم» 
يكاد ينظر إليها على آنها جزء من الفطرة الإنسانية.. 

لكن سيؤستمني آن آخيب آمالكم وأعول شيثاً عكس التيار إلى حد 

لم تكن الفردية ي يوم ما جزءاً من الفطرة الإنسانيةء بل إتها لم تكن 
أصلاڈ جزءا من تاريخ الإنسانية.. إلى أن حدث ذلك الخطا الحسابي الذي 

لم تكن الفردية يوماً ما سوى شيء ذميم.. إلى أن جاءت حضارة 
الفردوس المستعار. 


ولست آنا من يقول هذا! 


عالم جديد يولد و(الفردية) مرت من هناك.. 
یحدد (الکس دي توکفیل eااأعاeنوعه۲‏ مل sز×هلA)‏ مبدأ (القردية) 
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الثاہت الثاني: الفردية 


0) 


بأنه : الحد الفاصل بين العالم القديم والعالم الجديد 


ويندر جداً أن يتفق المفكرون والمنظرون - سواء كانوا مدافعين أو 
مهاجمين - كما اتفقوا على أن مبدأً (الفردية 5انالا۷ك|) كان من أهم 
مميزات الحضارة الأمريكيةء إن لم يكن أهمها على الإطلاق برأي 
بعضه ". 

لم يكن المبدأً مهما فقط لنشوء الحضارة الأمريكية» بل كان مميزاً لها 
عن غيرها من الحضارات. لقد كان مذهب الفردية غريباً وهجيناً على كل 
النظم الحضارية السابقة لولادة الفردوس المستعار» وكان ينظر للفردية 
على أنها خطر كامن على المجتمع وقیمه ودوام استمراریته. وکثیراً ما 
كانت تقمع وبقوةٍ مبالغ بها من قبل بعض النظم الحضارية.. لكن هذا 
الأمر اختلف في أمريكاء فبدلاً من أن يصير (خطراً كامناً) على المجتمع» 
إذا به يصير (دعامة أساسية) من دعامات المجتمع» وبدلاً من أن يكون 
قيمة سالبة اجتماعية ومنبوذة» إذا به يصير من أهم القيم الإيجابية في 
المجتمع.. 

(ومن هناك» تم تسويق هذا المبدأ إلى العالم كله» بحيث صار يبدو 
كما لو آنه ملاضق للإنساتاة جمعاء وة اصك وة عي مركا 
XAKÎ‏ 

ولنر ما هي هذه (الفردية).. 

# &% ® 

http://brotom.org/sjc/sjc4.html An Angel and A Brute: Self- Interest and Indi- (1) 


vidualism in Tocqueville's America Torn Murphy, O. Carm 


Individualism Wikipedia the free encyclopedia (۳) 
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ثلاثة قي واحد 

تشكّل الإطار النظري والإيديولوجي لمذهب الفردية عبر ثلاثة 
مفكرين» تركوا أكثر من مجرد بصمة على الفكر الأمريكي وعلى الأفق 
المعرفي الذي ازدهرت من خلاله طريقة الحياة الأمريكية.. 

هؤلاء المفكرون هم رالف والدو إیمرسون (۱۸۸۲ - ۱1۸*۴( Ralph‏ 
Waldo Emerson‏ ومنرى دیقید ثورو ۱1۸71۲ -۱۸1۷ Henry David‏ 
h0‏ » وآلکس :دي توکفل )1۸04 — Alexis de Tocqueville. (1A۰ o‏ 


كان إيمرسون» وتلميذه ثوروء من أوائل المفكرين الذين روجوا 
للفردية › وهاجموا بشدة كل النظم الدينية الثقافية ية التي كرست مفاهيم غير 
الفردية» وكان هدف هذا الهجوم هو «جعل الناس يشعرون أنهم أهم من 
کل شي٤).‏ 

عرف إيمرسون المجتمع (غير الفردي) بأنه: الحاجز 83۲۲10۲ ضد 
فردية كل الأشخاص الذين فيه» وعرّفه أيضاً بأنه: عبارة عن شركة 
احتكارية يتخلى فيه الأفراد عن حقوقهم الشخصية من أجل قوت يومهم 
هم لا أكثر. 

الحل حسب المبداً الفردي هو أن يعاد تأسيس المجتمع على أساس 
جديد؛ على أساس أن الفرد هو القيمة الأولى لى والأهم في المجتمع»› 
a SS‏ ن يملي عليه 
أفكاره وتصرفاته» بل من واجب المجتمع آن يحمي حقه في تفرد آرائه 
وسلوكه؛ من حق هذا الفرد أن يسلك أي سلوك يجلب له السعادة» مهما 
كانت مخالفة لتصور الأفراد الآخرين عن السعادة. 


حسب إيمرسون» الناس يجب أن یکونوا (أفراداً آولاً ومن ثم 


مواطنین). 


Twitter: e 


الثابت الثاني: الغردية 


والالتزام الوحيد المعترف حسب مذهب الفردية» هو التزام الفرد 
تجاه فرديته» تجاه نفسهء ومن ثم عائلته (الصغيرة على الأغلب)» وحلقة 
صغيرة أخرى من أصدقاء يختارهم بحيث أن فرديتهم تتوافق وفرديته.. 

هذا هو التزام هذا الفرد؛ لا شيء تجاه مجتمع أكبر» تجاه قيم 
تتجاوز حدود الفرد نحو جماعة أكبر منه. الفرد هو النهاية هناء هو 
الهدف. إنه ليس (عبداً) لأهداف المجتمع» ولا وسيلة لها. 

الفردية لا ترى معياراً للأخلاق أو المبادئ إلا من خلال الفرد. إنها 
تضعه على أنه معيار نهائي» ومقياس مطلق للصواب أو الخطا. الفرد هو 
الحقيقة الوحيدة الواقعية. كل ما يخص الحقائق العليا أو المثل العليا 
تعدها الفردية حقائق غير واقعية» وتقع في أبعاد لا تؤمن بها الفردية. 

وهي بهذا لا تلغي المجتمع» ولا تقصي الفرد عنه» لكنها لا تعد 
النجتمع (فوق) الفردء إنما تعده الحاصل النهائي لمجموع أفراد يتكون 
منهم المجتمع. ليس من حكم مسبق يمارسه المجتمع على هؤلاءء وإنما 
الأفراد هم الذين يحددون قيم هذا المجتمع ونمط الحياة فيه. 

بالنسبة إلى مذهب الفردية» الأفراد يخدمون أنفسهم فقط» وليس من 
واجبهم أن يضحوا من أجل غيرهم أو من أجل قيم.عليا كالمجتمع أو 
الأخلاق» إنما المجتمع هو الذي صمم من أجل خدمتهم. 

والفرديةء لا تدعو للعزلة والإقصاء عن الآخرين› إنما هي نمط جديد 
من العلاقة بين الأفرادء إنما هي تنظيم جديد للعلاقة بين الناس؛ علاقة 
(فرد لفرد)» ولیس علاقة فرد بمجتمع.. 

الفردية ترى الفرد وحدة بناء اجتماعي متكاملة بحد ذاتها 


(1) 


What is individualism by Raymie Stata (raymie @ larch.lcs.mit.edu) Copy- (۱) 
right C 1992, Raymie Siata. 
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امحور اتان وت وارڪان 


إنها تراه هدفاً نهائياًء ويتحقق هذا الهدف من خلال الإنجاز الفردي 
الذي يحقق الفرد. وبينما تقر هي أن هذا (الإنجاز) قد ينفع آخرين› إلا 
أنها تصر على الطابع الفردي للنجاح الشخصي المتحقق في هذا الإنجاز.. 

نعم إنها الفردية» تحعل من الفرد معیاراً أعلى لکل شيء. 

حسناًء ماذا عن الآخرين؟. 

ماذا عنهم؟ إِنهم آفراد أيضاًء یعیشون فردیتهم كما يریدون من خلال 
مجتمع مصمم ليحمي هذه الفردية. 

ماذا عن الفقراء؟ ماذا عن التكافل الاجتماعى؟ ماذا عن مساعدة 
الآخرين الذين يحتاجون إلى المساعدة؟ 

هنا لن نجد لفاً ولا دوراناًء ولا كذباًء ولا ادعاء فارغاً بالمشاعر 
الرقيقة. لقد (تأدلج) الأمر ولا داعي الآن للكذب.. (.. وهذه نقطة إيجابية 
على الأقل). 

يقول إيمرسون» مؤسس المذهب» في واحدة من أكثر مقولاته شهرةً 
وانتشاراً: فلا يقل أحد لي إن لدي التزاماً تجاه الفقراءء إنهم ليسوا 
(فقر lئي( For they are not my pOOF.‏ 

هكذا إذن؟. نعم» بلا مواربة ولا ادعاء. 


ذروها ذميمة.. 
هل هناك من يقول: إن الأمر ليس جديداًء وأن الإنسانية طالما فعلت 
ذلك بشكل أو بآخر؟.. 
(۱) لا أحاول هنا الادعاء أن لا جمعيات خيرية في أمريكا أو في الغرب» ولا عمل 
طوعي خيري يساعد الفقراء والمحتاجين هناك لكني أنبه إلى أن العقد 


الاجتماعي هناك لم يحتو على هذا الأمرء وإنما كرس الفردية أساساًء وبنى 
الأمر عليها. 
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الثابت الثاني؛ الفردية ‏ ... 


هذه حقيقة لا داعي لإنكارها. لقد حدث ذلك كنزعة سلوكية بشرية 
منذ أن عرف البشر السلوك. ولن أدعي هنا أن أمريكا اخترعت هذا.. 

لکني آقر في الوقت نقسه»ء أن آمریکا (آدلجت) الأمرء مرة آخری» 
وشرعنته.. 

لقد كان ذلك السلوك ذميماً عبر العصور التي تشكلت فيها الحضارة 
الإنسانية بمختلف أطيافها.. مع وجود اختلاف كبير في مقومات كل 
حضارة على حدة» إلا أن علاقة قة الفرد بالمجتمع كانت سمة مميزة مشت رک 
لمختلف الحضارات..» وكانت قيم الإيثار ونکران الذات ومساعدة الآخر 


تحتل مكانه القيم الاجتماعية العلياء والتي ينظر ينظر إليها على آنها القيم 
الأكثر كسباً N‏ التي يحوز الشخص الذي يحققها على مكانة أكبر 
اجتماعیاً تہ تتحقق فيها (ذاته) من خلال منحه للآّخرین.. 


نعم» كانت علاقة الفرد بالمجتمع تتحدد من خلال خدمته هو لهذا 
المجتمعء ولن أدعي أن تلك القيمة كانت تتحقق سلوكياً عند المجتمع 
كله» لكن الضد من هذا دوماً كان يذم ويحقر ويلصق به أبشع 
الملصقات؛ مثل الأنانية والبخل والجشع والذاتية.. 

وظل الأمر كذلك» إلى أن جاءت آمريكا.. وصارت الصفة التي كانت 
بأكمله'“. وتتسرب إلى أعماق الشخصية الأمريكية"“ وجزءاً من العادات 


What is the Basis of American Culture? )۱( 
What is it that intercultural communication students cannot afford to miss 
about the 

American Culture? By M. Gene Aldridge, Professor of Intercultural Commu- 
nication, University College, Troy State University President/ CEO, New 
Mexico Independence, Research Institute, Inc. 

Individualism, Community and the American Character (۲( 


Twitter: @ketab_n 


المتأاصلة في عمق الشخضة الاريك" وترتكز عليها مفاهيم حضارة 
باکمل".. 
وتغير اسمها من الأنانية إلى الفردية. 


الفردية ودور (الداينمو) في مجتمع الغابة الداروينية 


على أني هناء علي أن أعترف مرة أخرى أن الفرديةء بهذا المفهوم» 
لعبت دوراً (إيجابياً) - بمقاييس الفردوس المستعار - في البناء الحضاري 


الأمريكي.. 

لقد كانت الفردية» بمثابة (الداينمو) التي حركت الآدم الأمريكي» 
ملأته بالدوافع والحوافز» وصار الإنجاز وتحقيقه حلما لكل فردء لا يحقق 
ذاته إلا من خلال الإنجاز الفردي.. ولا يكون (أمريكياً) إلا من خلاله".. 


By Erin Elizabeth Blankley http:// WWW.drake.edu/artsci/Polsci/ssjrnl/ ّ 
ssjournal.html 

What is the Basis of American Culture? (1) 
What is it that intercultural communication students cannot afford to miss 

about the 

American Culture? By M. Gene Aldridge, Professor of Intercultural Commu- 
nication, University College, Troy State University President/ CEO, New 
Mexico Independence, Research Institute, Inc 

Habits of the heart by Robert Bellah, Richard Madsen. William M.Sullivan, (۳) 
Ann Swidler, and Steven M. Tipton. 1986. Berkeley, California. University 

of California Press. Updated with a new introduction 1996. 

The contents of our character - can anyone, anywhere learn how to be an (۳) 
American? 

Reason. Des. 1995 by Brink: Lindsey, Andrew: ferguson, Gary Alan: 

Fine, Joseph Epstein, Charles Paul Freund, Steven Hayward, John Hood, 
Marcus Klein, chavez linda, william Barclay, Allen, Paul Rahe, virginia Post- 


rel, Jonathan Rauch 
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الثابت الثاني الفردية ‏ .. 
لقد منحت (الفردية)» بهذا المفهوم للطموح› ازا ياء ومنحت 


وفي الوقت نفسه» آنبه إلى أن الفردية - ثانية ثوابت الفردوس 
المستعار - نشأت في حضن الثابت الأول - حجر الأساس - المادة. 


ولقد دمغ هذا الشيء کل ثوابت الفردوس المستعار المتتالية.. 


فالفرد» الذي تكون من خلال الفرديةء هو فرد مادي» يؤمن بالمادةء 
حلا لمشاكله.. وهذا طبع كل طموحاته وإنجازاته - التي سيحقق ذاته من 
خلال تحقيقها - بطابع مادي بحت.. لا شيء خلف المادة ذات الأبعاد 
المحددة والخواشن الخمس:: 

وينسجم ذلك» مع فكرة (الإيمان بالمادة) نفسهاء فالفرد نفسه هو 
(المادة) هناء له بعاد محددة» وله طابع حسي متوافق مع فكرة المادة..» 
وسیحقق له هذا إطاراً یمکن له من خلاله أن یحقق فيه ومن داخله إیمانه 
بالمادة.. 

.. وينسجم ذلك مع ما فهمناه عن الطابع البرغماتي للقيم الأمريكية؛ 
فالنفع الذي تقدسه البراغماتية هو ذلك النفع المادي المباشر المرتبط 
بمصلحة الأفراد؛ بوصفهم أفراداً وليس على أنهم فرد هو جزء من 
المجتمع.. 

ولقد رأينا كيف آن ما يراه الفرد هو الصواب» بغض النظر عن النتائج 
الاجتماعية اللاحقةء فالفرد هو الهدف» وما يراه نافعا له» هو الصواب»› 
بغض النظر عن النتائج النهائية للأمرء التي قد لا تلحق الفرد نفسه بضرر› 
بل قد تلحقه بأفراد آخرين ربما تشكلوا وخلقوا أصلاً نتيجة لما تصور أنه 
منفعته الخاصة.. (كما الأمر في الأطفال خارج نطاق الزواج).. 


Twitter: @ketab_n 


احور فان فوت وارڪان 
ج پپپ کڪ 


نعم ارتبطت المادية بالفردية ارتباطاً كاثوليكيا لا الفصال فيه عبر 
مفهوم البرغماتية.. وصار الفردء من خلال هذا المفهوم» رغم كونه عابرا 
ومحدود العمرء هو المعيار الأول للقيم الاجتماعية.. 
الداروينية. فالعلاقة الأساسية بين أفراد المجتمع حسب سبنسر هي 
(المنافسة) في الصراع من أجل البقاء؛ حيث القوي يأكل الضعيف 
والضعيف يأكل الأضعف منه.. 

نعم» إن الفردية تستخدم المنافسة»ء والمنافسة ستتحفز بالفردية› 
وكونك فرداً ولا تؤمن بشيء خارج حدود ذاتك سيجعلك تمضي في سباق 
(البقاء للأصلح) بشکل يشر وأكثر تخففاً من أعباء الضمير ومساعدة 
الآخرين.. وكل ما إلى ذلك من أثقال.. 

مع الإيمان بالفرديةء المنافسة في السباق أوضح › و(البقاء للأصلح) 
يصير هدفاً شخصياًء» يصير طموحاً تنجز من خلال تحقيقه كينونة الفرد 

تتطور الفردية دوماً بهذا الاتجاه» باتجاه عزل (الفرد) أكثر فأكثر عن 
الآخرين من حوله.. إلى أن يصير حبيساً تماماً داخل ذاته. 
انت حرا 

وتنبثق من مفهوم الفردية› قيمة مهمة هي : الحرية الشخصيةء بل 
لعلها نفسهاء ولكنها غلفت وعلبت وأطلق عليها اسم الحرية الشخصية› 
تحولت لتصير قيمة سلوكية تشكل - ريبما - السمة الأهم والأبرز للحياة 
الغربية: 


HOW AMERICAN INDIVIDUALISM IS EVOLVING, The Public Perspective (1) 
February/March 1998, by Daniel Yankelovich. 


Twitter: @ketab_n 


الثابت الثاني؛ الفردية 


بالتأکید٬‏ الفردية هي مصدر هذه الحرية الشخصية. مبدأ أنك فرد - 
هذا هو الشيء الأهم - يستوجب أن تكون حراً في تصرفاتك» وأن يكون 
الأخروناخرارا ايشا ذلك جزء من تفردهم عنك وتفردك عنهم» وتلك 
الحرية الشخصية ستجعل منافستك لهم ومنافستهم لك أكثر سخونة» 
وستجعل من صراع البقاء أكثر حيوية وتدافعاًء وهذا كله سيسرع من عملية 
الانتقاء الاجتماعي التي ستنتج مجتمعاً أفضل وأكثر كفاءة وأصلح (من 
الناحية البرغماتية..). 


تشكل الحرية الشخصية بهذا المنظور ضمانة استمرار مذهب الفردية 
متكرساً ومتجذراً وعميقاً في نفسه»ء الفرد الذي تطبع بحضارة الفردوس 
المستعار.. 

(أذكر الآن كم كنا سذجاً ونحن نبتلع عم (الحرية الشخصية).. عبر 
وسائل الإعلام والأدب والأقلام. آنا حر» آنا حرة» آنا حر» آنا حرة. 
كررنا ذلك حتى صدقناه» ونظرنا إليهم بإعجاب خفي أو معلن وهم 
يمارسون حريتهم (الشخصية). ولم نعلم أنهم يمارسون (فردیتهم)! 
يمارسون مذهباً كان يعد بغيضاً وذميماًء وظل يعد وسيلة لهدم المجتمع 
لقرون طويلة.. إلى أن جاءت أمريكا..). 

(ویرتبط مفهوم الفردية مباشرة بمفهوم الديمقراطية الذي ازدهر في 
عموم الغرب»› والربط واد ضح؛ فأن يصبح الفرد مشرعاً لنفسه يعني أن آکبر 
عدد من الأفراد يتفقون على شيء واحد» سيملكون حق التشريع للمجتمع 


Democratic Individualism, Delivered by Dr. Henry Levinson at RC's 2000 (1) 
Commencement 


Twitter: e 


e‏ المحور الثاني: ثوابت واأركان 


مذهب الفردية» وبين مفهوم (الحرية الإنسانية) في الحضارة الإسلامية 
النابع من الجحدل حول مسوولية اللإنسان عن أعماله..). 


انت اهم شخص ف حیاتك .۱ 

تقول لك الفردية» دون أن تقول» تهمس في أذنيك» وأحياناً تضرخ 
فيهماء تقول لك (ليس لك انتماء في هذا الحالم ٠‏ إلا لذاتك. ليس من 
انتماء لمجتمع» أو لأمةء أو لقيم» ليس لك إلا ذاتك» تنتمي إليها 
وتحقق ذاتك من خلال تحقيقهاء تنغمس فيهاء إنها عالمك الحقيقي 
عالمك الواقعي - الذي ليس هناك حقيقة واقعة خارج حدوده.) 


You are the most importe) mتlيz أنت أهم شخص في‎ 

ifeا ¡n your‏ rsonمp)‏ يقول لك علماء النفس وأطباؤها ومعالجوهاء 
يقنعونك بذلك: فانت صلا بما آنك إسان» لديك هذه اليزعةء نرعة 
(الأنا)» وهم سيتكفلون بتنميتها وتأصيلها وتکریسها أكثر فاكثر: كن 
نفسك ااعs‏ اuصر‏ 80 حقق المزید من احترام لِذاتك 0u۲ر‏ o۷eامصا|‏ 
esteem‏ fاse.‏ اقبل نفسك se.‏ ا0ر أAccep‏ وسیکون کل ذلك معناہ 
شيء واحد» سواء تحقق عبر وسائل الإعلام» أو عبر جلسات العلاج 
النفسي.. شيء واحد هو أن تقبل ذاتك دون أي تغيير. اقبل نفسك كما 
هي. لن يكون للعلاج هدف في التغيير أو التحوير؛ فأنت هو أنت. وكل 
ما يجب أن يحدثه العلاج هو أن يساعدك بقبول ذاتك كما هي. لا داعي 
للتغييرء لا داعي للعلاج» أن تكون شاذاً (مثلباً أو فيتشياً آو مازوشياً أو 


(1) هذه العبارة» في جوهرهاء يمكن أن تستخدم بوجهين. الوجه الأول إيجابي 
جداً ويهدف إلى إعلاء الذات من أجل تغييرها نحو الأفضل؛ ومن ثم تغيير 
المجتمع من حولها. والوجه الثاني» وهو السائد مع الأسف» خصوصاً مع طب 
النفس العلاجي» يهدف فقط إلى (تأقلم) و(تأهيل) الفرد مع انحرافاته دون أي 
محاولة لعلاجها: مثال : الشذوذ الجنسي. 


Twitter: E 


الثابت الثاني: الغردية 


سادياً)» شيء لا يستوجب التغيير.. إنه أنت!... وما عليك سوى أن تنظر 
إلى نفسك كما هي» وتقبل حقيقة أنك أهم شخص في حياتك.. 

إنها مذهب الفردية» ذلك الثابت والركن الثاني في حضارة الفردوس 
المستعار» تلك النزعة الأساسية عند ذلك الآدم الأمريكي» الآدم 
الجديدء.. وتحولت مع الوقت لتصير جزءاً من نمط الحياة اليومية» ومن 
الوصايا العشر للحضارة الأمريكية!! .۷۵ا اما Live and‏ 


النرجسية المغلفة.. 

تكرس هذه الفردية أيضاً - سواء شعرنا بذلك أو لم نشعر - نوعاً من 
افتتان المرء بذاته» نوعاً من الهوس المرضي يمارسه كل فرد تجاه تفاصيل 
تتعلق بمظهره وکل ما یتعلق بشخصه وحیاته الخاصة.. 


يتحول الأمر إلى نرجسية ينزلق إليها الفردء نوعاً من الوله المبالغ به 
يوجهه الشخص إلى ذاتهء ومن خلال هذا الوله والافتتان تنتظم کل 
علاقات هذا الفرد بالآخرين» العلاقة التي ستصب في ازدياد هذا الافتتان 
ذاته» سيتقبلها الفرد ويحتويهاء بالعكس من أي علاقة تعكر صفو هذا 
الافتتان. 

نعم» حضارة الفردية الأمريكية ستتحول بالتدريج إلى حضارة 
النرجسية وستزوج لافتتان الفرد بذاته على آنه نوع وحيد من علاقة الفرد 
الصحية بذاته". 


You Are The Importent Person, In Your Life by Russ Stiffiler Copyright © )۱( 
2003 Russ Stffler, All Rights Reserved 


Culture of Narcissism: American life in an Age of diminshing Expectations, (۲) 
By: Christopher lasch Publisher: W.W.Norton & Company, 1991 


Twitter: @ketab_n 


a‏ حور ا وات وار ڪان 


من الفردية إلى عبادة الذات.. 

4 وتتحول هذه الفردية و(طقوسها)» م الوقت ومع الاهتمام الزائد 
بتنميتها » إلى عبادة يوجهها المرء نحو ذاته. 

نعم» ليس فيما أقول أي تطرف أو مبالغة. عندما تكون ذاتك هي 
المقياس للصواب والخطاء للأخلاق والقيم.. عندما تكون ذاتك هي 
المسبار الذي تحكم من خلاله على الأشياء من حولك» وعلى العالم 
كله» وعندما يكون الهدف الأول الذي تسعى إليه هو إرضاء ذاتك أولاًء 
وعندما يصمم المجتمع أساساً ليكون مجتمعاً يخدم ذات الفرد» وعندما 
يكون قضاء الوقت الممتع هو الهدف الأسمى»ء وأيضاً الأكثر براءة 
والمتعة هي أن ترضي نوازعك المختلفة المتركزة حول ذاتك.. 

نعم» عندما تصبح ذاتك هي (مرکز الكون) بالنسبة إليك› فإن هذه 
الذات ستصير» كتحصيل حاصل» معبودتك. 

وسيكون التعامل معها بهذا الشكل نوعاً من أنواع العبادة.. أو العبودية. 

نعم إنها عبادة المرء لذاته.. 

عبادة الذات. 


أفرأیت..؟ 


9, 
2ر‎ ٤ 2 


اميت من أذ لهم هوب وسلد َه عل عأرٍ) [الجائية: .]۲١ /٤١‏ 


نعم» أفرأيت من نصب أهواءه الشخصية ونزعاته وميوله» وا ل 
له» ومعبوداً يقدم من أجله وأجل إرضائه القرابين؟.. 


Self - Worship: The God of Democracy, March 1 2001. (۱) 
By Steven Farrell part 5 Missing the Mark with Religion, http:// www.geoci- 
ties.com/Athens/Crete/4516/F arrell/mrmwr/S.htm! 


Twitter: @kfetab_n 


الثابت الثانيء الغردية_._., A2‏ 


أفرأيت من جعل ذاته إلهاً؟.. 

ما الذات. بهذا المفهوم السائد»ء سوى مجموعة أهواء» ونزعات» 
وميول» مكومة فوق بعضها e‏ ولا داعي لتشذيبها لأنك أنت هو ما 
أنت عليه واقبل بنفسك كما هي» وأنت أهم شخص في حياتك.. 

أفرأيت من جعل ذاته إلهاً؟. 

نعم لقد رأيت» لقد رأيناء إنها الصورة الأكثر انتشاراً. ربما كانت 
صورتنا E‏ دون آن ندري.. 

وربما كانت هذه الصورة واحدة من أقدم الصور التي التقتطها البشرية 
عبر التاريخ.. 

الفرق هو أن هذه الصورة» على انتشارهاء كانت صورة ذميمة» 
ومنبوذة من قبل كل القيم الحضارية.. ‏ 

لکن آمریکاء شرعنت الأمر و(آدلجته)» وجعلت هله الصورة» هي 
الصورة (الوحيدة)» وجعلتها الصورة الرسمية»› الملصقة على هوية هذا 
الإنسان المعاصر؛ إنسان الفردوس المستعار. 

أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟. 

نعم» رآيت» وإذا كان هناك من سينكر ذلك - سينكر هذه الحقيقة - 

وهناك سیری من اتخذ إلهه هواه! 

وأتامل في وسل اله عل عل [الجائية: /٤٠١‏ ۲۳]. فأجد الأمر موحیاً 
وهم عَنِ الأخرة هر عوك [الروم: /٠١‏ ۷]. 


Twitter: @ketab_n 


ré‏ المحور الثاني: ثوابت وارڪان 


هل هو علم المادة؟.. هل هو علم الكم الهائل من التفاصيل 
والمعلومات التي تزيد التشويش وتفتقد إلى البوصلة؟. 


آفرآیت؟. 

نعم ۰ لقد رأيت! صورة طبق الأصل. 

وثنية عبادة الذات.. 

وتحتاج عبادة الذات هذه إلى (أيقونات)ء إلى رموز وثنية» إلى 
أوثان تتجسد فيها هذه العبادة؛ عبادة الذات.. 

قد تخرج هذه الرموز الوثنية عن ذات الفرد نفسهء فتصبح رمزاً عاماً 
شعبياً يجسد حلم الفرد بذاته.. وبعبارة أكثر تركيزاً عبادة كل فرد لذاته.. 

نعم» تتجسد عبادة الذات في تلك الرموز الوثنية› التي تتجاوز حدود 
الشخص (في الظاهر على الأقلء لكنها تقع في مركز كل فرد» في حلمه» 
في طموحه» في عبادته لذاته..) 

إنها أوثان حقيقية موجودة في حياتنا المعاصرة. بل هى شديدة 
الانتشار ونعرف كل التفاصيل عنها.. 

لكننا فقط لا نعرف آنها أوثان! 

عم أتحدث؟. 

أتحدث عن (النجوم)؛ عن أولئك المشاهير الذين تضرب وجوههم 
عدسات الكاميرات» وتسلط عليهم أضراء أجهزة الإعلام ليل نهارء 
أولئك الذين تتصدر آخبارهم الصغيرة التافهة نشرات الأخبار في القنوات 
المحلية في الفردوس المستعار والعالمية في كل مكان» آولئك (النجوم) 
الذين يشكلون سمة مميزة؛ ظاهرة من ظواهر الثقافة والحضارة 


Twitter: @ketab_n 


ليت اني القردية_ 


الأمريكيتين.. سواء كانوا نجوم سينما أو غناء أو رياضة أو صحافة أو أي 
شخصية عامة دخلت لعبة النجومية.. 


إن ولع الناس بهؤلاء النجوم» والذي يصل في أحيان كثيرة إلى حدود 
الهوس المرضي» ينبع» في عمق من أعماقه» من كون هؤلاء النجوم 
يمثلون ذاتا عليا استطاعت أن تحقق ما عجزوا عن تحقيقه هم ویتمنون 


تەحقىقه .. 


يمثل أولئك النجوم ذلك المظهر الأنيق الذي تتمنى لو كان لك. إنهم 
دوا جميلون» دوعا وسیمون»› وذوهاً في منتھی الفتنة والإغراء.. ووا 
ابتسامتهم ناصعة» وجوههم لأمعة.. 

(.. وبطريقة ما» في عمق من أعماقك» فإنك تود لو آنك كنت مثلهم 
في هذا الجانب..). 

ويمثل أولئك النجوم - وهم تحت الأضواء الساطعة - قصة 
النجاح الفردي. لقد انتقلوا من مصاف الأفراد العاديين» إلى مرحلة 
أخرى» إلى سماء عالية؛ وضاروا تجوما لامعة. إنها قضة الفردية 


هو في جوهره (الحلم الأمريكي).. 
إنها قصة الفرد وقد وصل إلى قمة ذاته.. قمة ما يمكن أن تكون 
الذات.. 


هذا الولع بالنجوم» ليس ولعاً بهم بشكل شخصي» إنهم هنا مجرد 
رموز للنجاح الفردي» رموز لتحقيق الفرد لذاته.. رموز لأقصى نجاح 
يمكن لفرد أن يحققه. لا أن يكون نجماً فقط» بل أن يكون على القمة» 
أن يكون الرقم واحد» أن يسبق الآخرين. على الأخص أن يسبق 
الآ خرين.. 


Twitter: @ketab_n 


کت جور ان شوبت وارڪان 


إنها عبادة الذات متجسدة في رمز ما استطاع أن يكون هو (الرقم 
واحد)ء هو (الذي لا أحد سواه على القمة). 

لا أحد يحب النجوم حقاًء بل الجميع يحب ويتعبد صورة يتمناها 
لذاته» لنفسه. الولع بالنجوم هو الولع بالنفس في حقيقته. إنه تقَرْبٌ للذات 
(المتمتاة عبر روز و(أيقونات) لا تبك حقا لذاتها بقذر ما تعبد لأئها 
تعبر عن ذات الفرد العلياء عن أقصى ما يمكن لفرد أن يحققه من نجاح.. 

ھۇلاء النجوم ١‏ یعبدون إل كوسيلة لعبادة الذات.. 


إنهم محض أوثان.. يتعبد لهم الناس من أجل أن (تقربهم إلى الذاتِ 
رُلمّی..). 

وعندما تخفت الأضواءء ويقل بريق النجومية» يرحل الجميع 
ويغادرون المعبد» بحثاً عن وثن آخر يقربهم زلفى إلى ذواتهمء التي هي 
القصد وراء كل شيء.. (ويبقى النجوم السابقون فريسة الانهيار 
والانتحار).. 

.. ويفسر هذا التعبد ذلك الولع بتفاصيل الحياة الخاصة لأولئك 
المشاهيرء مثل مشاكلهم العاطفيةء وعلاقاتهم العابرة والمقيمة» وكيف 
يتعاملون مع الجيران والحراس» ومع البقال والفران وبائع المعجنات. 
المشاهير عادة يتذمرون أو يتظاهرون بالتذمر من هذا الولع» ويؤكدون 
مراراً وتکراراً نهم یودون لو أن وسائل الإعلام تتركهم وشأنهم كأي فرد 
عادي.. لكن هذا هراء. إنهم لم يصبحوا نجوماً لكي يكونوا أفراداً 
عاديين » وإنما لكي يمثلوا أقصى نموذج يمكن لفرد عادي أن يحققه.. 


Sociology Of Celebrity, September 1, 2004 version ` )( 
/http://condor. depaul. edu/” dweinste/celeb 
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ونوع الصابونة التي تستعملها النجمة الفلانيةء أو نوع معجون الحلاقة 
الذي يفضله نجم معين مهمان هنا لأنهما وسيلتان للتقرب أيضاً إلى هذا 
النموذج الأعلى من الفرد. والفرد العاديء عندما ينغمس في التعرف على 
هذه التفاصيل» ويحاول مشاركة (النجم) في بعضهاء عبر استعمال 
مايستعمله نفسّه» فإنه بطريقة ماء يتقرب للمعبود في هذا النجم» ومن ثم 
التقرب للمعبود في ذاته.. 

نعم الأمر أعمق مما نتصوره. وهذه المظاهر التي نعدها تفاهات 
مراهقة وسطحية هي في جانب من جوانب حقيقتها الأعمق تعبير عن 
واحدة من المراحل المتقدمة لمذهب الفردية. 


نعم إنها مرحلة عبادة الذات»› شديدة الانتشار في المجتمعات 
المعاصرة› خاصة تلك التي غزتها ثقافة الفردوس المستعار.. 

.. وتجد هذه العبادة تجسيداً وثنياً لهاء عبر ذلك الولع والتوله 
بالنجوم والمشاهير› وما مصطلح (معبود الجماهير) عنا ببعید.. 


الأقوى والأكثر إيحاء من مصطلح (معبود الجماهير)» هر مصطلح 
آخر› أجده هنا شدید الارتباط بالموضوع کله: 

إنه مصطلح (الوثن الأمريكي) - (اهلا .)٣٣۵ A۵۸‏ والوثن هنا 
هو الترجمة الحرفية المطابقة لكلمة (ا1۵00) - وهي ذاتها الكلمة المستعملة 
في العهد القديم بخصوص عدم عبادة الأوثان في الوصايا العشر. 

هذا (الوثن الأمریکي) (01ل! )A ٥۵۸‏ هو عنوآن لبرنامج 
تلفازي شهير يستقطب عشرات الملايين من ٫المشاهدين‏ داخل الولايات 


Holy’ American Idol’! Cbs news june 18 2004. (1) 
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المتحدة» ومئات الملايين خارجهاء ويحدث ذلك موسماً إثر موسم من 
مواسم عرض البرنامج. 

ترتكز فكرة (الوثن الأمريكي) على الانتقاء التدريجي من بين مئات 
الآللاف من المتقدمين» بعضهم يتمتع بمواهب حقيقية» وبعضهم الآخر لا 
يتمتع إلا بعْدّة الإثارة والوسامة التي يحتاجها النجوم أحياناً أكثر من 
الموهبة.. 

وحلقة تلو الأخرى» يتم تصفية هؤلاء المتقدمين» وتقليص عددهم› 
في أجواء احتفالية ومظاهر إثارة صاخبةء يشارك فيها الجمهور عبر 
التصويت نجه المففل» ويم علالها فسويل راد عادين» إلى نجرم: 
في کل تفصیل من تفاصیل شکلهم وآناقتهم وابتسامتهم'.. 

.. ويزداد حماس الجمهور»ء واستثارته» كلما قل عدد المتنافسين»› 
وصولاً إلى الحلقة النهائية» حيث يتنافس المتسابقان اللذان تمكنا من 
الصمود» وعلى أحدهما الآن أن يسقط ليكون الآخر هو المنتصر.. 

في تلك الحلقة الآخيرة» يبلغ فيها حماس الجمهور حدوداً هستيرية» 
ويصير الاهتمام بالتصويت والتحمس لمرشح دون آخر بمثابة واجب ديني 
أو مهمة وطنية مقدسة. ناهيك عن أن يتجاوز عدد المصوتين في تلك 
الحلقة عدد المصوتين الاعتيادي في انتخابات الرئاسة الأمريكية كل أربع 
سنوات. 


نعم إنه (الوثن الأمريكي).. والأمر أكثر من مجرد برنامج تلفازي 
يحقق أرباحاً هائلة» ويحصل على أعلى نسب المشاهدة 83798 التي 
تجعله يحصل على أكبر عدد من المواد الإعلانية. 


Another American "Idolized', LOS ANGELES, May 22,2003 cbs news.com (1) 
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الثابت الثاني الفردية 


الأمر أعمق» إنه انعكاس عميق لحقيقة الحياة الأمريكية. على الأق. 
لواحدة من أخص الحقائق في شخصية الآدم الأمريكي وحياته.. 

(الوثن الأمريكي). 

ليس لأن هذا الفائز سيكون أمريكي الجنسية» بل لأن البرنامج يعبر 
عن حقيقة (الوثنية الأمريكية) بمعناها الأعمق.. حقيقة هذه الوئنية التي 
تعود إلى مذهب الفردية شديد الأصالة في التجربة الأمريكية» والتي 
تحولت› بالتدريج › قربا دون أن يشعر أحد» إلى (عبادة للذات).. 
وتجسدت أكثر فأكثر في جعل هؤلاء النجوم معبودات تقربنا إلى (الذات) 
زلفى» نموذجاً لأقصى نجاح يمكن أن يحققه فرد.. 

.. كل ما في البرنامج.. - (الوثن الأمريكي) - يذكر بقصة ذلك الآدم 
وذلك الفردوس المستعار.. وليس التسمية فقط. 


أولاً هناك مثات الآلاف من المتقدمين» وليس في رؤوسهم سوى 
حلم يطاردونه؛ إنه الحلم الأمريكي» حلم الثراء والشهرة والمال» 
والمزيد من المال. إنه الحلم ذاته الذي كان في رؤوس آولئك الذين 
خاضوا المحيط من أجل أرض الأحلام. والحلم ذاته الذي لا يزال يضخ 
الألوف إليها كل عام.. 

إنها المادة.. 


وسیکون ھۇلاء مجرد أفراد عادیین › جمعهم حب المادة والمغامرة 
من أجل البدء في سباق سيتنافسون عليه.. 


the american idols, dr. David Cameron http://www .uu.edu/centers/rglee/fel- (1) 
lows.html 


Twitter: @ketab_n 
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وستذكرك المنافسة بذلك المبدأ الدارويني الذي صاغه سبنسر 
اجتماضا بالبقاء للأصلح ..)e5))ا؟ of the‏ اSurviva‏ وحلقة إثر حلقة 
ستهیج الجماهير وهي ترى دموع الخارجين من حلبة السباق وقد داسهم 
من هو أصلح منهم للبقاء.. وكلما احتدٌ الصراع زادت حدة الهياج.. 

إنه الصراع من أجل البقاء أيها السادة» والناس تتحمس وهي تصفق 
للقوي وهو يدوس الضعيف (ما دام هذا الضعيف ليس هم).. 

وفي النهاية» سيصل إلى سدة النهاية» ذلك الوثنء ذلك المعبود 
الذي ستتركز عليه أحلام الملايين ومشاعرهم وتعطشهم له (على الأقل 
لموسم قادم). سيقلده الملايين من الشبان عبر الغالم» وسشحلم به 
الملايين من المراهقات» وسيكون بمثابة الأيقونة المعلقة في أذهانهم» 
لأنه سیکون صنماً» وثناء تتجسم فيه آحلامهم بما یریدون هم أن یکونوا 

سيكون مادة يتعبدون لها وهم يقصدون عبادة ذواتهم.. 


لكن الطبيعة المادية لكل شيء في حياتهم تجعلهم يريدون (تجسيداً 
مادياً) لعبادة الذات.. 


وهذا يتطلب أصناماًء ورموزاًء واوا 

ويقدمها لهم هذا الوئن الأمريكي... الذي لا يعبر عن كونه (نجم 
بوب) إلا عندما نقرؤه بشکل سطحي » أا في العمق› فهو يعبر عن الوثنية 
الأمريكية.. في أوضح معانیها. 

.. وكان التمثال المصاحب لعناوين البرنامج» معبراً عن هذه الوثنية 
أصدق تعبير. إنه صنم حقيقي» تمثال فعلاًء لكن بلا ملامح في الوجه ولا 
تفاصیل» إِنه مجرد تمثال منتصب بشموخ› لکن دون ملامح.. 

لماذا؟, 
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لأنه مصمم لأن يضم ملامح الجميع. سيفرغ كل فرد ملامحه فيه» كل 
فرد سيجعل هذا الوثن الذي بلا ملامح» وثنه هو» يحقق فيه عبادته لذاته» 
عبر التعبد للنجمء بلا وعي طبعاً. نعمء إنها الوثنية الأمريكية.. ولا شىء 
سواها. 


8B ®8 ®8‏ 
ولأننا استوردنا كل شيء» فإننا استوردنا أيضاً هذا البرنامج» الذي 
حرص منظموه العرب على عدم إحداث صدمة عبر تسميته ب (الوثن 
العربي) أو (وثن العرب).. أو (صنم المسلمين)!!ء وإنما اختاروا له 
تسمية مخففةء ومعبرة أيضاًء وأبقوا على كل التفاصيل الأخرى» وبضمنها 
التمثال الذي بلا ملامح.. 


والذي أعد ليکون الوثن في أعماقك دون آن تدري.. 

وعندما حقق هذا البرنامج نجاحاً كاسحاًء واستقبل نجومه استقبال 
الأبطال - حتى لا آقول استقبال الأوثان! - في بلدانهم» بكى شيوخنا 
وتباكوا على الفضيلة الذبيحةء وعلى الوقت المهدرء وعلى الجيل المائع 

نعم» لقد بكوا الفضيلة والجدَية والوقت.. فقد كان هذا كل ما رأوه.. 

ولو علموا الحقيقة الأعمق وراء هذا البرنامج» لو علموا أن الأمر 
يتجاوز حرمة الغناءء والأذرع والصدور العارية.. ليكون في حدود أخرى 
لم يتوقعوها ولم يألفوهاء لو علموا أن الأمر أخطر مما يعون ومما يعي 
منظمو البرنامج ونجومه وعمولوه ومتابعوه.. لبكوا أكثر.. ولربما جلسوا 
يلطمون في الشوارع.. وسأكون هذه المرة موافقاً على أن الأمر يستحق 
ذلك لكتي سأتحفظ على الأسلوب!. 
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کته ف 


.. من حق الأمريكيين أن يعبدوا ما يشأؤون› أنفسهم› ذواتهم› 
بشکل مباشر وصریح» أو عبر أوثان تقربهم زلفى إلى أنفسهم.. 

من حقهم أن يفعلوا ما يريدون» لكن بما أن الأمر قد وصل إلينا - 
حتى قبل القاذفات والبوارج - فعلينا أن نكون واعين» وواضحين. 

أكرر: إن الفردية بوصفها سلوكاًء كانت قبل أمريكاء لكنها كانت 
عليه إلى أسلوب أمثل للحياة» ونمط أفضل للمعيشة» تحول إلى 
آيديولوجية» إلى مذهب فکري له منظروه ومروجوه.. 

ومن ثم تحول»› في نهاية المطاف. إلى وثنية عبادة الذات. 

وهذا کله ثابت وراسخ في قيم الفردوس المستعار.. 

8 ®8 ® 

إضاءة.. لا تذرني فرداً.. 

مقابل تلك الفردية الراسخة عندهم» لا أزال أسمع نداءَ حفياًء صوتاً 
حنونا وقویاء لا یزال یتردد» لم تجعله القرون التي تطاولت عليه 
يخفت.. لا يزال الصوت يقول: رب لا حدر ردا وات حير 
لور) [الأنبیاء : ۲۱/ .]۸٩‏ 

ربي لا تڏرني فرداً.. 

تلك الصرخة› ذلك النداءء أسمعهة اليوم وأنا أواجه ذلك الإعصار 
القادم من هناك فأرى فيه معاني مختلفة أكبر من مجرد العقم التقليدي 
والحاجة إلى الولد. 

ول تذرني فرداً» اليوم تبدو مختلفة..»› تبدو الحاجة هنا أعمق من 
مجرد الحاجة إلى الذرية. 
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e 
ولا ا‎ E حوله» ای ت‎ 
نمیزه..‎ 

«لا تذرني فرداً» أراها اليوم أعمق من حاجة زكريا إلى الولدء آم إنه 
كذلك» مجرد الحاجة إلى الولد؟ 

.. ولِمّء يا زكرياء لا تبقى فرداً؟.. أليس ذلك أفضل؟.. أليس كونك 
فرداً يساعدك على تحقيق طموحاتك الشخصية بشكل أيسر؟. 
نحو ما ترید؟.. 

الأجدر بك أن تكون سعيداً بفرديتك. إنها حريتك الشخصية. إنها 
واحدة من أهم ممتلکات المرء. بل إنها جوهر وجودك. 

وأنت - بهذا - أهم شخص في حياتك.. لم يريد أي شخص أن 
يطمح لذلك يا زكريا؟ 

آه» لعلك تحتاج إلى أطفال في شيخوختك يا زكريا» تسعد وتلهو بهم 
ويلمون شيبتك › ویرٹون ما حققته من نجاحات خلال فرديتك یا زکريا.. 

بهذا» يكون معك حق» ولا يمكن لأحد الاعتراض على ما تريد. 

لکن لا.. 

لیس هذا ما یریده زکریا. إِنه لا یرید آن یتخلی عن فردیته من أجل أن 
یأتیه شخص ویره.. 


و(أنت خير الوارثين). 
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حور اطا وت واڪان 


الأمر أكبر وأعمق من هذاء من مجرد أن يرزق بطفل.. 


في دعائه هنا لا تلاحظ آنه یرید آن یرزق بطفل؛ إنه يريد أن يخرج 
من سجن فرديته.. 

إنه لا يريد أن يبقى وحيداً هناك» فيما تراه حضارة الفردوس المستعار 
المكان الأمثل لتحقيق الذات.. 

لکن لا يبدو آن زکریا یرید آن یبقی فیه.. 

(رب لا تذرني فرداً..). 

وعندما يتحقق له ما یرید ولو عبر الولد» فإن الولد لم يكن مجرد 
وارٹ بالمعنی المادي للكلمة. 

لقد کان فرداً آخر کسر حواجز فرديته وحب ذاته نحو المشاركة مع 
فرد آخر يشترك معه في القيم والمفاهيم أولاً.. 

هذه الأسرة التي نشأت من ذلك تعبر عن هذا المفهوم» مفهوم نشوء 
جماعة جديدة تتكون من (أفراد) تركوا فرديتهم وراء ظهورهم» وكسروا 
أسوار ذاتیتهم › وسعوا حدودهم نحو الآفاق.. 

هذه الأسرة - الجماعة - هي المفهوم البديلء المفهوم الذي ينخرط 
فيه من ترك فردیته وراء ظهره. 

(آستجتا م وت آم خی الختا آم تنك إم كا 
رغوت ف الخیات وتوا را وبا وڪاو کا خشيت) 
[الأنبياء: .]۹١۰ /۲١‏ 

أصلحنا له زوجه؟. لا أتأمل في تفصيل الإصلاح» وهل المعنى هنا 
مرتبط بالشفاء من كونها عاقراً أو أي شىء من هذا القبيل. 
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بل أتأمل في (الإصلاح) نفسه» في المصطلح المستخدم هناء الذي 
هو الجوهر من هذه الجماعة المتكونة عبر نبذ الفردية. 

إنه إصلاح مختلف› والصلاح هنا هو صلاح الجماعة بأسرهاء 
يصلح الزوجة ومن ثم الأسرة» فالجماعة.. 

الإصلاح مختلف جداً عن ذلك المفهوم الآخر للإصلاح٤‏ الذي يكرس 
الفردية › مفهوم (البقاء للأصلح) الذي قلسته حضارة الفردوس المستعار.. 


وأتأمل أيضاً في (المسارعة في الخيرات)»ء فأتخيله إطاراً لنمط 
العلاقات بين البشرء التسارع في الخير.. 

ولا أملك إلا أن أتذكرء وأقارن بين مفهوم (المسارغة في الخير) 
هناء والذي هو أساس لمجتمع (نبذ الفردية)» وبين مفهوم المنافسة الذي 
عده سبنسر أساساً لمجتمع يتنافس كل أفراده على البقاء والقوي فيه يلتهم 
الضعيف» والضعيف يلتهم الأكثر ضعفاً منه.. 

نعم» تبدو المقارنة موحيۀ جداً ومثيرة لال 

صلخا لم رَفْةة) الصورة الأسرية المتوازيةء مقابل صورة 
(البقاء للأصلح) الدموية. 

و(المسارعة في الخيرات) تقابلها فكرة التنافس بين الأقوياء على 
التهام الضعفاء.. 

وكل ذلك بدأ من الفرق الجوهري بين رب لا تَدَرْني ردا) وبين آن 
فرديتك أهم ما لديك وأنت أهم شخص في حياتك. 

أذكر هنا أن التأمل في الصورتين والفروق بينهما يوحي بأن الأمر كله 
معد مسبقا. مع أن الذي جذبني نحو تلك الصورة في البداية» لم يكن 
سوى دعاء نبذ القردية الذي دعا به زكريا.. 
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فإذا بالصورة تتكامل ملامحها وتنشاً صورة بالضد من ذلك المفهوم 
الآخر الذي يفرض نفسه بسطوة الحلم الخداع حيناًء وسطوة القوة حينا آخر. 

معد مسبقاً؟ نعمء الأمر معد مسبقاً.. معد مسبقاً خارج نطاق الزمان 
والمكان» ليظل يبث الإعجاز عبر الزمان والمكانء من المعجزة الوحيدة 
التي سوف تظل معجزة حقاً.. 

.. وأساس تلك الصورة كلهاء كان ذلك الإيمان بشيء آخر لن تعترف 
المادة به» المادة التي ارتكزت الصورة الأخرى على الإيمان بها ولا شيء 
شو اطا 


ر کا 


ویدعوتتا رعبا ورهبا وڪانوا 5 خښوت) [الأنيياء: 4/۱[ 

نعم» أساس تلك الصورة كان أن القيمة العليا في هذا المجتمع» هي 
الإيمان بما فوق المادة. الإيمان بما تعجز الأبعاد التقليدية عن الإحاطة 
به » والحواس اللخمس عن اقتناصه.. 

إنه إيمان يتحدى ذلك كله» نحو ذلك الذي ليس کمثله شيء مع أنه 
السميع البصير.. 

ألاحظ هناء أن الخطاب القرآني لم ينكر (الفرد)» لم يعد وجوده 
خطاً. ولم يلغ إمكانية وجوده.. كما في بعض الأنظمة الحضارية المرتكزة 
على مفهوم يلغي الفرد تماماًء مثل نظام القبيلة والعشيرة.. 

لاء لقد أثبت الفردية أولاًء لكنه اتخذها منصة للانطلاق. كان زكريا 
(فرداً)» لکنه لم يبق خا داخل هذه الفردية› بل قرر أن يتركها.. نحو 
الأفق الأعلى» البديل عن السور الواطئ للذات. 


ولقد بدأ الأمر من رب لا درن كردا. 


Twitter: @ketab_n 


الثابت الثاني؛ الفردية ‏ ... vv‏ 


.. وإثبات هذه الفردية مهم جداً بداية. أنت لن تستطيع أن تنصهر في 
الجماعة ما لم تكن فرداً أولاً. والنظم الحضارية التي (تهمش) فرديتك 
وتجعلك غير مهتم بذاتك لن تجعل المجتمع ينتفع بشيء من انضمامك 
إليه.. كما كان الحال في المجتمع الجاهلي حيث لم يكن هناك أي وجود 
لفرد أو لإرادة أؤ لمشيئة فردية خارج نطاق القبيلة التقليدية والقبيلة الأكبر.. 

لكن الإسلام» الذي منذ بدئه استقطب أفراداًء من عشائر وقبائل 
وطبقات مختلفة» ليكون مجتمعاً بديلاًء أثبت لهؤلاء» وهم في خضم 
عملية التحول والانتماء البديل» أنهم أفرادء أن لهم وجوداً خارج نطاق 
العشيرة والمجتمع التقليدي» الذي ما كان من المتصور وجود أفراد 
خارجه» وبعدما صاروا (أفراداً)» وأحسوا بكيانهم» وذواتهم» قرروا 
بمحض إرادتهم (الوليدة)ء الانتماء إلى الجماعة الأخرى البديلةء التي لا 
تقوم أواصر الارتباط بين أفرادها على دم أو نسب أو مصاهرة؛ بل أواصر 
ارتباطهاء تقوم على الفكرة» على العقيدة.. 

وهو أمر كان من المستحيل حدوثه هو نفسهء لولا أن الخطاب 
القرآني» جعل من الفرد فرداً.. وجعله بعدهاء يكسر - طوعا - ذلك 
الخاد الذي يحيط بفرديته. 

جعله يحطم تلك الأسوار التي تمنع (الأنا) من الذوبان في ال (نحن). 

جعله يقتحم تلك العقبات الداخليةء التي تحول بينه وبين الآخر. 

جعله يقتحم (العقبة)! 
الانطلاق من سجن الذات عبر افتحام العقبهة 

تقدم لنا سورة البلدء على قصرهاء صورة حركية لهذا كله وأكثر.. 


إنها تصور الإنسان» عندما يكون فرداًء عندما يتصور أنه وحده 


Twitter: @ketab_n 


em‏ سور ان وت وارڪان 


القناعة أنه أهم شخص في حياته .سب أن أن يقر عه اعد [البلد: 
٠١‏ ]» لقد تصور ذلك فعلاًء وتلك هي مأساته» آهم جانب من جوانب 
مأساته آنه لا يعرف آنها مأساة» بل يتصور أن ذاته (أعز ما يملك). إنه لا 
یری آبعد من حدود ذاته. وهو یقیس کل الأمور بمنظاره. على الأخص 
بمنظار مادي يقو م كل شيء بحسابات الربح والخسارة البراغماتية 
المباشرة .يفول أَهدّكت مال بدا [البلد: .]1/۹١‏ وهذا كل ما يهمهء وكل 
ما یمکن آن يحركه: أنه خسر مالا هناء أو ربح مالا هناك.. 

أ َمل لم عب © ولا وَسَمَ) [البلد: .]۹-۸/۹٠‏ نعم» كانت 
تلك الحواس زا موجودة» وهو يعرفها جیداًء ویستخدمها بأقصی حدود 
يتخيلها» بأقصي حدود حسيتها.. 

لكن هذه المرة» يآتي الخطاب القرآني ليذكر أن هذه الحواس عندما 
توظف بشكل كلي» ستؤدي إلى أن تكون إدراكاً يتجاوز حدود الحسيات 
التقليدية ء إلى ما هو أعمق منها.. 

إلى (النجدين).. إلى الخيار بين مفترقي طريق لا يمكن لإنسان أن 
يدرکه لو بقي حبيساً في داخل قفص حواسه وفردیته.. 

ما الذي يحول دون الإدراك. دون الانطلاق؟؟ 

إنها العقبة» وعليه اقتحامها. 


3 قحم أَلْعقَةَ) [البلد: ]١١/۹۰‏ 
کیف؟ 
َة @ و طم في بور فى سم @ با دا مفرَيَةٍ @ ار 


مسا ذا ماربر) [البلد: .]١١-١۳/۹۰‏ 


هذا هو اقتحام العقبة» هذا هو فن اقتحام تلك العقبة التي تحول بين 
الإنسان وبين الخروج من فردیته.. 


Twitter: @k¢gtab_n 


شات انان افردبه 


إنه العطاءء إنه التواصل مع إنسانيتك عبر الخروج من الحيز الضيق 
الذي حبستك فيه فرديتك.. 


إنه أن يكون عطاؤك للآخرين» ونفعهم هو أهم ما عندك» وأغلى ما 
تعتز به في كيانك وشخصيتك.. 1 


ئم؟ 


ا yy‏ 
لإئ کان من الین ءامنوا وتواصوا بالار 


eect ll 


تواصوا بألمرْمَةٍ) [البلد: /۹٠١‏ ۱۷]. 
لقد کف عن کونه فرداً.. کف عن کونه اانا چا داخل عزلته.. 


وانتمى للجماعة.. بأن اقتحم العقبة. 


ظلوم» جهول» کفور... إلى آخره... 

الآن آفهم!.. 

طالما حيرني ذلك› حيرني أن الخطاب القرآني عندما يستخدم لفظة 
اللإنسان» كان يقرنهاء غالبا» بصفات سلبية.. ويركز على بعض السلبيات 
الموجودة في الشخصية الإنسانية.. 


إت الان رم كَمار) [إبرامیم: ١٠/١۳)ء‏ ركان الإسن 
و [الاسراء: ۱۱/۱۷ ران لانن كفررا) [الإسراء: ۱۷/ ۰۲٦۷‏ وکن 
الان فوا [الإسراء: ۱۷/ ١۰٠]ء‏ رن لسن كد سر جَدَلا) [الكهف : 
۸ ل(خلق اشن مِنْ مَل [الابیاء: ١۳۷/۲]ء‏ إن الإسنّ 
ڪين [اللحج: ١11/۲]ء‏ لها لانن ِنَم کان لوا هرلا 


[الأحزاب: ۷۲/۳۳]ء إن الإشتن لكفرر سبنّ) [الزحرف: ٠)٠١ /٤١‏ إن 


2 لر ري 


الإنسنَ حَلِقَ هلوعا) [المعارج : ١۱۹/۷]ء‏ بل بر الان عجر ممم [القيامة : 
٥‏ ۵ مل آلانن ا أ [بس: ۸۰/ ۰)۱۷ ک5 ل لسن بن 
[العلق : ١۹/٠]ء‏ إن الإضسن ربو لَكردٌ) [العاديات: ١٠٠/1]ء‏ وحتى عندما 


6_n 


Twitter: @keta 


۸۰ المحور الثاني ثوابت وارڪان 


َد عَلقا اسن ي أَحسنٍ تَقّوير) [العين: ٥۹/٤]ء‏ يركون لثم رددته أسْقَلَ 


سّفليك) [التین : ۹/ ]١‏ .. وعموماً إن الان نى خُر [العصر: ..]۲/٠٠۳‏ 

نعم› طالما حيرني ذلك وتعاملت معه بحذر وحيطة .كنت أراقب 
الطبيعة البشرية فأرى فيها مصداقاً واقعياً لتلك الآيات. كان الأمر في 
أحيان كثيرة مثل وجه وانعکاسه في مرآة. 
الفطرة الإنسانية مجبولة على ذلك مفطورة عليه.. وكان ذلك يعني أن لا 
أمل هناك أو أن الأمل ضعيف.. 

أو هكذا كنت أظن عندما أتأمل في تلك الآيات. 

الآن أفهم!. 

تلك الآيات تتحدث عن الإنسان» بصيغة المفرد. 

إنها تتحدث عن الإنسان الفردء الحبيس داخل فرديته.. 

.. إنها تتحدث عن إنسان آمن بنفسه على أنه هم شخص في حياته.. 

وآمن أنه أولاً إنسان (نفسي نفسي). 
الآن أفهم.. 

إنه (ظلوم)» بوصفه فرداً» لكن انفتاحه على الانتماء ا £ 
هذا الظلم فيه.. ويوازنه نحو العدل. 


وهو (عجول)ء بوصفه فرداًء لكن الجماعة تمنحه كوابح توقف 
استعجاله. 


Twitter: @kfetab 


وهو (کفور)»› بوصفه فرداًء لكنه عندما ينتمي إلى الآخرين قد يصير 


ووا 


الثابت الثاني الفردية ‏ . 


إنه (قتور)» بوصفه فرداًء لكنه إذا اقتحم العقبة› سيصير العطاء هويته 


و حقفته.. 


وهو (جهول) بوصقه فرداًء لأنه یری الأمور من زاوية جزئية» ضيقَة › 
من زاوية شخصية بحتة» لكنه إذا انتمى إلى الجماعةء صار إدراكه أوسع»› 
ونظرته أشمل... 

وهو (هلوع) بوصفه فرداً» ضعيف وركيك وخائف» لأنه وحيد» لکن 
الانتماء إلى الجماعة يقويه» ويزيد من صلابته.. 

وهو (یطغی) بوصفه إنساناً فرداً» لکن عندما يخرج من عزلته» يصير 
أكثر توازناً وعدالة.. 

وهو (أسفل سافلين)ء إذا أصر على أن يظل فى قمة تفرده بنفسهء 

لکن اقتحامه العقبة› انتماءه لجماعة آصرة ارتباطها فكرة وعقيدة.. 
یعیده إلى القلاح.. والفوز. 

شىء واحد فقط فى هذا الإنسان المفرد يمكن أن يكون وسيلة تدفعه 
- بوصفه فرداً - على الخروج من قمقمه.. 

إنها بصيرته. 

لربل لاضن على نيه بصي [القيامة : .]١٤/۷١‏ 


وهي بصیرة لا تکون له إلا فرداً.. ولا یمکن أن تتأتى إذا لم يكن قد 
أدرك فرديته.. إنها لا تتأتى إذا كان المجتمع حولك يقهر إدراكك ويحجزه 


Twitter: @ketab_n 


في إطار ضيق. . إذا كان المجتمع يله يلغيك ويهمشك ويلقنك فحسب» ويمنع 
عنك أن تدرك بنفسك› انع لر كرت عكرت اة 
البصيرة لا تأتي إلا من ذاتك. إنها تنبع من داخحلك» ولن تنبع إلا من 
ذاتك. لا تكؤن بصيرة» ولا تمنحك الرؤية إذا كانت مستوردة قسراًء ملقنة 
إنها البصيرة التي تجعلك تبصر»ء وتقلع عن عينيك عدسات الآ خرين 
ورؤاهم.. (مهما كانت تلك العدسات تبدو ملائمة لهم). 


O 


لبي لاضن عل قي بصي [القيامة: .]١٤/۷١‏ 

إنها ال لبصيرة التي تتجاوز حدود الحواس الخمس إلى الإدراك» إلى 
الرؤية الأوسع والأعمق.. إلى المشاهدة.. من دون بصيرة للإنسان لن 
يتمكن من التقدم إلى الإدلاء بالشهادة.. 

(الشهادة؟..)! 

وتلك البصيرة»› هي التي تجعله» يقتحم العقبة.. 

أتأمل في آصرة أخرى.. غير آصرة الفكرة والإيمانء تربط بين أفراد 

فلا تربطهم حقاً. . ولا تجعلهم يخرجون من فرديتهم» بل تجعل المجتمع 
كله ممثلاً في ذاك الفرد المنغلق على نفسه.. 

مجتمع الإنسان الذي (في خحسر).. إنه مكون من عدد كبير من 
الأفرادء وملايين منهم» ريما عشرات الملايينء لكن كلاً من هؤلاء هو 
إنسان حبيس داخل فرديته» لذلك يظل المجتمع مجتمعاً مصمماً من أجل 
الإإنسان - الفرد (مجتمع يقدم خدمات لهذا القرد).. 

إنه مجتمعء› نعم ۰ لكن آصرة الارتباط بين الأفراد فيه تعتمد على 
تكريس تلك العقية» على تقويمها.. على تحويلها إلى سد متي ومقدس» 


Twitter: @ketab_n 


الثابت الثانيء الغردية S22‏ 


عبر تكريس الفردية وتقديسها والنظر إليها على آنها (أغلى ما عندك).. عبر 
مفهوم (إنك نت آهم شخص في العالم..) 


نعم إنه مجتمع تكن عبر آفراد ظلوا آفراداً ولم يقتحموا العقبة.. فظل 
هذا المجتمع يحمل ذلك (الإنسان) المحمل بكل السلبيات التي أشار 
إليها الخطاب القرآني.. 

فلنفكر نحن» في الأواصر التي تربطنا بهن حولناء (إذا كان هناك 
أصلاً من روابط).. هل كونتها الفكرة؟ هل هي أواصر تشكلت عبر اقتحام 
العقبة؟.. آم إنها مجرد روابط تكونت من أجل أن نحافظ على فرديتنا 
وذاتیتنا ونرجسیتنا؟.. 

ويأتينا فرداً.. 

مقابل صورة زکريا وهو ينادي رب لا درن مَردا). 

هناك صورة أخرى لفرد ينادي بان يظل فرداًء مع أنه يريد الولد.. 

لافيت الى ڪفَرَ ابيا وبال لاوت مالا وا [مریم : ۱۹/ ۷۷]. 

في ظاهر الأمر هو يريد الذرية.. مثله مثل زكريا.. 

لكن هذا في الظاهر فقط. 

زكريا. يريد أن يترك فرديته.. عبر ولد يشاركه الفكرة والمبداً.. 

ودا الآ رة يريد ان يكرسها عبر (الر لهاد إله بريد ولا ليعيل ع 
اسمه.. ليرث آمواله» ليكون له (عزوة).. ليزيد من الأيدي العاملة التي 
تنتج المزيد من الأموال.. 

إنه يريد الاستمرار عبر ولده» حتى لو بعد موته» إنه يريد لفرديته أن 
تظل» آن تستمر»ء ولو إلى الأبدء ولو رمزاً. 

خسنا إذن. 


Twitter: @ketab_ 


om‏ حور نان وات ارڪان 


ورتم ما يمول واییتا فردا) [مریم : ۱۹/ ۸۰]. 

لقد ظل مصراً على فرديته» مصراً على عدم اقتحام العقبة» حتى عبر 
آولاده» حتی بعد موته.. 

ظل مصراً على آن یکون فرداً. 

له ما یرید إذن.. 

..} رطمم ءاتیه 4ھ يوم آلقَّمٍَ فَردا) [مریم : ۱۹/ .]٩٩‏ 

ولد صم وَعَدَهُمْ عدا [مریم: .]۹٤/۱۹‏ 

فرداً فرداً.. 


وسوف یأتونه فرادی .راا فر )!1. 

الأغر هو أن هذه الفردية» التي يروج لها على أنها أساس النجاح» 
وسماد الطموح»› وأفق الشخصية› وأهم ما عندك في حياتك.. إلخ» هذه 
الفرديةء ستكون في النهاية» شيئاً مخْيفاً جداً.. 

وستفقد هذا البريق.. 

وأا َرد).. 

نعم» إنه مخيف» ومروع» وما يكون مروعاً هناك لا یمکن أن یکون 
جيداً هنا.. 

وهو أمر غريب» وملفت للنظر؛ أن يكون هذا الثابت المهم جداً 
أمريكياً - حسب حضارة الفردوس المستعار - أن يكون هذا الثابت مجلبة 
للرعب والقشعريرة ذ في ذلك اليوم الحق. 

إنها الأمور التي بالخواتيم 

لکن هذا لا معنى له عند أولئك الذين يعلمون ظاهراً من الحياة 
الدنيا.. وهم عن الخرة هم غافلون.. 


Twitter: 


الثابت الثاني: الفردهة ٠.‏ 


أفراد داخل شبكة (أوان مستطرقة).. 

في رؤية الخطاب القرآني للعلاقة بين الفرد والجماعة فرق جوهري 
عنها في رؤية حضارة الفردوس المستعار.. 

ومن هذه الرؤية› الاختلاف الجوهري الذي فيها» تنبع اختلافات 
جوهرية أخرى»› تشكل صورة للفرد» وصورة للمجتمع› صورة لما هر 
آهم : للعلاقة بينهما. 

یری الخطاب القرآني المجتمع كشبكة من الأنابيب قد تكون متعرجة» 
ومتداخلة» وقد تكون معقدة› لكن أهم ما في هذه الشبكة أنها متصلة» 
وأن السوائل التي تجري فيهاء توزع نفسها حسب نظرية الأواني 
المستطرقة. 

آي٬‏ بغض النظر عن وضع آي آنبوتءَ فان مستوی السائل»ء في 
آنبوب محدد بشکل مباشر.. سیکون هو نفسه في آي آنبوب آخر من 
أنابيب الشبكة» وعندما تحدث زيادةء أو إضافةء على أنبوب معين» فإن 
هذه الزيادة تتوزع بشكل متساو على كل الأنابيب. 

كذلك الأمر مع أي نقصان أو فقدان للسائل يحدث لأنبوب معين» 
فإنه في الحقيقة يحدث للشبكة كلهاء ولیس للأنبوب المعين.. 

على العكس من ذلك» تتخيل حضارة الفردوس المستعار أن بإمكانها 
أن توقف هذه النظرية.. (كما تتصور دوماً أن بإمكانها أن تقلب قوائين 
الطبيعة وسننها). 

تفترض حضارة الفردوس» في رؤيتها للعلاقة بين الفرد والمجتمع› 
أن بالإمكان التعامل مع شبكة الأنابب تلك بطريقة أخرى. 

إنها تفترض أساساً أن بالإمكان فصل شبكة الأنابيب تلك بعضها عن 
بعض »› فيكون كل أنبوب مستقلاً بذاته (ويحدث ذلك عن طريق سدادة 
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YAT‏ المحور الثاني؛ ثوابت واركڪان 


معينة» تفترض آنها ستتمكن من منع تسرب أي سوائل مع هذه السدادة» 
ومع كون كل أنبوب مستقلاً - شكلياً - عن الأنابيب الأخرى» فإن 
السائل الذي يصب فيه» سيزيد منسوب السائل في الأنبوب بعينه» ولن 
يتأثر منسوب السائل في الشبكة الكلي..) 


ممكن أن يزيد السائل حتى يطفو من جوانب الأنبوب» لكن ذلك لن 
يؤثر في الأنابيب الأخرى» حسب ما يتصورون. 

وممكن جداً أن ينخفض منسوب السائل في الأنبوب»ء لكن ذلك لن 
يعوض تلقائياً بسائل من الشبكةء كما يحدث في نظرية الأواني 
المستطرقة. 

بعبارة أخرى» يرى الخطاب القرآني الفرد وحدة اجتماعية صغيرة» 
متصلة ببقية قنوات المجتمع»› ظرة الأواني السفطرفة والشيء الذي 


يحدث في هذه الوحدة» سيتسرب إلى بقية القنوات بشكل متساو (آجلاً أو 
عاجلاً) (سيئاً أو جيداً). 


بينما على الجانب الآخرء في حضارة الفردوس المستعارء ينظر إلى 
الفرد على أنه کائن مستقل وحده» وما یحدث له» یحدث له فقط؛ سلباً 
وإيجاباً ء إنها حريته الشخصيةء إنها حياته الخاصة. (أنا حرا!) (أنا حرة!). 
وما يصلح له» يصلح له حتماًء وليس لأي أحد الحقٌ في التدخل» هذا 
هو جوهر الفردية التي لا تأبه للأواني المستطرقة. 

.. وبعبارة أخرى أيضاًء يرى الخطاب القرآني الفرد (نموذجاً أدنى) 
لصورة مصغرة للمجتمع» ولكي نتخيل صورة المجتمع كاملة» علينا أن 
نضاعف هذه الصورةء بعدد أفراد المجتمع.. مليون مرة» عشرة ملايين مرة. 

يضع الخطاب القرآني» نموذجاً للفرد» بحد معين أدنى من السلبيات» 
بخطوط حمراء عليه ألا يتجاوزهاء وهذا الفرد - النموذج» هو الذي 
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الثابت الثاني الفردية _... S32‏ 


يمكن له أن يجعل شبكة الأواني المستطرقة متوازنة.. بحيث أن الضرر لا 
يعم» ولا يستفحل» وإنما يحجم؛ بما أن الفرد الأكثر شيوعاًء هو فرد 
ملتزم (بالحد الأدنى المسموح به) وبعدم تجاوز الخطوط الحمراء.. 

وبعا كر و فقوا تر حفارة افر دزي العخار أن الا 
(وهذا هو التعبير المخفف الذي يعبرون فيه عنه عز وجل) لا تكترزث كثيراً 
لما نسميه نحن كبائر وموبقات ونقيم الدنيا ولا نقعدها إذا اقترفت.. 


من وجهة نظر الفردوس المستعار» ما تسميه قيمنا (زنى)» هو ليس 
سوى شيء بسيط جداًء كتلة عضلية تدخل تجويفاً عضلياً آخر. هل من 
كبير مشكلة في ذلك؟ هل حقاً نعتقد أن السماء ستهتم وتغضب لأمر ثافه 
كهذا؟. إنها مسألة تافهة ولا يجب لرجال الدين التدخل فيها. والشيء ذاته 
يتعلق بتكرار هذا الشيء مع عضلات أخرى وتجاويف أخرى. الأمر 
الوحيد المهم هنا هو الحفاظ على الصحة العامة» والتأكد من عدم انتقال 
العدوى. 


الشيء نفسه يتعلق بما نستهوله نحن من مجرد التفكير بشرعنة الشذوذ 
الجنسي. ما ضر لو أن فردين متماثلين فعلا ذلك بعضهما مع بعض؟. 

هذا هو ميلهماء وما دام أحدهما لم يقسر الآخرء فلا شيء في ذلك. 
إنهما لا يؤذيان أحداً بفعلهما هذا.. ولهذا لا مشكلة فيه. 

الأمر نفسه يتعلق بالأطفال غير الشرعيين أو الأطفال خارج مؤسسة 
الزواج» كما يسمون الأمرء ما ضرورة أن يكون الأب البيولوجي 
موجودا؟ قد يکون هناك بدلا عنه صدیق ل (ماما). 

وقد يتبدل هذا الصديق كل ستة آشهر»ء وقد تكون هناك صديقة بدل 
هذا الصديق وقد لا يكون هناك آي بديل» لا مشكلة في ذلك ما دام 
الأفراد الذين يتعلق بهم الأمر لا يشكون من ذلك. 
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em‏ سحو ان شوت وارڪان 


لا مشكلة ما دام الصنبور الذي يفصل بين الأنابيب مغلقاً. لن يضير 
الآخرين ما يفعله فرد منهم. 

على الجانب الآخرء نرى الخطاب القرآني وهو يضع نموذجاً للحد 
الأدنى ينبغي عدم تجاوزە. 

والخطاب القرآني بواقعیته يعرف أن من المستحيل على أي مجتمع أن 
يكون (فاضلاً) مئة بالمثة» لكنه يعرف أيضاً أن الاستسلام لهذه الحقيقة 
سيفاقم من الأمر وسيزيد من نسبة الشوائب أكثر فأكشر» فالاستسلام 
المسبق لحقيقة الضعف البشري سيسهل المزيد من الضعف.. 

الحل حسب الخطاب القرآني هو أن يكون نموذج الحد الأدنى هذا 
هو صمام الأمان الذي يحمي شبكة الأنابيب المتصلة من أن يزيد 
المنسوب أكثر مما يجب في جميع مفاصل الأنابيب» أو أن يقل المنسوب 
لدرجة الجفاف.. 

نموذج الحد الأدنى هذاء هو النموذج الممتنع عن الكبائر.. 


الكبائر (المستطرقة).. 

كل الكبائر (الذنوب الكبيرة إسلامياً) ضررها الكبير لا يفهم إلا عندما 
نفهم جانبها الاجتماعي هذا.. 

للوهلة الأولى قد تبدو مجرد زلات وخطايا بسيطة. هل يهم حقاً لو 
أن رجلا ما قد (أخطاً) مع امرأة ما أو أنه احتسی وا وسکر؟ 

e a N 
يندم.. آلا يكفي ذلك؟ لم هذه الحدود والعقوبات الجنائية إذن؟ لم هذا‎ 
التشديد على الكبائر واقترافها؟.‎ 
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الثابت الثاني الغربية _.... 

نعم» لو كانوا أفراداً منفصلين عن الواقع أو المجتمع» يكون هذا 
الطرح منطقياً.. 

لكنها الأواني المستطرقة» والفرد هنا هو جزء من شبكة من الأنابيب. 

وما يحدث في داخله يحدث تأثيراً - ولو على المدى الأبعد - على 
المجتمع كله.. 

الفرد هنا هو مرآة مصغرة للمجتمع. التساهل مع الفرد - لأنه فرد - 
يعني أن المجتمع كله سيعاني من الشيء ذاته» ولو بعد حین. 

كل الكبائر لديها هذا البعد الاجتماعي› الذي يجعل من الفرد وحدة 
البناء الأساسية» مثل خلية 0۸۸؛ صغيرةٌ ولكنها تضم قصة السلالة 
لھا 

لو تأملنا الآن فى الكبائر» سنجد هذا فيها: هنا لا يعود عقوق 


الوالدين مجرد زجر ونهر لهماء بل هجر وانقصال عاطفي ونفسي يؤدي 
إلى تفكك اجتماعي»› ولو غلف ذلك ببطاقات التهنئة في الأعياد.. 


.. ولا يعود الزنى مجرد شهوة عابرة» وشخصان تلاقيا وقضى الواحد 
وطره من الآخرء بل يصير انهياراً كاملا للبناء الأسري»ء وطغيان طابع 
العلاقات العابرة الحسية بين البشرء وإنجاب (أطفال) نتيجة لحسابات 
وتوقعات خاطئة لتلك العلاقات العابرة.. 

.. ولا يعود شرب الخمر مجرد احتساء لسائل يفقد الوعي لفترة قليلة 


من الزمن› بل يصير رغبة لمجتمع في الهروب من واقع معين عبر الكحول 
والمخدرات.. 1 


حتى الفرار من الزحف» لا أراه هروباً من التجنيد الإجباري بقدر ما 
هو رفض للانتماء والاندماج في المجتمع.. 
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المحور لاني شوت بارا 


والربا. لأ يعود مجرد شخصين انه تفق آحدهما مع الآ خر آن يسمح باستغلال 
ظرفه لقاء المزيد من الربح» بل يصير طبقة غنية تلتهم قوت طبقة فقيرة.. 


بعيداً عن القياس» قريباً من المقاصد.. 
. من بين عشرات الأحاديث التي تشير إلى الكبائرء يوجد واحد منها 
۳ الأقل) يفسر علاقة الفرد بالجماعة... 


الحديث هر «ما آسکر کثیرہ فة فقلیله حرام» وأجده هنا يعبر أشد 
التعبير عن الأمر كله 
ما یضر کثيره» فقلیله فقلیله حرام.. 


في بيتنا (سفينة..) 

.. وأجد في حديث السفينة الكشهير بعذا أخرء 

طالما استعمل للاستدلال على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. 

أراه الآن أبعد من هذا. أرى السفينة نموذجاً لبيت ومجتمع كامل» 
يخطئون ویصیبون.. ولکن عندما أخطأ نفر منهم وأحدثوا ثقباً من أجل 
الوصول إلى الماء بسهولة أكبر فإن عواقب الخطأً عمت على الجميع»› 
كما في الأواني المستطرقة.. 


عندما تسرب الماء من ثقب من السفينة» من موضع ماء كان أن 


تسرب للجميع.. وأغرق الجميع.. أغرق السفينة بأسرها.. کله. 
إنها الأواني ني المستطرقة.. وهي تغرق البيت - المجتمع - 
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كل الشعائر في الإسلام» لديها هذا البعد الاجتماعي الذي يكرس 
علاقة الفرد بالجماعة بهذا الشكل وبهذه الصيغة خصوصاً. 

لكن هناك على الأخحص شعيرة تبدو كأنها صممت خصيصاً من أجل 
تكريس هذه العلاقة التي تذوب من خلالها (الأنا) في ال (نحن). 

لن يكون مصادفةً أن تكون هذه الشعيرة» هي ركنا من أركان الإسلام. 
وبالذات رکنها الركين الثاني» الصلاة. 

بل إني هناء عندما أتحدث على كون هذا الركن هو الثاني (بالترتيب) 
مقصود أيضاً» ومصمم من أجل تكريس هذا النوع من علاقة الفرد 
بالجاغة 

الشهادة أولاًء وبعدها تأتي إقامة الصلاة. 

أتأمل في الشهادة مجدداًء شهادة (أن لا إله إلا اله) وأتامل في ذلك 
الضمير المستتر الذي يتحكم في عائدية الفعل المستخدم (أشهد).. 

إنه ضمير مستتر تقديره (آنا).. 

و(آنا) هذه» هي التي تصرح بوجودك فرداًء (أنا)» آنا أشهد أنا 
وليس غيري› ليس نحن نشهد» لیس هم قد شهدواء ليس العشيرة ولا 
القبيلة ولا النظام الشمولي.. 

أناء آنا أشهد.. 

آنا الذي قررت أن أدلي بشهادتي» وهذا يميز كياني كله» ويضع 

کانت حدودك قبلها هباء منثوراً ضمن المجتمع الذي يشيك ويجعلك 
ترساً آخر في عجلته التي لن تكترث لك من قريب أو بعيد.. 
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المحور الثاني ثوابت وارڪان 


هذه المرة أنت الذي يشهد... هذه المرة أصبحت فرداًء وهذا الفرد 
عنده شهادة.. وقد جاء ليدلي بشهادته.. وهذا الضمير المستترء تقديره أناء 
هو إنجاز بحد ذاته .لقد وجدت نفسك أخيراًء وصار لديك ما تدلي به.. 

.. وتلك الشهادة الملتحمة بالضمير المستترء ستكون مفتاحاً أكيداً 

ولكي تدخل أكثرء عليك أن تخرج من الإطار الذي دخلته للتو.. 

عليك أن تقتحم العقبة! 

الصلاة: الأنا في ال (نحن) وال (نحن) في الأنا.. 

وعندها يأتي الركن الثاني ..الصلاة.. 

وفيها يأتي ضمير مستتر آخر» بتقدير آخر» لن يلغي ذلك الضمير 
السابق.. ولکن سیحتویه.. ویضمه.. 

هذه المرة»› هذا الضمير› الذي سيسير معك في كل جزء من 
صلاتك» سیکون بالتقدیر (نحن). 

لا يمكن أن يكون الأمر مصادفة. وحاشا لله عز وجل ألا يكون قد 
وضع معنى ومغزى في كل تفصيل من التفاصيل. فكيف بالأركان؟.. 

وهذا الضمير المستتر الذي تحول من (الأنا) في الركن الأول إلى ال 
(نحن) في الركن الثاني.. له دلالات عميقة.. معان كبيرة.. 

الهحرة: من الأنا إلى ال (نحن).. 

..ويذكرني ذلك بالهجرة من مكة إلى المدينة» حيث تجمع الأفراد 
(الذين كانوا أنا) ليصيروا (نحن) في أول يوم من نزولهم المدينة؛ عبر 
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الثابت الثاني؛ الفردهة ‏ . ,,:: 


مۇاخاة تقاسم فیها أولئك الأفراد المالء والبیتٌ› بعك أن تقاسموا الفكرة 
والمبداً. 


وتطربني الآن فكرة أن ذلك كله تزامن مع إقامة آول مسجد في 
الإسلامء لإقامة الصلاة» .كتجسيد شعائري وعملي (ورمزي أيضاً).. لكل 
تلك المراحل التي مرت فيها (الأنا) بأدوار استحالة.. إلى ال(نحن).. 

أنا هنا لا أتحدث عن صلاة الجماعة وفرضيتهاء وكونها واجبة أو 
مندوبة» وكونها فرض عين أو كفاية» أو أجرها ومشقتهاء ووجوبها فيما 
لو سمع الأذانء أو عدمه عند عدم السماع» كل ذلك مهم جداء لكني 
أتحدث في موضوع آخر؛ إني أتحدث عن الصلاة (الإسلامية) بمطلق 
حالها.. 

حتى لو صليت بكل انفرادي» في الربع الخالي» أو على قمة جبلء 
أو على سطح القمر.. إني أتحدث عن شعيرة الصلاةء بغض النظر عن 
المكان الذي تؤدى فيه» وعدد الأفراد المصطفين في الصف.. أتحدث عن 
الصلاة ولو آدیتها وحدك منفرداًء في مجرة فارغة تبعد ملايین السنين 
الضوئية عن آقرب مسجد. 

کل ما فيها»› هذه الصلاة» يجسد الأنا وهي تستحيل إلى نحن.. 

کل ما فيها يعكس رؤية اللإسلام المتميزة للعلاقة بين الفرد 
والمجتمع.. 

من بدایتها› في دعاء الاستفتاح إلى النهايةء حيث التسليم.. 

دعاء الاستفتاح.. 

(وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً مسلماً وما آنا من 
المشركين).. 
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المحور الثاني ثوابت وارڪان 


الدور الإبراهيمي الذي بدأ الإسلام معهء فهو أول المسلمين.. 

دعاء الاستفتاح هذا سيذكرك بتلك الرحلة التي استفتحها إبراهيم» 
بدءاً من تلك الليلة التي بحث فيها عن الحقيقة» رافضاً كنل أوثان 
المجتمع المكدسة» ومستخدماً عقله وإدراکه ليعلن: : (قال آک أحِب 
آآفییت). 
وتلك الرحلة التي ابتدأت بالتساؤل وانتهت باليقين.. 

ويضعك دعاء الاستفتاح على محك تجربة إبراهيم» الذي بدأ (فرداً) 
وانتهى بأن صار. أمة. 


ل رهيم كات أمَد [النحل: .]٠١١/۱١‏ 

لقد بدأ الأمر من فرد - وانتهى بأمة.. 

وعندما تقول تلك الكلمات (وجهت وجهي..) فإنك تضمر ذلك كله 
تضمر القبلة المكية لا بمعناها الجغرافي المجرد» بل بالمعنى العميق 

تضمر أن تنطلق من حقيقة جزئية هي كونك فرداً.. إلى حقيقة أكثر 
شمولاً؛ في کون هذا الفرد ين ينتمي إلى ما هو أكبر من مجرد فرديته... 

ويبدأ ذلك من دعاء الاستفتاحء منصة الانطلاق تقف عليها الأنا... 
لتصب في محيط أكبر.. هو (نحن).. 

لا صلاة بلا الفاتحة... 

وبين الاستفتاح والفاتحة» رحلة تېداً بالأنا وت تنتهي بال(نحن).. 
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الثابت الثاني؛ الفردية ر ي 


فها أنت ذا هنا تسميه ربًاً للعالمين...» وهذا يضعك على الفور على 
المحك مع حقية انتمائك الواسع للإنسانية جمعاء» أكبر من انتمائك 
لذاتك أو لعشيرة أو لقبيلة أو لجماعة صغيرة على هامش التاريخ.. 

ثم إنك ستستخدم» وأنت تحاوره» ألفاظاً تفيد أآنك قد انطلقت من 
قيود فرديتك «إيَاك عبد ويك سَسَنُ @ يتا َر أَلْسَسَيدَ) بالضمير 
المستتر الذي يفيد (نحن).. 

لا شيء يمكن أن يغير ذلك. 

لا شيء يمكن أن يجعلها (إياك أعبدء إياك أستعينء› اهدني الصراط 
التق 0 

١‏ شيءَ سيغير ذلك› ستظل (نحن) مستترة وطاغية إلى يوم الدين.. 

لن تخاطبه إلا وأنت كذلك» جزءً مِنْ (نحن). 

كما لو أننا غير مؤهلين لعبادته إلا وقد نزعنا عنا ذلك الغطاء الذي 
يحتجزنا داخل فرديتناء واقتحمنا العقبة.. نحو الآخرين. 

لكن (الأنا) لن تختفي تماما في الصلاةء ذلك أنك جزئيات المذاب 
تتداخل في جزئیات المذيب› لکنها تظل موجودة.. 

وكلما انيت ركوعا آو سجرداء ستعرد لتستعمل ضمي الأنا:. 
السجود»ء لن تقول هنا: (سبحان ربنا الأعلى) أو (العظيم) وأنت في حالة 
الانحناء تلك. 

كم ينسجم ذلك الوضع - وضع الانحناء في الركوع أو السجود - مع 


(۱) مع أني أقسم أن هناك من يريدها كذلك» على الأقل كواقع حال.. 


Twitter: @ketab_n 


لمحو ان شوایت وارڪان 


حقيقتك بكونك فرداً.. مع ضعفك كونك فرداً.. مع الضعف الإنساني كله.. 
الذي سيكون حقيقة أكبر عندما تكون فردا.. 
الأكبر.. إلى الضمير (نحن). ستقول: (ربنا ولك الحمد..).. 
وبين هذا وذاك» وبین کل فیام ورکوع وسجود» ستكون تلك الحقَيقة 
الأكبر من فرديتك» ومن كل انتماءاتك... ومن كل الحقائق العابرة الأخرى. 
حقيقة أن (الله أكبر). 


وعندما تصل إلى التسليم» سيكون السلام (علينا) و(على عباد الله 
الصالحين)› فهذا الانتماء الجمعي لا فكاك عنه. 


وفي تلك التحيات» سيتداخل محمد وإبراهيم» وآل محمد وآل 
إبراهيم» الاثنان كانا فردين» وانتهيا بأن صارا أمة.. تتعدى الفرد والزمان 
والمكان.. 

لست وحدك آبداً... 

وعندما تنتهي من صلاتك› ستدير وجهك يميناً وشمالاً لتلقى التحية 
على من هو بجانبك من الجهتين.. (وقد لا يكون هناك آي أحد). 

هل أنت مجنون؟ تلقي التحية على أشباح.. 

لاء لست مجنوناًء إنك في قمة عقلك وعدم رؤيتك لأحد بجانبك 


فآنت» مادمت موجوداًء ومادمت قد أتممت صلاتك للتو.. 
فإنهم موجودون فيك.. 
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الثابت الثاني الفردية 


إنها الأنا في النحن. 
هذا هو. 
هذه هي الصلاة» الركن الثاني من أركان الإسلام. 


وهذا ما يميزها بالذات عن الصلاة في بقية الأديان» كتابية أو غيرها.. 


أعني أن كلل الأديان فيها نوع من آأنواع الصلاة بمعبودهاء من خلال 
شعيرة تعبدية » يطلق عليها غالبا : صلاة... وهذا يشمل الجميع. 

لذلك لا تميز للإسلام من غيره في كون الصلاة مهمة فيهء أو ثانية 
أرکانه.. 

إنما التميز في هذا الذي تعنيه هذه الصلاة.. في كون الإسلام هو 
الدين الوحيد الذي تتوجه الصلاة فيه من خلال الجماعة.. 

هو الدين الوحيد الذي صلاته لا يمكن أن تؤدى بشكل انفرادي 
(حتى ولو كان المصلي واحدا). الدين الوحيد الذي تعبر الصلاة فيه عن 
علاقة بالله سبحانه وتعالى عبر ذوبان الأنا في ال(نحن). 

الإسلام هو الدين الوحيد الذي لا تستقيم الصلاة فيهء إلا عبر 
.استقامة علاقة الأفراد بعضهم ببعض» إلا عبر استقامة علاقة الفرد 
بالجماعة.. 

إنها ليست تلك النقرات إذن» ولو كانت في منتهى الخشوع › حتی لو 
كانت دموعنا تسيل مدراراً.. حتى لو كانت قلوبنا ترتجف مثل شمعة في 
العاصفة. 

لاء هذا لا يميز الصلاة في الإسلام» ففي كل الأديان هناك صلاةء 
ودموع وخشوع... مهما کان رأینا في ذلك لكن هذا موجود. 
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المحور الثاني ثوابت وارڪان 


الشيء الذي يميز الصلاة في الإسلام» هو أنها تعبر» بشكل 
شعائري› عن فلسفة علاقة الفرد بالحماعة.. وتطبیق هذه القملسفة بشکل 
عملي» وتجعله أساساً في العلاقة مع الله عز وجل.. 

الشيء المميز في هذه الصلاةء هو آنها لا تكون مقبولة إلا عندما 
يذوب الفرد في الجماعة. 

إنها علاقة مركبةء الله عز وجل (وتعالى عن أي جهة) والفرد - 
الجماعة من جهة آخرى.. 

وهذا حصري في الإسلام» ليس هناك آي صلاة أخرى في آي دين 
آخر٬‏ تمتلك مثل هذه الصيغة.. 

وهذا بدوره يعبر عن رؤية الإسلام لعلاقة الفرد بالجماعةء للأواني 
المستطرقة» للأنا التي تستمد قوتها من ال(نحن)ء للانحن) التي تأخذ 
التنوع والثراء من الأنا.. 

هذا هو الركن الثاني من أركان ديننا. هذا هو الثابت الثاني الذي 
نحتاجه في مواجهة الإعصار. 


إنه علاقة الفرد بالجماعة. وانتماؤه الحقيقي لها.. إن المهم في النهاية 
هو المجتمع.. والعلاقة الأمثل والأكمل والأفضل مع الله عز وجل» هي 
عبر هذا المجتمع كلا واحداً. 

هذا هو الثابت الثاني» قد تجسد ذلك شعائرياً عملياً في الصلاةت 
التي هي الحد الفاصل - فقهياً - بين الإسلام والخروج عنه.. (ألا يبدو 
هذا الآن - بهذا المفهوم - تحصيلاً حاصلاً؟). 

إذن الثابت الثاني ليس نقرات نحاول أن تكون خاشعة وتامة الأركان 
وفي مواقيتها.. بل هو ذلك المفهوم الأعمق لعلاقة الفرد بالجماعة.. وهو 
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الثابت الثاني الغردية __.. 


العلاقة التي تناقض مفهوم الفردية الذي هو واحد من أهم ثوابت حضارة 
الفردوس المستعارء والذي يتسرب إلينا عبر أسماء مختلفة أو أسلوب 
حياة.. أو حتى بالاسم الصريح الذي لا يتثعففون عنه.. الفردية.. 

سيقولون الآن: ماذا؟ هل تتصورون أنه يمكنكم التقدم خطوة بلا هذا 
ويمنحكم الحرية الشخصية؟. 

لا تنمية بلا هذه الفرديةء› لا خطوة إلى الأمنام من دونها. e‏ 
معدل الدخل الفردي إن لم يكن هناك فردية.. 

إن لم يقتنع کل فرد منکم أنه هو أهم شخص في حياته» فلا خطوة» 
ولو وأاحدة» إلى الأمام. 

... لن أقول: إننا على صواب بوضعنا الحالي. بل إنني سأقول: إننا 
انتهينا إلى فردية خفية هي أشد وطأة من فردية الفردوس المستعار... (على 
الأقل هم عندهم قوانين تنظم هذه الفردية). 


بل أتحدث عما يجب أن یکون... 

وأتمسك بهذا الذي يجب أن يكون.. في مواجهة هذا الذي يريدون له 
أن يكون (مع أنه يأتي مدججاً بالقاذفات والبوارج» وأجهزة الإعلام 
والسلع الاستهلاكية المبهرجة.. ونمط الحياة الذي يقدمونه على أنه النمط 
الوحيد الممكن). مع ذلك لا مفر.. من التمسك بثابتنا الثاني : الفرد في 
الحماعة. 

أقصد: إقامة الصلاة. 


من قال أن آمريكا ستمنعك الصلاة؟ 
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E e 


لا هي آذكى من ذلك» لو حاولت ذلك لهجت ومخجت وتظاهرت 
وأحرقت وهددت وتوعدت (وربما نفذت!..). 

لكنها ستعاملك كطفل صغير» وستتركك تنقر كما تريد» ولن يضيرها 
في شيء أن تخشع وتدمع... افعل ذلك كما تريدء فأمريكا غير ملحدة كما 
تعلمون. 

لكنها تريد منك ودون أن تدري آنت» أن تكون صلاتك مفرغة من 

أن تكؤن صلاة منفردة حتى لو كنت تصليها جماعة في الحرم المكي 
في صلاة التراويح في ليلة القدر.. 

إنها تريد أن تسلبك أهم معنى من معاني صلاتك» بل وعلى الأخص 
المعنى الذي ميز هذه الصلاة عن سواها.. 

فهل تقبل أنت؟.. 


Oke 


Twitter: @ketab_n 


۴ الثابت الثالث‎ Ù 


لكن هؤلاء الأفراد الأوائل الذين حطوا رحالهم لأول مرة» والذين 
تميزوا بفرديتهم» والذين بذروا للفردية الأمريكية» احتاجوا أيضاً لشيء 
آخر غير روح المغامرة والفردية.. 

لقد احتاجوا لمن يمولهم.. احتاجوا إلى رأس المال الذي يسير تلك 
الرحلات المكلفة بمقاييس تلك الأيام... حتى كولومبوس» ورحلته التي 
قام من خلالها باكتشاف أمريكاء كانت ممولة بالكامل من الملك فرديناند 
الرابعء والملكة إيزابيلا.. 

ولم يكن هذا التمويل من أجل المغامرة فقطء لقد كان من أجل 
اكتشاف طريتق جديدة للتجارة» للمزيد من الأرباح... والمزيد من 
الأرباح.. لم يكن التمويل من أجل أرض الحريةء أو مساعدة فقراء أوربة 
على تحسين مستواهم.. كان من أجل جني الأرباح» والمزيد من الأرباح. 

کان من أجل (راس المال). 

ورأس المالء عندما حط رحاله على تلك الأرض» لم يتركها آبداً 
بل ترسخ فيهاء وتجذر فيها.. وصار ثابتاً من وابتها. 

عندما التقى الثابتانء الأول (المادية)ء والثاني (الفردية)ء كان لابد 
أن يكون رأس المال ثالثهما الذي لا يفارقهما.. 
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o‏ احور شان وت وارڪان 


وکان لابد لآدم الأمريكي آ ن ت راتمالا سواء كان ذلك عبر 
(سيجار) ضخم في شفتيه» أو عبر هيئة رجال الأعمالء أو من خلال لعبة 
(مونوبولي  )۳0٣٥ P٥۷‏ احتکار - یتسلی من خلالها بأوهام أنه احتکر 
کل شيء لنفسه. 

کان لابد آن يتحد الثابتان ‏ الأول والغاني ‏ لينتجا ذلك الغابت 
الثالث»ء الذي يمثلهما قطعاً» ويجسدهما تماماً على أرض الواقع. 

ما كان للرؤية المادية (بنكهتها الأمريكية» خحصوصاً: البراغماتيةء 
والداروينية الاجتماعية) أن تتجسد على أرض الواقع إلا مع الرأسمالية. 

وها كات تكن للفردة إلا أن تكرن سادا واا ملاتا ل 
الرأسمالية.. 

وما كان لذلك كله إلا أن يشكل الفردوس المستعار. 

تعودنا أن نتعامل مع (الرأسمالية) بوضعها في مواجهة الشيوعية 
الملحدة الكافرة المقبورة» وفق منطق الحرب الباردة الذي تسلل إلى 
أفكارنا ومۇلفاتنا ورؤاناء وفشلنا ن نخرج من هذا المنطق حتى بعد أن 
انتهت الحرب الباردةء بل إن بعض مؤلفينا ومفكرينا لا يزال يعامل الأمرء 
كما لو أن الحرب الباردة لا تزال ساخنة» وكما لو أنه لم يعلم أنها انتهت.. 

انتهينا من هذا.. وفجأة نجد أنفسناء بعد أن کنا مجرد متفرجين على 
صراع دولي» نقف في مواجهة إعصار لم نكن مستعدين له.. 

وآن الأوان أن ظز للراسبالية وقصة ولادتها دون أن تحظى 
بامتيازات مزعومة لمجرد مقارنتها بالشيوعية. 


كيف ولدت الرأسمالية؟.. 
كان الاقتصاد العالمي» المرتكز أساساً على التجارة العالمية بشكلها 
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الثابت الثالثء اختصاد (حر4 بلا تدخل rer‏ 
TT TT)‏ 


التقليدي» يمر بأزمة من أكبر آزماته» آدى الخروج منهاء إلى ولادة عالم 
جدید... کانت آمریکا من ضمنه.. 

كان الفكر الاقتصادي وقتهاء مقيداً تماماً بال( isnاMercAni)‏ والتي 
كانت بمنزلة عقيدة اقتصادية سائدة آنذاك. ترى أن تكديس الذهب والفضة 
واستمرار حيازتهماء هو الأساس لدعم استمرار قوة الاقتصاد وثروات 
الدول. 

ولما كانت هذه المعادن» موجودة بشكل محدود في الطبيعة فإن 
الدول كانت تتنافس فيما بينهاء على كمية محددةء وتضطر أحياناً إلى 
الدخول في حروب» واستكشاف مناطق جديدة تحتوي على هذه الثروات. 
ضمن ذلك الإطار کان اكتشاف آمريكا كما سلق» من أجل المزيد من 
الذهب» الذي لم يكن مجرد معدن مسين» بل كان الأساس الاقتصاديٰ 
الذي تقوم عليه الدول آنذاك.. 

هذا المفهوم»ء أدى فعلاً إلى زيادة مخزون إسبانية من الذهب» بما 
اكتشفته فعلاً من أراض جديدة» ولكنه أدى أيضاًء في نتيجة نهائية إلى 
(تضخم) لم تستطع عه إسبانية المواصلةء لأنه جعلى بضائعها غالية جداً 
للتصديرء فانتهت بوصفها قوة اقتصادية» ومن ثم قوة عسكرية.. 

وهذا كله جعل من الفكر الاقتصادي المعثمد على التجارة 
)mer canis (‏ يواجه آزمة حقيقيةء» خاصة آنه كان يتطلب وجود دولة 
تنظم هذه المسائل الاقتصادية. 

بين هذا وذاك» ومع كل التغييرات التي كان العالم يشهدهاء جاء آدم 


الجديدء بفكر جديدء لا يزال موجوداً حتى يومنا هفا وبقوة". 


Mercantilism wikipedia the free encyclopedia (1) 
It All Started with Adam, The Freeman; Ideas on Liberty - May 2001, by (1) 
Mark skousen. 
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G3pÞ‏ المحور الثاني؛ ثوابت وأركان 


في البدء كان آدم.. 

آدم الجديد هذا لم يكن أمريكياً في الحقيقة» إنما هو آدم سكوتلندي» 
لكن فكره ركب أول سفينة“ وعبر المحيط ليستقر في أمريكا.. 

يستقر فيها فقط؟ الأمر أكبرء لقد صار هذا الفكر من عوامل 
الاستقرار هناك... بل صار أساساً من آسس ذلك الفردوس المستعار. 


من هو هذا الآدم؟ 

إنه آدم سمیث (S۲۸؟‏ 2۳ل۸). الاسکوتلندي المولود في ۱۷٠۳‏ 
ميلادية» عالم الاقتصاد الذي تغير الفكر الاقتصادي على يديهء إنه 
صاحب كتاب (ثروة الأمم)" الذي شكل قطيعة جذرية مع كل ما سبق 
من رؤی أقتصادية. 

رأی آدم سميث» آنه يجب ترك السوق وشأنها» دون تدخل من أحد» 
خاصة من الدول والقوانين التى تشرعهاء فالسوق» كما يرى سميث› 
فائت نظ شيا تلايا ,فط لى سمح لااد أن بجبارا لمكدي 
الخاصة دون عوائق أو حواجز قانونية سواء كانت تشريعية أو تنفيذية.. 

کان سمیث» وهو أساساً عالم آخلاقیات» یری آن کل فرد من أفراد 
المجتمع يعمل من أجل مصلحته الخاصة» ونيته في ذلك لن تكون سوى 
مصلحته الشخصية البحتةء لكن ذلك - كما يظن - سيؤدي في النهاية إلى 
مصلحة عامة لم تكن في نية الفرد بادئ ذي بدء. 


کان سشمیٹ یری اشنا وکما هو واضح› أن وسائل الإنتاج» سواء 


It Came in the First Ships: Capitalism in America by Thomas K. McCraw (1) 
OQctrober 12, 1999, http://hbswk.hbs.edu/topic.jhtmI?t = bizhistory. 

Adam Smith - Wikipedia, the free encyclopedia, htm (۳) 
Wealth of the nations wikipedia (۳) 
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الثابت الثالث: اقتضاد (حر) بلا تدخل 


كانت أراضي أو موارد طبيعية آو مصانع» يجب أن تكون ملكا خاصاً. 
(ويدخل هذا في التعريف الأساسي للرآسمالية).. 

ولما كانت وسائل الإنتاج تابعة للأفرادء ولما كان الأفراد ا 
نوازع المصلحة» فإن البحث عن الريح سيكون هو المحرك الأساسي 
للاقتصاد في المجتمع»› سا مع عدم تدخل الدولة في ذلك . 

وکان سمیث يری» آن عدم التدخحل هذاء سيثبت أن السوق يمكن لها 
أن تتوازن» عبر العرض والطلب» وتحقق أرباحاًء هي في أصلها للأفراد 
أصحاب وسائل الإنتاج.. لكنها ستعود أيضاً بنفع للمجتمع.. 

كانت نظرية سميث بداية جديدة للفكر الاقتصادي الذي كان إلى 
حينها مرتبطاً بشدة بالدولة وبسيطرتها. وقد نظر سميث إلى التحولات 
الاجتماعية العميقة التي صاحبت انهيار عصر الإقطاع والتجارة» نحو 
بزوغ عصر الرأسمالية الجديد.. وتمثل الأمر» بسحب البساط من آيدي 
كبار ملاك الأراضي من الإقطاعيين» ووضعها تحت نمط جديد من 
الناس: أصحاب البنوك» أصحاب المصانع» والسياسيين البورجوازيين 
الذين صاحبوا هذا التحول وزينوا له. 

وخلال القرنين التاليين» شهدت نظرية سميث تحديات كبيرة» من 
ماركس إلى كيينز"» وشهدت كذلك تطورات كبيرة.. لكن خلال ذلك 
کله» کان سمیث ونظریته دوماً هناك. 


والآن» مع سيادة عصر العولمة» والاقتصاد الحر» والسوق الحر»ء 


Adam Smith, The Wealth of Nations (New York: Modern Librarey, 1965, (1) 
(1776) p11. 

The End of Lalssez-Faire, Essays In Persuasion John Maynard Keynes (¥) 
(New York: Norton. 1963 (1931) p.312, Keynes's speech was given in 

1926. 
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والسوق الواحدة» يبدو أن آدم سميث قد استطاع أن يتغلب على 
معارضیه.. وتبدو نظریته كما لو كانت عنواناً رئيسياً من عناوين الصحف 
الصادرة أمس.. وكما يقول ميلتون فريدمان»ء فإن الأمر قد انتهى نهاية 
سعيدة! بالنسبة إلى آدم سميث واتباعه طبعاًء حيث إن الجميع (يسار أو 
يمين أو وسط) يتحدثون الآن عن فضائل اقتصاد السوق".. 

نعم» إنها الرأسماليةء تغير أقنعتها أحياناًء وتحدث شاراتها في 
أحيان آأخرى» تتخلى عن (عدم التدخل) جزئيا إذا كان ذلك سيزيد من 
ربحها في مرحلة ما» وتعود من جديد إلى مبدأ (عدم التدخل) عندما ترى 
أن التدخل بدأ يضر بها.. 

نعم» هي الرأسمالية: (أفراد) يملكون (وسائل الإنتاج)» وهدفهم 
الربح.. 

ومن الأفضل أن ندعهم يتنافسون بينهم دون تدخل.. 

وادعى سميث آن ذلك سيكون أفضل للجميع!!! 


عندما يترك الافتصادي لغة الأرقام (ويتحدث عن الغيب!) 

في نظريته تلك استخدم آدم سمیث تعبيراً جديداً» ما لبث أن صار 
مصطلحاً شائعاً في الأدبيات الاقتصادية. 

کان هذا التعبير يختلف عن السائد في لغة الاقتصاد الجامدة» حيث 
الأرقام والتعبيرات الحركية شديدة الوضوح ولا مجال فيها للتأويلات. 

نعم» هذا هو السائد. ۰ 


Ludwig von Mises, Why read Adam Smith Today, in The Wealth of Nations )۱( 
(Washington D, C: Regnery 1998) p. xi. 

Milton and Rose Friedman, Two Lucky People (Chicago: University of Chi- (۲) 
cago Press, 1998) P.582. 
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لکن آدم سميث» في موضع معين من كتابه الشهير (ثروات الأمم) ترك 
الأرقام جانباًء واستخدم تعبيراً مختلفاًء ليعبر فيه عن قناعة عميقة لعلها لا 
تتفق مع لغة الاقتصاد التقليدية.. (أو مع المظهر التقليدي للاقتصاد). 

قال آدم سمیث» ما سیتحول فیما مدا اطا معروفاً : إن 
هناك (يداً خفية ۸۵١۵‏ #اطأءا۷١ا)‏ تقوم بتنظيم أحوال السوق» العرض 
والطلب» فيما لو لم يتدخل فيها أحد.. 

بل قال أكثر من هذا: إن هذه (اليد الخفية) تقوم بتحويل عمل 
الأفراد» الذين يهدفون إلى مصلحتهم الخاصة فحسب» تقوم بتحويلها إلى 
مصلحة المجتمع. 

(اليد الخفية) تفعل ذلك!. 

آدم سمیث قال هذا؟. 

نعم› آدم سميٺث» المفكر الاقتصادي› بل آهم مفكر اقتصادي على 
الإاطلاقء ومؤسس مذهب الرأسمالية ليس غيره» قال: إن هناك يداً خفية 
تسيطر على مقدرات السوق» وتعمل من أجل جني المزيد من الأرباح. 

لعلها كانت شطحة؟ 


لاء لم تكن شطحةء فقد كررها واستخدمها مراراً» وتحولت لتصير 


یرما سادا ونسیرا مسا 


وتكرس أكثر فأكثر مع انتشار مفهوم السوق الواحدة التي تتجاوز حدود 
بلد واحد آو قارة واحدة لتضم العالم بأسره. 

Invisible hand: From Wikipedia, the free encyclopedia. (0) 
Invisible hand and science, petri ylikoski Science Studies 8 (1995): 32-43. (۲) 
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صار هناك الآن من يتحدث عن (دكتاتورية اليد الخفية) باعتبارها 
وحدها التي تحک. 

بل صار هناك» أكثر من هذاء» من يستهدف الأحرف الكبيرة» 
Letters‏ اCapita.‏ عندما يريد أن يتحدث عن اليد الخفية عاطاواv١ا‏ 
4" ولیس مجر invisible hand.‏ 

نعم› لهذه الدرجة» وصل الأمر.. 

وهل سيكون مصادفة» أن بعض الموسوعات العلمية تشير إلى آدم 

(r ا‎ 

هل آلمح إلى شيء؟ 

ربما التلميح بداية» وسيشجعني على الانتقال من التلميح إلى 
التصريح إن الأمرُ صار مطروحاً صراحة. 


مرة اخری: دین جدید!! 

يتردد اليوم» وفي أطياف مختلفة» وعبر قنوات متضادةء القول بان 
الرأسماليةء هي بشكل أو بآخرء دين جدير“”. 

بختلقت هذا العبير انا ثارة بقرلوة إن ال ر اسما هى دين 
جديد» وتارة يقولون: إن الاقتصاد» كتعبير أكثر شمولاً ولکنهم فاون 


the tyranny of the Invisible hand /http/:www.mutualaid.org. (۱) 
Adam Smith; capitalism's prophet by Robert L. Formanini- (RePEc: fip: fed- (۳) 
dei: y:2002:n:v:7no1). 

How economics can be seen as religion Samuel Brittan: Financial Times (۳ 
15/08/02. 

The Promise of Absolute Wealth: Capitalism as a Religion? Christoph (€) 
Deutschmann Tohoku University Sendai Japan Thesis Eleven, Vol 66, No 

1, 32-65 (°°1)(©) 2001 Thesis Eleven Pty, Ltd, SAGE publication. 
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هذا النوع بالتحديد من الاقتصاد.. وأحياناً يقال: إنه السوقء في إشارة 
إلى اقتصاد السوق المفتوح» الذي يشكل أعلى شكل من أشكال 

هذا القول موجود» بعضهم يستعمله تندڌاً¿ وبعضهم يستعمله تأییداًء 
وبعضهم يراه حقيقة واقعة لا مجال للتأييد أو التنديد فيها. 

ربما الأمر يختلف بحسب تعريفنا لكلمة دين.. وربما تعودنا أن يكون 
في الدين أشياء (غيبية) وإيمان بغير المرئي الذي تترفع الحضارة الغربية 
عن الإقرار به.. 

نعم» لیس سوی المادةء الأمر محسوم بالنسبة إلى حضارة الفردوس 
المستعار... أو هكذا يبدو الأمر. 

لكن الدين› بعد کل شيء» ليس مجرد أشياء غيبية نؤمن بهاء إِنه 
الإطار العام الذي يعطينا قيمنا وأخلاقياتناء إنه الأرضية العامة التي نقف 
عليها بينما تمنحنا معتقداتنا ومكونات إيماننا.. إنه الأفق المعرفي 
والأخلاقي الذي نتحرك في حدوده» ومن خلاله.. وبه یتشکل عالمناء 
الذي يحتل رؤوسنا. 

نعم» هذا صحیح.. لکنه لیس کل شيء. 

الدين فعلاً كل ذلك» لکن هذا ليس کل شيء. لابد من شيء غيبي› 
العقيدة أو الأيديولوجيا وحدها لا تصبح ديناًء وإلا صارت الاشتراكية 
دیناًء والماركسية دیناًء والديمقراطية دیناً٬‏ والليبرالية دیناً.. 

الأيديولوجيات لإ ضير آدیانا بهذه السهولة» إنها تمنح معتنقيها الأفق 
المعنوي والقيمي.. لكنها لا تمنحهم الدين.. الدين شيء مختلف. 


economics as a religion - from samuelson to chicago and beyond - by Ro- (1) 
bert H. Nelson-psupress. 
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ويبدو أن الحد الذي يفصل بين هذا وذاك» هو (الغيب).. (الإيمان 
بشيء خارج عن المرئي). 


مثل اليد الخفية..؟ 

لم إذن يتردد هذا الذي يقولونه (دين الرأسمالية)؟ 
(دين الاقتصاد)؟.. و(دين السوق؟)“ 

لم إذن يتحدثون عن لاهوت الرأسمالية؟ 


لم يتحدثون عن الفكر الاقتصادي كما يتحدثون عن (لاهوت 


." دين‎ (Theology 


لِم الرأسمالية تحديداًء من دون كل الأيديولوجيات» تعامل الآن على 
آنها دین؟ 


الرأسمالية بين الأيديولوجيا والعلم الطبيعي.. 
بدأ الأمر من كون الرأسمالية أو الفكر الاقتصادي الذي يعتنقهاء 
لا يعد نفسه فكراً أيديولوجياً مثل الشيوعية أو الاشتراكية أو القومية أو 


the market is the new religion by Daniel singer - the nation magazin january (1) 
1, 1998. 

: Toward a Theology of Economics: Arresting Congenital Scarcity by Devel- (¥) 
oping Exchanges Francis Woehrling - journal of markets and morality vo16, 

no 2 fall 2003. 

+ The Global Market Doctrine: A Study In Fundamentalist Theology JOHN (F) 
McMURTRY/Centre for Research on Global isation 26 mar 04 http:// 
www.globalresearch.ca/articles/MCM403 A.Html 26mard4. 
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غيرها من الأيديولوجيات› بل يعتقد هذا الفكرء اعتقاداً جازماً أنه فقط 
يفسر وينظر لما هو طبيعي.. لما هو جزء من قوانين الطبيعة. 

الأمر يختلف إذن عن الشيوعية والاشتراكية» إنه أقرب إلى الفيزياء 
والكيمياء» أو هكذا يصور الأمر ويروج له.. ۰ 

علوم الطبيعة لا تبتدع شيئاً غير موجود في الطبيعةء لكنها تفسر ما 
يحدث فيها.. تعطي القوانين الرياضية التي تفسر ما حدث منذ نشأات 
الخليقة» علوم الطبيعة تفسر الظواهر الموجودة في الطبيعة.. 

القوانين بصيغتها الرياضية ربما تكون معاصرةء لكن الظواهر التي 
تفسرها موجودة منذ مابعد الأزل بقلير. 

اقتصاد السوق» أو الفكر الرأسمالي» يعد نفسه أقرب إلى الفيزياء آو 
الكيمياء منه إلى الأيديولوجية". إنه يدعي أنه (يفسر) ما يحدث دون أن 
يستحدث شيئا. إنه فقط يعطي القانون الرياضي لما هو موجود في 
العلاقات الاقتصادية السائدة - وهو يستقرئ ما هو موجود فعلاً - ويخرج 
منها بقانونء ربما صياغته معاصرة» وتطرأً عليها تحديثات بين الحين 
والآخر.. لكنه يفسر ظاهرة موجودة أصلاً. (هذا ما يدعيه مروجو 
الرأسمالية بشكلها الحالي). الفكر الرأسماليء من هذه الناحية» أو على 
الأقل من وجهة نظر منظريه ومعتنقيه» هو آقرب للفيزياء والكيمياءء لعلوم 
الطبيعيات» منه للأيديولوجية. . أو للعلوم الإنسانية".. 


natural sclences- wikipidia the free encyclopedia. 0) 
Us Bioethles? Capitalism is Un Natural! by Narky Commo Tuesday Febru- (¥) 
ary 01, 2005 Meiboune indymedia http://www.axisoflogic.com/artman/pub- 
lish/article .15334.shml. 

ls Economics a Natural Science? Julie A. Nelson http://www.ase. tufts. (¥) 
edu/ gdae/Pubs/wp/04- 03 economicsacience. pdf. 
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قوانين الفيزياء والكيمياء وسائر قوانين الط اة عمك أن تير 
ال ارا ا ا فهم الطبيعة وسبر بر أغوارهاء عبر 
قوانین معينة › یمکن أن يسخر ويستخدم في شتى الاستعمالات»... لکن 
(ظواهر الطبيعة) نفسهاء لا يمكن التدخل فيها.. لايمكن تغييرها.. يمكن 
التوقي من سلبياتهاء والاستفادة من إيجابياتهاء ولكن لا يمكن التدخل 
في جوهرها.. 

فهم وجود الكهرباء في الطبيعة مثلاء سهل من إمكانيات استخدامها 
في مجالات الطاقة» وفيما لا يعد ولا يحصى من وسائل.. الفهم نفسه» 
جعل التوقي من آثار الصواعق» وتحجيم آثارها ممكناً.. 

لكن الصواعق ظلت تحدث وستظل تحدث. 

یمکن فهمها فقط.. ویمکن الاستفادة من هذا الفهم.. 

ولكن لا يمكن التدخل فيها. 

هكذا يرى الاقتصاد الحديث نفسه 

إنه يعد نفسه علماً من علوم الطبيعة» يفسر فقط ما هو سائد.. ما هو 
جزء من قوانين الطبيعة. ما هو جزء مما هو طبيعي.. وبدهي.. 

وکما لا يمكن التدخل في عمق الظواهر الطبيعية في جوهرها.. فإن 
علم الاقتصاد» الرأسمالي» اقتصاد السوق ددا یری» كفكرة 
أساسية» أنه ينبغي (عدم التدخل).. في أي من العلاقات الاقتصادية.. بل 
الأمر هو تركها كما هي.. کما نترك الإلكترونات السالبة والبروتونات 
الموجبة حرة وطليقة في الطبيعة. 
| بل إنه يرىء أكثر من هذا؛ أن (التدخحل) هو أمر ضد الطبيعة» وقد 
تنتج عنه كوارث غير محمودة العواقب» أكبر بكثير من المساوئ التي قد 


Twitter: 
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وكانت هذه واحدة من أفكار سميث الأساسية فيي نظريته الشهيرة»ء 
(عدم التدخل.. (دعه يمر) الباب المفتوح.. السوق المفتوح.. أو أي من 
الأسماء التي اختلفت عبر القرون لمبدأ واحد) وقد وضعه سميث في 


أواخر الثامن عشر»› عندما کان الفردوس المستعار يشكل نفسه. 

ولنعترف أن في هذا مفارقة للأيديولوجيا... لكن هل الاتجاه هو 
(علوم الطبيعة) فقط؟ 

آم آنه يتجاوزها؟ 

... فالوضع هنا أكثر من أن الأيديولوجيا بطبيعتها تقوم على 
(التدخل). 

إنها تقوم على الإيمان بالتغييرء وهذا التغيير يتطلب التدخل؛ سواء 
من أجل البروليتاريا أو من أجل عرق يعتقد أنه الأفضل فإن (التدخل) 
لصيق بالأيديولوجيا.. 

وعندما يقوم مبدأً على (عدم التدخل).. فإنه يترك الأيديولوجيا حتماًء 
ويتجه إلى شيء آخر. 

بعبارة أخرى» أكثر واقعية» إن مبدأ عدم التدخل الذي أسسه سميث 
والذي ازداد قوة مع الأيام» خاصة في إعصارنا الحالي هو وجه آخر 

هذه العبارة الأخرىء› هي (الخضوع) (الانصياع) (الاستسلام) لليد 
الخفية؟ 
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مرة اخری: هم يقولون: إنه دين جدید.. 

لكن هذا لن يأخذ الفكر الاقتصادي الرأسمالي من الأيديولوجيا إلى 
العلوم الطبيعية كالفيزياء والكيمياء» حتى لو ادعى منظرو الرأسمالية ذلك؛ 
فالخضوع لا يمكن له آن يصف علاقتنا بالفيزياء والكيمياء!! حتى (عدم 
التدخل) ليس مصطلحاً وارداً في الحقيقة؛ إنتا جزء من عالم نتعايش فيه 
مع قوانين الفيزياء والكيمياء وغيرها من العلوم الطبيعية المعروفة وغير 
المعروفة.. التعايش والاستثمار والاستخدام والوقايةء كلها عبارات يمكن 
أن تصف علاقتنا بالفيزياء والكيمياء.. 


لكن الخضوع لا.. 

حتى عدم التدخل» تبدو كلمة تاشزة هناء ولا علاقة لها بواقع تعاملنا 
مع العلوم الطبيعية. 

الأمر ليس وارداً على الإطلاق مع الفيزياء والكيمياء. 

والتأكيد عليه مع علم الاقتصاد الحر» آو اقتصاد السوقء أو 


الرأسماليةء ينبهنا إلى وجود فرق أساسي بين العلوم الطبيعية (الفيزياء 
والکیمیاء).. وبين الرأسمالية.. آو علم الاقتصاد.. 


من البداية جداً نلاحظ أن الفيزياء والكيمياءء لا تشکل رانا 
الخاصة» ولا قملي علينا طرقنا فى التفكير 


الفيزياء والكيمياء» وكل علوم الطبيعمة من البيولوجيا إلى علم 
النبات» لا تمتحنا قيمنا الأخلاقية التي نقوم الأمور حولنا من خلالها.. 


الفيزياء والكيمياء موجودتان منڏ وجدتا نحن › وربما قبلا بکثیر !! 


لکن ذلك لم يجعلهماء غي أي وقت من الأوقاتء مشرعتان 
أخلاقيتان.. 
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ولم يحدث في أي مرةء أن تحول قانون من قوانين المغناطيسية أو 
الجاذية أو الكهباية لضي قارا الايا تسد مك الاسانة قيا 
وأخلاقياتها ومثلها العليا. 


لم يحدث ذلك أبداً في أي من علوم الطبيعة. 
لكن الرأسمالية تفعل ذلك!! 


إنها تمنحنا قيمناء تمنحنا رؤاناء إنها تفرض نمطاً معيناً من الحياة»: 


ونمطاً معيناً من القيم» ونمطاً معيناً من التصور للكون من حولناء. وللناس 

وهي بهذا أقرب إلى الأيديولوجياء منها إلى علوم الطبيعة. 

لكنا قلنا: إنها ليست أيديولوجية فهي تقوم أساساً على (عدم 
التغيير)... وهذا يبعدها عن الأيديولوجيا. 

وهي ليست علماً من علوم الطبيعة؛ لأن علوم الطبيعة لا تقدم لنا 
منظومة أخلاقية. 

ليست أيديولوجية ولا علماً طبيعياً.. 

ما هي ٳِذن؟. 

هل هي منزلة بين المنزلتين؟ 

أم أن الأمر يتجاوز (الحالة الوسط) إلى ما هو أبعد من الاثنين؟؟ 

لعله سيكون من النافلة القول إن الرأسماليةء أو الفكر الرأسماليء أو 
فكر الاقتصاد الحر عموماً يمشل بالنسبة إلى العالم المعاصر الذي نعيش 
فيه » أكثر من مجرد (علم اقتصاد) وأكثر من مجرد اقتصاد.. 

الرأسمالية تشكل منظومة أخلاقية وقيمية كاملة» وسواء شعرنا آم لم 
نشعر» وعينا آم لم نع٬‏ آنکرنا أو أقررناء فإن هذه المنظومة تزودنا 
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بالمنظار الذي نرى الأشياء من خلاله أنها تقهر على أعيننا عدسات 
لاصقة تجعلنا نرى من خلالهاء وتضع ميزاناً واحداً أحادياً لنقوم الأمور 
كلها من خلاله.. 

دعو:نا لا ننكر» دعونا نترفع عن الإنكار والتجاهل.. 

لقد تسلل الأمر إليناء صرنا نبحث عن أدلة ونصوص لتؤيده» صرنا 
نبحث عن أحداث في حياة الصحابةء وأحداث معينة من السيرة» لنغلف 
هذا الميزان ونعطيه وجها شرعيا.. 

ورا ل کر 

لقد وصلنا إلى هذه المرحلة. 

لقد استسلمناء (لم نتدخل) لکل ما کان يدور.. 

بعبارة أخرى» كان (الخضوع) هو الكلمة المناسبة لوصف ما فعلناه. 

اة انول الشضن هه في أشبهة خفن السسل ف الك 
الديني. 

إنه الخضوع لقوة عليا.. 

توما 

هل أسميه السوق؟ 

آم قول إن (بد نة ما كا قال سميت؟ 


أم إن التسميات هنا غير مهمة؟ 


فتش عن المال... 
.٠‏ فيي عالم تحكمه الشركات الاحتكارية عابرة القارات» يبدو أن 
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الئابت الثالث؛ افتصاد (خر) بلا تدخل 
الاقتصاد هو العلة الأولى التي تتحكم في كل شيء» من العلاقات بين 
البشر» إلى العلاقات بین الدول.. 

فتش عن المرأة كانوا يقولون. 

کم يبدو هذا الأمر فاا 


الآن فتش عن المال» فتش عنه في كل ما يدور في العالم» فتش عنه 
على آنه سېب » ودافع وحافز» فتش عنه فیما دار في الماضي› وما يدور 
في الحاضر» وما سيدور في المستقبل. 

فتش عن المال.. ربما مرة اسمه الذهب» وربما مرة اسمه النفظ.. .وقد 
يكون اسمه اليورانيوم أو البلوتونيوم» أو الزئبق. 

وقد یکون اسمه عقود الاحتكار... وقوانين تسمح بالمرور... وتسمح 

تسمح لل( far‏ Laissezا).‏ 

إنه المال.. والمزيد من المال أيها السادة. 

هذه هي العلة الأولىء وهذا هو السبب الأول الذي تاي بعده کل 
الأسباب... وكل العلل.. 

كل الشعارات التي رفعت عبر التاريخ لم تكن سوى شعارات براقة 
تغلف البحث عن المال. 

كل العقائد لم تكن سوى تعبير مبطن أو مباشر على ذلك.. 


إنه الاقتصاد يحكم كل شيء» ويتحكم في كل شيء» وآنت في 
النهاية لست سوى مخلوق اقتصادي» دافعك الأول (وربما الأخير)ء لا 
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e‏ احور ا فوت وارڪان 


بم کم أن يجلد له أي تطبيق خارج الاقتصاده وخارج العلاقات 
الافتصادية.. 

تقول لك هذه الرؤية: إن هذا الأمر هو الطبيعةء هوالفطرةء وإن 
التاريخ كله لم يكن سوى تكرار وتطبيق لهذه الحقيقة. 

تقول الرأسمالية : إنها لم تبتدع الأمر؛ كل ما في الأمر أنها وضحته› 
أنها أنهت التزبيف وألغت الشعارات وأظهرت الحقيقة.. 

هذا ما يريدوننا أن نؤمن به إنه المال الذي يجعل العالم يتحرك» 
.Money makes the world go round‏ لا محور آخر غیرە یجعل 
العالم يتحرك. 

الخالم كله يتور خرل هلا المجور يدور حرله اف طواف) مي 
وآخلاقي» يشبه الطواف التعبدي في جوهره» یوم کانت القيم والأخلاق 
تنبع من (معبود) يمثل هو المحور الذي يدور العالم من حوله. 

وهنا خصوصاًء تقع 5 ك المنطقة التي تجمع الرأسمالية (بشتى أسمائها) 
مع الدين.. بعد أن عرفنا آنه يفترق عن الإيديولوجية وعلوم الطبيعة. 

إنها تشترك مع الدين في كونه يعطي الأرضية الأخلاقية التي تشكل 
المنطلق والأفق الذي يتحرك فيه الفرد وتتحرك فيه قيمه.. 

ولنعترف»› آن عالم اليوم تسود فيه قيم وأخلاقيات تشكلت من خلال 
ميزان الرأسماليةء ومنظار الربح وفتش عن المزيد منه.. 

ولنعترف أيضاً أن الأديان الحقليدية قد وجدت نفسها عاجزة عن 
المواجهة مع وحش الرأسمالية الكاسر»ء ومع فردوسها المستعار»ء وفضلت 
عوضا عن مواجهة تضورت أنها ستكون خاسرة» أن تنتحي جانباًء لتلعب 
دور المواساة الروحية للخاسرين في السباق. أو الساقطين فيه» أو 
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الثابت الثالث: افتصاد (حر) بلا تدخل 
سے 


المتعبين منهء الذين يفضلون أن يأخذوا قسطاً من الراحة قبل أن يواصلوا 
السباق.. 

...وعندما انسحبت الأديان ومفاهيمهاء صارت ساحة القيم خالية.. 
وكانت الرأسمالية بديلاً لا يبارى» في تشكيل عالم القيم الجديدة. 

... وكانت البداية أصلاًء من هذا الادعاء بأن الرأسمالية هي علم من 
علوم الطبيعة.. 

کان هذا تا فياش زا لکل نتانج الرأسماليةء باعتہاره 
التعايش معه... والتأقلم مع إفرازاته.. 

ومع مرور الوقت» صارت الرأسمالية تستبدل أخلاقياتها وقيمها 
بالأخلاق والقيم التقليدية.. ومع عجز المؤسسات الدينية وفسادهاء 
صارت الرأسمالية هي دين هذا العصرء بمعنى آنها تلعب الدور الذي لعبه 
الدين منذ أن عرفت البشرية نفسها. 


الاقتصاد الحر هو الحل...! 

...ما پتردد عندنا» آخانا دون عمق» ودون. دراسةء أن الإسلام هو 
الحل. فإن الجانب الآخرء يردد أيضاً وبالطريقة نفسها أن «الاقتصاد الحر 
هو الحل». أو السوق الحر أو الرأسمالية. 

وآنا هنا لا أضع الإسلام بمواجهة الاقتصادء ولكن أنبه إلى أن 
(المتدينين) في كلا الجانبين يسلكون السلوك ذاته.. 

فالإسلاميون يقولون: إن الإسلام هو الحلء معتقدين أنه يضم كل 
الحلول لكل المشكلات التي تواجههم» (وأوافق تماماً آنه يحتوي فعلاً 
على شيء كهذا» ولكن ليس بطريقة الشعارات السطحية). 
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... والآخرون» يقولون»ء بشتى الوسائل: الاقتصاد هو الحل... 
الاقتصاد:الحر هو الحل» السوق المفتوح هو الحل.. وهم هناء يكادون 
يكونون نسخة طبق الأصل من المنادين بشعار الإسلام هو الحل. 

فالاقتصاد الحر هو دينهم الذين يدينون به إنهم يعتقدون أنه يضم كل 
الحلول لكل المشاكل» وهم يتصورون أنه يوفر القيم والأخلاق والرفاهة 
التي ستجل - بالتدريج - كل المشاكل الاجتماعية (وبضمنها كما 
يعتقدون» وجود من يؤمن بشعار مثل الإسلام هو الحل!). 

نعم» إنه دين جديد... لكنه لا يسمي نفسه ذلك.. إنه يلعب دوره 
بحذق» إنه يستبدل بعد أن يستهلك.. ويحل محل أديان تقليدية بعد أن 
يجغلها عاجزة عن المقاومة.. 

إنه يبدو كما لو كان يحكي حقيقة علمية باردة مشل لإنه من التأكيد أن 
حل أهم المشاكل الإنسانية سيقرر فقط على أساس الربح للشركات عابرة 
القوميات»» كما يؤكد دالي وكوب وكما تروج لذلك كل وسائل 
الإعلام والمؤتمرات... 

لكن خلف هذه الحقائق العلمية» هناك قيم» هناك أخلاق» سيجري 
انتهاكها» واستبدالهاء وإحلال قيم أخرى وسلوكيات بديلة محلها.. 

خلف تلك الحقيقة العلمية (المفقترضة) هناك دين لعله هو الأكثر 
انتشاراً اليوم.. تدين به المليارات من البشرء مع أنهم يتضورون أنفسهم 


مسیحیین أو بوذيين أو قوسا أو مسلمين.. وقد يظن بعضهم آنھہ 
بلا دین.. 


مع آنهم مغدینون جداً بالدين الجديد. 


Herman E. Daly and John B. Cobb. Jr. the Common Good (Boston: Beacon (1) 
Press, 2nd ed 1994«.( p178. 
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دين الراسمالية ثلاثي الأركان.. 

ماذا يقول هذا الدین یا تریى؟ 

إنه يقرر أصلاً أن التاريخ كله بني على البحث عن المزيد من المال. 

الربح هو المحرك الأساسي للحياة الإنسانيةء وكل التدافع الإنساني 
يجد له تفسيرا في هذا المحورء وينبغي أن يبقى هذا كما هو لأنه 
الأفضل» لأنه الأصلح» لأنها الطبيعة كما تريد أن تكون. 
عقائد الدين الجديد» لا ينبغي على أي حكومة أو مؤسسة أن تتدخل في 
سير الطبيعة.. بل عليها ترك الأمور على ما هي عليه من تنافس وتدافع.. 

ولأنه لا دور للحكومة - أو لأي مؤسسة اجتماعية - فإن الأمر إذن 
هو بين (أفراد) سيتنافسون فيما بينهم على مصالحهم الخاصة في المزيد 
من الربح› (وهذا يجعل الأمر نظا بشکل أساسي بالف وبینما 
يفعلون ذلك سيوفرون فرصا للعمل هنا وهناك لغيرهم› وسیزیدون من 
الدخل القومي» ومن معدل دخل الفردء (ربما) دون أن يكون ذلك في 
نیتهم انطلاقاًء لکنه يأتي تحصیلاً حاصلاً. 

... مادام الأمر كذلك. فهذا الدين طبعاً يؤمن بأن وسائل الإنتاج 
والثروة یجب أن تکون ملکاً فردياً.. وأن دور الحكومات یجب أن ينحصر 
في حماية الأفراد وهم يتنافسون فيما بينهم على المزيد من الربح". 
Capitalism's Pillar: Self-Responsibility by George F. Smith from The Lais- (1)‏ 


sez faire Electronic Times Vol 1, No 25 August 5, 2002. Editor: Emile Zola 

Publisher: Digital Monetary Trust. 

(۲) وكما في كل الأديانء فإن هذا المبدأ كثيراً ما اخترق من قبل المؤمنين بهء 

فعدم التدخل كان ينتهك أحياناً لمصلحة الأفراد ولمصلحة استمرار احتكارهم 
للمزيد من الربح. 
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نعم إنه دين جديد ولديه ثلاثة أركان ومبادئ أساسية : الربح› 
الأفرادء وعدم التدخل. 

هل تشعر أن ذلك لا يكفي ليكون دينا؟.. 

هل تشعر أن الدين یحتاج إلى خضوع وانصياع لقوة عظمی »› هي إله 
کل دین ٠‏ بغض.النظر عن أي تسمیات؟ 

آنا آيضاً كنت أشعر بذلك. 

وربما كان آدم سميث يشعر بذلك. ولذلك فقد ترك تلك الكلمة 
الملهمة التي بدت غريبة عن لغة الاقتصاد الباردةء لكنها ما لبشت أن 
تضخمت.. وترددت.. وصار لھا أصداء.. وصارت مضلا شدید الانتشار 
في الأدبيات الاقتصادية.. 

إنه مصطلح (اليد الخفية) ۸4١۵‏ #اطااه اء الذي استعمله سميث في 
کتابه ثروات الأمم... اليد الخفية التي قال عنها: إنها تنظم السوق»› 
وتحول النية الفردية الخاصة إلى خدمة المصلحة العامة... وهذه اليد 
الخفية تعمل على عدم التدخحل»› والخضوع لھا هر الذي يستجلب الخير 
في النهاية. 

ریما لم یکن آدم سمیٹ واعياً بحقيقة الدين الجديد :الذي أسسه... 
لكنه مع الوقت صار» ما تسميه فعلاً بعض الموسوعات» نبياً للرأسمالية.. 
فما هي العقيدة الدينيةء إن لم تكن خضوعاً لقوة خفية؟. 

فد يسميها بعضهم إلهاء ويسميها آعرون وثناًء وقد يسميها آخرون يداً 
خفية تسير سوقاً اقتصادية وتجلب الفردوس لأتباعها.. 


نعم» عقيدة دينية.. 
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لقد كان آدم سميث عبقرياً فعلاً عندما ترك ذلك التعبير» لقد عبر عن 
الجوهر الأعمق لما كان يبدو أنه مجرد نظرية اقتصادية يومها.. 
8@ 8 ® 


وحياتنا المعاصرة تشهد بهذه الحقيقة : «معك قرش بتسوى قرش 


3 إلا بمنعدل دخلك ورصيدك+ زمار قوتك‎ E 
e الدخل. . وزیادته.‎ 


جوهر الأمر: الخضوع للنتائج 

.. والخضوع لهذه اليد الخفيةء الذي هو جوهر الرأسمالية» يعني»› 
في النهاية» الخضوع لكل النتائح المترتبة عن الرأسمالية.. سواء كان ذلك 
ازدياد الهوة بين الفقراء والأغنياءء وزيادة احتكار الأغنياء لمصادر 
الثروةء أو تدمير البيئة > حتى الحروب والويلات التي يمكن أن تحدث من 
أجل المزيد من الربحء كلها أمور تصبح» ليست مبررة فقط» بل تصبح 
تحصيلاً حاصلاً.. تصبح أموراً يخضع لها الجميع بوصفها جزءا من 
خضوعهم للفكرة الأساسية.. 

والتدخحل من أجل إحداث أي تغيير في هذا الواقع» سيعد هرطقة © 
وكفراً بهذا الدين القائم على (عدم التدخل).. والذي من المفترض أن 
يؤدي في النهاية إلى المصلحة العامة. 


التدخل هرطقةء التدخل كفر وبدعةء وعلى الحكومة والمؤسسات 


الرسمية آن (تتدخل) فقط لمنع التدخل.. هذه هي وظيفة الحكومة حسب 
الدين الجديد.. 
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ويؤسس هذا الدينء أن هذا التدافع من أجل البحث عن الربح لم يكن 
مبنياً إلا على أساس الفردية» سواء وصل لحد إشعال الحرب بين دول» 
وآدى إلى تضارب مصالح بين شركات عملاقة عابرة لقارات... إنهم محض 
أفراد في النهاية» أفراد ويبحثون عن المزيد من الربح» سواء كانوا ملوكاً أو 
رؤساء أو أصحاباً لشركات عملاقة أو أعضاء في مجلس إدارتها.. إنهم 
الأفراد... يبحثون عن المزيد من الربح.. وينبغي عدم التدخل.. 
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وللراسمالية ايضاً جنتها الموعودة! 


هذه حدود الدين الجديد. 


فما ثوابه يا تری؟.. ما فردوسه الذي يعد به المؤمنین به» کما آي دين 
يعد بفردوس ما.. 


إنه فردوس (النمو)! 

العبرة النهائية من عدم التدخل أن النمو سيزيد» سينمو إجمالي 
الدخل القومي› وهذا سيزيد من معدل الدخل الفردي» وسيزيد الإنفاق.. 
وستزيد الوظائف» وتزيد الأجور.. 

هذا هو الفردوس الذي تعد به uv‏ دعوا الأفراد يتنافسون من 
أجل المزيد من الربح» بلا قيود ولا عوائق کلما زادت آموالهې» 
وثرواتهم؛ فإنهم على الأكثر» سينفقون المزيد من الأموال - ماداموا 
واثقين أن الحكومة لن تتدخل وتقلص ثرواتهم - وإنفاقهم هذا سيخلق 
وظائف جديدة» ويعطي أجوراً جديدة» ويشتري سلعاً جديدة وبيوتاً 
جديدة ضخمة» وهذه البيوت ستحتاج إلى (ديكورات) جديدة وهذا بدوره 
سيخلق الحاجة إلى وظائف جديدة.. وهكذا.. 


Twitter: ا‎ 


الثابت الثالث؛ افقتصاد (ح) بلا تدخل 


نعم إنه (النمو) وفردوس الرفاهية والرخاء» والمزيد من السلع.. إنه 
النمو الاقتصادي الذي تستخدمه الرأسمالية لتروج لدينها ومعتقداتهاء 
سواء كان ذلك في داخل فردوسها المستعار.. آو في العالم بأسره.. 

لن بالغ إن قلت: إن المليارات من البشر» يضعون فردوس (النمو) 
نصب أعينهم› کما يضع المؤمنون باي دين فردوسهم الموعود نصب 
أعينهم» ويكون الوعد بهذا الفردوس» والتحمل من آجلهء تصبراً ومواساة 
على الدرب الذي قد يكون مؤلما وموجعا ومليئا بالعقبات.. 

لكن الجنة» ونعيمهاء الأبديين في حالة الأديان السماوية» يكونان 
عادة وسيلة لتحمل المسار الدنيوي. 

... كذلك هناء في هذا الدين الجديد» مسار التحول إلى الرأسماليةء 
وإلى المزيد منهاء ثم المزيد منهاء يحمل معه مصاعب» ومشاق»› 
الوظائف تقل» والأجور تنقص» والتضخم يزيد.. 

لكن ذلك كله لا يهم إنه جزء من صعوبات الدرب» صعوبات 
الوصول إلى فردوس النمو الموعود.. 

فلا يقل أحد: إنه ليس بدين جديد! 

إذن القبول بالأمر الرأسمالي الواقع» وجعل ذلك بدهية لا تناقش 
استند على ثلاثة أسس قوية» رسختها الرأسمالية» منظومةً وحيدة للأخلاق 
والقيم والتصورات. 

أولاً: عقيدة غيبية قائمة على الخضوع (لليد الخفية) التي تحرك 
السوق والاقتصادء والتي (لا تسأل عما تفعل).. فهي الأدرى بما.هو 
الأفضل» ولو أننا لم ندرك الحكمة المرحلية منه. 

ثانياً: القبول والتصبر على المصاعب الناتجة من أجل الوصول إلى 
فردوس النمو الموعود وجنة الرفاهية» والمزيد من التسوق. 
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ن الحو اطا فوت وارڪان 


ثالثاً: القبول بما يدور نظراً إلى أن الرأسمالية هي علم من علوم 
الطبيعة» وكل نتائجها النهائية والثانوية تدخل في مجال قوانين الطبيعة 
التي لا سبيل لتغييرها ولا التدخل فيها.. 

إنه (عدم التدخل) وقد ترسخ في أذهان المليارات من البشر» صار 
كل من يقول بغير ذلك - أو يقول بإمكانية وجود شيء غير ذلك - يعد 
مهرطقاً وكافراً ويسشحق أن تعقد له محاكم التفتيش ويحرق كما حرق 
السحرة والمشعوذون في العصور الوسطى.. 

أي؛ من يقول: إن (عدم التدخل) ليس أمراً مفروغاً منه» ويحاول أن 
ينبه إلى نتائجه» فسیکون قد فر بدين آخر الزمان.. وستلصق به شتى التهم 
التي تبعد الناس عنه.. من كونه راديكالياً متطرفاًء إلى كونه رجعياً متخلفاً. 


... ولن يخلو الأمر من تهمة تربطه بشبكات الإرهاب! 


كيف أنقذت الرأسمالية الإنسانية جمعاء بإنقاذها لأمريكا؟!. 

(كيف آنقذت الرأسمالية آمريكا)“ هذا هو عنوان واحد من الكتب 
التي تؤرخ لأمريكاء أو التي تؤرخ للرأسماليةء لا فرق بالنسبة إلى 
المؤلف وربما لا فرق كبير بالنسبة إلى أي أحد.. فقد كان دافع البحث 
عن الربح (علی أنه شرط من شروط ال اال جو الى آذ إلى 
اكتشاف آمريكا بادئ ذي بدء. وكانت الهجرة الواسعة إليهاء استثماراً 
رأسمالياً في وجه من وجوهها.. ومع مرور الوقت» مرت آمريكا بمراحل 
متعددة» كانت في حقيقتها مراحل لتطور الرأسمالية. من مجرد استثمار فی 


How capitalism saved America: the untold history of our country. from pil (1) 
grims to the present by Thomas dilorenzo -crown forum - و الكتاب حائز‎ 


.في آکتزبر ۲۰۰٤‏ 00۸۴۲مء ۲5۵٣6۲‏ على جائزة 
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أراض زراعية يعتمد بشكل أساسي على استخدام العبيد» إلى صناعة ثقيلة 
تعتمد على التقانة وعلى الاستخدام الكثيف لرأس المال... 


ومنذ المراحل المبكرة جداًء وقبل الولادة الرسمية للولايات المتحدة 
الأمريكية في ١۱۷۷م»‏ كان هناك بضع شركات:احتكارية» تراوحت 


مجالات استثماراتها بين الأرض والتبغ والعبيد.. وشجع نجاحها المادي. 


على تكرار التجربةء وازدهارهاء. واستنساخهاء إلى أن صارت هذه 
الشركات هي المشر عة الحقيقية للقوانين في الولايات المتحدة» وهن ٹم 
صارت الرأسمالية» بوصفها شرعة هذه الشركات» شرعة للولايات 


المتحدة» ودستورهاء وصارت حكومة الولايات المتحدةء موظفة وأحياناً. 


معينة.. وإن كانت منتخبة من قبل الشركات الاحتكارية الضخمة. . .. 

أكثر من هذاء إن محامي هذه الشركات» وخبراءها القانونيين 
استطاعوا» وعبر سلسلة من التحايلات والخدع والألاعيب» أن يجعلوا 
من الدستور الأمريكي› يكفل حرية هذه الشركات» على أنها حرية 
شخصية! فقد استطاعوا أن يفسروا كلمة (أشخاص) الواردة في الدستور 
الأمريكي» بأنها تشمل أيضاً الشركات العملافة كونها مملوكة في النهاية 
لأشخاص.. هكذا انتهى مفهوم (الحرية الشخصية) الذي يصدعون رؤوسنا 
به إلى أن يصير حرية الشركات العملاقة في التصرف!.. 

8 8 8 

وأكثر من هذا كله» فقد. عمد مفهوم الاقتصاد الحر (دعه يمر - 
دعه يدخل)ء إلى إعادة قراءة الولايات المتحدة الأمريكية من جديد» عبر 
استقراء للأحوال الاقتصادية وللسياسات المتبعة منذ عهد المستعمرات 


When Corporations Wield the Constitution, by Richard L - Grossman and (1) 
Ward Morehouse. Nov 2002 htm. 


Twitter: @ketab_n 


E YA‏ المحور الثاني: ثوابت وارڪان 


البريطانية» بالتحديد منذ عام ١٠۱۹م‏ في مستوطنة جيمس تاون كئه٣‏ هل 
Settlement‏ مسد إلى العهود الحديثة في عهود ريغان وكليتتون.. 

يرى هذا الاستقراء أن الازدهار الاقتصادي عبر حوالي أربعة قرون 
كان يتناسب عكسياً مع (التدخل)» كلما حدث تدخل ما» بقفرض ضريبة 
إضافية ما» من أجل ضمان ماء أو من أجل الحفاظ على عمالة ماء أدى 
الأمرء في نتائجه التراتبية إلى حدوث انحطاط (للنمو).. وانحدار 
اقتصادي عام.. 

وعلى العكس من ذلك» يرى هذا الاستقراء أنه كلما سحبت 
الحكومات يدها من التدخل» وتركت الاقتصاد (حراً)» والسوق (حراً)... 
آي بعبارة أخرى (الشركات حرة) ازداد النمو الاقتصادي وازدهر ذلك 
الفردوس الموعود.. 

... هذه هي خلاصة الفكر الاقتصادي الحديث» كما أرّخه دي 
لورينزو»› مدعوماً بمفكرين اقتصاديين أعلام» مثل آدم سميث» لودفغ فون 
ميس» ف. أ هايك» ملیتون فریدمان» موري روثبارد.. 

وكانت أمريكا هي الأرض التي ترعرع فيها هذا النوع من الرأسمالية.. 
حتی تداخل تاریخ کل منهماء ولم يعد يمكن الفصل بینهما.. 

لم يكن هناك أرض أكثر خصوبة لازدهار الرأسمالية» من آمريكا.. 

ولم يكن هناك فكرء أكثر ملاءمة للازدهار في أمريكاء أكثر من 
الرأسمالية.. 


8# %8 ® 


هذا قد یکون جیداً للأمريكيين ولحضارتهم ولفردوسهم› ماذا 
يعنىتا م٠۰‏ | ؟ 
ن 9 مر 
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پپپ پپپ پپپ 

يستطيعون أن يتبنوا ما يشاؤون من الأنظمة الاقتصادية» وأآن يدينوا 
بها لو آرادواء يستطيیعون آن تکون الرأسمالية دینهم ومنظومتهم القيمية 
والأخلاقية» وكل آفقهم وكل حياتهم... 

ما شأننا نحن...؟ 

88 ®8 8 

الأمر هوء آننا مدعوون إلى هذه الوليمة.. بل إنناء كما هو واضح»› 
مقسورون على المشاركة فيها.. 

وقبل أن نمد آيدينا للمشاركة.. علينا أن نعرف مكونات هذه الوخجبة.. 

إنها طا طا بالخردل والکاتشب والمايونيز... كما هو کل شيء 
هناك... لكن تحت هذه الطبقة قد يكون هناك سم دسم» وقد يكون هناك 
لحم عفن.. 

وقد يكون هناك لحم محرم... لحم خنزير مثلاً.. 

علينا أن نعرف.. 


88 ®8 ® 


ارقام الفردوس الموعود وحقائقه 
ا 

لن نركز على جوانب الفقر الموجودة في العالم بأسره ونتهم الولايات 
المتحدة بالمسؤولية عنه.. لاء سنرکز على الفردوس المستعار نقسه... 
ونحاول آن نرى ما هو أعمق من الغلاف الزاهي الألوان» والشعارات 
البراقة... هناك نمو بأرقام مجردة توحي بالرفاهية والازدهارء رقا تلو 
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رقم» قشرة إثر قشرة» نزيلهاء وهماً تلو آخر» لنصل إلى عمق الحلم 
الأمريكي... وحقيقته بالأرقام المجردة.. لنری ماذا یمکن آن یترسب من 
هذا (المر المرعرة: 
8 ® 8 
إنه عالم الواحد بالمئة! 


المتحدة أكبر فجوة بين بين 8 والفقراء موجودة في الدول ال 
صناعی. 


نعم» فردوس النمو والرأسمالية لم يوزع نموه هذا على رعاياه 
بالتساوي» بل أحدث فجوة كبيرة بين طبقات المجتمع» وهي فجوة ظلت 
هوتها تتزاید باستمرار.. 

فمنذ الثلاثينيات من القرن الماضي» والفجوة بين الأثرياء تتزايدء 
عندما ازداد معدل الدخل العائلي العام بین عامي ۱۹۹۲-۱۹۷۹٩‏ فإن /٩۸‏ 
من هذه الزيادة ذهبت إلى ۲١‏ فقط من العوائل الأمريكية الأكثر ثراءء 
وبقيت ال۲/ الباقية تتقاسمها ال٠۸/‏ من العوائل الأفقر".. 


والفرق بين معدل الدخل بالنسبة إıJ CEO [Chief executive‏ 
[0۴ (المدير التنفيذي للشركات) وبين معدل الدخل الأمريكي العادي 
کان ٤١‏ ضعفاً في عام ۱۹۸۰ء وازداد إلى ٤۱١‏ ضعفاً عام ١٠٠۲ء..‏ (أي 
ازداد عشرة أضعاف) في غضون عقدين فقط (وهذا رقم هائل» خصوصاً 


Edward N. Wolff, Recent Trends in Wealth Ownership 1983-1998, April ()۱( 
2000. 

income and Inequality:millions left behind Americans for democratic action - (¥) 
february 2004. 


Twitter: E 
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لو قارناه بمثيليه في اليابان وبريطانية» حيث يبلغ ١١‏ فقط في اليابان» 
ويصل إلى ۲١‏ في بريطانية). 
أما قياس المكافآت بين ال©C‏ والفرد الأمريكي العاديء فهي تبلغ 


٠‏ ضعف. 


والأكثر من هذا أن الخمس الأغنى من الأمريكيين (آغنى /۲١‏ منهم) 
يسيطرون على ۸۳ من كل مصادر الشثروة. بينما ال٠۸‏ الأفقر:(أي أربعة 
الأخماس الأخرى) يحصلون على ال۱۷١/‏ فقط. 

وضمن هذا الخمس› هناك نخبة محظوظة› هي ا۷/ الأغنى: التی 
تسكت عنها الأرقام الرسمية» وتذيبها ضمن الخمس الأكبر ال(٠۲/)‏ 
الذي يحتويها من أجل ألا تظهر الحقيقة المرة لفردوس النمو الموعود.. 

هؤلاء ال1./ يمتلكون /.٠٠-/.٤١‏ من كل مصادر الدخل.. (مقارنة 
ب۱۸ فقط في بريطانية » التي ستبدو كما لو كانت جنة التوازن الاجتماعي 
لو قارتاهابالرلانات الترى“*. 


لكن هذه الأربعين إلى الستين بالمئثة من كل الثروة القومية» ستبدو 
فليلة جدأً مقارنة بالحقيقة الأكثر ولا لما هو أبعد بكثير» وما هو أعمق 
بكثير خلف هذه الأرقام. ۰ 

فلو حلفا قيمة المنازل الشخصية» وضارت القيمة متحلقة بوسائل 


http/Www.inequality.org/execsummay:04.html income and inequality (1 
fhttp:/ww. ceogo.com /CEOPAY/ statistics. 

Economic Indicators Compiled by the Progressive Review 2001 http://pro- (Y) 
reve.com/statsee2.htm. ۰ 

Edward N. Wolff, ibid. ) 
Time for a Wealth Tax? Edward N. Wolff http://bostonreview. mit.edu/ (€) 
BR21$$1/walff.himl. 
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الإنتاج فقط» وإدارة الأعمال» وكل ما يتعلق بهاء فإن هذه النخبة التي 
تشکل ١‏ فقط ستحصل على ۹۰/-45/ من كل مصادر الدخل.. 

والعشرة بالمئة الأغنى - أي العشر الأغنى (ولسنا حتى في الخمس 
الأغنى) سيحصلون على 44 من مصادر الدخل. 

ماذا يبقى لا 4/ الباقين من الأمريكيين؟ يبقى ال۱./» يتقاسمونه ليس 
كما يريدون» ولكن كما تقتضي قواعد ذلك الفردوس الذي يتحكم في 
نفوسهم دون أن يعرفوا بالضبط ماذا يدور.. 

إنه فردوس الا./ فقط» وتسويقه للعالم على غير هذا الأساس يبدو 
خلطاً وخداعاً کبیرین.. 

88 8 ® 

وانسجاماً مع هذه الحقيقةء فإن الزيادة الكبيرة في الدخل القومي 
الأمريكي 6۸۴. التي حدثت بین الأعوام ۱۹۹۸-۱۹۸۳ ذهبت كلها 
لطبقة ١‏ حصرياًء والتي تمتعت بزيادة صافية في دخلها قدرها ۱۷./ بعد 
خصم الضرائب والتضخم طبعا".. 

هذه الزيادة يتوضح حجمها الحقيقي عندما نعلم أن كل ال44/ من 
طبقات الشعب الأمزيكي قد هبط دخلهاء كلها دون أي استثناء ماعدا 
طبقة الا./ التي تبدو أن كل ما يدور قد فصل على مقاسها.. 

ال٤./‏ التي تلي ال(./) الأغنى» حققت نزولاً طفيفاً جداً (من ۴۴,۳./ 
إلى ۳ر٠١‏ من الدخل) أما الأربعون بالمثة الأفقرء فقد نزلت بمقدار ٤‏ 
أضعاف ونصف الضعف تقري". 


democracy at risk: rescuing main Street from wall street - a populist vision (1) 
for the 21st century by jeff gates - published by perseus books may 2000. 

when the bubble burst? Socialism today issue 37 april 1999 (۲( 
working paper no.300 recenttrends in welth growth 1983-1998 Edward N. Wolf. (%) 
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وعبر أرقام أخرى. فؤإن الربع الأعلى من الا/ء زاد دخلها بمقدار 
۴۳ والعشر الأعلى من طبقة ال1./ زاد بمعدل '/٠٠١‏ بينما انخفض 
معدل دخل ال٠۲‏ الأفقر بمقدار ./.١‏ 

وفي خلال ست السنوات الفاصلة بین ۱۹۸۹-۱۹۸۳ زادت ممتلكات 
آغنی ٥٠۰‏ عائلة من ۲,٢‏ تریلون دولار» إلى ٩‏ ترليونات دولار".. 

إذن الأمر في النهاية لا يعود ليد خفية تماما كما قال سميث عندما 
(أدلج) الرأسمالية.. فقد اتضح أن هناك قبضة حديدية وراء تلك اليد 
الخفية؛ قبضة ال1./)". 


ما لا نراه في هولیوود.. ر 
ويالمقابل» فإن متوسط دخل الأربعين بالمثة الأفقر خلال -١۹۸۳‏ 
1440 نزل بمعدل ال٩۸/°..‏ 


وفي هذا المجتمع الذي يسوق نفسه على أنه المجتمع - الحلم 
بالنسبة إلى كل شعوب العالم» هناك نسبة (رسمية) تبلغ حوالي /٠۲,١‏ 
يعيشون تحت خط الفقر الفيدرالي (الرسمي).. هذه النسبة تبلغ حوالي ۳١‏ 
ملق شخ . 


the matthew effect and fedseral taxation by martin J. mcmahon http: www. (1) 
law. ufl. edu/faculty/publications/pdf/matt.pdf. 

RESPONSIBLE WEALTH By Donella H. Meadows http:// www.lightparty.- (¥) 
com/ Economic/ Wealth. html. 

The Iron Fist Behind the Invisible Hand. 

Corporate Capitalism as a State - Guaranteed System of Privilege by kevin (F) 
A, Carson http://flag. blackened.ne{daver/anarchism/indez.html. 

when the bubble burst? Socialism today -is -issue 37 april! 1999 & working pa- (€) 
per no.300,ibid 

U.S. poverty rate up in 03, census reports. (o) 
By Joyce Howard Price and S.A. Miller 
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لكن الحقيقة خلف هذه الأرقام الرسميةء أن خط الفقر الرسمي 
يتناسى» أو يغفل عمداً عن أن المجتمع الأمريكي قد تغيز كثيراً منذ 
الستينيات من القرن العشرين؛ أي منذ أعلن الرئيس ليندون جونسون 
الحرب على الفقر إلى يومنا هذاء فخط الفقر» المستعمل إلى يومنا هذا كان 
يضع خطاً وهمياً للحد الأدنى من الاحتياج إلى الغذاء مضروباً في ثلاثة.. 

ألكن الكلفة المتصاعدة للنقل» وللرعاية الصحية» في مجتمع لا يملك 
وسائل نقل عامة» ولا يملك ضماناً صحياً لكثير من قطاعاته» تجعل من 
خط الفقر الحقيقي أعلى بكثير من خط الفقر الرسمي هذاء كما تؤكد 
بعض الدراسات» وتجعل الرقم يصل إلى حوالي ۳١‏ من السكان» أي 
حوالي ۷١‏ مليون فرد» آغلبهم من الأطفال والنساء والسود".. 

وحتى لو سلمنا بالأرقام الرسمية لخط الفقر» فإن هناك حقيقة 
أخرى»› هي ان ٠‏ من الذين هم تحت هذا الخط» لهم دخل يقل عن 
نصف الدخل اللازم ليكون المرء على خط الفقر.. 


88 8%88 8® 


آلا يحکي لنا مروجو الحلم الأمريكي ومسوقوه وسماسرنه أن اُمریکا 
هي بلد الفرص› ولا یصورونها لنا كما لو كانت طوق النجاة الذي يقدم 
للباحثين عن الثروة في كل مكان من هذا العالم المتطلع إلى أمريكا؟؟ 


THE WASHINGTON TIMES http://www.washingtontlmnes.com/natlonal/ 
20040827-121107-4449r.htm 

http://www. scoop.co.nz/stories/HLO308/S00011.htm Homeless And Star- )۱( 
ving in the Land of The Free. 

Friday, 1 August 2003, 9:47 pm Column:Jay Shaft. 
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الشات الثالت. افقصاد (حو) بلا تدخل ٤ ٠‏ 1 نی ٣‏ 


ألا يقولون لنا: إن كلمن جد وَجَدَ في آمریکاء» فهل يعقل أن یکون 
كل هؤلاء الملايين الواقعين تحت خط الفقر» هم مجرد كسالى؟.. 

نعم» هذا ما يقولونه دوماًء لكن الأرقام تشير إلى شيء آخر» الأرقام 
تشير إلى أن ال٠٠./‏ - ٠١‏ الأغنى» سيطروا على ۸٠-۷١‏ في الثروة 
طوال تاريخ الولايات المتحدة".. وأن هذه النسبة» ظلت تتعقلص 
باستمرار» خصوصاً في العقود الأخيرة» لمصلحة طبقة ال١./..‏ 


وجه الراسمالية السافر 

وللحقيقة» فإن تاریخ الراشالة کان يشمل أدبیات تروج لهذه 
الأرقام ولتلك الفجوة المتزايدة بين الفقراء والأغنياء على أساس أنها 
مرحلة عابرة من مراحل التطور الرأسمالي وأن الأمر سينتهي برخاء عميم 
وبقضاء على الفقر.. 


أما اليوم» فهذا الكلام الإنشائي - العاطفي - لا وجودله على 
الإطلاق في أدبيات الرأسمالية المعاصرة» والموجود هو على العكس من 
هذاء فأدبيات اليوم تروج للاإبقاء على الفجوةء بل والحرص على تزايدها 
باعتبار أن ذلك أمر مفيد للاقتصاد ولتراكم الشروات وزيادة الدخحل 
القومي» بل إن بعض مروجي الاقتصاد الحر من المفكرين الرأسماليين 
يصلون حدوداً غير متوقعة في هذا المجال. فهناك حديث عن تزايد الفجوة 
باعتباره آمراً جيداً» وحديث آخر عن تقليص الفجوة باعتباره أمراً غير 
Top Wealth Shares in the United States: 1916-2000 Evidence from Estate (1)‏ 
Tax Returns Wojciech Kopczuk (wkopczuk @ nber.org) and Emmanuel‏ 

Saez (saez @ econ. berkeley.edu) No 19399, NBER Working Papers from 


National bureau of Economic Research, Inchttp://www.nber.org/papers/ 
w10339.pdf 
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rrr‏ المحور الثاني ثوابت وارڪان 


ادل رساك عدت عو أغلاقات ارامات رها توا غا 
وعن الأخلاق بوصفها قاعدة أساسية للرأسمالية" وعن الأخلاق 
الرأسمالية Ll e‏ للحفاظ على ال 


لكن السؤال هو» كيف تسكت كل هذه الملايين عن هذا الوضع؟ 
كيف تسكت (الأغلبية) الساحقة والتي تشكل - في النتيجة النهائية - 
)/۸۰٩(‏ من السكان على احتکار ۱ من السكان للثروة والدخل؟ 


حلم الثراء.. يبخيط الأفواه 
هذا السكوت» له عدة جوانب. 


ولفهم هذه الجوانب»› التي تحيط بهذا السكوت»› علينا آن نفهم 
الطبيعة الطبقية المعقدة للمجتمع الأمريكي (والتي لا تشبه بأي شكل من 
الأشكال أي نظام طبقي في التاريخ). 


ففي المجتمع الأمريكي توجد ثلاث طبقات» واحدة منها فقط هي 


Don't Narrow My Gap! Why Narrowing "Income Gaps" is Unjust (February (1 
28,2004( capitalism magazine Joseph Kellard by. 

Some Fundamental Insights Into the Benevolent Nature of Capitalism" By (¥) 
George Reisman This article was originally presented as a speech at the 
Ludwig von Mises Institute on October 19, 2002 and then posted on the In- 
stitue’s web site on October 25,2002. 

* Copyright © 2002 by George Reisman. All rights resrved. 

The Morality of Capitalism The Freeman: Ideas on Liberty - September (TF) 
1985 by E. Barry Asmus and Donald B. Billings. 

The Moral and the Practicalby Robert W. Tracinskhttp://moraldefense.com/ (€) 
Philosophy/Essays/The - Moral - and - the practical htmi. 

The Moral Basis of Capitalism by Robert W. Tracinskl http://moraldefense.- (0) 
com/philosophy/Essays/The _ Moral_ Basis of _Capitalism.htm 
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الثابت الثالث؛ التصاد (حر) بلا تدخل 


التي تعمل» وهي مقسمة بدورها إلى أربع طبقات. آما الطبقتان الأخريان 
فهما لا تعملان. 


الطبقة الأولى التي (لا تعمل)ء هي (لا تقدر) أن تعمل... إنها الفئة 
المهمشة المكونة من العاطلين عن العمل»ء والمشردين» والمعوقين وغير 
المتعلمين. كثيرون من هؤلاء يكونون من الأقليات - ويعتبرون عموفاً 
منبوذين - وقد ينخرطون في أعمال إجرامية تنتهي بهم إلى السجون» وقد 
يفضل بعضهم السجن (كمأوى) أفضل من حياة التشرد. الاسم الرسمي 
لهم يتراوح بين ال(5ءهام۳١"١)‏ وال(كأوةهاناه) (المنبوذين). والرقم 
الرسمي لأولئك الذين هم متشردون حرفياً» أي يبيتون في الشوارع وأنفاق 
المتروء يبلغ أكثر بقليل من مليونين عام ٦۱۹۹م“‏ وقد يصل - إذا قيس 
حسب وسائل مختلفة - إلى ثلاثة ملايين في بعض الإحصاءات”" (أي إن 
الرقم يدور أيضاً حول /١‏ لكنهم ال./ الأفقر هنا..). 


تلي هذه الطبقة التي لا تعملء طبقة تعملء وهي تقسم إلى.. 


المرتبة الأولى - الطبقة التي تستعمل الأيدي (عمال يدويون غير 
مهرة) ويحصلون على الحد الأدنى من الأجور› من دون أي ضمانات› 
وغالباً ما یکون ما يحصلون عليه بالأيدي يذهب فوراً لأفواههم› وأفواه 


the truth about capitalism by D. Gude http://members.aoi.com/dxgude/capi- (1) 
tal.htm#top 

HOMELESSNESS IN URBAN AMERICA a review of Jan 22, 2001-uc Berk- (¥) 
ley alumni house literature by heidi sommar 
http;/Mww,nationalhomeless.org/numbers.html (r) 
How Many People Experlence Homelessness? 

NCH Fact Sheet # 2 

Published by the National Coalition for the Homeless, Septembre 2002 
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GD‏ المحور الثاني: ثوابت واركڪان 


صغارهم «hand to mouth‏ وهم لا یکادون یحصلون على ما یسد الزمق 
They are barely making it.‏ 

المرتبة الثانية - الطبقة التي تستعمل أيديها أيضاء ولكن مع خبرة 
(عمال. يدويون مهرة) الياقات الزرقاء كما يمون «Blue collar WOrk®rS‏ 
وهم عمال المصانع والنقلء وغالباً ما يكونون بأجور متدنيةء وبلا 
ضمانات كافية» وهدفهم الأول يتركز في الكفاح للبقاء في مرتبتهم» وعدم 
السقوط في المرتبة الأولى. 

المرتبة الثالثة - الطبقة التي تستعمل رؤوسها (أصحاب الياقات 
البيضاء ٣aاامc first Line supervisOrS ùiرشمn «ùنريفحص whe‏ 
أساتذة» أكاديميون.. إلخ). 

وهؤلاء يحاولون جاهدين الصعود إلى المرتبة الأعلى.. 

وبعضهم يجد نفسه قد سقط إلى المرتبة الأولى. 

المرتبة الرابعة - وتشمل الطبقة التي تستعمل أفواهها بشكل أساسي» 
الموظفون الكبار في الشركات الکبریى»› المديرون رؤساء تحریر المجلات 
والجرائد الكبرى» كبار الإعلانيين» السياسيون» رجال الأعمال 
المستقلون» المحامون الذين يعملون لأنفسهم» الأطباء الكبار... إلخ»› 
هؤلاء عادة يتخيلون أنهم يقودون العغالم» وأنهم يقفون على قمته» 
والحقيقة التي يتجاوزونها عادة هي أنهم يعملون عند الطبقة التالية» 
العاطلة عن العمل. 

الطبقة الثالثة العاطلة عن العمل هي الطبقة التي (لا تحتاج) للعملء 
أرباح عمال الطبقات من المرتبة الأولى إلى المرتبة الرابعةء قد يفضل 
بعضهم › لسبب أو لآخرء أن يعمل في وظيفة ماء لكن دخله الشخصى 
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الثابت الثالث: اهتصاد (حر) بلا تدخل 


الأساسي يكون من مصدر آخرء هو تلك الاستثمارات الرأسمالية 
الضخمة.. 


والمفارقة الكبيرة في الأمرء أن النسبة الكلية لهذه الطبقة العاطلة عن 
العمل (اختيارياً) هي مطابقة تماما لنسبة الطبقة العاطلة عن العمل 
(قسرياً)؛ .../.١‏ ولکن شتان. 

طبعاً هناك بعض التداخلء فقسم من المرتبة الرابعة ينتمي فعلاً 
YAR‏ إنهم يعملون» سیاسیین › أو مديرين لبنوك› أو أعضاء في مجالس 
SSL‏ یدیرون ویشرفون على أموالهم. , بأنفسهم. یلکن 

يظل دخلهم الأساس اتا من غير جهد. 

مع هذا الوضع الطبقي المعقد» والذي يزداد تعقيداً كل يوم» فإن 
الطبقة التي تكون عضوا فيهاء هي على العموم الطبقة التي ولدك فيها 
أبواك» أحياناً يبحدث تغير» مع الحظ والعمل الجاد تستطيع أن تنتقل إلى 
مرتبة أعلى من مرتبة والديك» مع أن هذا يزداد صعوبة مع الأيام. وعندما 
تكون قد وصلت إلى أواخر العشرينيات من عمرك»› فإن مرتبتك تكون قد 
تحددت بشکل شبه نهائي.. 

مع ذلك فإن الحقيقة الإحصائية والواقعية» تؤكد أن المولودين في 
المرتبة الثالثة» أو الحائزين عليهاء (وهم أصحاب الشهادات العليا 
عموماً) يمكن لهم أن يتحركوا إلى المرتبة الأعلى» الرابعة.. 

هذه الحقيقة على محدوديتهاء هي التي تفسر كل السكوت الذي. يخيم 
على الاحتکار الذي تمارسه طبقة ال١./‏ للثروة.. 

إنه (الوعد بالصعود)... إنه الحلم بالثراءء بالانتقال إلى (مرتبة أعلى). 
يمتزج هذا الوعد مع عقيدة الفردية التي يستنشق الجميع وجودهم من 
خلالها... ويصير القبول بالظلم هذا شرطاً من شروط اللعبة التي يلعبها 
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re‏ المحور الثاني: ثوابت وارڪان 


الجميع.. نعم» إنك ستقبل أن يحتكر الا/ ال(اثمانين أو تسعين بالمئة) من 
الثروة. مادام عندك فرصة أن تکون جزءاً من هذه الطبقة. 

مادام هذا الحلم يداعب مخيلتك» فأآنت ترضى باللعبة كلها.. بشرّها 
العمومي› وبخیرها | لخصوصي. 

وهذا الحلم هو الذي يجعل السكوت مبرراً. 

خصوصاً أنه يكون واقعياً ومحتملاً أكثر عند الطبقة رقم (۳)ء التي 
. یمکن لھا فعلاً أن تحقق بعض الصعود... وهذه الطيقة خصوصاًء هي التي 
ال١‏ من أجل الاستمرار.. 

فهذه الطبقة - وتشمل أساساً أصحاب الياقات البيضاء من مشقفين 
وإعلاميين وأكاديميين - هذه الطبقة تشكل (الرأي العام) الذي يتبناه 
الناس في الطبقات الأخرى»ء عبر سيطرتها على وسائل الإعلام والتسلية 
والترفيه.. 

ومادامت الطبقة الثالثة تؤمن بقواعد اللعبة» وتۇمن بإمكانية الانتقال 
إلى مرتبة أعلى» فإنها ستظل تنقل ذلك لكل الطبقات.. 

(مع أن ذلك - واقعياً - لا يحدث إلا للطبقة التي تضمهم تحديداًء 
مع استثناء نادر ولکنه موجود» ويیخص الفنانين والرياضيين الذين یمکن 
لهم فعلاً الانتقال من الطبقات الدنيا جداً إلى أعلى الطبقات»ء ولكن ذلك 
یظل محدوداً جداً ویخص أصحاب مواهب معينة). 

... لكن هذه الطبقة تظل تبث حلم الصعود للجميع › ويظل حلم صبي 
الحي الفقير (0٠٠٠و‏ ۴ه ١أ۸)‏ الذي نجح في الوصول إلى فريق كرة السلة 
)N8۵‏ یداعب خیال الملایین.. 


... وهو حلم يتحقق أحياناً.. لكن ذلك» إحصائياًء نادر جداً.. 
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الثابت الثالث؛ اهتصاد (حر) بلا تدخل 


وعندما تظل عيناك مصوبة إلى الطبقة الأعلى للصعود إليهاء فإنك 
تغفل غالبا عن النظر إلى السلم الطبقي ككل» وتعجز عن رؤية الظلم 
المبثوث في عمق هذا التراتب. 

بمجرد إيمانك بإمكانية الصعردء فإن 2 سيتفاعل مع (الفردية) 
ما دام حلم الوصول إلى الا./ ينشب فيك» وفي أعماقك.. 


خرافة الفرص: بالأرقام والإحصائيات 

إحصائياًء حلم الوصول إلى تلك الطبقة هو أشبه بحديث خرافة فة 
والاستثناء الوحيد الممكن قبوله في الأمر هو أولئك النجوم؛ الذين عرفنا 
كيف أن ماكنة الدعاية والإعلام (المسيطر عليها تماماً من قبل الشركات 
الكبرى) تصنعهم وتسوقهم كأيقونات وثنية لكي تتمكن الجموع من التعبد 
للذات من خلال التقرب للأيقونات زلفى.. 

.. ولو تأملنا في قائمة فوربس ا5ا ۴0۳065 التي تشمل أغنى ٠٠‏ 
شخص في أمريكا لعرفنا حقيقة الأمر بعيداً عن الحلم الأمريكي 
يروج للصعود والنجاح. 

في هذه القائمة : /٤١,٤‏ من الأسماء الواردة فيهاء ولدت أساساً في 
القائمة... أي إنها موجودة فيها قبل أن تولدء عبر ثروات موروئة لم تبذل 
أي جهد في الحصول عليها... 

٤4‏ من الأسماءء ولدت قريبة جداً من القائمةء عبر حيازتها على 
ممتلکات تفوق قيمتها ملیون دولار... 

٦‏ وروا ٹروات کبیرة جداًء لکن أقل من ٥٩‏ ملیون دولار. 


Self - made? Not In America Vol. | No 12 Lead Story Debunking the Myth (1) 
of the Self - Made Man 
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n‏ حور الان فوت وارڪان 


رتحر ۷ ووا عن ترو ة قوق خن عليون دولار القلف 
المتبقى» الذي تصفه وسائل الإعلام الماكرة بأنهم صنعوا أنفسهم اه5 
6ص هم في حقيقة الأمر ينتمون لواحدة من فثتين : 

إما فة انحدرت فعلاً من طبقة دنيا مادياًء ولكن الذي أنجحهم 
وأوصلهم إلى قائمة فوربس لم يكن الدراسة والكد التقليدي» بل إما الفن 
أو الرياضة.. وخلف ذلك مؤسسات ضخمة دعمتهم وأوصلتهم (مایکل 
جوردان مثالا حالياً على ذلك» وقد يتغير الاسم في أي سنة قادمة لكن 
النموذج سيظل صحيحاً).. 

أما الفئة الأخرى»ء فهم الذين وصلوا إلى قائمة فوربس عبر الكد 
وألجهدء وغالاً في التخصص في مجال القانونء والذين يوصف وضعهم 
عادة أنه (مرتاح)» ويكونون قد ولدوا على الأغلب في ال٠٠/‏ آلأغنى 
بحیث انهم حصلوا على مستوی تعليمي متمیز مبکر جداً. 

هذه هي حقيقة (حلم الصعود) إذن. 

على الرغم من أن الإعلام يمارس خداعاً ومكراً في تقديم نماذج» 
تخلب ألباب الجماهير» باعتبار قصص نجاحهم» قصص نجاح (شخصية) 
و(عصامية).. أي إنها صالحة لكل الأفراد في كل الطبقات.. 


وبينما تروج وسائل الإعلام أسطورة أغنى رجل في العالم (لمدة عشر 
سنوات على التوالي) بيل غيتس على آنه الرجل الذي بنى مؤسسة 


- By Richard Muhammad http://straightwords. typepad. com/straightwords (1) 
ezine/2004/07/. 

BORN ON THIRD BASE: The Sources.of Wealth of the 1996 Forbes 400 (۲( 
by Paul Elwood, independent researcher, Cambridge, MA; S.M Miller, Com- 
monwealth Institute, Cambridge, MA. and Marc Bayard, Tara Watson, 
Charles Collins and Chris Hartman from United for a Fair Economy in Bos- 

ton, MA. 
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الثابت الثالث؛ اقتصاد (جر) بلا تدخل herd‏ 


مایکروسوفت انطلاقاً من مرآب متزله» متناسین › أو متغافلين» عن حقيقة 


انتماء غيتس الطبقي» فوالده كان محامياً لامعاً ومن أهم المحامين في 
ولاية سياتل» ووالدته كانت مديرة بنك مهم» وجده لأبيه کان۔حاکما 


للولاية.. وجده لأمه كان مؤسساً لواحد من أهم البنوك الأمريكية» وهو 
شخصياً كان قد درس في ثانوية كلفتها أكثر من كلفة الجامعة التي درس 
فيها لاحقاً وهي من أغلى الجامعات كلفة: هارفرو " 7... 

كل ذلك يوضح أن الرجل قد ولد في طبقة ثريةء اله./ الأجنى على 

عالم يحكمه ملا الواحد بالمئة 

ماذا يعني هذا کله؟ 

إنه يعني أن الأغلبية من السكان في أمريكا سوف تظل حيث هي» 
حيیث ولدت› وهذا يشمل ۷۹-٤4‏ من السكان يتوزعون على کل 
الطبقات العاملة الثلاث (حيث إنه ليس كل من في المرتبة الثالثة يستطيع 
التحرك إلى المرتبة الرابعة) بالإضافة إلى الطبقة غير العاملة قسرياً من 
المهمشين والمعوقين والمنحرفين.. 

هناك أقلية لها نسبة تتراوح بين /.۲٤-۲١‏ وتشمل جزءاً من الطبقة الثالثة 
التي تتمكن من الصعود إلى الطابق الرابع» بالإضافة إلى الطبقة الرابعة» 
وأخيراً هي تضم النخبة الرأسمالية التي تتحكم في ۸٠‏ من الدخل.. 


Learn all about bill gates http://encyclopedia, Lockergnome.com/s/b/Bill (1) 


` Gates. 


The Birth of a Giant Powered by Thunayan Al Emair http:/www.agu.edu.bh/ (¥) 
elun/Vo14- NO04/birthof Jiant.htmi. 

How to be as rich as bill gates by Philip greenspan /http://phillp.greenspun.- (۳ 
com/bg. 


Twitter: @ketab_n 


. المحور الثاني» ثوابت وارڪان 


...هناك أيضاً نسبة لا تذكر تتمكن من الإفلات من طبقتها الفقيرة 
للوصول إلى أعلى الطبقات» ومع أنها تسوق نموذجاً لإذكاء روح 
السكوت والقبول باللعبة» إلا أن الطبيعة المهنية لهذه النسبة (الفن 
والرياضة) تحجم من أهمية هذه النماذج. 

وهناك فوق كل ذلك» نسبة ال١‏ التي تسيطر على كل شيء... 
وتحتکر کل شيء... وتتحكم في كل شيء... وتشرع - بما تملك من 
وسائل - لكل القوانين التي تُحكِمُ من سيطرتها على كل شيء. 

... وهل يعني هذا أن نسبة الا ستظل (هي هي) دون تغيير في 
الأشخاص بأعينهم؟ 


لا طبعاًء ليس هذا هو المقصودء وإن كان هذا يحدث فى أحيان 
كثيرة» تتغير الأسماءء ويتغير الأشخاص› تنقص ثروات» وتزید ثروات... 
ويحدث (تداول) في الثروة.. لكن هذا لا يكون إلا بين الأغنياء. 

المال هنا يتداول بين الأغنياء.. 

إنه متداول بينهم.. 

المال هناء هو لإدولة بين الأتنياى. 

لكن هذا الوصف المفزع لاحتكار الثروة والمال في فردوس النمو 
المستعار يذكرك بشيء. على الأخحص هذه الكلمة الأخيرة عن تداول 
المالء تذكرك بشيء٠‏ لست متأكداً ما هو» لكنك تشعر أن هناك شيئاً ما 
في هذا الوصف. يرتبط في ذاكرتك برابطة معينة.. 

لست متأكدأًء لكن هناك شيثاً ما 'يبعدني عن كل هذه الأجواء» عن 
أمريكا وأغنيائها وقائمة فوربس» وحلم الصعودء ونخبة الا التي تدفع 
أقل نسبة ضرائب من كل ال۹٩/‏ الآخرين. شيء ما في هذه الأرقام 


Twitter: @ketab_n 


الثابت الثالث: اقتصاد (حر) يلا تد 


والأجواء يذكرني بشي ء آخر› ويشدني إليه» معدا عن هذه الأرقام 
والأجواء.. 

مشدوداً إلى ذلك الشيء الآخر.. 

إنه ذلك الكتاب على الرف. 

إلى آية محددة فيه.. على وجه الخصوص. 

ف لا يکن دولة بين الانياء بک [الحشر: /٠۹‏ ۷]. 

سیحکون رؤوسهم متفکرین. الآن ما الذې ذکرك بھذا؟ کنا نتحدث 
عن آمريكا وأثريائها ورأسماليتها ونخبها المحتكرةء ما الذي جاء بهذه 
الآية الكريمة هنا؟ إنها تتحدث عن الفيء ومنافذ توزيعه» ولا علاقة لهذا 
بذاك لا تخلط الأوراق رجاءًء واترك الآية الكريمة في مكانها (معززة 
مكرمة). 

لكن لا... الربط واضح» والشبه صارخ» وهذا التعبير القرآني المعجز 

دولة بين ألَمنياءٍ). يتحدى العصور والقرون وظروف الزمان والمكان» 

ويصل إلى تلك القارة التي لم تكن قد اكتشفت يوم نزوله» ويصل بعبارة 
ؤاحدة إلى أعمق أعماقهاء وعلى الرغم من كل المظاهر السطحية التي 
تحيط بها.. 

نعم» إنها دولة فعلاًء تلك الا./ تشرع وتخطط وتسن قوانين وتخوض بح 
حروباً وتعین رؤساء ینتخبهم ال٩۹‏ الباقون» تفرض عقوبات على دؤل» أ 
وتحاصر أخرى... وتحتل أخرى.. 

نعم» إنها دولة فعلاًء دولة داخل دولة» دولة صغيرة غير مرئية› 
ولكنها تسيطر وتقود الدولة الرسمية الأضخم حجماً في العالم. 

إنها دولة الا./ التي تسيطر على ال١١٠/..‏ 


Twitter: @kgta 


Cm‏ حور تاه شوت وار ڪان 


دولة بين الأغنياء (متهم). 

سيعترضون هناء الآية تقول (منكم) آي إنها تخاطبنا نحن المسلمينء 
ولا تخاطب الأمريكيينء أو آي آمة أخرى. 

فلا داعي للخلط مجدداً. 

لكن هذا ذاته هو بيت القصيد.. 

إنني لا أضمر الوعظ لأمريكا... (فتشومسكي يفعل ذلك بشكل 
أفضل)ء لكني أذكر هناء أن هذه ال1 لم تنتج إلا من تلك الرأسماليةء 
وتلك النظريةء ومن ذلك التمو الذي يبشروننا بفردوسه واقتصاده الحر.. 

وبما أن إعصار ذلك الفردوس يجتاحناء وهو يفرض قيمه وثوابته 
علينا.. فإن ال١۸‏ أمر يخصنا نحن آيضاًء كما يخص الأمريكيين.. 

ليس الا منهم هو ما يخصناء بل المبدأ نفسهء مبدأً اللاعدالة الذي 
سيقدس بينما يتم تغليفه بحكاية النجاح الشخصي والحرية الفردية والكفاح 
العصامى... 


مبدأ الفجوة التي تتزايد كلما زاد الأغنياء غنى وزاد الفقراء فقراً.. 

إنها ال1 مناء التي ستبرز أكثر فأكثر» كلما سرنا في درب القردوس 
المستعار.. واستعارة قيمه وثوابته. 

منهم» منکم - لا فرق کبیر حقاً.. 

المهم هنا هو ألا يكون دولة بن آليآي. 


أسباب النزول ليست مسلسلاً رمضانياً آخر (لا يشاهده أحد...) 


لا أستطيع فهم آية الفيء هنا كما لو كانت مشهداً في مسلسل تاريخي 
يحكي لنا عن أسباب النزولء محاطة (بديكورات) تاريخية مهلهلة وفيها 
جمال ونخيل وصحراء وخيام وبيوت من الشعر وملايس بدوية.. 


Twitter: @ketab_n 


الثابت الثالث: افتصاد (حجر) بلا تدخل Krew‏ 


لاء الأمر أكبر من ذلك كله إنني أستوعب (ديكورات) المشهد ثم 
ألغيهاء أهضم التاريخ من أجل أن أخرج منه.. وهنا المشهد يمكن أن 
يتكرر باديكورات) معاصرة» بين ناطحات السحاب» في أي قارة يمكن 
تخیلها› ووسط أزياء معاصرة.. 

نعم › آية الفيء ليست مشهدا في مالسل تاريخي. ولن نسمح لآي 
أحد أن يقنعنا بأنها كذلك. 

أفهم آية الفيء بأنها تتعامل مع (زيادة كبيرة في الدخلى) جاءت إلى 
المجتمع» وكان تعامل القرآن مع الأمر مختلفاً تماما عن تعامل الفردوس 
المستعار مع الزيادة التي طرأت على الدخل القومي» والتي ذهب معظمها 
لطبقة ال١./‏ حصرياً.. 

أما القرآن فقد حدد بدقة لمن تذهب الزيادة؛ للطبقات الأفقر من 
المجتمع.. 

وحدد أيضاً» وهو أهم هنا› م فعل ذلك.. 

ف لا ين دولة بين الأنياٍ) [الحشر: /٥۹‏ ۷]. 


إضاءة 

اتامل في (کي) هنا.. 

لغوياً وقواعدياً هي أداة تعليل. 

ولکن عندما تأتي في هذا السياق» فإنها تصبح مقصداً من مقاصد 
الشريعة. 

يتحول الأمر من القواعد إلى العقائد. بل لعله يبقى في القواعد» لكن 
ليس القواعد اللغويةء لكن قواعد البناء الآخرء قواعد الفردوس المستعاد. 


Twitter: @ketab_n 


o»‏ احور ان دوت وارڪاد 


إنها القواعد التي يقوم عليها ذلك البناء البديل.. 
ENEEESES)‏ 
الآن أفه! 
وأتأمل فيما. يلي هذه الآية. 
ليس ما يلي الآية» بل ما يلي هذه العبارة بالضبط ويبقى ضمن الآية 
را اتن ایل تش دو وما تینک عله ماهوا [الحشر: ۰۹/ ۷]. 
هذه هي تكملة الآية ذاتها.. 
کي لا تكون دولة... 


انتصار الهوامش على المتون 

طوال عقود» اختزنتها ذاكرتي الشخصية» وطوال قرون» اختزنها 
وعينا الجمعي» كانت آية وما ءاتنكم اسول فَُدوةٌ) تستخدم في اتجاه 
آخر تماما.. وأستطيع أن آقول أن لا علاقة له ب (الدولة بين الأغنياء) التى 

استخدمت الآيةء من قبل المؤسسة الدينية التقليدية» وشيوخها 
ووعاظها ودعاتهاء للتشديد على أمور معينة وضعوا عليها شعار (السنة)» 
ولا أذكر مرة واجدة» ولا حتى مرة واحدة» تحدثوا فيها عن تداول | 
الثروةء واحتكار الأغنياء لهاء مع أن هذا كان المقدمة الأساسية التى 
مهدت لوا ٤ائدکم‏ السو دوه وما نهنك عله أنتهوأً)... 

کان هناك تهديد ووعيد منبشق من هذه الآية... لکن (ما آتاکم) کانت 
تحصر دوما بإطالة اللحى» وتقصير الثياب» والنزول على اليدين زل 
السجود ووضع اليدين على الصدر آو البطن أو إسبالهما عزل القيام... 


6_n 


Twitter: @k¢gta 


الثابت الثالث؛ اقتصاد (جر) بلا تدخل 


وما ترا ک عله کانت تنصب دوا على عدم إسبال اللإزار» وعدم 
الأخحذ من اللحى وعدم تف الحواجب» وعدم ارتداء الحرير» وعدم 
ارتداء الذهب (المحلق). 

لست الآن بصدد مناقشة هذه الأوامر والنواهى وحقيقة حجمها 
النسبي من كل (السنة)ء لكني أذكر فقط. أن السياق» لم يكن يتحدث عن 
تفاصيل التفاصيل» وإنما عن مقصد من مقاصد الشريعة... 

كان يتحدث عن عدم احتكار النخب للأموال. 


كان يتحدث عن التوازن الاجتماعي. 

وعن العدالة الاجتماعية.. 

فكيف وصلنا يا ترى إلى هنا؟ إلى حيث تعد تفاصيل التفاصيل هي 
أساس (ما أتاكم) و(ما نهاكم عنه).. وننسى الأساسيات والقواعد؟.. 

كيف وصلنا إلى حيث تنتصر الهوامش على المتون؟ 

وتنتصر تفاصيل المظاهر والهيثات على الجوهر الأعمق للأمور؟.. 

هل كان الأمر لأن المؤسسة الدينية التقليديةء ارتبطت» عبر نشوئهاء 
بمؤسسة السلطة التي احتكرت الثروة» حالها حال نخب الملا في كل 
زمان ومکان» وفضلت آن تروج للتفاصيل الصغيرة التي ينشغل فيها 
الناس» لكي تلفت آنظارهم عن الاحتكار الحاصل من قبل السلطةء 
والظلم الذي يحاصرهم» بينما هم منشغلون بصغار التفاصيل؟؟ 

آم أن الأمر كان أكثر بساطة وآن المؤسسة لم تقصة شيا لكن 
اعتمادها آليات القياس المجزئة بدلاً عن المقاصد العامةء جعلها تصل 
لهذا؟.. 

سيّان» النتيجة كانت واحدة.. 


Twitter: @ketab_n 


. المحور الثاني؛ ثوابت وارڪان 


وفي کل الأحوال» فإِن ملا کل زمان ومکان سیکونون فرحين بالأمر« 
فرحين بأن آية مشل وما ءاتنكم اسول فَُدوء) تتجه نحو اللحية والإزار 
والحواجب والجوارب ..وتترك مسائل توزيع الثروة والتوازن والعدالة 
الاجتماعيين. 

فذلك سيجعل تحكمها بالشثروة أيسر» ووقتها سيكون هذا الأمر جزءاً 
من قدر لا راد له.. 

لن أدعي هناء أن الإسلام يحتوي على نظرية اقتصادية متكاملة تصلح 
لکل زمان ومکان... 

لکني أؤکد آن الإسلام يحتوې على ضوابط» وحدود» وثوابت... 
تدخل في مجال الاقتصاد (الذي يسميه الخطاب القرآني) - الإنفاق - 
(وياللمفارقة!!).. 

وهذا الثابت هنا لا يحدد للاقتصاد عملهء» ولا يتدخحل في بنية العملية 
الاقتصادية.. 

لكنه (يتدخل) فقط من أجل إحداث توازن اجتماعي» إنه يحدث 
تدخلاً لإصلاح كفة الميزانء وهو يتدخل استباقياً أحياناًء لتكون كفتا 
الميزان أساساً متقاربتين.. 

نعم» إنه يتدخل من أجل أن تكون الفجوة بين الأغنياء والفقراء 
متقاربة.. 

ويتدخل من أجل تقليصها... من أجل ألا تستمر بالتزايد... 

نعم» إنه یتدخل › الإسلام یتدخل › شاء آدم سمیٹث نبي الرأسمالية آم 


Twitter: @ketab_n 


الثابت الثالث: اقتصاد (جر) بلا تد 


آبى» شاء.الاقتصاد الحر أم آبى» شاءت معاهدات الجات والنافتا أم 

نعم» إنه يتدخل. 
التدخل: ثابتنا الثالكث 

ولیس تدخله هذا عابراً.. 

بل إن (التدخحل) هو جزء من أركانه. 

نعم» صدق أو لا تصدق: التدخل هو ركن من أركان الإسلام 
الخمسة... 

في جوهر الأمر» وفي عمق من أعماقهء فإن (الزكاة) ليست نسبة 
العشر أو نصف العشر أو ۲,١‏ التي قعدها الفقه التقليدي في أذهاننا... 

إنها ليست هذه النسبة التي تدفع على بعض ما كان موجوداً في عهد 
نزول القرآن» وتنشاً مما هو موجود الآن من مصادر الدخل (كما هو رأي 
بعض التقليديين). 

إنه ليست صدقة يدفعها الثري إلى الفقير على باب الجامع وينتهي 
الأمر. 

إنه» في نهاية الأمر» ألا يكون هناك فقير على باب الجامع.. 

إنه» الحق المعلوم الذي يستخرج من أموال الأثرياء شعيرةء عبادة» 

إنه تلك النسبة التي تسحب من الزيادة التي تطرأ على دخل الأثرياءء 
تضاف إلى دخل الفقراء» فتقلص الهوة بين الجانبين.. وتمنع ازدیادها.. 

الزكاة» هي تلك العتلة التعبدية التي تعدل الميزان.. وتوازنه.. 


Twitter: @ketab_n 


المحور الثاني؛ ثوابت واركڪان 


إنها لن تقضي على وجود الفقرء ولا على وجود الثراءء لکنها ستمنع 
وجود الفقر المدقع» ووجود الثراء الفاحش... ستكون الزكاة عنصراً يدخل 
المعادلة فيقلبها... ويمنع استمرار تلك الدورة القديمة (الأغنياء يزدادون 
غنی والفقراء یزدادون فقراً). 

الزكاة هي هذه الشعيرة التعبدية التي (تتدخل) لمنع استمرار ذلك الظلم.. 

نعم› مغهاء یکون التدخحل (عبادة).. 

ا وآمام دين الرأسمالية الجديدى الذي (عدم التدخل) ركن من 
أركانه» فإن لدينا في فهمنا الجديد أن التدخل هو ركن من أركان هذا 
الدين. 

وثابت من ثوابته.. 

ليس هدف الإسلام تكوين مدينة فاضلة خيالية... 

وفردوسه ليس (يوتوبيا) لا وجود لها إلا في خيال المفكرين» أو 
الكتب المركونة على الرفوف في الأبراج العاجية.. 

إنه ليس عن مجتمع مساواة مطلقة... حيث الجميع أثرياء بالشكل 
نفسه... (فهذا عادة ينتهي إلى مجتمع الجميع فيه فقراء» بأاستثناء 
حکامه!!). 

إنه ليس عن الققضاء المطلق على کل شكال الفقر› ولو بإبادة الأغنياء 
وتوزیع ثرواتهم على الفقراء.. 

إنه ليس بانتزاع الملكية من أيدي الأغنياءء فالأمر أعمق من أن يكون 
بأيديهم› إنه في (النفس البشرية)... ولو أخذت الملكية من الأغنياءء 
ووزعتها على الفقراء - ولو بشكل متساو - فإن (التملك) سيعود ليقوم من 


Twitter: @ketab_n 


الثابت الثالك: اهتصاد (حر) يلا تدخل 


الإسلام وثوابته لا ينفي الملكية» ولكنه يتدخل بحيث لا تصير هذه 
(الملكية) وحشاً كاسراً تقوده طبقة الملا لتحتكر المزيد والمزيد... 


الإاسلام لا ينفي حق التملك الخاص» لكنه ينفي حق الأغنياء فى أن 
ينفردوا بالثروة» ينفي حقهم في أن يحلقوا دونما قيود بعيداً عن بقية 
طبقات المجتمع.. 

إنه لا يضع حدَاً أعلى للملكية لا تجوز مجاوزته.. 

e ۷‏ 
الزكاة - ركن التدخحل - لکنه يضع حداً (آدنی) ينبغي عدم الهبوط تحته 

(والحد الأدنى والحد الأعلى مرتبطان ببعضهما البعض ا 
تتصور للوهلة الأولى» ارتباط كفتي الميزان ببعضهما البعض). 

وسيكفل هذا الحد الأدنى للجميع»› فرصا متساوية من الحاجات 
الأساسية... الغذاء... الملبس.. المأوى.. التعليم والصحة. 

إنه الحاجات الأساسية التي لو منحت على قدر من المساواة فإنها 
ستمنح فرصاً معقولة للجميع › لاجتياز فجوة معقولة الحجم والمساحة بين 
الفقراء والأغنياء. 

إنه ذلك الفردوس المفقودء فردوس الحاجات الأساسية المكفولة 


رص 2ے 


ل ك آلا حع في وا تى € وأنك لا َظمَوا فا فها ولا تضحى) [طه: 
°/114-4[. 


إنه ذلك الفردوس الذي طردنا منه؛ يكفل الحاجات الأساسية» 
والذي على ما يبدو» ليس من طريق للعودة إليهء إلا إذا استعدنا ذلك 
التوازن الاجتماعي» وذلك المجتمع الذي يكفل للجميع الضمانات 


الأساسية.. 


Twitter: e 


المحور الثاني ثوابت وارڪان 


أمريكا ليست الخيار الوحيد 
... وهل أتحدث عن يوتوبا؟ 


وإذا كانت أمريكا» وهي آمريكا! تملك في فردوس نموها ۳٢‏ مليون 
فق د رسا = فت الل إلى قق ما اتات س 


لاء ليس يوتوبياء وإذا كان الإعلام العالمي كله» يروج لأمريكا على 
أنها أرض الأحلام» فهذا لا ينفي وجود تجارب أخرى؛ لن أنفي هنا أن 
بهار اسا ايا ولكها بط أخر هن الرأسسالة كبر الغ 

هناك التجربة اليابانية التى تملك قدراً أكبر من العدالة الاجتماعيةء 
وهناك النمط الألماني - الفرنسي (أو ما يسمى بالرايني) من الرأسمالية 
ورأسماليين إلا أن نسبة الفقراء أقل... 

...وهناك أ دول نجحت في تقليص الهوة بين الفقراء والأغنياء» 
مثل عموم الدول الاسكندنافية.. 

وأنا لا آأقول هنا: إنها دول تحقق نمطا إسلامياً من التوازن 
الاجتماعي» إنما أقصد فقط أن الإسلام لا يتحدث عن يوتوبيا غير ممكنة 
التحقيق» وأن كل ما هنالك في هذا العالم هو الكابوس الأمريكي الذي 
يروج على آنه أفضل حلم ممكن الحصول عليه... 

وعتلة التوازن الاجتماعي هذه» المسماة بالزكاة» ليست باي شكل 
من الأشكال» مؤسسة للعمل الخيري» إنها ليست جمعية خيرية يشترك في 
افتتاحها رجال الأعمال وزوجاتهم» ويجدونها فرصة لالتقاط الصور التي 
ستزين لاحقاً صفحات المجتمع في المجلات. 


Twitter: @ketab_n 


الثابت الثالث؛ اقتصاد (عخ) بلا تدخل 


إتها الت ماس ة لراك والخشاوت واستخراض الملايين 
والمجوهرات. 

وهي بالتاكيد ليست مناسبة للأترياء ليشيتوا أن أياديهم بيضاء وأن 
قلوبهم رقيقة. 

الزكاة ليست فضلاً من الأغنياء» وليست مِنَّة منهم... إنها (حق معلوم) 
إنها فريضة» إنها ركن من أركان الدين... 

ليس هذا فقط : الزكاة عندما يدفعها الأثرياء لا تحسب فى مصلحة 
الفقراء فحسب» بل انم هم ابضا فون ها تحب اة 
نهائيا... 

عندما تكون ثرياء فإن ثراءك وأموالك كلها لم تات من فراغ قطعاً؛ 
لقد أتت من المجتمع» سواء كانت إرثاً عائلياًء أو ناتجاً من جهدك 
الخاص في العمل والكد والتحصيل الدراسي» أو جا شرا سن الاين 
سا 

في كل الأحوال» إنه المجتمع الذي منحك هذه الثروةء ولو أنك 
كنت تعيش في فراغ مطلق اجتماعيا - لو كانت هناك فرصة كهذه - لما 
وصلتك أي ثروة. 

والمجتمع الذي كان بطريقة ماء قناة لإيصالك إلى الثروةء أو لإيصال 
الثروة إليك» يتطلب منك أن تدفع - عبر القناة نفسها - ما يسدد دينك 
نحو ذلك المجتمع.. 

الزكاة هنا نوع من آلية التغذية الارتجاعية ..)٥6۵03ه]‏ التي توازن 
الأمورء إنه يسدد للمجتمع كله دينه عبر الزكاة.. 

وهي في الوقت نفسه تؤدي دور صمام الأمان ا 
العيش في مجتمع أمين ومتوازن.. 


Twitter: - 


فمجتمع الضمانات المكفولة للجميع› نزع فتیل الجرائم› ویبطل 
مفعول القنبلة الموقوتة التي تنام عليها المجتمعات التي تسيطر عليها طبقة 
ال١/...‏ 

ومع أن الأرقام الإحصائية لا تربط بين حقيقة ال١/‏ وحقائق ارتفاع 
معدلات الجريمة بكل آأنواعها من القتل إلى السرقة مروراً بالاغتصاب... 
إلا أن الربط واضح تماماً.. 

إنه المجتمع غير المتوازن الذي بدفع بالبشر إلى أن يكونوا غير 
متوازنین.. 

ومجتمع الحاجات الأساسية المكفولة ؛ والفجوة المتقلصةء والميزان 
المتعادلء سيجفف الجريمة من منابعها.. 

ووقتها سيكون أجر الحارس الشخصي 3۲0لاو لله قد دفع سلفاً... 
وعبر منافذ خاصة تقلص من الحاجة إليه. 

کل ثابت من ثوابت هذا الدین - آي کل رکن من آرکانه - یرتبط 
بالثابت الآخر ویختلط به.. وهذه المرة ايضاً نری ذلك جلا فثابت 
(الزكاة - التدخل من أجل التغيير) يرتبط بثابت الصلاة (الأنا التى تذوب 
في الجماعة).. 

أنت عندما تدفع الزكاةء فإنك - بوصفك فرداً - قد لا تشعر بكبير 
هي جزء من تلك العتلة التي تحدث التوازن... 

إن (انتماءك إلى الجماعة) الذي رسخته إقامة الصلاةء يساهم في 
(التوازن الاجتماعي) الذي تؤكده الزكاة... 


Twitter: @ketab_n 


الثابت الثالث؛ اقتصاد (ح) بلا تدخل 


وهذا ذاته متضاد مع (الفردية) التي تغذي (الرأسمالية) وتذکي روح 
السباق نحو القمة هناك... 


۷ شيء بالمصادفة فى هذا.. 

ثابت مقابل ثابت.. 

ومقابل كل ركن من أركان الفردوس المستعار.. 
هناك رکن آخر... بدیل... للفردوس المستعاد. 


إضاءة 

أتامل في الزكاة... 

أنقب في معانيها... وأبحث عن خياراتها.. 

ويسطع علي» بين المعاني» شيء لم يکن في بالي. 

إنه النماء!... 

مقابل فردوس النمو الموعود» والركض وراء مزایاه» والاستسلام 
آمام كل ما يتطلبه.. هناك فردوس آخر... بدیل.. . 


إنه فردوس النماء... 


فردوس النمو وفردوس النماء 
لکن الاختلاف› الذي يقع خلف التشابه» هر المهم هنا.. 


كما هي» من أجل أن يتراكم المزيد من الثروة على الدخل القومي» 
وذلك سيزيد من حصتك في النهاية (آو شيءَ کهذا..). 


Twitter: @ketab_n 


المحور الثاني: ثوابت واركان 


... أما فردوس (النماء) فهو يقوم على (تدخل) أنت جزء منه» شئت 
أم أبيت» وأنت بنفسك تقوم باقتطاع جزء من مالك لتضيفه إلى طبقة 
أخرى من المجتمع... وهذا الاقتطاع سيحقق - لك ولغيرك على حد سواء 
- نماءً... 

كيف يحقق لك الاقتطاع نماءٌ بالضبط؟ 

الجواب على هذا السؤال هو الجواب على القضية كلها. يتجه (النمو) 
- مفاهيم فردوسه وخطوطه البيانية - نحو إكثار الدخل القوميء أو 
الفردي» أو سندات الخزينة» أو أي اسم من الأسماء التي نستطيع أن 
نختصرها فنقول: المال. 

نعم النمو» الذي يتحدئون عنه» هو من إكثار المالء والاقتطاع 
الذي تحدثه الزكاةء لن يؤدي إلى إكثار المالء لن يؤدي إلى النمو.. 

إنما سيۆدي إلى النماء! 

بينما ينصب هدف (النمو) على المال. 

فإن النماء يتجه نحو هدف آخر.. هدف أكثر أهمية من المال» بالنسبة 
إلى قيم الفردوس البديل. هدف أهم من المال؟ ماذا هناك أهم من المال 
في عالم تسيطر عليه المادة؟ 

بلی» هناك ما هو أهم. 

انه عنصر مهم جدا سقط (عمداً) - ولیس سھواً - من معادلة 
النء:: 

فهو فيها الهدف. 

إنه اللإنسان.. 


Twitter: @ketab_n 


إنه الهدف النهائي والأساسي من معادلة الزكاةء ومن فريضتها.. 

و(النماء) الذي يتحقق منه هو مرتبط بالإنسان نفسه؛ بتوازنهء بتکامله 
مع الآخرين» بتحقيقه لمجتمع يكفل الضمانات الأساسية لكلل أفراده.. 

نعم ۰ النماء الإنسانيء هر الذي سیتحقق من الركاة.. 

النماء الذي یحمّق الإصلاح» ويحقق التنقية» وكلها مترادفات لغوية 
لكلمتي الزكاة :والتزكية... بدلا من تنمية ستذهب عوائدها إلى جيوب 
ال١/...‏ هناك (تنقية) توازن الإنسان وتتكامل مع حاجاته وفطرته.. 


والمنتشر جداً هر الزكاة... لکن جوهره هر (التدخل). 

في دينهم» دين الرأسمالية الجديده (عدم التدخل) واحد من آهم 
الأركان... وفردوسهم»› يعتمد على (النمو) ليجلب إليه المعتنقين 
والمۇمنين.. علدنا الأمر مختلف... ۰ 


التدحل - من أجل التوازن - ركن من أركان ديننا. 
وفردوسنا اسمه النماء» وأساسه مجتمع متوازن.. 


ينتج إنساناً متوازناً... 


Twitter: @ketab_n 


y 


الثابت الرايع 
استهلاك بلا حدود 


bۍ‎ 4 


في العقد الثاني من القرن العشرين» على الأخحص في عام ١۹۱٠ء‏ 
حدث في آمريكا ما غيرها إلى الأبدء وغيّر العالم كله من بعدها".. 

ففي ذلك العام» حدثت آزمة للشركات الصناعية› واجتمع نفر من کبار 
مديريها لتباحث الأمر» فقد تبين أن المصانع قد أفرطت في الإنتاج (0۷6۲ 
dutinتrم).‏ وآن مخازن تلك الشركات قد امتلأت عن آخرها بہضاعة 
راكدة ولا تجد من یشتریها.. لقد اشتری الأثریاء کل ما یریدون وانتهی ۰ 

كان العرض قد فاق الطلب بمراحل» وكان ذلك مشكلة حقيقية لأنه 
كان يعني لهؤلاء الرأسماليين» لا الخسارة المادية المباشرة المتعلقة 
بكلفة صنع وخزن بضائع راكدة.. ولكن كان الأمر أخطر من ذلك» لقد 
كان يعني أن هناك (حدوداً للنمو)... كان ذلك يعني أن هناك حدوداً لتلك 
الأموال التي ستتراكم في جيوبهم... وكان ذلك يعني أن توازن العرض 
والطلب لن يكون على الدوام مرا مضمونً.. 

.. وكان ذلك خطراً يهدد الرأسمالية في أعز ما تملك... 


Teaching Indigenous Languages, edited by Jon Reyhner Chapter 23-the in- (1( 
visible doors between cultures by Robert N. st.clair (pp.287-291) Flagstaff, 

AZ: Northern Arizona University. Copyright 1997 by Northen Arizona Uni- 
versity. 


Twitter: @ketab_n 


الثابت الرابع استهلاك ادود 


بابا فورد 

ولأن الرأسمالية وأحلامها هي التي كانت في خطر»ء وليس مجرد 
شركات تعاني من ركود» فقد اتفق هؤلاء الرأسماليون على مواجهة 
الأمر» والتجؤوا إلى هنري فورد )۱۹٤۷١-۱۸١۳(‏ عراب الرأسمالية 
الصناعية الكبير"“ الذي لم تكن الأزمة قد وصلته آنذاك» لكنه رصد الأمر 
وتحسب له.. 

أحيل الأمر إلى قسم الدراسات الاجتماعية yوهاهاءمS‏ 
department‏ . وبعد عدة ا عاصفة»› طلع القسم بمجموعة 
اقتراحات» ستتحول لاحقاً إلى قرارات» لكن هذه القرارات لن تخص 
تلك الشركات... إنما ستخص أمريكا بمجموعهاء ومن ثم سيكون لها 
شأن بالعالم كله.. الذي آعادت آمریكا تشکيله.. 

مقکرو فورد ومؤسسوها خرجوا باقتراحین مذهلین؛ وکانا يخصان 
العمال في هذه الشركات والمصانع التي تعاني من أزمة الوفرة في الإنتاج. 

الاقتراح الأول ركز على تقليل ساعات العمل من ٠٠‏ ساعة في 
الأسبوع إلى ٤۸‏ ساعة فقط والاقتراح الثاني كان أن تزيد أجور هؤلاء 
العمال (الذين كان الاقتراح الأول ينقص من ساعات عملهم)". 


زيادة في الأجور؟ وإنقاص في ساعات العمل؟" 


أي اقتراح هذاء خحصوصاً مام أزمة وفرة البضائع؟ 

هل کانوا مغفلین؟ 
Henry Ford wikipedia, the free encyclopedia. 0)‏ 
teaching indigenious languages, ibid. (۳‏ 


Hours of Work in U.S. History Robert Whaples, Wake forest University, (¥) 
Eh.NET ENCYCLOPEDIA. 


Twitter: @ketab_n 


لا لم یکونوا مغفلين... على الععكس من ذلك کانوا شديدي 
الذكاءء شديدي المكر.. 


وثالثهما الشيطان.. 

كان هذان المقترحان» وما تلاهما من خطوات عمليةء يهدفان إلى 
فا ناخد ف لاا قات هن ترات الفردوس المغار ورك كه 
أهم أرکانه... 

كان الهدف وراء تلك المقترحات» هو (خلق مستهلكين جدد) هم 

هؤلاء العمال أنفسهم هذه المرةء بدلا من المستهلكين التقليدي 
الأثرياء الذين اشتروا وانتهى الأمر... 

كان الهدف من المقترح الأول الذي قلص ساعات العمل هو خلق 
وقت للترف› وقت الفراغ ..(Leisure time)‏ 

انتا عشرة ساعة من الفراغ مرة واحدة أسبوعياً! 

وكان الهدف من المقترح الثاني - الذي زاد من حجم الأجر 
الأسبوعي - هو أن تكون جيوب العمال ملآنة في وقت الفراغ هذا... 

... وعندما يجتمع الائنان» الفراغ والمال» فإن شیطان التسوق 
سیکون الما 

وكان شيطان (التسوق) هذا هو بالضبط ما تحتاج إليه الرأسمالية من 
أجل أن تستمر» وتکون بلا حدود... 

شيطان التسوق هذا هو مارد القمقم الذي قال: شبيك لبيك 
للرأسمالية» ولعرابها فورد وكبار مديري شركاتها التنفيذيين. 

وعندما جاء وقت التنفيذ فإن فورد E‏ في عام ٣م‏ والذي 
كان مسؤولاً عن تشغيل أكثر من نصف العمال في كل الولايات المتحدة 


Twitter: @ketab_n 


الثابت الرايع استهلاك بلا جدود 


0 


آنذاك» طبق نظاماً حقق فيه المزيد من التقليص لساعات العمل» وأعطى 
الأسبوع» أطلق عليه اسم (الأسبوع لقص „(short weak‏ 

كان فورد شديد الوضوح في هذا الأمرء فهو المعروف بعدائه الشديد 
للحركات العمالية المتصاعدة آنذاك. لم یکن يقصد إلا الربح له وحده. 
وفي مقابلة شهيرة"“ له أكد أن هذا الوقت المستقطع يصب أيضاً في 
مصلحة الأرباح في الناتج النهائي» حتى لو قضاه العاقل في غير 
لديهم الوقت الكافي للاهتمام بأنفسهم وحاجاتهم أكثر من أولئك الذين 
يعملون ستة آيام في الأسبوع؛ كانوا يرتدون ثياباً أفضل ويأكلون.طعاماً 
أفضل ويهتمون بوسائل نقل أفضل من أولئك الذين يعملون أياماً أكثر.. 

وکان ذلك يعني - حسب فورد» ومن قبله فریق بحثه - آن وقت 
الفراغ ما هناها أساسي ومهم لازدهار الصناعة الرأسمالية.. 

لقد تلمست الرأسمالية الدرب» واكتشفت أن عليها أن تغخرس هذا 
الشيطان بعمق في نفوس الرعايا.. 

لم تكن معادلة (الفراغ + المال) تؤدي حتماً إلى التسوق يومها كما 
الآن... فقد كان (للادخار) قيمته أيضاً في ذلك العصر الغابر.. 

لن بقلل من المترات اق هات الريعة - الق 
وبكثير من حملات الإعلان والدعاية التي ازذاوت تمرسا. استطاغت 


HENRY FORD: WHY i FAVOR FIVE DAYS WORK WITH SIX DAYS PAY, (1) 
by Samuel crowther From World's Work, October 1926pp.613-616. 
http:/Www.worklessparty.org/timework/ford.htm. 


Twitter: @ketab_n 


E‏ المحور الثاني: ثوابت وارڪان 


الرأسمالية أن تخلق الحاجة إلى التسوق» كما لو كانت حاجة أساسية» 
کما لو كانت فطرة. 

لم يحدث ذلك فجأًة» إنما بالتدريج › لکنه حدث فعلاً... 

a E f‏ - الرائدة في هذا المجال - إلى أن تضحو 

e‏ 2 - (بتخفيض ساعات العمل وزيادة 

يدفعون ثمنها.. لكي تأخذ منهم باليمين ما كانت قد أعطتهم بالشمال. 

وأنشآت› تلك الشركات» محال لبيع منتجاتها وسلعها في المصانع 

كان ذلك من باب استدراج العمال... 

لكن الأمر كان أكبر من كل ذلك.. 

لم يكن الأمر مجرد أن تأخذ منهم باليمين ما أعطته لهم بالشمال.. 

كان أن تزرع الأمر فيهم هذه النزعة إلى الشراء والاستهلاك حتى لو 
لم يعد عندهم المال اللازم للشراء... 

كان الأمر أن يصير الاستهلاك حاجة داخليةء نزعة عميقة تغرس فى 
داخحل اللإنسان» ولیس مجرد ترف كمالي» و(إکسسوار) یمکن ممارسته 

كان الأمر هو ألا يكون الشراء والاستهلاك عادة محصورة بالأثرياء 
فقط› بل أن يصير الأمر مغروساً عند الجميع» فقراء وأغنياءء عمال 
بیاقات زرق» أو موظفین بیاقات بيض.. 
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الثابت الرابع؛ استهلاك بلا حدود | Fe‏ 


إنه أن يصير الاستهلاك هاجساً جماعياً... حاجة جماعية» يتنافس 
الجميع من أجل إرضائها وإطفائها.. 
الشراء فقط 

من أجل المزيد من الاستهلاك. 


حدث ي اوائل القرن الماضي 

... خلال العقود الثلاثة التاليةء تعاملت المؤسسات الرأسمالية مع 

بعض العراقيل» طريقة تعاملها تلك آنذاك حددت إلى حد کبیر شکل 

العالم الذي نعيش فيه اليوم.. 

كان هناك»› في آمریکا عام ۱١ ۰۱۹۱۰٩‏ مليون مهاجر قادم جديد 
(جاؤوا خلال العقد والنصف الأول من القرن العشرين). وكان هؤلاء 
يشكلون في معظمهم الطبقة العاملة التي تريد الشركات الرأسمالية أن 
تضمها لنادي الاستهلاك.. 

لكن الأمر كان أن هؤلاء في معظمهم كانوا قادمين من مجتمعات بقيم 
حضارية مختلفة (إيرلنديون» إيطاليون» روسيون أو من شرق أوربة 
عموماً).. من أجل جر هؤلاء إلى الاستهلاك ومن ثم أن تستبدل بقيمهم 
المغايرة (قيم جديدة) تساعد المؤسسات الرأسمالية على الخروج من 
افيا 

وفهم ما. حدث لهولاء الملايين من المهاجرين في العقود الأربعة 


Ewen, Stuart (4VV). Captains of consciousness: Advertising and the (1) 
social roots of the consumer culture. New York:McGraw-Hill. 
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r‏ المحور الثاني؛ ثوابت وأركڪان 


الأولى من القرن العشرين مهم جداً لفهم ما حدث للمليارات من البشر 
فیما بعد. 


وعلی الأخص ما حدث لنا. 


قيم الكبار وفيم الصغار 
تلك القيم التي كانت تحترم الكبار في السن وتضع القرار بأيديهم... 

كانت معظم المجتمعات التي انحدر منها هؤلاء المهاجرون تُجل 
وتقدر وتحترم الكبار في السن» وتخضع الفثات الأصغر سناً لسلطة الكبير 
وقراراته.. 

لكن ذلك ما كان ليروق للشركات الرأسمالية ؛ فالكبار فى السن كانوا 
أيضاً هم الأقل تقبلاً لقيم الاستهلاك وشراء البضائع الجديدة» وكانوا 
حريصين بطبيعتهم على قيم الادخار» وکانوا يرون الاستهلاك سرفاً غير 
على هؤلاء أيضاً... 

عمدت الشركات الرأسمالية إلى توجيه سهامها إلى تلك القيم أساساًء 
قيمة احترام الأكبر» وعملت على تفريغها من محتواها من أجل ترك الباب 
مفتوحا أمام الأجيال الجديدة لتستهلك کما تریدء (آاو گما يريد آصحاب 
الشركات).. 

كيف فعلت تلك الشركات ذلك؟.. 
سيعيشون (عالة) على من هم آصغر منهم في السن ضمن عوائلهم» وكان 
ذلك يضعف من موقفهم الشخصي آولاء ومن الاحترام للكبار كلهم. 
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الثابت الرابع؛ استهلاك بلاخدود_____ 


ثم عملت» ثانياًء على تخفيض آجور الكبار بالسن من العمالء 
وترويج أنهم (الأقل كفاءة)ء و(الأقل فائدة)ء و(الأقل قدرة على 
التأقلم).. وكان ذلك لا يضعف القدرة الاقتصادية لهم فحسب» ولكن كان 
يضعهم في إطار آخر مناقض تماما لما كانت عليه مكانتهم السابقة؛ كانوا 
في موضع القرار» وفي كرسي الصدارة.. والآن أصبحوا الأقل فائدة 
والأقل كفاءة.. عدا عن كونهم الأقل دخلاً. 

ثم عملت ثالثاً عبر ماكنة الإعلام التي سيطرت حتى على الجرائد 
والمجلات وتصدر باللغة الأصلية لهؤلاء» عملت على تقديم (صوزة شابة 
لأمريكا) عبر التركيز على الشباب والشابات وحدهم ولا أحد سواهم في 
المواد الإعلانية. 


كان ذلك يرسخ شعاراً كانت وسائل الأعلام تروجهء مفاده أن 
الصغير جJıo Young is beautiful.‏ 

وكان ذلك كله يهدف إلى استبدال قيم تؤثر الشباب على الكباز.. 
وتسليم سلطة القرار ل" . 


نموذج (العائلة) التي تستهلك اڪثر 

آما ثاني ما اصطدمت به الشركات الرأسمالية مع هؤلاء المهاجرينء› 
فکان نموذج العائلة الكبيرة العددء المكونة من ثلاثة أجيال على الأغلب 
(الجد» أولاده» وآحفاده من کل ولد منهم). 


لم يكن هذا النموذج يروق للشركات الرأسمالية ولحسابات الربح 


Sennett, Richard (1978). The fall of public man: On the social psychology {1) 
of capitalism. New York: Vintage. 

All consuming images: The politics of style in contemporary culture. New (¥) 
York: Basic Books/Harper Collins, (1988). 
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والاستهلاك ؛ فالعائلة الكبيرة العدد التي تضم عدداً كبيراً من البشرء تستهلك 
أل ؛ مقارنةً بالعدد نفسه من البشر فيما لو ضمتهم عوائل (نووية) صغيرة.. 

فالعائلة الكبيرة العدد تجلس في غرفة جلوس واحدة وتحتاج» 
بمقاييس ذلك العصر» إلى مذياع واحد» ومصباح كهربائي واحد» ومدفأة 
واحدة» ومكواة واحدة» ومنضدة طعام وأحدة.... 

لكن عندما تنشطر تلك الأسرة الكبيرة إلى عدد الأسر الأقل حجماً 
فإن معدل الاستهلاك سيتضاعف بقدر أعداد الانشطار التي حدثت على 
(اللأسرة - الأصل). فكل أسرة (نووية) ستحتاج هي الأخرى» مهما كان 
عدد أفرادها قليلاًء إلى منضدة ومدفثة ومصباح ومذياع ومكواةء حالها 
حال الأسرة الأصل.. 

وكلما زاد تشطر الأسرة» ولو بخروج الأفراد منها مستقلين دون تكوين 
أسر جديدة» فإن ذلك سيزيد من معدل الاستهلاك.. (وكان هذا هو ما 
حدث لاحقاً وبالتدريج» فالشاب أو الشابة في الغرب عموماًء وأمريكا 
خصوصاً يتركون المنزل فور بلوغهم الثامنة عشرة» وسواء عاشوا مع صديق 
أو صديقة» أو مع شريك في السكن» أو بمفردهم» فإنهم سيحتاجون حتماً 
إلى ابتياع السلع الأساسية (وربما غير الأساسية)... وهذا كله سيزيد من 
معدل الاستهلاك» ومن ثم من أرباح المؤسسات الرأسمالية).. 


الجديد هو الجيد 


الأمر الثالث الذي اضطرت تلك المؤسسات إلى التعامل معه بحسم» 
هو أن أولئك المهاجرين انحدروا من مجتمعات كانت تعتز بالأشياء 
القديمة» حتی ولو کانت موروثة من جيل آخر»٬‏ وحتی لو كانت قد 


TRANSMISSION OF VALUES the Information Age Crisis by Robert N. st 0) 
clair and John A. Busch in Socialization. 
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استعملت واهترآت من الاستعمالء حتی ولو کانت قد استعملت من قبل 

هذا الاعتزاز بالشلع القديمة كان يدفع إلى إصلاح الكسر أو ا 
مرة تلو الأخرى› بدلاً من ابتباع سلع جديدة بديلة. 

لذلك رکزت وسائل الإعلام على أن (الجديد هر الجيد Good is‏ 
۷ )» وعملت على الترويج للاستبدال» وعلى تكوين مواسم 
الاستبدال» وعلی إضمفاء القداسة والهيبة والبريق ١‏ على القديم - کما في 
القيم السابقة - بل على الجديد.. بوصفه الأفضل» والأكثر كفاءة» 
والأكثر قوة (إلى أن يصير قديماً في الموسم التالي)'. 

خلال ثلاثة عقود من كل ذلك» وعلى الأخص مع انتهاء الحرب 
العالمية الثانية ء كان كل ذلك قد صار حقيقة واقعة.. 

كانت حضارة الاستهلاك قد صارت حقيقة واقعة.. 

(لن أقول هنا أن ما حدث معناء كان بالضبط مثلما حدث مع أولئك 
العمال المنحدرين من مجتمعات أخرى.. لكن هناك تشابه کبیر فیما حدث 
a E‏ الإعلام بذلك على أتم وجه.. وانتهکت قيم الكبار 

ومن دون أن نشعر وجدنا البساط وقد سحب من تحت قيمنا..؛ حتى 
لو كانت فتاة اللإعلان التي روجت للقيم البديلة غطت شعرها بالحجاب).. 

... لقد وجدت الرأسمالية أنها بوصفها دیناً - بلا طقوس ولا شعائر 
- لن تذهب إلى أي مكان يريده الرأسماليونء ما لم يرتبط هذا الدينء 
بشعيرة»› بطقس تعبدي یسنده... 


teaching indigios languages, ibid 92 
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وكات الوق هو ما وجدته الراسالية طقسا لذيهاء.. 

ولم تكن لتذهب إلى أي مكان» غير الركودء غير العرض بلا طلب» 
لولا أنها غرست في المليارات ذلك الشيء الذي صار عميقاً فينا لدرجة 
أننا لا نتخيل أنفسنا من دونه. 

إنه الاستهلاك. 

الركن الركين الرابع من آركان الفردوس المستعار. 

بدأ الأمر من جزئية اقتصادية بحتة» لكنه تطور ليتدخل في كل 
جزئیات حیاتنا... 

وتطور الأمر» مع الوقت» من تدخل في جزئيات الحياة... إلى تشكيإ 

...شهد الاقتصاد الأمريكي» إبان الحرب العالمية الثانية» رواجاً 
وازدهاراً كبيرين... كانت الرأسمالية الأمريكية تعيش فترة انتعاش ما 
تصورت آنها ستحصل عليها عقب ركود الثلاثينيات» وكان العالم 
الصناعي - باستثناء آمریکا -. يعيش في دوامة حرب ألحقت الشلل 


والتقفت هذ! العالم إلى آمریکاء وکانت هناك»› تمول ترسانة الحلفاء 
بالا سلحة والمعدات العسكرية» ومن جهة أخرى» الحاجات الصناعية غير 
العسكرية.. 

وكانت الفاتورتان» تصبان في الخزانة الأمريكية› وتدران الربح الوفير 
والخير الكثير» لنخبة ال التي تسيطر على الأمور هناك... 

لكن الحرب انتهت”' وكان انتهاء الحرب نذير شر وشؤم لكبار 


(1) في الظاهر فقطء حيث إن الخزينة الأمريكية ومصانع الأسلحة استفادت في 
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الرأسماليين الذين كان شبح الركود الكبير طوال فترة الثلاثينيات يسيطر 
وكانت نهاية الحرب› تعني نهاية دوران عجلة المصانعء› وانخفاض 
الإنتاج وكساد البضائع... ونهاية الأرباح... 
وكان ذلك مخيغاً جذاآء للراسمالين خصوصا.. 


EY‏ أكثر من فظائع الحرب نفسها (وبالتأكيد فهم لم يرسلوا 
أولادهم إلى النورماندي أو ألمانية أو اليابان). 


... وكان لابد لهم أن يجدوا حلا يطرد شبح الركود. 


حفل يومي مستمر منذ نحو نصف قرن 

وكان ذلك بالضبط ما فعلته الرأسمالية الغربيةء لو أردنا النظر من 
موقع مختلف. 

لقد عمدت إلى إقامة (حفلة زار) - شملت المجتمع الأمريكي أولاًء 
ثم صارت احتفالاً عالمياً - وضحكت فيه على ذقون الجميع» الذين 
صدق بعضهم ما قيل له على الفور» وشارك بعضهم الآخر على سبيل 
المشاهدة فقط ...لكن الأمر تسلل إلى عقولهم بالتدريج. 

في حفلة (الزار) هذه اقتنع الجميع أن هناك شبحاً مخيفاً ساكناً في 
بيت كل منهم - في المجتمع الأمريكي بأسره - كامنا منتظرا الفرصة 
السانحة للظهور... 
= الواقع من فترة الحرب الباردة أكثر مما استفادته حتى في أثناء الحرب العالمية 


الثانية» ناهيك عن استفادتها من الحروب الساخنة التي كانت بلدان العالم 
الثالث تخوضها بالنيابة عن العالم الأول.. 


Twitter: e 


وكان اسم هذا الشبح المخيف الكساد أو الركود.. ولم يكن قد مضى 
عقد واحد على رحيله» بعد سكون طوال فترة الثلاثينيات.. إلى أن بدأت 
الحرب العالمية الثانية » التي أدارت عجلة الاقتصاد... وطردت ذلك الشبح.. 

والآن وقد انتهت الحرب› يبدو الشبح مجدداً على الأبواب» أو لعله 
لم يغادر قط» لکن انكفاً قليلاً... 

كان لابد من حفلة الزار تلكء لا لتطرد الشبح؛ فذلك لم يكن 
ممكناًء أو أنه لم يكن هدف حفلة الزار التي انهمك فيها الجميع... 

وكان الهدف هو استحضار شيطان مضاد للشبح... شيطان يستطيع أن 
یکبح ذلك الشبح الذي يتهددهم... 

وكان كل هدف الزار أن يستحضر هذا الشيطان. 

وکان اسمه شيطان التسوق. 


كان هذا هو بالضبط ما حدث؛ فقد اكتشف الرأسماليون الكبار الذين 
يسيطرون على اقتصاد البلاد - ومن ثم يديرون دفة سياساتها - اكتشف 
هؤلاء أن الحل الوحيد لتفادي ركود آخر هو جعل الأمريكيين يتركون أي 
آثر للادخار قد بقي فيهم » ينغمسون في التسوق والاستهلاك بشكل غير 
مسبوق» لا في أمریکا ولا في أي مكان آخر في العالم.. 

لقد رأى هؤلاء أن التسوق هو الآلية الوحيدة التي ستجعل عجلة الإنتاج 
تدور» وقدروا أن شكل الازدهار الذي يطمحون إليه لن يكون إلا بالاستهلاك 
المتزايد الذي سيخلق طلباً متزايداًء والذي سيؤدي إلى إنتاج متزايد"... 
ومن ثم سيؤدي إلى أرباح متزايدة.. (وهذا هو المهم).. 


Shopping Till We Drop by WILIAM GREIDER April 10, 2000 The Nation. (۱) 
The Culture of Consumerism Christopher clasch http://educate. si.edu/ap/ (۲) 


essays/cconsume4..... 
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وهكذا عمد السياسيون» والاقتصاديون» والإأعلاميون والنقابيون» 
إلى الترويج لتلك الفكرة على أكثر من صعيد» أكثر من اتجاه.. ففي تلك 
الفترة المبكرة - التي كانت الولايات المتحدة تتقاسم فيها السيطرة على 
العالم ص الاتحاد السوفييتي› کان شبح الشيوعية وفكرة إلغاء الطبقات 
التي روجت لهاء كانت قائمة أيضاً وتشكل خطراً كامناً على الرأسمالية 
الأمريكية'.. 

ولذلك فقد كان مروجر التسوق› يروجون معه أن ذلك التسوق 
المتزايد والاستهلاك المتزايدء سيخلق في النهاية مجتمعاً متوازناً وبلا 
طبقات» وينعم فيه الجميع بجنة موفورة السلع والبضائع بلا تمييز. 

نعم كانت هذه الاستراتيجية من وراء التسوق» كان هذا هو الهدف 
المعلن.. التسوق والاستهلاك المتزايدان سيؤديان إلى المزيد من الطلب 
على الإنتاج» وهذا سيؤدي إلى الحاجة إلى المزيد من الوظائف... ومن 
ثم سيقضي على البطالة» وهذا أيضاً سيؤدي إلى المزيد من الاستهلاك؛ 
لأن هؤلاء العمال الذين حصلوا على وظيفة سينفقون أجورهم على شراء 
السلع.. وهذا سيؤدي إلى المزيد من الطلب» وهكذا دواليك إلى أن ينتج 
مجتمع بلا فقر ولا بطالة» ويشتري فيه الجميع كل ما يريدون.. 

هذه هي الرسالة التي كان التسوق يوصلها للناس. 

استمروا في التسوق» والمزيد من التسوق واحرصوا على شراء كل 
جديد» وسيؤدي هذا کله إلى مجتمع عادل ومتوازن». 

A Consumers’ Republic (1) 
The Politics of Mass Consumption in Postwar America 


Lizabeth Cohen 
Hardcover | Knopf | January 2003 
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عندما يصبح التسوق واجباً وطنياً مقدساً...٠‏ 

وكان للأمريكيين رغبات تسوق مكبوتة من حقبة الثلاثينيات» ولكن 
كان لديهم أيضاً خوف من (عوادي الزمان) التي قد تكرر الثلائينيات› 
وکان ذلك يتجلى في سبل للادخار وجمع السندات› وکان ذلك ١‏ يتلاءم 
مع متطلبات الرأسمالية في اقتصاد ما بعد الحرب... 

كان لاہد للتسوق أن يغرس بعمق في عقلية الأمريكيين... 

كان لابد للتسوق أن يصبح» وسط هذا السياق» مسألة وطنية".. 
بدلاً من أن تتبرع لأمريكا بالمال أو الدم» تستطيع أن تخدمها بالتسوق»› 
وفي الوقت نفسه تحصل على سلعة تشتهي الحصول عليها". 

التسنوق سيكون نوعاً من حبر اظن وسيكون المزيد منه دليلاً على 

إنها تلك الوصية (تسوق حتى الموت م٥۲ل‏ اهر اانا ۲ه5) وهي 
تتحول لتصير أسلوباً للحياة ومنهجاً للعيش 


بعد ۱١‏ آیلول سبتمبر: تسوقوا حتى الموت» أو إنكم 


إرهابيون! 
ويذكرني ذلك» بطريقة مباشرة بأول خطاب وجهه الرئيس الأمريكيى 
لشعبه عقب أحداث فی ی 
Consumensm as patriotism fronline Volume 19 issue 11 May 25- June 07 (۱)‏ 
.2002 
The landscape of mass consumption by Lizabeth Cohen, nthposition online (Y)‏ 
magazine.‏ 


Shop Till! you Drop or You're Terrorist. November 27, 2002 By Charles Sul- (۳) 
livan DEMOCRATICUDERGROUND.COM 
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الثابت الرايع؛ استهلاك بلا حدود 


كان الأمريكيون قد صدموا بما حدث؛ فقد اكتشفوا للمرة الأولى أن 
هناك أشراراً في هذا العالمء وكانوا قبلها يعتقدون أن العالم كله طيب» 
كما هم» وصدموا أكثر عندما اكتشفوا أن هؤلاء الأشرار يكرهونهم لهذه 
الدرجةء وكانوا يعتقدون أن العالم کله يحب آمريكا ويعترف بفضلها... 

وأدت (صدمة الاكتشاف) إلى انكفاء الأمريكيين على أنفسهم» 
وانخفقضت معدلات التسوق بشكل كبير في الأيام التالية للاعتداء... 

(.. وكان ذلك خطراً ليس على نمط الاقتصاد» ولكن على نمط حياة 


صممت من أجلهاء ولذلك خرج الرئيس الأمريكي ليقول لشعبه: «أن 
يعود لحياته الطبيعية).. 


ولم يجد مثالا على «الحياة الطبيعية غير أن يقول لهم» مسترسلاً 
أن يذهبوا للمجتمعات التسوقية (18118) ويمارسوا التسوق).. 

.. بالحرف الواحد. 

هذا قال لهم. 

.. كان ذلك معناهء أن يمارسوا هويتهم التي تشكلت عبر العقودء أن 
يمارسوا (مواطنتهم) في وجه أكبر أزمة عصفت بوطنهم في العصر الحديث.. 

أن يمارسوا التشوق! 

تم القد تشحلت هذه الهويةف بالتدريج› في العقدين اللذين تليا 
الحرب العالمية الثانية.. 

ولم يكد يمضي نصف قرن حتى صار الأمر هوية لا جدال فيهاء 
لدرجة أن يخاطب الرئيس مواطنيه - وفي خضم آزمة راح ضحيتها نحو 


تتسوقون.. 
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لكن كيف حصل أن صار التسوق ونزعته الاستهلاكية» عميقة لهذه 
الدرجة في الذهنية الأمريكية؟ 

كيف صار الأمر هوية وطنية حقيقية» ونمطاً عميقاً للحياة» حيث يبدو 
أي شيء سواها کما لو کان غريباً جداً وشاذاً جداً. 

كيف صارت حياة التسوق بدهية لا تناقش من بدهيات الحياة 
المعاصرة؟ 

من السهل جداً أن نقول: إنه الإعلام وماكنته الإعلامية» من أبسط 
إعلان مسموع مباشر في محطات الإذاعة» إلى أضخم فيلم سينمائي» 
يروج لنمط حياة دون أن يقول شيئاً مباشراً... وسيمر ذلك بالإعلانات 
البصرية التلفازية التي تخطف الأنفاس والعقول في ثوان.. وباللافتات 
الضوئية التي تنير الشارع - وربما تعدها آنت أنها تنیر حياتك - بالترویج 
لسلعة معينة.. وباللافتات الضخمة في الطرق السريعة وأنت مجبر قسراً 
على متابعتها في الطرق شئت أم أبيت» وفي أغلب الأحيان لن تكون قد 

نعم إنه الإعلان والإعلام» وقد نجحا في استراتيجية غرس 
الاستهلاك ونزعة التسوق لا في أمريكا وحسب» ولكن في العالم كله. 

لقد أحسنت الرأسمالية استغلال هذا السلاح.. وجعلت من شيطان 
التسوق ساكناً في أعماق كل فرد بالتحديد.. وكان هذا هو ضمانها 
الأساسي في استمرار جني الأرباح. 

لكن ليس الأمر في الإعلام وحده. 

بل هو أعمق. 

في ذهن كل منا» صورة معينة من نمط الحياة الأمريكية» عن ذلك 
الحلم الأمريكي» قد تختلف الصورة وأبعادها من شخص لآخرء قد 
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تختلف درجة وضوحها من فرد لآخر.. لكن تلك الصورة موجودة فيناء 
وقد التقطناها ك(فايروس) منذ نعومة أظفارنا... 


بيت الأحلام 

فلنراجع القواسم المشتركة لتلك الصور التي غرست فينا» صورة 
الحلم الأمريكي الذي أنشب أظافره في عقولنا منذ نعومة أظفارنا.. 

هناك أولاً بيت ضخم ومترف» أول ما يحضر في ذهنك هو حجمه 
الكيير» والمساحات الواسعة المتوافرة في كل تفصيل من تفاصيله. 


غرفة الجلوس تبدو واسعة بحجم ملعب صغير» والخرايا واسع 
بحيث يستطيع أن يحتوي ثلاث سيارات على الأقل» إضافة إلى ذلك 
الشارع الواسع العريض أمام البيت والذي يمكن لسيارة ضخمة أن تقف 
فيه دون أن تضايق آياً من السيارات المسرعة. 


المطبخ سيكون واسعأً» وكل ما فيه سيكون كبير الحجم» دلالة المتانة 
والجودة» من البراد إلى الفرن مروراً بالمجمدة والشواية ال.١6أكهه)‏ 

... وكما كانت المنازل التقليدية» في عصور ما قبل أديان التوحيد» 
تضع ولنها في ركن مهم من البيت› فإن (التلفاز) سيحتل هذا الموقع 
نفسه» في المنزل الأمريكي الذي سكن عقولنا ك(فايروس) قبل أن نحاول 
أن نسكن نسخة منه.. 

في ركن ما» مركزي وأساسي» سيكون هذا التلفاز» مرة بشاشة 
هلامية» ومرة بشاشة مسطحة»ء سنراه يكبر مرة تلو أخرى»ء حتى يكاد 
يأخذ الغرفة كلها بحجمه.. 

ولن يكون ذلك محض مصادفة تقنيةء» بل سيكون رمزاً للدورُ المركزي 
الذي لعبه التلفاز في الأمر كله.. 


Twitter: @ketab_n 


في جعلك»ء وجعلي»› وجڃعل الملايين من سواناء نيتلع الطعم› طعم 
التسوق والاستهلاك.. 

فلنطفيح التلقاز الآن! 

ولنحاول آن نفهم كيف نشا هذا البيت (الذني سكن أحلامنا) على 
أرض الواقع الأمريكي.. لقد عرغنا أنه تسلل إلينا عير ماكتة الذعايةء ولكن 
كيف نشا هذا البيت المترف»ء كيف صار (حقيقة أمريكية) يمكن ترويجها 
للعالم كلهء وترویج امریکا کلها عبره؟ 

في الحقيقَةء كان هذا (الييت) هو واحداً من آهم دعامات الاستراتيجية 
التي استطاعت زرع التسوق وتزعته بعيداً في عمق الشخصية الأمريكية. 

كيف بالقبط؟ 

لقد حدث ذلك عبر مزيج من سياسة حكومية عامة» وسياسة خاصة 
انتتهجتها الشركات العقارية بالتعاون مع البتوك الضخمة قي الولايات 
المتحدة. 

واتجهت هذه الاستراتيجية إلى (نزعة تملك) فطرية وحقيعَية موجودة 
في النفس البشرية منذ أن وجدت هذه التفس. 

إنها نزعة (الحاجة إلى المأوى).. وأن يكون هذا المأوى ملكاً 

على نزعة فطرية حقيقية وآصيلة بدأ العمال.. 


بدلا من الإيجار العالي للشقق الضيقة في المدن المزدحمة تقدم 
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ون کون ملكا خاصاً. 


وكان العرض مغرياً جداً يتضمن قروضاً بلا ضمانات» وفوائد قليلةء 
وأحياناً من دون دفع مسبق» وكان يخص الجنود العائدين من الحرب»› 
فيما عرف لأحقاب اا8 ا6“ وكانت العروض الأخرى - لغير 
المجندين - مغرية أيضاً.. مع تسهيلات اقتراض وائتمان وفوائد قليلة. 

کان الا فخا جدا لکن کان فيه أمر واحد» ومهم جداً وسیشکل 
نموذجاً لنمط الحياة في العقود المقبلة". 

الأمر هو أن هذا البيت» لن يكون فى المدينة. 

بل سيكون في الضواحي 

خلال بضع سنوات فقط› من بدء هذه السياسة» وبالتحدید من عام 
e‏ كان سكان الضواحي قد ازداد عددهم» بمعدل /.٤۴‏ 

N‏ فقط زيادة في عموم السكان.. 

وخلال عقد الخمسينيات كله» وفي أهم عشرين تجمعاً سكانياً مدناً 
في أمريكاء فإن الزيادة في عدد سكان المدن ستكون /١‏ فقط» مقابل 
زيادة /٤٥‏ لضراحيها. . وستكون نسبة البناء ف في الضواحي بمقدار ٥‏ من 
كل البناء و في الولايات المتحدة. 0 


The BOOMING OF THE BURBS The Seattle Times on August 18. 1996, (1) 
By Sharon Boswell and Lorraine McConaghy Special to The Times. 

How We Became a Consumers’ Republic by sean Silverthorne, Editor, (¥) 
HBS Working Knowledge February 10,2003. 

THE 1950S: POST-WAR AMERICA HITCHES UP AND head for the 'burbs (F) 
Tyson Freeman Sep30,1999 natlonal realestate Investor 


Tyson freeman ibid €3) 
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وبحلول عام ۱۹٠١‏ فإن أغلبية السكان يكونون قد انتقلوا للضواحي. 
وقدرت نسبة سكان الضواحي في عقد التسعينيات ب “"./.٦١‏ وبعضهم 
یقدرها حالیاً ب ۸۰/. 


حسناًء ماذا في الأمر؟ سكنوا في بيوت ضخمة ونظيفة ومترفة 
وصارت ملكا لهم في الضواحي. ما المشكلة؟ لا مشكلة. لكنه الطمع 
الاستهلاكي الذي ابتلعه الجميع وهم لا يريدون أكثر من إشباع فطرة 
حقيقية بسيطة» وهي امتلاك مأوى لائق.. 


لكن الطعم تضمن أكثر من ذلك بكثير.. ولم تكن الشركات العقارية 
وشركات الضمان والائتمان قد تبنت العمل الخيري عبر تلك القروض 
قليلة الفائدة» بل كانت الخطة كلها مدعومة من قبل شركات ستجني الثمار 
لاحقاً» وعلى المدى الطويل. 

أول تلك الشركات كانت شركات صناعة السيارات فورد وجنرال 
موتورز" 


ما علاقتها بالأمر؟. 


سنری. 
msn-encarta encyclopedia united states- population (1)‏ 
digital history. Postwar America: 1945-1960 (۲(‏ 


.www.digitalhistory. uh. Edu/database/article_display.cfn?HHID = 511 
http://www.bilderberg.org.ncl.htm. the oil industry and destruction of public (F) 
transport. 

Institutionalising Overconsumption Culture.. how ours has been twisted by 
economic values: 

By don Mayer, Oakland University 
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أن تسكن في الضواحي» على بعد ۳١(‏ ميلا من مكان عملك» يعني 
آنك يجب آن تقتني سيارة واحدة على الأقل..). 

وإذا كانت زوجتك تعمل أيضاً فإن الأمر سيجعلها تحتاج إلى سيارة 
أخرى» حتى إذا كانت لا تعمل فهي ستحتاج للسيارة في إيصال الأولاد 

سيارتان الآن» على الأقل. 


المعتاد» وذلك يعني أنك ستقوم باستبدال واحدة أخرى» حديثة» بها 

سیارتان.. کل سنتین؟؟ 

نعم» ریما لم یکن الأمر اقا عندما وقعت عقود القروض 
في الوقت نفسه» كانت عقود أخرى توقع» هي عقود تلك السيارات 
الفارهةء التي ستشهد صناعتها انفجاراً هائلاً غير مسبوق في 
الخمسينيات › نتيجة مباشرة لسياسة إعمار الضواحي› وکان رقم السيارات 
المصنعة يتضاعف أربع مرات في كل سنة".. (إلى أن بلغ ۸ ملايين 
سيارة في كل عام من أعوام الخمسينيات وهو رقم غير مسبوق وغیر 
مقارب» ویشکل نسبة نمو /N*‏ من إجمالي الناتج العالمي الذي کان يبلغ 
آنذاك نحو ٠٠,١‏ ملايين سيارة في العالم كله)". وكانت الأرباح التي 
POST WAR AMERICA THE POSTWAR ECONOMY: 1945-1960 http:// (1)‏ 


www.nrilinks.com/usa/History/ch11- 4.htm 


Automotive History-A Chronological Historyhttp://www.aaca.org/his- (۲( 
tory1959-1940 
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صبت في جيوب الرأسماليين-في خلال فترة وجيزة-كفيلة بالإيحاء أن 
الأمر كان يمشي حسب الخطة المرسومة بدقة.. وكان الاستهلاك المتزايد 
للسيارات خصوصاًء يخلق طلباً» والطلب يخلق إنتاجاء والإنتاج يحقق 
أرباحاً.. وهكذا تستمر العجلة بالدوران. 


لكن الأمر لم يقف عند السيارات وشركات إنتاجها العملاقةء فأن 
تسكن في منزل جديد وواسع- وكنت قبلها تعيش في شقة مستأجرة» 
وغالباً ضيقة - يعني أنك- على الأغلب-ستشتري أثاثاً جديداً- خاصة أن 
أثاثك القديم كان مصمماً لغرف أصغر في شقة ضيقة- وسيجر الأمر 
الأذوات المولة الكهربائة خصرصا. 

وخلق ذلك طلباً هائلاً- ترافق مع الانتقال إلى الضواحي - على 
الأثاث والأدوات المنزلية الكهربائية خصوصاً.. وحقق ذلك أرباحاً هائلة 
للشركات الصناعية المنتجة.. وأاسهمت أبضاً في المزيد من الدوران لتلك 
العجلة التي كان دورانها هو الهدف الأول- وربما الوحيد - في كل ذلك. 


ومن أجل تحقيق المزيد من الأرباح» والسرعة في الإنجاز» فإن طرق 
البناء التقليدية» قد استبدلت بها طرق بناء أخرى» أكثر سرعة ولكن أقل 
لفت وأيضا قل محانة وجردة (ركان هذا هدنا بحد ذاته» إذ إنه سيدفع 
اصعاب البت إلالاعال ج خا :ال مت جد وظعا بجت ان 
تشتري تجهيزات جديدة» وآثاثاً جديداً. وكل ذلك طبعاً سيضخ المزيد من 
الطلب ومن الأرباح). 


.. في الطريقة التقليدية» كانت الطاقة القصوى لكل متعهد بناء» بيتين 
أو ثلاثة في السنةء على أقصى تقدير. 


أما في طريقة البناء الجماعي (0نأعu٣أئمهء‏ sئة).‏ فقد كانت 
خطوط الإنتاج المتوازية تنجز ٠٠-۳١‏ منزلاً في اليوم الواحد. وبعض 
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المقاولين كان ينتج بيتاً كل ٠١‏ دقيقة (وهذا ساهم طبعاً في سرعة انتشار 
مدن الضواحي تلك.. )0“ 

لكن.البيت هنا الذي ينتج بطريقة ال١‏ 0اعu٣)s١co 5s‏ هڌه» لم 
يعد بيغا لقد ضار تحن (متزل). محقن مثرل خر مى سلحلة منازل 
متطابقة الملامح» لا بصمة شخصية في آي منزل من هذه المنازل. كل 
منزل هو نسخة طبق الأصل من الآخر. ا 
e a E E‏ الجماعي والاستهلاك الجماعي ..إنه سينتج 
في النهاية» أفراداً N‏ 
کل فرد لا یمکن تمییزه من الآخر..). 


الضواحي ونزعة الفردية.. 

وکان هذا المسكن في الضواحي يعبر- وبطريقة ربما لم تكن مقصودة 
من أحد - عن تلك الفردية شديدة التأصل فى عمق التجربة الأمريكية. 
كان الفرد عبر هجرته للضواحي يعبر عن تلك النزعة الفردية التي تم 
غرسها فيه بعمق وإتقان» كانت الضواحي هي ذلك الحل المدني السكاني 
الذي يعبر عن ذلك الركن الركين الذي استندت عليه حضارته : الفردية. 

كان النزوح إلى الضواحي- في شكله الخارجي- يمثل رغبة في بيت 
أوسع»› وهواء أنزظف› وجيرة أکثر هدوءاًء لکن لو نظرنا إلى ذلك بشکل 
أعمق لوجدنا أنه يمثل اشا رغبة في الانعتاق من المجتمع ومن الناس» 
والاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من المسافة بين القرد وبين الأفراد الآ خرين 
من حوله.. 

إنه ذلك الأنبوب المعزول - المفرغ من العلاقة بالآخرين - ينعكس 
ليصير حركة عمرانية.. يحس بالحاجة للابتعاد عن شبكة الأنابيب 


Digital history post war America.ibid. (1( 


Twitter: @ketab_n 


ad‏ لحور ن شوایت وارسان 


الآأخرى»› تلك هي حقیقته داخلهء وقد وجدت الفرصة لتتحقق عبر 
سياسات الحكومة والتسهيلات المصرفية والمقاولات منخفضة الكلفة. 


کانت الضواحي في داخله- قبل ذلك كله- تعبر بصدق عن تلك 
الفردية التي تريد الانفراد بعزلتها.. تريد أن تنعتق من المجتمع".. 
وقد أبلى الرأسماليون بلاء حسناً في استثمار ذلك كله...كالعادة. 


وتصير السيارة هويتك.. 

...ولأن نقطة الانطلاق ستكون من تلك المنازل شديدة التشابه- 
لدرجة التطابق التام- فإن جو التنافس المحموم» والميل الفطري الذي 
يملكه الإنسان للتميز ..ستدفع كل عائلة إلى التميز من جارتها الأخرى- 


بامتلاك سيارة مختلفة»› أحدث طبعاء واکیر طا وأكثر ترفاً 
بالتأکید. 


في منزل الضواحي ذاك وكل منزل يشبه الآخر- لم يكن هناك وسيلة 
أخرى للتميز والاختلاف ..غير السيارة.. 

وأضحت السيارة رمزاً أكبر بكثير من مجرد وسيلة للنقل › أضحت وسيلة 
التفرد والتميز الشخصي. أصبحت مكوناً من مكونات الشخصية الجديدة» 
الشخصية الأمريكية (التي ستسوق بالتدرج لتصبح شخصية عالمية).. 

لقد دخلت السيارة إلى أعماق هذا الشخص» فصارت أهم وأوضح 
ما یمکن أن بشمیز به کان وجوده کله یرتکز على المظهر» وکان أوضح 


The Growth of The Suburbs and The parameters of the new urbanism- )۱( 
mcmaster university Loss of The Sense of community, www.eng.mcemas- 
ter.ca/civil/sustain /designparam/background/ htm/ 


Twitter: @ketab_n 


الثابت. الرايع؛ استهلاك بلا حدود 


ما في هذا المظهر هو تلك السيارة التي كان ظاهرياً يمتطيهاء لكنها كانت 
تمتطي اعماقه وتسیطر عليها. 

کات الارن تد اسیت فف جره کو اة اغا قرع 
جداً لدرجة آن (السيارة) كانت لا تكاد تكفه.. 


وتدافعت شرکات السیارات» کرایسلر وفورد وجنرال موتورز» تقدم 
مختلف الأسماء والأنواع والألوان والأشكال» وكان ذلك الآدم 
الأمريكي- الذي يبحث عن التميز من جاره الآدم الأمريكي الآخر - نهماً 
لامتطاء حقيقته وكينونته المتجسمة في شكل حديدي له أربع عجلات.. 
وهو السيارة.. 

.. وكان يحتاج إلى المزيد» إلى التجديد» كان يحتاج إلى الرونقء 
الذي كان يخف كلما أصاب هذه السيارة البلى أو القدم.. 

كانت حاجته (الشخصية) نابعة من أعماقه هوء من حاجته إلى أن 
يصقل كينونته بالاستهلاك وشراء سيارة جديدة» أكثر بكثير من حقيقة أن 
السيارة استهلكت (وظيفياً) وتحتاج إلى الاستبدال. 

لاء لقد بدأ الأمر من تلك البيوت المتطابقة في الضواحي.. ومن 
الحاجة إلى التميز لا تجد تطبيقاً لها إلا فى سيارة حديثة. وأحدث.. 
وأحدث. ۰ 


.. وکان ذلك کله يصب آرباحاً وفيرة في جیوب الرأسماليين.. 


..وكان هذا هو المهم دوماً.. 


التنافس مع آل جونز الألداء 


في مكان ما» من الضواحي» انتشر ذلك المفهوم الأمريكي جداًء 
والسائد جداًesہەز keep up with the‏ .. تنافس مع آل جونز. 


Twitter: @ketab_n 


o»‏ انحور اتا شوت ارعان 


كان المفهوم - الذي يعد الآن مثلاً سائراً معروفاً جداً - قد صيغ 
للمرة الأولى في ذلك العقد الذي ساهم في تشكيل آمريكا التي نعرف 
اليوم» ومن ثم العالم الذي نعرف اليوم... إنه ذلك العقد الذي بدآت 
الرأسمالية تكتشف فيه أن لا حل لها ولا مخرج إلا بتكريس الاستهلاك 
في نفوس الناس من حولها.. 

كان ذلك عام ۱۹١١‏ يوم نشرت لأول مرة تلك المسلسلة الشعبية 
المصورة التي حملت هذا العنوان المحمل بالمعاني (التنافس مع آل 
جونز).. وحققت نجاحاأ ساحقاً جعلها تصدر لثمان وثلاثين سنة متتالية» 
وحققت خلال نجاحها هذا هدفها الأول الذي كرست من أجله: غرس 
التنافس على الشراء. غرس حمَّى التسوق عند الناس. وجعل هذا التسوق 
حلبة المنافسة الوحيدة التي يتسابق فيها الناس.. وعندما انتهى صدور 
المسلسلة» كان عنوانهء المحمل بالمعاني» قد غرس بعيداً في عمق 
الثقافة الاجتماعية الأمريكية.. كمثل سائر على ألسن التاس.“ 

آل جونز هنا ليسوا عائلة محددة بعينهاء ل هم الجيران الألداء دوماً. 
إنهم الجيران الذين بابهم أمام بابك. ومرآبهم مقابل مرآبك. 

آل جونز هناء هم العائلة المنافسة لك. إنهم المستوى الذي عليك أن 
تحرص على تجاوزه دوماًء إذا اقتنوا هم سيارة حديثة وضخمة» عليك أن 


تتجاوزهم بسيارة أحدث وأضخم. وإذا ابتاعوا لابنهم درجة حديثة وغالية 
الثمن فغليك بالمقابل أن تبتاع دراجة أحدث وأغلى. وإذا كان ثوب 
السهرة الذي سترتديه ابنتهم في حفل تخرجها غالياًء فإن الشوب الذي 
ستشتريه لابنتك في تخرجها يجب آن يكون آأغلى. وإذا ذهب ابنهم 
للدراسة في جامعة يالء فإن ابنك يجب أن يذهب إلى هارفرد. 


keeping up with the joneses, wikipedia the free encyclopedia )۱( 


Twitter: @ketab_n 


الثابت الرابع: استهلاك بلا حدود TAY‏ 


وهکذا ستظل تتنافس مع آل جونز» وهم بدورهم سیتنافسون مع آل 
جونز- خاصتهم - وهولاء سيكونون أنت وعائلتك.. 

سيؤدي هذا التنافس المحموم في إثبات التميز» عبر الاستهلاك 
والمزيد منه» إلى ضخ المزيد من الأرباح في أرصدة تلك النخبة» نخبة 
الا التي تسير كل شيء في ذلك الفردوس المستعار. 

هل ستطرق مفكراًء وتقول: إن آل جونز هم جيرانك أيضاً بطريقة 
ما» وإن التنافس معهم يكاد يكون مهيمناً على حياتك أيضاً.؟ 

نعم» أعترف. لم يعد آل جونز يسكنون الضواحي فقط. إنهم الآن في 
كل مكان» إنهم الآن جيرانك وجيراني» يسكنون المدن والضواحي من 
كل قارة في هذا العالم الذي استباحته حضارة الفردوس المستعار. 

..نعم» لقد وصلنا الأمرء وتسلل إلينا وصرنا نعده بدهية من بدهيات 
الحياة - صرنا نعده طبيعة إنسانية لا يأتيها الباطل من خلفها ولا من بين 
یدیها... 

لن أقول: إن حضارة الفردوس المستعار ابتكرت الحسده وإنها 
اخترعته ولم يكن موجوداً قبلها في النفس الإنسانية. لاء الحسد موجود 
منذ قابيل وهابيل» والطمع موجود منذ آدم.. لكن الفرق الكبير هو أن 
يكون الحسد موجوداً صفة ذميمة - تحاول تشذيبها ومقاومتها في داخلك 
- وبين أن يصير هذا الحسد نفسه محوراً لحياتك ومركزاً لكل وجودك.. 
ومحركاً لسلوكياتك.. 

فرق بين أن يكون الحسد موجوداً كظاهرة إنسانية بحجم محدود- 
وبنسبة محدودة - وبين أن يصير أسلوباً للحياة ونمطاً للعيش.. وأكثر من 
ذلك أن يصير رقماً مهما في معادلة اقتصادية» بسيطة مهما تعقدت. 


Twitter: @ketab_n 


FAA‏ المحور الثاني: ثوابت واركان 


ما کان یمکن للحسد الممثJ‏ بnقlıة keeping up with the jones‏ 
أن يصير أسلوباً للحياةء إلا في الضواحي» حيث نقطة الانطلاق التي بدأ 
منها الأفراد متشابهة لدرجة التطابق» بحيث يصير امتلاك السلع والبضائع 
وسيلة للسباق والتنافس والتميز بين الأفراد.. 

e‏ الضواحي- حيث كل شيء فيها واسع» من شوارعها إلى 
اجات مازلا ماعا ملایا لذلك الباى كل هى من الان 
سیتمکن أن یری بالضبط ماذا اشترى آل جونز عندما عادوا من السوق 
وآنزلوا حاجيات المواد المشتراة من السيارة- التي اشتروها مؤخراً أيضاً- 
وسینتظر هو آیضاً آن یجعل آل جونز يعلمون آنه ليس أقل منهم» وأنه 
وعائلته سيعودون محملين ببضائع أكثر في السيارة الأحدث.. 

كان هذا هو المناخ الأكثر ملاءمة لكل أيديولوجيات الحلم 
الأمريكي» من الداروينية الاجتماعية» حيث الحياة حلبة سباق لا يتوقف 
أبداًء إلى الفردية» حيث مفهوم (نفسي نفسي) هو السائد» إلى الرأسمالية 
والاقتصاد الحر› حيث كل شيء له سعر وخاضع للطلب والعرض.. 

کان هذا هو المناخ الذي احتضن كل هذه المفاهيمء والذي احتضن 
-بوصفه ناتجا نهائيا- ثمرة كل هذه المفاهيم المتمثلة في سعار التسوق 
المحموم» الذي صار حاجة بحد ذاته بغض النظر عن السلعة المبتاعة.. 


حيل شرعية! (حسب شريعة الغاب الراسمالي) 

(وكان لابد» مع كل هذا المناخء أن تتوافر شروط أخرى لتسهيل 
الانغماس في سعار الاستهلاك وتحويله إلى وباء جماعي مزمن يشارك فيه 
الجميع دونما اسشناء). 

ففي عملية التسوق هذه» ومع أن الفرد كان يحصل على سلعة يحتاج 
(آو لا يحتاج إليها)- أو يتصور ويعتقد أنه يحتاج إليها- فإنه في المقابل 


Twitter: @ketab_n 


الثابت الرايع؛ استهلاك بلا حدود 


کان یدفع بشکل مباشر ونقدي ٥85۸.‏ کان يمارس عملية (تبادل) قد تؤثر 
فيه» وتقلل من مستوى استهلاكه الذي من المطلوب أن يتزايد دوماًء 
لذلك لجأت الرأسمالية وشركاتها الضخمة إلى ابتكار طريقة تقلل من 
شعور الفرد بعملية الدفع هذه (دون أن تقلل مما يدفع طبعاً). 


لم يكن الأمر سوى فخ ذكي يجعل هذا الفرد لا يشعر بأن جيوبه قد 
فرغت بينما هو يخرج حاملاً أكياس المشتريات وصناديق السلع التي 


کیف؟ 
تقسیط ظاهره مريح.. 


كان الأمر عبر طريقين اثنين. أولاً عبر نظام التقسيط» يجعل المرء 
لا بنتبه إلى آنه سيدفع أكثر في نهاية الأمر» لكنه سيكون مرتاحاً إلى آنه 
لن يدفع الكثير عند استلام السلعة» وإنما سيدفع على أقساط» مبالغ معينة 
ستكون» عندما تجمع في نهاية الأمرء أكبر من المبلغ المتوجب دفعه فيما 
لو اشتری من دون تقسیط'.. 
لم يكن هذا التقسيط أمريكياً مئة بالمئة فقد ابتدأ في فرنسة» ولكن 
كان مقيداً بجملة من الشروط تجعله شبه معطل» وما إن انتقل إلى آمريكا 
حتى استثمرته شركة 5|96۴ لصناعة ماكنات الخياطة وانتبهت إلى فوائده 
في تشجيع الاستهلاك» وسرعان ما انتقل الأمر إلى شركات السيارات 
ومن ثم كل ما هو معروض للبيع في امرنکا. 
An All-Consuming Century Why Commercialism Won in Modern America (1)‏ 
Gary Cross Columbia University Press http://www .columbia.edu/cup/cata-‏ 
log/data/023111/0231113129.HTM‏ 


installment buying and selling Encyclopedia infoplease (۲( 
http:/www.infoplease.com/ce6/bus/A0825286.htrnl 


Twitter: @ketab_n 


المحور الثانء ثوابت وارڪان 


وعلى الرغم من أن المبلغ المقسط سيكون أكبر مما لو دفع المبلغ 
كله (مباشرة)» إلا أن فكرة التقسيط نفسها كانت جذابة للفرد.. 

وسيسقط هذا الفرد في فخ التقسيط. سيستسهل أمر الدفع المقسط 
المؤجل ما دام لا يدفع الكثير في الحالء وسيؤدي به الأمر إلى المزيد 
فن الشرام بالط وسبف ذلك اأرتاعا أك دوا قائت وجل 
قليلاً) في جيوب تلك النخب التي تتحكم في كل شيء. 


هل يضايقك (الدفع النقدي)؟ 

آما الطريقة الثانية» التي سهلت الانغماس ضمن الاستهلاك والمزيد 
منه» فکانت نظام (الکریدت کاردز)» بطاقات الائتمان ل2۲ )ل۲6 التي 
خففت من شعور الفرد بأنه يدفع» وإنما الأمر محض بطاقة ممغنطة 
يتحاسب معها لاحقاً. 


بدأ الأمر عام ١٠۹٠ء‏ في مدينة نيويورك مع بطاقة ورقية استعملها 
٠١‏ شخص فقط (معظمهم من الباعة الجوالين) وكان مجال استخدامها 
٤‏ مطعماً فقط يضطر هؤلاء الباعة إلى الأكل فيها في أثناء تجوالهم الذي 
يروجون فيه للسلع والبضائع. كانت البطاقة صادرة من شركة وسيطة» 
تملك ضمانات مع مستخدمي البطاقة» وتتحاسب مع المطاعم لاحقاً 
SS‏ (ثلاثة دولارات سنوية عام 
0 


بعد مضي فترة وجيزة»› لا حظ أصحاب المطاعم أن مستخدمی 
البطاقة- والذي هم زبائن أصلاً في هذه المطاعم قبل استخدامهم 
للبطاقة- لاحظرا آن هؤلاء أصبحوا یترددون أكثرء ويأكلون أكثر› 


credit card, wikipedia (0( 


Twitter: @ketab_n 


وينفقون» عبر البطاقة» أكثر مما كانوا يفعلون أصلاً عبر النقد المباشر 
cash.‏ 


هذه الملاحظة كانت ترصد أولى إرهاصات الظاهرة التي ستتحول 
لتصير سلوكاً عالمياً.. وخلال عام واحد فقطء وبسبب أن تلك البطاقة 
أسهمت في المزيد من الاستهلاك توسع العمل بهاء وخرجت عن نطاق 
المطاعم الجوالين إلى المخازن الكبرى و٠٠۲‏ ألف شخص خلال سنة 
ا 

وخلال عقود كانت تلك البطاقة قد خرجت من نطاقها الأمريكي 
لتصبح ظاهرة عالمية» تعبر عن الفخ الاستهلاكي الذي سقط فيه مئاث 
الملابين من الأفرادء وهم يتصورون أنهم يحسنون صنعاً.. 

ب ا قة الائتمان هذه وسيلة للمزيد من الاستهلاكء ستقول لك 
همسا E‏ : تبضع الآن» وادفع لاحقاًء واخرج من المتجر وأنت 
محمل بکل ما تشتهي وترید من ضروریات السباق مع آل جونز.. 

ل ت1 لاما رب صراخاً أن المبلغ الذي سيتوجب دفعه 
لاحقاً هو أكبر مما لو دفعته نقداً مباشرة). 

(ولن تخبرك أيضاً آنك ستكون مديناً للبتك الذي منحك بطاقة 
الائتمانء فيما لو لم يكن لديك ما يغطي تكاليف المشتريات وأن هذا 
الدين سيكون بفائدة» وأن الفائدة ستكون مركبة.. وستتراكم... وأنك قد 
تقضي (ماراثونك) اليومي بين المزيد من التسوق والمزيد من تسديد 
الديون..). 


(إنها لن تقول لك بالتأكيدء ذلك الرقم الصاعق لحجم الدين 
الشخصي الناتج عن بطاقة الائتمان» »credit consumer deb‏ والذي 


history of credit cards-http: didyouknownow.cd/creditcard.htmi (۱) 


Twitter: n 


حور اشن بت وارڪان 


بلغ» مع فوائده» مبلغ ۷ تريليرن دولازء ولن تخبرك أيضا أن نة 
الدين بلغت /.٠٠١‏ من حجم الدخل العائلي “٠)!‏ 

لاء لن تخبرك البطاقة الممغنطة بذلك» فالوعي بهذه الحقائق قد يخفف 
من حمى التسوق التي يفترض أن تظل عالية.. من أجل أن تظل العجلة تلك 
تدور وتدور وتضخ الأرباح والأرباح. الحقيقة ليست مهمة» والحقائق ليست 
مهمةء والأرقام ليست مهمة» المهم أن تتسوق حتى الموت. 

... Shop till you drop.ةيلاغلا إنها تلك الوصية‎ 


ثم جاء حصان طروادة.. 

خلال الفترة نفسها التي شهدت ازدهار ظاهرة الضواحي والتسابق مع 
آل جونز وبطاقة الائتمان المفخخة» ظهر على الساحة لاعب مهم» كان 
موجوداً قبلها بشکل محدود.. لکنه ومع نهاية الحرب العالمية الثانيةء 
وخلال عقد الخمسينيات وبعدهاء صار لاعباً أساسياً ومهيمناً على كل 
قواعد اللعبة. 
بيوتناء لعلنا لن نفقد أحداً من عوائلنا- فيما لو غاب- كما سنفتقده هو إذا 
غاب» ليس ضيفاً عابراً بالتأكيد» بل هو من آهل البيت. 

إنه التلفاز أيها السادة. 

®8 ®8 8 

مع نهاية الحرب العالمية الثانيةء كان هناك عشرة آلاف جهاز تلفاز 

فقط في طول الولايات المتحدة وعرضها. خلال بضع سنوات وقبل أن 


/www.repaydebt.org fact sheet credit counselors: offering real soloutions for (۱) 
real people/1-800-repaydebt 


Twitter: @ketab_n 


الثابت الرابع؛ استهلاك بلا ناحدود QE‏ 


ينتهي عقد الأربعينيا نيات قفز الرقم إلى ١١‏ مليوناً. .. وقبل أن تنتهي 
الخمسينيات كان هناك ٠‏ مليون جهاز في الولايات المتحدة.. 


سيكون ذلك له معنى مباشر مرتبط بأرباح الشركات المصنعة.. 

ولكن هناك معنى أكبر وأعمق» هو ما أقصد هنا... 

فستّون مليون جهاز في 4٠‏ من البيوت الأمريكية ية كان يمثل +1 
مليون حصان طروادة داخل كل بيت من البيوت التي دخلھا. کان پمثل ٩۰‏ 
مليون حصان طروادة داخل كل رأس من الرؤوس التي تشاهده. 

إنه الإعلام وقد دخل ليعيد تشكيل الملامح والثقافة وطريقة الحياة 
وقد وجد في التلفاز وسيلته الأكثر انتشاراً للوصول إلى العقول.: وللدخول 
إليها.. 

وعندما سيدخلهاء فإنه سيستوطنها ولن يخرج منها بسهولة.. وسيعيد 
تشکیلها › وتشکیل آفاقها› وعقائدها.. 

إنه التلفاز أيها السادةء وانتشاره في هذا العقد خصوصا يذكر بأن 
الهدف الأساسي لنخبة الا./ كان الترويج للاستهلاك. من أجل تفادي 
الركود.. 

وكان التلفاز وسيلة من أجل ترسيخ ذلك. من أجل تحويل الاستهلاك 
من نزعة منبوذة في عالم ما قبل آمريكاء إلى ميل غريزي وطبيعي وأصيل 
من غرائز النفس الإنسانية ونزعاتها.. 

للوهلة الأولىء سيكون التلفاز وسيلة جيدة للتسلية وقضاء الوقت.. 
وسيكون ذلك منطقياً وعقلانياً تماماًء فملايين,الأفراد الذي رحلوا إلى 


Kingwood College Library American Cultural History The Twentieth Cen- (1) 
tury1940-1949 


Twitter: @ketab_n 


۰ المحور الثاني؛ ثوابت واركان 


الضواحي خلال تلك الفترة هجروا المدينة وشبكة علاقاتهم الاجتماعية 
فيهاء لم يكن لهم نشاط اجتماعي بديل» أو علاقات اجتماعية قويةء 
فکان التلفاز يقدم لهم ذلك البديل الذي يقتلون فيه وقت فراغهم› 
ويسليهم بعروضه المتنوعة بين الضحك والتشويق والدراما والمسابقات. 

كان هذا منطقياً جداًء وكان يبرر أيضاً السبب في ذلك الرواج الشديد 
لأجهزة التلفاز في تلك الفترة. لقد تغيرت البنية الاجتماعية تماما عندما 
انتقل السكان إلى الضواحي» حيث العوائل المتجاورة لا تعرف من 
بعضها البعض غير أن كل عائلة هي آل جونز التي يجب منافستهاء آو 
اللحاق بها على الأقل.. 

وهكذا كان تمزقت بنية المدينة» ونشأآت بنية الضواحي» وبين هذا 
وذاك. كان التلفاز تعويضاً حقيقياً عن العلاقات الإنسانية.. 


منطقي جداً فعلاًء لكن لماذا تفعل المحطات التلفازية ذلك؟ 

أقصد» إنه عالم منفعة ومصالح هذا الذي نعيش فيه» فلماذا تقوم هذه 
المحطات. وهي مجانية» (وكثير منها لا يزال كذلك) بقتل أوقات فراغنا 
وتسليتنا مقابل.. لاشيء؟ 


ل ليس دونما مقابلء فلا شيء مجاني في عالم رأس المال 
والاشستهلاك وبقاء الأصلح› لکن هناك أشياء مؤجلة› وأشياء قد تدفع 
لاحقاً. 


محطات الشلفزة هذه تسلينا وتقتل فراغناء ولكنهاء بين العسلية 
والدراما والمتعةء تقدم فواصل إعلانية دسمة وهذه الفواصل الإعلانية 
الدسمة» هي محور حياة هذه المحطات التلفازية.. هى دورها الحقيقى 
الذي أدتهء ولا تزال تؤديه منذ تلك الفترة الحاسمة في تاريخ الفردوس 
امسار آل تلت الخرب الال افانة. 


Twitter: @ketab_n 


الثابت الرابع: استهلاك. پلا حدود 
Î‏ 


ايديولوجية يي مشهد من سطرين.. 

للوهلة الأولىء سيبدو الإعلان بريثاً جداًء شديد الوضوح والبساطة» 
سبدو كما لو کان ببعدين لا ثالث لهماء ولا يحتوي على آي شيء خبئ 
أو خفي في داخله. سیبدو الإعلان مباشراً ولا یحتمل تأویلات : شركة 
ما» تروج لسلعتهاء عبر إعلان مرئي» يعدد» بوسيلة واضحة جدأ 
ساب ا وقد يگن هناك بش البالفة قد قصل 
لدرجة الكذب- في ذكر إيجابيات مفترضة للسلعة المراد ترويجهاء لكن 
ذلك كله مقبول إلى حد ماء ويعد جزءاً من سياسة البيع والشراء 
والمساومة والمراوغة المتعارف عليها منذ أول سوق وأول بيع ؤشراء في 
هذا العالم.. 


سنتصور أن الإعلان هناء يمثل دور الوسيط التقليدي في الأسواق 
القديمةء يسیر وهو يعلن عن بضاعته» ربما يرفع عقيرنه بالغناء وهو 
(یدلل) على جودة بضاعته ومتانتها.. 

ربما هناك جرء من هذا الدور فی وظيفة الإعلام المعاصرة» لکن 
هناك دوراً أعمق بكثير» وأهم بكثير يؤديه هذا الإعلانء لا لپروج لتلك 
البضاعة بعينهاء ولكن ليروج لحياة تكون البضائع هي آهم ما فیھا ب 

حتى لو لم تشتر البضاعة المعينة التي يبدو لك أن ترويجها هو الهدف 
من الإعلان» حتى لو لم تكن تلك البضاعة موجودة في أسواقك فإنك 
ستلتقط الفكرة من الإعلان. 
Toward A Critica! Theory gf Advertising By john Harms Southwest Missouri (1)‏ 

State University Douglas Kellner The university of Texas at Austin, Home- 


page: http:/www.gseis.ucla.edu/faculty/Kellner/kellner.htmi 
http:/www.gseis.ucla.edu/faculty/kellner/DK97CV.htm 


Twitter: @ketab_n 


سحو اتان نوات وارڪان 


ستأخذ دون أن تشعر الجملة الأساسية الموجودة بين السطور»ء 
ستأخذ الأيديولوجية العميقة الساكنة فيهاء دون وعي... 


الشاشة والمرآة التي تعڪسها قي دواخلنا 

ربما ستندهش» أي جملة هذه هي التي بين السطور؟ كم سطراً أصلاً 
يوجد في الإعلانء حتی تکون هناك جملة بين سطوره؟. وعن أي 
أيديولوجية أتحدث؟. هل صار هناك آيديولوجية للإعلان أيضاً؟ 


نعم» هناك. والإعلان ليس عن ترويج سلعة معينةء بقدر ما هو ترويج 
لفكرة» لمنظومة أفكارء لنمط معين من الحياة.. 

. السلعة التي يروجها الإعلان هي -على الأغلب- ليست البضاعة 
التجارية التي الغا الإعلان» بل السلعة هنا هي (أنت)”'. السلعة هي 
صورة في ذهنك لذاتك ولشخصيتك ولنمط حياتك» بقدمها هذا الإعلان 
مركزاً في أقل من نصف دقيقة» وبطريقة غير مباشرة» عبر الحديث عن 
سلعة سترتديها أو ستستعملها أو ستحتسيها.. 

نعم. السلعة هناء ليست تلك السيجارة» أو الشراب المنعش» أو 
معجون الأسنانء آو حتى (الستيريو) عالي المواصفات» إنما السلعة هي 
تلك الصورة التي ستترسخ في ذهنك» صورة ذلك (النموذج)- فتى 
الإعلانء أو فتاة الإعلان- الذي يستخدم هذه السلعء والذي يبدو في 
أشد حالات السعادة وهو يستخدمهاء هو السلعة الأساسية التي ستقبل 
عليها. 


هذا النموذج» وصورته في ذهنك» هو ما ستحاول لاحقاً أن تقسر 


Brands R Us (How by Stephen garey- media and valües magazine issue (1) 
51 summer of 1990 Advertising Words(. 


Twitter: @ketab_n 


الثابت الرابع؛ استهلاك. هلا نحدود 


نفسك على الدخول فيه. سيكون هذا النموذج (قالباً) ترسخ في ذهنك أنه 
وحده هو القالب الذي يمكن حقاً العيش فيه بسعادة. 


نعم. إنه نموذج السعادة هذا الذي تبتلعه دون أن تدري أنه يبتلعك.. 


ربما لن تقفل التلفاز وتذهب لتشتري السلعة نفسها التي روج لها 
الإعلان على الفور» لكن في داخلك» وبالتدريج» مرة تلو مرة تلو مرة» 
سيترسب الشعور العميق والاعتقاد الراسخ» أن السعادة لن تأتي إلا عبر 
السلع» وآنك كلما اقتنيت سلعاً أكثرء زادت سعادتك.. سترسخ في 
ذهنك صورة لنفسك - |٣28٥‏ ۴اه" صورة شبيهة بصورة فتى الإعلانء 
وستعتقد جازماً أنك لن تتألق مله (او مثلها) إلا إذا حصلت على تلك 
السلع التي يروج لها.. ربما لن تستطيع شراء العلامات التجارية المميزة 
نفسهاءلكنك ستشتري علامات أخری أقل سا وكلفة.. وكلما زادت 
أصالة العلامة التجارية" (الماركة "۹۲٣‏ 0ل8) ازدادت صورتك بريقاً 

OT 
الإعلان لا يروج لسلعة بعينها فحسب» وليس هذا إلا شيئاً مباشراً في‎ 
آثاره» لکن الأهم من السلعةء أنه يروج لحياة السلع فيها هي أهم ما‎ 
لا أزال أذكر أوائل الثمانينيات في القرن الماضي» عندما انتشرت‎ 
أجهزة (الفيديو كاسيت)» وانتشرت معها أشرطة سجلت لبرامج من‎ 
محطات تلفزة تابعة لدول أخرى› بعضها دول مجاورة وبعضها الآخر دول‎ 
غربية» وكان ضمن هذه البرامج فواصل شدتنا وأبهرتناء وزرعت تلك‎ 
measuring up:how Dawn fHeinecken, Vickie Rutledeg shields university of (1) 
pennsyivanial press advertising affects self-image 


ideology of advertising adidelo http:/www.medlaknowal!l.com/advertising/ (¥) 
adideol.html ۰ 


Twitter: @ketab_n 


8 المحور الثانيء؛ ثوابت وارڪان 


الأيديولوجية الخفية في عقولناء نحن الذين كنا نعيش في مجتمع شبه 
اشتراکي ٠‏ تسیطر فيه الدولة على كل ما یستورد من سلع› وتفرض ذوقا 
معيناً ولوناً معيناً ونوعاً معينا من کل شيء.. 

كنا نتداول تلك الأشرطة ونسأل بلهفة (فيها إعلانات؟).. 

نريد أن نطمئن أننا سنرى شيئاً من تلك الجنةء ومن تلك السعادة» ومن 
ذلك البريق والتالق على تلك الوجوه التي تستعمل السلع في الإعلان.. 

وكانت تلك الإعلانات» تشکل لناء دون أن نعي» مرآة في أذهاننا.. 


مرآة نريد أن نرى صورتنا فيها.. مرآة هي أفقنا العقلي وطموحنا وقيمنا 
الحقيقية.. شكلت تلك الإعلانات» وسواهاء مفهومنا الحقيقي للسعادة. 
وشكلت لناء هدفاً نحققه هو ذاته على الرغم من كل الشعارات التي 
ندعيها.. وهذا الهدف هو تحقيق هذا المفهوم من السعادة (.. عبر المزيد 
والمزيد من السلع.. بل إن قمة السعادة ستكون في وجود خيارات متنوعة 
من السلعء وقرار المستهلك باختيار واحد منها هو ذلك القرار الذي 
جنب له السادي'. 


لا أذكر أيّاً من العلامات التجارية التي روجت لها تلك الإعلانات 
المبكرة. وكذلك لا يذكر عموماً أحد أي إعلان بعد مضي فترة قصيرة من 
التوقف عن بثه.. العلامة التجارية (۵۲۸" ه۵4)) قد تمحى من الذهنء 
لكن الرسالة خلف الإعلان تظل راسخة في الأذهانء إنه ذلك المفهوم 
الأحادي للسعادة عبر الاقتناء.. ولا شيء سواها. 


The Impact of Variety on Consumer Happiness: Marketing and the Tyranny (1) 
of Freedom. Desmeules, Rémi.2002. Academy of Marketing Science Re- 

view (Online(\؟)Y*‎ *Y ( http:/Mwww.amsreview.org/articles/desmeules12- 
2002.pdf 


Twitter: @ketab_n 


الثابت الرابع؛ استهلاك بلا .حدود 


غسیل دماغ: جماعي ويومي 
يتعرض الفرد الواحد» في اليوم الراحد-والذي يعيش في عصر 
العولمة الذي يجتاح کل شيء -إلی ما لا يقل عن sons‏ إعلان 
عبر وسائل الإعلام المختلفةء من محطات الإذاعة إلى الإنترنت مروراً 
بالتلفاز واللافتات فی الشوارع. 
قد يزيد هذا العدد أو يقل تبعاً لدرجة (تقدم!) المحيط بالقرد أو 
تخلفه.. ولكن في كل الأحوال فإن كل فرد معاصر يتعرض لعدد هائل من 
الإعلانات التجارية بمختلف الأساليب e‏ النتيجة الأكثر عمقاً 
والأهم على المدى البعيد»ه > هي أن هذه الإعلانات تقوم بعملية (غسیل 
دماغ) جماعية» قد لا نكون واعين بها وقد نكون» لكنها e‏ هناك 
عملية إيحاء (وبعضهم يذهب إلى أن هناك رسائل سرية موجهة إلى 
اللاوعي“) وهناك عملية غسيل للدماغ"*"» وغزو كامل للعقول ولنمط 
التفكير عبر أعاصير الإعلانات التي تجتاحنا كل يوم» والتي ضارت جزءاً 
من إيقاع حياتنا اليومي. وهذا ذاته هو الخطير في الأمرء أنه صار طبيعياً 
جداً ۇزۆتغاً جداً ولم نعد د نتتبه إلى خطورته.. 
لقد أبحرنا ا في التيار.. صرنا جزءاً منه.. سا عن تقطة اللاعودة 
لم نعد مخیرین › لقد سلبت إرادتنا.. 
اللآنء والآن فقط» صرنا مسیرين. 
Is Subliminal Advertising F .feative:By:Selena Mcintyre, http://www.bpsout (1)‏ 
door.com/arliiclesfsubliminalads.htm‏ 
Subllminal Advertising 2th Century Brainwashing and what's hidden in the (TY)‏ 
microsoft's {ogo by Dr.Lechnar‏ 
Little etwves and mind control: advertising and its critics’ Helen Irving The (¥)‏ 


Australian Jounal of Media&Cufture vol.4 no2( 14۹ 1)Television and Edited 
by John Hartey 


Twitter: @ketab_n 


@ حور شن دوت وارڪاد 


الاعتقاد بأن المزيد من الاستهلاك سيبعد الركود» وسيخلق المزيد من وظائف 

إذن كان الاستهلاك. بدايةء مجرد وسيلة» وسيلة للوصول إلى مجتمع 
(اقتصادي الديمقراطية) بمعنى أنه مجتمع تتمتع فيه الأكثرية الساحقة من 
الناس بالرفاهية الاقتصادية. 

ان ذلك هو الهدف المعلن عندما أنتهت الحرب العالمية الثائيةء 
المهم لم يكن الاستهلاك بحد ذاته» بل إبعاد شبح الركود والفاقة.. 

مع الوقت»› خصوصاً مع عدم ڌ تحقق تلك اليوتوبيا الموعودة»› فإن 

ا بحد ذاته صار الهدف» لم يعد الأمر رطا بزيادة الوظائف 
التي ستؤدي إلى تحسين معدل الدخل في مجتمع سيصير سعيداًء لاء لقد 
صار الاستهلاك هو الهدف» صارت السعادة لا تتحقق إلا بالاستهلاك. 


سعداء نعم لكن على الشاشة فقط 

مع ذلك» مع أن الاستهلاك قد وصل حدوداً فلكية» ومؤذية للبيئةء إلا 
أن ذلك على ما يبدوء لم يحقق زيادة» ولو نسبية› في سعادة الإنسان. 

وآنا لا أتحدث هنا عن السعادة الإنسانية بالمطلقء أي: إني 
لا أتحدث عن الناس الذين يعيشون في العالم المتخلف الذي لا یزال 
على أولى خطوات الاستهلاك والسعادةء بل أتحدث تحديداً عن أولئك 
الذين هم هناك» الناس في ذلك الفردورس المستعارء الذين 
مجموع 0./ من سکان الأرض»› ولكنهم يستهلكون حوالي ٥‏ من 
مجموع ما یستهلکه کل ال٥‏ ۹./ الباقون.. 


آلا يفترض أن يكون هؤلاء الناس» هم الأكثر سعادة على الأرض 


Twitter: کک‎ 


الثابت الراايع:: استهلاك بلا حدود ESP‏ 


قاطبة؟ آلا نعدهم قد وصلوا لذلك الفردوس المستعار الذي نتمتى لو 
نصل إلى جزء منه؟ ألا يمثلون- بنمط حياتهم- (المثل) و(النموذج) الذي 
نسغی لھائاً وراء تقلیده؟. 

فهل نعتقد أنهم وصلوا للسعادة؟ 

إذا كانت السعادة بالاستهلاك. فالمفترض أن يكونوا قد وصلوا 
لقمتها القصوى.. 

بین عامي ۱۹۵۷ و۳٠٠۲‏ تضاعفت نسب الاستهلاك الأمريكي ثلاث 
مرات› وهذا ر بآ م ون اة یجب آن تزید» حسپ 


قانون التناسب الطردي بين السعادة والاستهلاك الذي تروج له أيديولوجية 
الإعلان. 


إحصائياً لم يحدث هذا. على العكس» الأرقام الإحصائية تشير إلى 
العكس من هذا. فعلى الرغم من تضاعف الاستهلاك ثلاث مرات» فإن نسبة 
من یشعرون (بالرضی) في حیاتهم» هبطت من /٤٤‏ عام ۱۹٩۷‏ إلى ۰/ 
فقط عام "۲٠٠۳‏ . على الرغم من ازدياد معدلات الاستهلاك بشكل كبير. 

الشيء الأهم في هذه الإحصائية وغيرها.. أن الذين قالوا إنهم سعداء 
لم يكونوا من الأغنياء جداً.. (كما أنهم لم يكونوا من الفقراء جداً).. 

تشير ذراسات كثيرة"» » تشمل إحصاءات ميدانية واسعة» إلى أنه 


Happiness through consumption: towards a theoretical approach based on (1) 
human needs satisfaction Monica Guillen Royo university of Bath 

SUSTAINABLE CONSUMPTION AND HAPPINESS Ruut Veenhoven Eras-. (¥) 
mus University Rotterdam, Netherlands. Driving forces and barriers to sus- 
tainable consumption Paper presented at the international workshop 
University of leeds, UK, March5-6,2006 

what can economics learn from happiness research? BRUNO S.FREY and (F) 


Twitter: @ketab_n 


في حالة توافر الحاجات الأساسية (السكن - الطعام - والضمان 
الصحي) فإن آي زيادة في الدخل فوق هذه الحاجات لا يشترط أن تؤدي 
إلى زيادة في شعور المرء بالسعادة. بعد الوصول إلى مستوى دخل يؤمن 
هذه الحاجات» فإنه تفقد- إحصائياً- أي علاقة رياضية بين الشعور 
بالسعادة» ومعدل الدخل. 


وتحدد واحدة من الدراسات»› آنه بوجود معدل دحل ل يقل عن 
عشرة آلاف دولار سنوياً (وهو أقل من نصف معدل الدخل الفردي في 
الولايات المتحدة) وبوجود الضمانات الأساسية» فإن أي زيادة إضافية 
على الدخل» لن تزيد من شعور المرء بحياة أفضل (و”اعط اامس) مع آنه 
غالباً ما يستهلك آقل من فرد آخر يبلغ معدل دخله ۲۰ آلف دولار.. أو 
۰ آلف دولار؟. 

ال ذلك عجےا؟. 


أعني آنه مخالف لتلك الحقيقة التى آلقمتنا إياها ثقافة الإعلان منذ 
طفولتناء كلما زاد دخحلك فستزيد من تسوقك واستهلاكك» وسیزید هذا 
من سعادنك؟. 


نعم ثقافة الإعلان آلقمتنا هذه الأيديولوجية» وجعلتها بدهية من 
بدهيات الحياة التي لا تناقش. لكن هذه الحقيقة الإحصائية تقول بعكس 
ذلك. هذه الحقيقة الواقعيةء المأخوذة من الناس الحقيقيين» من 
مشاعرهم» وآزماتهم» وإحباطاتهم» تقول شيئاً عكس ما يقوله أولئك 
الذين يظهرون في الإعلانات والذين يتحركون في أقنعة الماكياج وبين 


ALOIS STUTZER Jounal of Economic Literature = 
Will money increase subjective will being? Literature review and a guide to (1) 
needed research by ED DIENER and ROBERT BISWAS-DIENER 


Twitter: @ketab_n 


الثابت الرايع؛ استهلاك بلا حدود 52 


الأضواء الاصطناعية وحسب تعليمات المخرج» ويقبضون ثمناً (ليمثلوا) 
السعادة التي يقنعوننا بها.. 

حقيقة الإحصاء تقول غير ما تقوله (الحقيقة المضخمة)- 
(¥ااPreل1)‏ التي قضينا حياتنا ونحن نمتصها دون أن نشعر... 

ماذا إذن يجعل الاستهلاك قوياً هكذا إذا كان قد فشل مرتين» منذ 
بزغت حضارة الفردوس المستعار على العالم أجمع؟. 

فشل مرة في أن يكون وسيلة إلى تحقيق الرفاهية للجميع» كما كاقت 
تزعم الرأسمالية في أول حربها الباردة مع الشيوعية. 

ثم فشل مرة ثانية في أن يكون معبراً إلى السعادة بشكل شخصي وفردي. 

فما الذي يجعله قوياً» وعصياً على الاستثصال؟ ما الذي يجعله 
محصناً حتى من النقاش والجدال؟ 


ماذا ڪنا سنفعل من دون (شيغروليه)؟ 
يمثل الاستهلاك. فى صيغته الحاليةء شديدة الإسراف» وسيلة نحقق 

بها وجودتا.. وسيلة لتحقيق الذات.. وإثبات الهة" *". 
نعم» لقد صارت (السلع) التي نحملها من الرفوف من المجمع 
التجاري ونضعها فى العربات المعدنية التي ندفعها.. بتلذذ شديد - ولكن 
خفي- ومن ثم نحملها في أكياس أو صناديق إلى بيوتنا ونحن نعرف آنا لا 
Consumption, Identity-Formation and Unêertainty 0)‏ 
Alan Warde Sociology, Vpl. 28, No. 4, 877-898 (1994)‏ 
DOI!: 10.1177/0038038594028004005‏ 
BSA Publications Ltd.‏ 1994 ©( 


Identity, Self and Consumption: A Conceptual Framework Hogg;M.K. & (¥) 
Mitchell,P.C.N.(1 4 4 1)Journal of Marketing Management 12;629-644 


Twitter: @ketab_n 


ot]‏ المحور الثاني؛ ثوابت وارڪان 


نحتاج خقاً إلى معظمها..» صارت تلك السلع» تمثلنا فعلاًء قيمتها 
صارت تمثل قيمتنا أمام أنفسنا قبل أن تكون أمام الآ خرين.. 

نعم» صار التسوق وسيلة لتحقيق الذات. لتحقيق احترام أفضل 
للذات. لتحقيق صورة أفضل للذات. 

.. اليس ذلك هو النهاية المنطقية والمتوقعة لمسار الأحداث في 
الفردوس العالمي المستعار؟ ..أليس أن يكون التسوق تحقيقاً للذات» 
وللوجود كله» تحصيلاً حاصلاً لفردوس بني أساساً على ججر الأساس» 
وهو المادةء وكانت أركانه الأخرى تباعاً هي: (الفردية) التي رسخت 
كون الفرد هو مركز الكون الذي تدور حوله كل المجرات والعقائد» 
(والرأسمالية) التي هي شريعة الطبيعة في ترك الأغنياء يحوزون كل شيء؟ 
هل كان يمكن في مناخ كهذاء ألا يصبح التسوق» والحصول على 
السلع» والمزيد منهاء هو الوسيلة الوحيدة المتبقية لإثبات الذات؟. 

عندما یکون کل ما حولك یسمل میراٹا واحداً هو (المادة)» 
ويستعمل لغة واحدة هي (المادة)ء وتكون الإعلانات من أمامك ومن 
خلفك ومن بين يديك وعن يمينك وعن شمالك- عندما تکكون محاصراً 
بالإعلان الذي يقول إن معجون الأسنان ماركة كذا يجعلك متألقاً وواثقاً 
من نفسك وتنفث عطراً طيباً من حولك. وإعلان آخر يجعل من شراب 
غازي معين كما لو كان غازاً بديلاً عن الأوكسجين ذاته» وآخر يخبرك عن 
سيارة بمحرك رباعي الدفع هي أفضل تعبير عن شخصيتك» وآخر يصور 
لك امرأة تمرر أصابعها على كرسي جلدي» وعلى مخمل مترف بطريقة 
مليئة بالإيحاءات الجنسيةء ثم تمرر يدها بالطريقة نفسها على جهاز 
الهاتف المحمول بماركة معينة. وإعلان يصور لك الطبيعة الساحرة فى 
الغرب الأوسطء ورجل يتفجر حيوية ونشاطاً وهو ينفث دخان ا 
ماء وصوت يقول لك: «توج متعتك بنكهة».. (نوع معين سأترفع عن 


Twitter: @ketab_n 


ار 0 ي ال ا اي ر ا ج ا ا 
حصل عليهاء ثم توج كل ذلك بمتعة هذه السيجارة» قرو انت 
كتعويض» بأن تحصل على قمة متعته عبر تدخين السيجارة نفسها. 
عائلتك» وإن أولادك لن يفيضوا أدباً ونشاطاً وحيوية» وإن التقطيبة لن 
تغادر وجه زوجتك ‏ إلا إذا ركبتم سيارة حديثة كتلك التى تظهر فى 
الإعلانء والتي يقودها رجل مبتسم وبجانبه زوجته مبتسمة كما لو كانا 
يلتقطان صورة زفافهماء وخلفهما ثلاثة أطفال لو كانوا في رحلة إلى مدينة 
الألعاب لكانوا أقل سعادة من تلك التي على وجوههم لمجرد ركوبهم 
السيارة. کل ا التفاصيل الحميمة للسعادة العائلية تم تسويقها إلى العالم 
بوصفها هدفا ونهاية بحد ذاتهاء ولن تتمكن من أن تحوز هذه السعادة إلا 
عبر ابتياع تلك السلع المنبثة عبر صور السعادة العائلية.. 

إنك محاصر فعلاً من كل الجهات» وأين المفر؟. لا مفر هناك. 

ليس سوى أن تفر إلى المزيد من التسوق» لن يحقق لك ذلك تلك 
السعادة التي يروجون لهاء لكنه قد يحقق (ذاتك). 

قد تشعر بأنك حققت شيئاً فى حياتك» قد يبجعلك تشعر بالاحترام 

إنه التسوق» وسيلتك الأخيرة للحصول على هوية» في عالم لا يعترف 
إلا بالمادة» ولا يحترم إلا المادةي والسلع هي الوسيلة الأكثر سهولة 
- والأكثر وضوحاً - لتحوز الاعتراف والاحترام في هذا العاله". 
س 1 


The commercialization of intimate Life Arlie Russell Hochschild Notes from (1) 
Home and Work university of California press 


Consumption: A Gateway to Self-Identity, www. knowledgbed. com/sociol- (¥) 
ogy/ consumption.html written by Michael Black. 


Twitter: @ketab_n 


ED‏ حور الان فوت وارڪان 


تحقيق الذات عبر... التسوق وشراء الحاجيات 

فى النهايةء» وبعد كل الألقاب› وكل الشهادات» وكل المهن وكل 
الإنجازات. فإن القدرة الشرائية للفرد Purchasing P0W®r P3‏ ھى 
التي تهم فی هذا العالمء الذي تتحكم فيه المادة وأخلاقياتها وقيمها»ء 
ليسس هناك أصدق من القدرة الشرائية لتقيم مكانتك الحقيقية الاجتماعية.. 


دعونا نترفع عن الإنكارء» دعونا نكف عن التهرب من مواجهة 
الحقائق.. 

دعونا نقر أن المهن الأكثر احتراماً في مجتمعنا قد لا تكون الأكثر 
فائدة ونفعاً بقدر التي تمنح صاحبها قدرة شرائية أكبر. 

نعم إنها القدرة الشرائية هي التي تجعل زوجتك راضية وفخورة بك. 

وهي التي تجعل جيرانك يحترمونك ويتفقدونك .بل إنها هي التي 
تحعلك ر تحترم ذاتك.. 

دعونا على الأقل نقر أن ذلك بدأ يغزوناء حتى لو كنا نقاوم» 
ونتمسك بقیم أخری لاحترام الآخر واحترام الذات› فإن ذلك پذا پشلل 

إنها قدرتك الشرائية هي التي تحدد مكانتك وانتماءك لمجتمع 
الفردوس المستعار الذي تتوسع حدوده و بعد آخر. 

آنت OS‏ وقدرتك الشرائية هي التي تملا 
ذلك الكيس بالسلع والمشتريات. 

وكلما ازددت قدرة على الشراء وعلى ملء ذلك الكيس الذي هو أنت 
وذاتك» ازددت تحقيقاً لهاء وازددت احتراماً لنفسك. وازداد الآخرون 
احتراماً لك. 
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الثابت الرايع؛ استهلاك بلا خدود Kov‏ 


.القدرة الشرائية هي هويتك› وآنت لا تحققهاء لا تحقق ذاتك إلا عبر 
الاستهلاك. 

وسيكون هذا التسوق» بالنسبة إلى بعضهم » هو الذي يميز الإنسان.. 

عن الحيوان... !^ 

تخیلوا! 


انا اتسوق إذن أنا موجودا!! 


الها کارت جا فن يران للرضيرل إلى جردا 


كان الشك يومهاء برهاناً على الوجودء في تلك المرحلة المهمة التي 
شهدتها الحضارة الغربية في عصر النهضة والتنوير.. 


أنا أشك. إذن آنا موجود- قالها ومضى» لم يكن يدري كيف 
ستمضي الأمور» وکیف سيؤدي شيء إلى آخر› وکيف سيصير شيء آخر› 
الملايين من البشر.. 

آنا أتسوق إذن آنا موجود" - هذه هي النسخة الجديدة من المعادلة 
السائدة اليوم» أم يعد الفكر والتفكير والتساؤل معبراً إلى إثبات الوجود. ج 
فلك عصر ذهب وولى» إنما هو التسوق الآن. إنما هو السلمة تلو أ 
shop therefore | am: the new scholarship on 18th century consumption or, (1)‏ 1 


LIFE IN A NETWORK OF HUMANS AND NONHUMANS William B. War- 
ner English, UC Santa Barbara 


1 Shop, Therefore | Am: Compulsive Buying and the Search for Self by April (¥) 
Lane Benson-publisher. Jason Aronson July 2000 


Twitter: @keta 


® احور ااه شوت ارعان 


e O ا ا‎ 


وتلي. 
وهكذا سيكون إثباتك لوجودك جزءاً من دورة الاستهلاك التي 
لا تنتهي» والتي ترمي بالأرباح في جيوب نخبة ال١./..‏ 


أنت تلبت وجودك› وهم تزید أرباحهم» ياللىحب!! 
(والآن نعرف ما هو حقاً أفيون الشعوب..). 


8 ®8 ®8 


صدق أو لا تصدق: صار الأمر مرضاًء وهو وباء ايضاً.. 

ومدمنو الأفيون أو المخدرات عموماً لا يبدؤون من الإدمان. إنهم 
يبدؤون عادة من البحث عن المتعة المختلفة أو من الهروب من واقع 
مرير» وهم يجدونها لسويعات أو أقل حسب كمية الجرعة» لكنهم سرعان 
ما يصطدمون بواقعهم المحبط وقد عاد ليحيط بهم من كل جانب» 
علاقاتهم المفككة وحياتهم الروتينية والنظرة الدونية للذات. . وهذا 
سيدفعهم إلى التكرار من جديدء المخدرات مرة أخرى. . فتمنحهم شعوراً 
عالباً يخلصهم من تلك المكانة الدونية التي حصروا أنفسهم فيها. . ومن 
ثم زول تأثیر المخدر فيسقطون من (عل) ويكون ارتطامهم بالقاع اکير 
وأشد وطأة.. ويصبحون أكثر كابة.. وهكذا يسرعون مرة أخرى للشعور 
العالي عبر جرعة أكبر.. وأكبر.. هذا هو الإدمان.. 

لا يختلف الأمر مع أفيون الشعوب الحقيقي - الذي تروجه الجهات 
المسؤولة عنه والتي تصب أرباحه في جيوبها -. . الأمر هو نفسه مع أي 
إدمان» هيرويين أو أفيون أو (تسوق). كل ما في الأمر أن (التسوق) 


Twitter: 


الثابت, الرابع؛ استهلاك بلا حدود 
لا يقضي على الحياة البيولوجية» وإنما يركز على الحياة النفسية والرصيد 
المستنفد دائماً.. 

هل في الأمر مبالغة لفظية». لاء لقد صار الأمر موثقاً بلغة العلمم 
والطب النفسي'. وصار هناك -اليوم- عيادات للعلاج النفسي ومواقع 
على الإنترنت خاصة لمعالجة مدمني التسوق والذين يعانون من تلك الحالة 
العلمي (مرض التسوق الأقnسري(‏ )d®rٽdis0r ..(compulsory shopping‏ 

يقول أحد النختصين: إن المرض هو في حقيقته وبائي وواسع 
الانتشار جداً"» وهذا على الأخص ما يجعل الناس غافلين عنهء. لأن 
وهو مفيد جداً للتسابق مع آل جونز الأقربين.. إنه نمط للحياة.. 


ينتبه فقط من يتورط بتراكم الديون إلى حدود لا يعود-يمكنه 
تسديدها..» يبدا الأمر بقرار يأخذه هذا الشخص بأنه (سيمسك يده) 
وسيتوقف عن التسوق.. وسيتفاجأً مع نفسه أن الأمر ليس بالسهولة 
المتوقعة» بل إنه صعب جداً. وستبدأً المعاناةء بالضبط كما يحدث مع 
سائر المدمنين › إنهم لا یدرکون حجم المشكلة إلا عندما يحاولون ترك 
اللإدمان.. 


يدمن الأشخاص على التسوق ليهربوا من مشكلة معينة في داخلهم› 
قد تکون في العمل وقد تکون في العلاقات الشخصية› وقد تکون م 
medicinenet.com-compulsive shopping disorder (1)‏ 


Our new epidemic: compulsive buying Growing army of us shop because (¥) 
we can't stop; debt gets out of control By Mary Ethridge Beacon Journal 
business writer, Beacon journal Sun, Jul. 11, 2004. 
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الذات»ء وقد تكون مركبة من كل ذلك. وهم يجدون في التسوق ملاذاً 
يمنحهم- ولو مۇقتاً- القوة» ويشعرهم بالجاذبية وربما الأمانء (لأنهم 
يهربون من الشعور بالضعف وبكونهم مرفوضين ويفتقدون إلى الأمان في 
حياتهم الشخصية).. وعندما يقسرون - لسبب مادي- على ترك هذا 
الملاذء قإن الأسباب التي دعتهم إلى الهروب إلى هذا الملاذ ستتضخمء 
وستتدهور نظرتهم لأنفسهم أكثر فأكثر.. 


هؤلاء» وکثیرون من غیرهم - وربما منا نحن أيضاً- لا يتسوقون من 
أجل سلعة معينة (يحتاجون إليها)ء إنما يتسوقون من أجل حاجة نفسية 
تتعلق بارضاء الذات» أو آخاا بالببحث عن الذات وتحقيقها.. 

كثيرون يفعلون ذلك» يهربون من إحباطهم وأزماتهم بالعودة محملين 
بسلع ربما لن يستعملها أحد.. 

دعونا لا ننکر آنه وباء» وآنه عالمی الانتشار. 

وأنه وصلنا. 

وعلى الطريقة الأمريكية في التعامل مع سطح الأمورء فقد وجدت 
شركات تصنيع الأدوية والعقاقير فرصة ذهبية لجني الأرباح عبر تسويق 
دواء معین'“ يستهلکه مدمنو التسوق ليقللوا من استهلاكهم!. 

ليست نكتة» بل حقيقة. يوجد عقار كهذا. لن أذكر اسمه التجاري 
ج آروج له أيضاًء لكنه موجود ومستهلكوه يقولون إنهم بعد ستة عشر 
أسبوعا من استعماله استطاعوا التقليل من تسوقهم عبر الإنترنث!!. 

.. ولو أنصفواء لو كانوا يريدون الحل حقأًء لما تركوا أصل المشكلة 
وجذرها الحقيقي» واتجهوا نحو آثارها الجانبية وأعراضها السطحية.. 


Compulsive Shopping By Greg Nigh August19,2003znet daily commen- (1) 
taries 


Twitter: @ketab_n 


الثابت الرابع؛ استهلاك بلا حدود للم 
سے 


لو كانوا يريدون معالجة الآمرء لاتجهوا إلى نمط الحياة الذي 
يكرس» بل ويقدس» التسوق» والقدرة الشرائية» بوصفها وسيلة لإنجاز 
الذات وتحقيقها.. 

لاء ليس العقار المضاد هو الذي تستهلكه وتنجو من الإدمانء إنما 
هو القيم الأخرى البديلة التي ستجعلك تنجو من تدمير ذاتك عبر ما 
تتخیله تحقیقاً لها .. 


القيم البديلة لنمط حياة (تسوق حتى الموت) Shop till you d0.‏ 


إضاءة 
أتوقف عند هذه الوصية 4۲00 اتل اانا S۲0۲‏ (تسوق حتى الموت). 


هل تذكرنا بشيء؟ هل تقرع جرساً ما في ذاكرتنا؟.. هل تدق على 
أبواب عقولنا؟. أم أننا وعقولنا أضحينا أكياساً فارغة نملؤها بالتسوق 


ت 
۰ 


ألا تذكر (تسوق حتى الموت) بنصيحة أخرى» بل بأمر قرآني آخر» 
يمثل محور حياة مختلفة تماما عن حياة التسوق حتى الموت.؟ 

you drop‏ اانا Shp‏ هى النسخة الأمريكيةء المعدلةء من تلك الآية 
التي تلخص محور حياتنا.. 


ie sso 


عبد ريك حى ياي أَلَْيثُ) [الحجر: .]۹٩4/٠١‏ 


إنهما نمطا حياتين» لا يلتقيانء واحدة محوٍرها هو التسوق إلى أن 
يأتي اليقين» والأخرى محورها هو العبادة (بكل الأطياف الواسعة لهذه 
الكلمة) إلى أن يأتي اليقين. وشتان.. 


رص م 


بین (تسوق حتى يأتيك اليقين)٠..‏ وبين ف واعبد ريك حى يأیک الفيت). 


Twitter: @ketab_n 


AY‏ المحور الثاني: ثوابت واركان 


(عبادة التسوق) وكاتدرائياتها الفاخرة.. 

.. ومع ذلك» فالتسوق» عندما يكون محوراً للحياة بالشكل الذي هو 
عليه فی الفردوس المستعار» فإنه يكون عبادة بمعنى ما. 

ومحلات (السوبرماركت) الضخمةء والمجمعات التسويقية الكبيرة 
(malls)‏ هي دور العبادة التي تؤدى فيها هذه الشعيرة - الأساسيةء إنها 
الكاتدرائيات المعاصرة التي تنتشر في العالم أجمع» وتوحد الناس على 
اختلاف ألوانهم وأعراقهم ولغاتهم ودياناتهم (المفترضة) - تجمع كل 
ھؤلاء فی دين واحد» من خلال تلك (الأيقونات): الماركات العالمية 
التي يشتركون في التسابق على الحصول عليهاء من (الببسي كولا) إلى 


(الأديداس). 


نعم» إنها شعيرة» إنها عبادة» ولو راقبتم الجموع المهرولة عندما 
تفتح آبواب ال(ئاات) مع بدء موسم تنزيلات أعياد الميلاد» لتذكرتم على 
الفور هرولة المؤمنين وحماسهم عندما يطوفون حول الكعبة ويسعَّون بين 
الصفا والمروة.. وأنا أعرف أن التشبيه لا يجوزء لكني لا أشبه الكعبة 
(بالسوبر مارکت)» واا اه ماس النوين ومرر؛ > بحماس 
أولئك الذين وجدوا في التسوق لذة لا توازيها غير لذة الصلاة بالنسبة إلى 


نعم. إنها شعيرة. والسلع هنا هي قرابين تقدم على مذبح 
(السوبرماركت) لمعبود مفترض هو الذات. . والتي عرفنا كيف أن الفردية 
ومذهبها قد نصبتها إلهاً واحداً ليس من سواه. .لکن - كما في الكثير من 
الأديان - فإن المعبود ليس سوى وهم آفل لا يستطيع أن يتقبل أيَاً من تلك 


TEMPLES OF CONSUMPTION: SHOPPING MALLS AS SECULAR CA- (۱) 
THEDRALS- by ivan Illich http:/Mwww.trinity.edu/mkeari/temples.htrnl 


Twitter: E 


NÈ ا‎ 


القرابين التي تقدم له» لكن الذي يأخذها سرا ويستفيد منها هم طبقة 

والكهنة هنا هم الرأسماليون» نخبة ال11 التي تسيطر على كل 
مفاصل الاقتصادء وتزين لك ولغيرك أن تستمر بالعبادة والتعبد لذاتك 
وإرضائها وتحقيقها والبحث عنها وعن المزيد من الإرضاء لها.. عبر تلك 
القرابين التي ستصب أرباحها في جيوب الكهنة ذاتهم. 

الصورة واضحة الآن .(المول) و(السوبرماركت) هما مجرد نسخة 
حديثة من ذلك المعبد. الوثن الذي تقدم له القرابين وتحرق له البخور هي 
(الذات العليا) التي تقدست وتكرست عبر عقيدة الفرديةء الديانة في هذا 
المعبد هي الرأسمالية التي تحرص على ألا يتدخل أحد في تداول المال 
بين الأغنياء وحدهم» والكهنة هم آولئك الرأسماليون ونخبة ال التي 
تتزاید حصتها یوما بعد يوم.. 

والقرابين التي يقنعك الكهنة بالاستمرار في تقديمهاء من أجل أن 


يستمروا في الانتفاع» هي تلك السلع التي تتسوقها من أجل البحث عن 
ذاتك.. 


بين الإنفاق القرآني والإنغاق الاستهلاڪي 

أتأمل في حرص الفردوس المستعار على أن (تنفق)ء وآقارن بين هذا 
الحرص وبين الاستعمال القرآني لمصطلح (الإنفاق). 

ادوس العتهار جرس على أن اف ار ها لدف ولي 


استدنت» ولو أشهرت إفلاسك»› من أجل أن تستمر عجلة الربح في 
الدوران.. 


Twitter: @ketab_n 


GG.‏ المحور الثاني: ثوابت وأرڪان 


أما (الإنفاق) القرآني فهو إنفاق من نوع آخر. إنه سيكون مبدئياً ودنيوياً 
بلا مقابل» لکنه سیکون بمقابل کبیر» لیس آخرویاً فقط لکن وأکثر حتی 
إرضاءك لذاتك» ولكنه يجعلها تتفتح وتنمو باتجاه (الآخر).. 

الإنفاق الأول يدمر ذاتك عبر نفخها لحد الانقجار.. 


زاكانى يجعلها تمو حقاء بجعلك تجدها قعلا» وتحققها قعل عبر 
تواصلها مع الآخر.. 
وشتان.. 


ثابتنا الرابع: الانقطاع عن الاستهلاك 

.. كما في كل مرةء فإن الركن الرابع الركين من أركان الفردوس 
المستعارء الاستهلاك» يقابله الركن الرابع من أركان الإسلام. على الرغم 
من أن ذلك سيبدو غريباً جداً للوهلة الأولى..ولكن قد لا يبدو كذلك عند 
الوهلة الثانية.. 

تعودنا على الصيام. أعني أننا تعودنا على فهمنا السطحي الأولي له 
وأخذناه كما هوء جاء رمضان» ذهب رمضان» ويبقى مفهومنا نفسه. 
إمساك عن الطعام والشراب والجنس› من طلوع الفجر لحين الغروب.. 
الإعصار المعاصر لوجدنا أن المفهوم يتوسع» ويتوغل في الأعماق.. 
أعماق أزمتناء وأزمة الحضارة المعاصرةء حضارة الفردوس المستعار. 


حضارة الفردوس المستعار تقول لك آله تکف عن الاستهلاك. 


Twitter: @ketab_n 


الثابت الرايع؛ استهلاك بلا حدود 


تجعل ذلك جزءا من ديمومتها.. جزءاً من طريقة استمرارها. إنها تعد 
هذا الاستهلاك ركتاً أساسياً فى بنائها.. تعده حلا جاهزاً لكل أزمة تمر بها.. 

هذا عندهم. 

أما فيما يفترض أن يكون عندناء فحضارة الفردوس المستعاد» على 
العكس من كل ذلك» تضع الانقطاع رکناً من أرکان بنائها.. 

(الانقطاع عن الاستهلاك) تحدیداً. 


(ولو بشکل مرحلي› ولو بشکل محدود بزمان معین..). 

لم نأخذ الصيام على أنه كذلك أبداًء لكن لا تزا لدينا الفرصة أن 
نعيد النظر.. ولو آننا ابتدآنا من حيث البداية» من حيث الصيام لغة» 
لوجدنا هذا المعنى مهيمنا: إنه (الترك) (الانقطاع) (ليس عن الطعام 
والشراب فقط٬ولکن‏ عن آي شيءء كما في (إيي درت لمن صَومًا)› 
أي ترکاً للکلام هنا).. 

وعندما يكون الانقطاع والترك مركزين أساساً على (الطعام والشراب 
والجنس) فإنك لن تستطيع إلا أن تنتبه إلى أن هذا (الصيام - الانقطاع) 
يريد أن يجر انتباهك إلى نوع معين وطبيعة معينة من العلاقة مع الذات 
ومع الآخر.. 

فبالطعام والشراب› وحتی بالجنس»› يبني الفرد علاقة مع ذاته ومع 
الآخرين» علاقة قوامها الإشباع والامتلاء. 

فلننتبه أن هذا الإشباع يكون متوجهاً حصراً لحاجات غريزية 
وأساسية» حاجات بيولوجية» لاشك في أصالتها في الفطرة الإنسانيةء لم 
تغرسها وسائل الإعلان وغسیل الدماغء إنما هي حاجات لولا وجودها 
لكف الجنس البشري عن البقاء.. 


Twitter: @ketab_n 


٦‏ : المحور الثاني: ثوابت وارڪان 


على الرغم من ذلك› ا الصيام» بالانقطاع عن هذه الحاجات 
الأمناسية للوجود البشري.. لماذا؟.. 


لأنه يريد أن بقول لنا إن هناك نوعاً آخر من الوجود لا يمكن إدراكه 
إلا من خلال (الانقطاع) - ولو المؤقت» ولو المرحلي- عن الغرائز 
الحسية التي تشكل أساسات الوجود البيولوجي.. 

هذا الانقطاع - المرمز شعائرياً بالصيام- يجعلنا نغي وجوداً آخرء 
أعمق من مجرد الوجود المرتكز على الغرائز والحاجات الأساسية.. 

إن.هذا الامتناع الشعائري عن الطعام والشراب والجنس سيضعنا في 
بعد آخو..سيحررنا من ربقة القيود الحسية التي تجعلنا لا نفهم للوجود 
بعداً غير الحس: أكل وشرب وطعام وملذات حسية» عادة لا نستطيع 
الخروج من هذه القيود. مواعيد طعامنا مقدسة- أحياناً تكون أكثر قدسية 
بالنسبة إلى بعضهم من مواعيد الصلاة!- وأنواع الطعام التي نلتهمها 
كذلك مقدسة» ونمضي أوقاتاً غير قليلة في الحديث عنها ناهيك عن 
تعلمها وإعدادها.. (فضلاً عن التهامها).. 


كل ما في حياتنا مما يتعلق بهذه الأشياء الثلاثة (الأكل والشرب 
والجنس) محاط بقيود التعود والنمطية التي تكرس نوعاً من الوجود 
الحسي الذي لا نتخيل لنا وجوداً غيره. 

ثم فجأة» يأتي الانقطاع عن كل ذلك وقد صار شعيرة دينية.. ولو 
فھمناها حقاً لفهمنا آنها ترید أن تأخذنا إلى بعد آخر» بعد غير حسي» بعد 
يقول لنا إن الحياة ليست هذه القيود فقط. ليست أكلاً وشرباً و 
وإنما هي أيضاً القدرة على تجاوز ذلك على الأخص القدرة على 
الامتناع عن كل ذلك واكتشاف معان أخرى- غير حسية- للحياة.. 


Twitter: @ketab_n 


الثابت الرايع: استهلاك بلا حدود 


إنها «ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان» وهي تتحول من قول مأثور 
لأنبياء ما قبل القرآن إلى ركن من أركان الدين الجديد.. 

إنها الخروج من ربقة السلع والحاجات المادية الحسية التي سقطنا 
في أسرهاء والتعرف على نمط آخر للعيش خارجها.. 

نعم بهذا المعنى أجد في فريضة الصيام انقطاعاً عن الاستهلاك. 

وعلى الأخحص عن استهلاك النفس الذي يؤدي إلى تدمير الذات 
الحقيقية عبر وسائل عدة (أهمها حالياً هذا الانهماك المرضي في جمع 
السلع). 

أعرف إن ما أقوله صعب على الفهم. وهو في بعض مقاطعه يبدو 
أقرب إلى الهيروغليفية منه إلى العربيةء لكنه ما كان سيكون كذلك لولا أن 
فكرتنا التقليدية عن الصيام» والتي كرستها المؤسسة الدينية التقليدية» لا 
تعدو أن تكون تعليقاً مؤقتاً للعمليات الهضمية والبيولوجية» وما إن يرفع 
الأذان حتى نهب لنستانف تلك العمليات» وبهمة ونشاط أكبر. 

هذا ما حرصت المؤسسة على تلقيننا إياه» ومطلع رمضان في كل عام 
كانت تعطينا حقنة مقوية من نظرتها الضيقة التي تقزم كل المعاني العملاقة 
المحتواة في الصيام.. 

.. لقد أصبحنا نعرف كيف أن رمضان يصفد شياطين الإنس والجن»› 
أكثر مما نعرف آنه يجب أن يطلقنا نحن من أصفادنا وقيودنا الاستهلاكية.. 
ويحررنا من كل ما تعودنا عليه في أسر العادات البيولوجية.. 

وإذا كان رمضان يمشل (انقطاعا) عن تلك الحاجات الاستهلاكية 
البيولوجية- على الرغم من كونها أساسية وغريزية- افلا يكون انقطاعا- 
من باب أولى» وأهم - عن الحاجات غير الأساسية التي تم غرسها فينا 
بواسطة الإعلام وأجهزته الأخطبوطية؟؟ 


Twitter: @k¢gtab_n 


o»‏ سور ان شوت ارڪان 


(الانقطاع عن الاستهلاك) سيحعلنا نعرف أن الانقطاع ممکن › أن 
حياتنا التي لا يمكن أن نتخيلها دون كل تلك السلع التي نغرق فيهاء 
یمکن أن ڌ تستمرء وأحياناً بتركيز أكبر» لو خف قليلاً ضجيج تلك 
الحاجات الأساسية وغير الأساسية التي نزحم أنفسنا بها.. 

لن أقول» بأي حال من الأحوال إنه يمكن الاستغناء عن الاستهلاك 
كلياًء فذلك لن يكون سوى بسخافة من يقول إنه يمكن الاستغناء المطلق 
عن الأكل والشرب والجنس.. (وهذا إن حدث فسيؤدي حتماً إلى انقراض 
الجنس البشري)ء لكن تجربة الانقطاع صوماًء تعطينا الفرصة لنستعيد 
التوازنء عندما نكون قد فقدناه» وعندما تكون تلك الحاجات قد سيطرت 
علينا فإنها تعلمنا كيف نستعيد السيطرة نحن عليها.. 

.. الناس» في حياتنا المعاصرة» وفي حضارة الفردوس المستعار 
خصوصاً» صارت تعيش لتأكل» ولتشرب» ولتمارس الجنس.. هذه المتع 
الثلاث الأساسية»والتفنن فيهاء وتنويعهاء كلها صارت أهدافاً بذاتها 
(صار الناس يعيشون من أجلها..).. 

لقد صارت متعاً منفصلة عن سبب وجودها الأساسى: (وهو أن 
تساهم في استمرار وجودنا..). ۰ 


تابعوا- مثلاً - ما يدور من حديث عن أنواع الأطعمةء والكميات 
المستخدمةء وبرامج الطهاة» والمقادير› وطرق التزيين» والمقبلات› 
وفواتح الشهية.. 

سنكشف سريعاً: لم يعد الأمر متعلقاً باستمرارنا فى الحياة عبر 
الطعام والشراب ..لقد خرج عن السيطرة. 

بعبارة آخرى : کان الطعام والشراب وسيلتان للعيش. مع تحول 


Twitter: @ketab_n 


الأمور» وفقدان السيطرةء تصير الحياة كلها وسيلة للطعام والشراب.. 
والاستمتاع بهما.. 

والشيء نفسه بالنسبة إلى الجنس وتحوله من وسيلة للعيش واستمرار 
الأجيال إلى هدف للحياة وللأجيال» ولا أريد الخوض في البراهين 
والتفاصيل لكنها الحقيقة التي نعرفها جميعاً. 

نعم.. لقد خرج الأمر عن السيطرة. ما كان محض وسيلة» صار هدفاً 
ببحد ذاته. 

إنه يقول لك يمكن لك أن تستعيد السيطرة على ذاتك وتتخلص من 
عبوديتك لهذه الحاجات.. 

إنه يدربك على الاستغناء عنها (ولو لفترة محدودة) من أجل أن تکون 
قوياً وقادراً على السيطرة عليها فيما بعد.. 

.. (الانقطاع) يعلمك كيف تكون أآقوى منهاء ويسلم زمام المبادرة 
بيديك.. 


وبدلاً من أن تروضك هي» وتركبك هي.. تروضها أنت» وتركبها 
لتكون وسيلة للحياة 

(الانقطاع يجعلك تأكل لتعيش). 

لت تسش اكل 

هذا هو الصيام» هذا هو الانقطاع. 

.. وما هو هكذا مع تلك الحاجات شديدة الأصالة في النفس 
البشريةء يكون كذلك أيضاً مع تلك الحاجات الاستهلاكية التي أضيفت 
لنا عبر وسائل الإعلام» (من باب آولى). 


Twitter: @ketab_n 


GD‏ المحور الثاني؛ ثوابت وارڪان 


حضارة الفردوس المستعار» فإنك لن تستغني عن الاستهلاك بالمطلق› بل 
ستستعيد سيطرتك على السلع وحاجتك لهاء بعدما كانت قد سيطرت 
عليك وصرت محتاجاً للتسوق من أجل التسوق بحد ذاته. 

الانقطاع عن الاستهلاك بوصفه شعيرة يقول لك: إن ذلك ممکن› 
وإنك يمكن أن تتسوق من أجل أن تعيش.. لا أن تعيش من أجل أن 
تتسوق» كما هو الحال السائد اليوم.. 

وهذا لا يعني أن الصيام» بالشكل الذي نمارسه اليوم» له أي صلة 
من قريب أو بعيد بموضوع إعادة السيطرة على الغرائز والحاجات 
الأساسية» وتحويلها إلى وسائل للعيش بدلاً من أن تصبح أهدافاً له. 

على العكس» لقد كرس الصيام بشكله الحالي كل هذاء إنه محض 
هدنة مؤقتة نتوقف فيها عن (مبطلات الصيام) من أجل أن نستعيد قدراتنا 
ونجهد إمداداتنا للاستئناف بكميات أكبر ونوعيات أفضل. 


وعندما يدق مدفع الإفطارء تنتهي الهدنةء ويبدا الهجوم. وفي النهاية 
لا نكون قد استهلكنا الطعام.. بل سيكون الطعام هو الذي استهلكناء 
وانتصر علينا مرة أخری.. ونجح في أخذ زمام المبادرة. 

ولم لا؟ فالانقطاع هنا لم يكن سوى هدنة» ونحن لم نجرب الدخول 
في بعد آخر (غير البعد الحسي)ء يمنحنا معنى وهدفاً للحياة التي نعيشها.. 

إنما هي حياة من أجل العلف والجنس» حتى لو كان يشمل أرقى 
الأطعمة وأغلى المكونات. 
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Twitter: @ketab_n 
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لن آلوم المؤسسة هنا. 
ا . الموجة التي تبث عليها مختلفة.. وراداراتها لن تستلم الذبذبات 
فيما آقول.. 


إنه بعد آخر هذا الذي أتحدث عنه. 
وبالتاكيد لن نجد الحل عندها. 
ذلك أن المؤسسة» بشكلها الحالي على الأقلء جزء من المشكلة. 


Oke 


Twitter: @kgtab_n 


الثابث الخامس 


4 اللآن وهنا 


الأربعة ‏ السابق ذكرها - كان يحتاج إلى ثابت خامس ليتحقق على الواقع 
الفعلي.. 

الثابت الأول» المادية» كان بمنزلة الحجر الأساس الذي قام عليه 
البنيان كله. كان بمنزلة المؤونة التي دخلت في كل الأركان التالية. 


الثابت الثاني الفردية» كان بمنزلة الحمود الرئيسي الذي رفع البناء» 
كان بمنزلة الركن الذي نصب الوثن داخل ذلك الهيكل»ء وكان هذا 
الوثن» هو الفرد ذاته» وقد جعلته الفرديةء ركناً من أركان الفردوس 
المستعار يتعبد لذاته» وأطلقت العنان لكل فرد لأن يتعبد لذاته هو.. 

القابت القالتة» الرآأسمالةء: كان بمنزلة الديانة التي شرعت لعدم 
التدخل في دورة الأموال في الطبيعةء من أجل أن تضمن سيطرة الأفراد 
على الكم الأكبر من المال.. 

وكان الثابت الرابع» الاستهلاك› هو بمنزلة الثابت المتمم لكل من 
الثابتين الثاني والثالث» فلولاه ما كان استمر تداول المال بين الأغنياءء 
وما کان استمر تراكم الثروة عندهم.. 


Twitter: @ketab_n 


الثابت الخامين | !لان وهتاء: E‏ 


لكن.. كل تلك الأرکان» لن تقيم بناءً ماء ما لم تحتو على ركن معين 
ضروري.. 
زماني- مکاني» یشکل بعدها النهائي الذي تتحقَق فیه.. کل فردوس لا 
يحتوي على هذا البعد الزماني- المكاني سيكون ناقصاً.. مشوهاً.. 

وسيكون مسطحاً» لن برتفع قيد أنملة في مكان. 

ولن یکون له آي وجود زمني.. 

وکل فردوس» لن یکون فردوساً» ما لم یشتمل علی آهم ما أ في 
الفردوس› ما لم بحتو على ذلك الوعد بالحياة الرغدة» بالجنة وساشيا 
وملذاتها. 

کل فردوس› يحتمل جداً آلا يصبح فردوساًء ما لم يحتو على تلك 
(الحنة) حيث کل شيءَ مباح.. وکل المحرمات ملغاة.. 

والمباح اللانهائي هذا » سيتحد على الأغلب» مع ذلك البعد 
الزماني- المكاني.. حیث الزمان لا نهائي.. والمكاني لا نهائي... 

مكوناً ما نعرفه.. أو ما تعرفه الأديان التقليدية كلها با لآخرة.. 

هل له جنة ومباهج وملذات لا نهائية.. وبعد زماني ومكاني غير 
نهائیین.. يتحدان معاً لیکملا الفردوس وأرکانه؟. 


الأبد الأمريڪي 
بالتأكيد للفردوس المستعار آخرته الموعودة» ولأمريكا جنتها 
الموعودة حيث النعيم يدعي. آنه مقيم أبداً. 
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Ga‏ ا 


نعمء لأمريكا (آبدها).. وآخرتها التي لا تنتهي... لأمريكا نعيمها 
اللانهائي» وفردوسها الذي يسكن بعداً (زمانياً مكانياً) يشكل الركن 
الخامس من أركان بنائها الحضاري الذي تروجه ليسكن العالم كله.. 

وعلى الأخص ليسكن رؤوسنا.. 

فلنقرر أولاً أن الأمر قد يكون عسيراً على التوضيح» فمفهوم الوقت»› 
والبعد الذي يختلط فيه مفهوما الزمان والمكان من المسائل الفلسفية التي 
شغلت العقل الإنساني منذ بداية بزوغه حتى اليوم» ومحاولة وضعه في 
إطار ثوابت الفردوس المستعار والثوابت المضادة للفردوس المستعار هو 

لكن هذا سيكون صعباً جداً لو انطلقنا فقط من المجلدات الضخمة 
والرفوف العالية والأبراج العاجية.. 

لكنناء ومنذ البداية ء اتفقنا أن الببحث عن الثوابت لا يبدأ هناك وإنما 
يبدأ عند الناس الحقيقيينء عند أولئك الذين يكونون (الحضارة) حقاً.. 
ويصنعونها حقاً.. بصعودهاء بسموها وبانحطاطها.. من (الواقع الفعلي) 
نأخذ إرهاصات الثوابت. وبعدهاء يمكننا أن نذهب إلى تلك الرفوف 
العالية ومجلداتها الضخمة› لنبحث عن المصطلحات التى تفسر وتنظر. 
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بدأت إشكالية مفهوم الزمان والبعد الزماني -المكاني في الفردوس 
المستعار من حقيقة بسيطة جداً. حقيقة واقعية لا تحتاج إلى المجلدات 
والمصطلحات الفلسفية لنكتشفها.. 
لكن هذه الحقيقة- التي بدأت بسيطة- انتهت إلى أن تصبح واحدة من 
آهم أركان الفردوس المستعارء واحدة من أهم أركان هذا العالم الذي 
غرسته حضارة الفردوس المستعار.. 


Twitter: @ketab_n 


الثابت الخامجس: الآنن وهنا : 


وهذا ذاته يجعل هذه الحقيقة تستحق الكتب والمجلدات. 

إنها بدهية من بدهيات المعرفة التاريخية.. 

ولا يوجد من ينکرهاء بل لا يوجد داع لإنكارها أصلاً.. 

لكن الأهم من الإقرار بهذه الحقيقة هو تمييز أهميتها.. وتمييز نتائجها 
المتتالية... 
امريكا... التي ولدت البارحة 

أتحدث عن حقيقة كون آمريكا بلا تاريخ. 

أتحدث عن حقيقة كونها» من دون كل الأمم والحضارات عبر كل 
التاريخ › وحدها» من دون تاریخ. 

لم يحدث هذا على الإطلاقء في أي حضارة أخرى» بل في آي 
مجتمع آخر. 

لم يحدث قط أن نشأت أمة» في أي مكان في الأرض» في أي فترة 
من التاریخ» دون آن یسبق نشوء‌ها وبزوغها تاریخ ما. ۰ 

وحدھا آمریکا تمیزت بهذا؛ بأنها بلا تاریخ. 

وإنها اليوم» تتصدر هذا العالم الذي ورث حضارات عمرها آلاف 
السنين» بينما لا يتجاوز عمرها هي» بضعة قرون. 
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.. طوال التاريخ» كانت هناك هجرات لأقوام انتقلوا من أماكنهم 


الأصلية» إلى آماكن أخرى وفرت لهم ظروف معيشة أفضل» واستطاعوا 
من خلال هذه الظروف الأفضل أن يقدموا حضارة أفضل»› ما كان 


Twitter: @ketab_n 


G3‏ ايحور اتا شوت وار ڪان 


باستطاعتهم أن يقدموها لو بقوا في أماكنهم الأصلية. حدث ذلك عبر 
التاريخ كله. 

لكن هذه الهجرات لم تكن تؤدي إلى نشوء حضارة بلا تاريخ.. فقد 
كان الأقوام المهاجرون يحملون معهم تاريخهم على ظهورهم» بل في 
رؤوسهم» بل إنه أحياناً كان هو الذي يدفعهم إلى هذه الهجرة.. كانوا 
يفرون آجياناً بتاريخهم» بموروثهم الحضاري من قيم ومعتقدات» وكانوا 
بنتقلون إلى مكان آخر اكثر أماناً للحفاظ عليها من قيم غازية لحضارة 
أخری.. 

بالتأكيد كان التفاعل مع القيم الأخرى في المجتمعات الأخرى 
يحدث بعض التغيير في منظومة القيم الأصلية .وهلا طبيعي» وهو جزء 
من سنة التدافع والتلاقح الحضاري التي تحخكم العلاقات بين الأمم.. 

لكن التاريخ ظل هناك» ظلت تلك القيم التاريخية موجودة في 
الهجرات» لذلك فهم لم يهاجروا من التاريخ» بل حملوه معهم.. 

وفي المجتمعات والحضارات التي نشأآت بعد تلك الهجزات» كان 
التاريخ موجوداً فيها.. لم يحدث آبداً آن نشات حضارة عبر القفز على 
التاريخ أو إلغائه.. 

لم يحدث أن نشأت حضارة عبر الانسلاخ من التاريخ. 

إلا حضارة وأاحدة فقط. 

هي حضارة الفردوس المستعار. 

أمریکا إذن بلا تاريخ.. بالمقارنة مع كل الحضارات الأخرى» بل 


مع كل المجتمعات الأخرى» إنها الأحدث نشوءاً بين كل تلك 
الحضارات.. 
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الثابت الخامس؛ الان وجيا.. 
ولا مجال لحصول توازن بين كفتي الميزان فأاحدث الحضارات 
والمجتمعات الأخرى تسبقها ببضعة قرون.. ولا سبيل لتغيير ذلك.. , 


لكن المسألة هي أن عدم وجود تاریچ لأمریکا ي 
عالمية› بعد أن أصبح ظاهرة أمريكية أولاً. 


إنه ليس آن آمريكا (أحدث) زمتيا من التجارب الحضارية الأغرى™» 
لکنه أن امریکا (أدلحت) الأمرء وجعلت من الانسلاخ من اريخ رکناً 
مهماً في بنائها الحضاري. 

هذا هو المهمء كثير من الحضارات والمجتمعات نشأت عبر 
الهحرة› لكن التاريخ كان يظل موجوداً. 

في آمريكا اختلف الأمرء تجمع الأشتات من كل مكان وقرروا !ن 
التاريخ وموروثاته عبء ثقيل لا يحتمل عبور المحيط. ` 

وقرروا آنه لا مكان لذلك في العالم الجديد. 

وقرروا الأمر من تلك اللحظة العابرة حيث حطوا رحالهم على أرض 
الأحلام. 

تلك اللحظة العابرة هي التي تفرض قيمهاء هي التي تحمل شروطها. 

وهي وحدها التي تستحق الاهتمام.. 

لاشيء مسبق › في التاريخ› فی اللحظة السابقة› یستحقی أن نتوقف 
عنده. 

لاشيء في التاريخ› أو قيمه»› أو ا يجب أن يحکمناء أو 


لم تكن هذه النتيجة قدراً لا فكاك منه. 


Twitter: @ketab_n 


A‏ المحور الثاني؛ ثوابت وارڪان 


أعني» أن كل الأشياء تبدأ جديدة» وبلا تاريخ» لكن مع مرور 
الزمن» تعتق» ويصير لها تاریخ.. 

لقد ١‏ کتشفت أمریکا حرية التخلص من عبء التاريخ» وأثقاله.. 

اكتشفت أن بإمكانها التحرك بسهولة أكبرء إذا ما تخلصت من قيود 
التاريخ وآغلاله.. 

وجدث أن ذلك هو في حقيقته امتياز» وأن ما يعدونه في الحضارات 
الأخرى مفخرة ومدعاة للتباهي› هو في حقيقته عبء ثقيل› والتخلص منه 
افضل» من الناحية العملية.. 

لذلك لم تجد أمريكا تاريخاً ماء ولم تهتم بالتفاعل مع تاريخ 
الشعوب التي سكنت قارة آمريكا قبل اكتشافهاء بل أبادت ذلك التاريخ 
بكل ما يحمله من خصوصية وتراكم معرفي› لا لأنه تاریخ (المهزوم) 
فقط» بل لأنه (تاریخ) اا 

مجرد کونه (تاریخاً)» تابعاً إلى ماض لن يعود» وكف عن أن يكون» 
مجرد کونه كذلك کان کافیاً لأن یباد» إنه التاريخ › وکل تاريخ هو مهزوم 
عند آمریکا › هزمه الحاضرء هزمته اللحظة الآنية. 

اللحظة الحالية هي التي تنتصر على التاريخ› عند أمريكا. 

..وفق هذا المفهوم.. فإن كل لحظة حالياًء هي أفضل» من اللحظة 
التي سبقمَتها .. وکل حقبة زمنية معاصرة»› هي آفضل› من ! لحقبة التي 


Twitter: @ketab_n 


الثابت الخامس؛ الآن وهنا _ 


وكل قيم» ومثل» ومبادئ» وآخلاق» تنتج من اللحظة المعاصرة» 
هي -بالضرورة والحقيقة- أفضل من قيم ومثل وأخلاق ومبادئ نتجت عن 
لحظة سابقة» لأنها قيم انتصرت على تلك القيم السابقة. مجرد انتمائها 
ل آرت ها سار تاها رة متها ال والقدة: 
بالضبط بعكس التقليدي والسائد في الحضارات الأخرى من تقديس قديم 
لمجرد كونه كذلك. 

الآن صار الجديد والحديث هو المقدس» هو المنتصر.. 


إلى أن يأتي الأحدث- ليلغيه. 
أي إلى أن تأتي اللحظة الاتية. 


بدأ الأمر من ذلك الانسلاخ الكبير من التاريخء الذي حدث عندما 
نشأت آمريكا وقد تحللت من ثقل التاريخ.. 


وتطور الأمر ليصير فلسفة لفهم التاريخ» قائمة لا على الإلغاءء فذلك 
أمر مستحيل فلسفياً..» بل (تادلج) الأمرء وتحول إلى منظومة فلسفية ترى 
أن التاريخ يسير بشكل خطي» كل نقطة في الخط أفضل من التي سبقتهاء 
وھکذا يسير التاريخ بشكل خطي إلى ما هو أفضل على الدوام.. 


التاريخية: فلسفة أن (الآن أفضل من الأمس) 


في وقت ما من أوائل عصر النهضةء وفي قارة أخرى هي أوربةء 
ظهرت هذه الفكرة» فكرة التقدم 5 لمم للمرة الأولى» على 
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المحور الثاني: ثوابت وارڪان 


الأخص عند مفكرين ائنين کانا أول من مهد لفلسفة التقدم التاريخي هذه 
وهما: تورغوت 7۲90 .۸.۴8 (۱۷۲۷-۱۷۸۱) کوندورکوت ۱۷۹46- 
„“Condorcet 17€‏ 


فكرة التقدم التاريخي استندت على ملاحظات کان لها وزنها في عصر 
النهضةء كانت المعرفة تزيد» وكان الفن والآداب يواجهان ازدهاراً كبيراًء 
وكانت سيادة الإنسان تزداد على الطبيعة وثرواتها.. وكان ذلك له تأثيراته 
على العقل الإنسانى الذي سجل هذه الملاحظات. 

كان التاريخ يبدو كما لو أنه يتقدم فقط إلى الأمام.. 


مع هيغل )۱۸۳١-٠۷۷١(‏ تماسك الأمر أكثر وصار فلسفة متكاملة 
أطلق عليها (التاريخية) "ءأء٣هاءا٣ا»‏ تأثر هيغل بمبادئ الثورة الفرنسية 
التي عاصرها وشهد انتشار أفكارها التحرريةء ورأى أن هذه الأفكار»ء 
التي هي - برأيه - الأفضل من بين كل العقائد والأيديولوجيات حتى ذلك 
الوقت» ستشهد انتصاراً تدريجياً عبر تقدم التاريخ..» وعد هيغل هذا 
التقدم حتمية تاريخية لا مهرب منها ولا مجال لتصنيفها بالصواب أو 
الخطا". بل إنه رآى أن تاريخ الإنسانية كلهاء هو تاريخ الفكر» وهو 
يتقدم نحو شكله النهائي المطلقء الذي سيتوج نهاية التاريخ. 


شهدت تاريخية هيغل انتشاراً كبيراً في القرن التاسع عشر»ء ثم ما 
لبشت أن شهدت انطفاءَ في القرن العشرين» لكن ذلك لم يكن لوجود 
فلسفة تاريخية أخرى تعارضهاء على العكس» لقد تجذرت فكرة التقدم 
التاريخي في كل جوانب الثقافة حتى صار يصعب التمييز بينها وبين غيرها 
من الفلسفات. 


condorcet wikipedia free encyclopedia (1) 


historicism, wikipedia the free encyclopedia () 
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الثابت الخامس: الآن وهنا 


لقد صارت آمراً بدهياًء شأناً روتينياً من شؤون الحياة اليومية» من 
يريد الخوض في الفلسفة بكل الأحوال؟. 


داروین مۇرخاً..؟؟ 

(آا يشبه ذلك» في ناحية من النواحي» ذلك المبدأً الدارويني الذي 
يبدو أنه لم يقتصر على البيولوجيا كما تصورنا آول الأمر؟ لقد تدخل 
ليسكن لب الأمر وجوهره في الفردوس المستعار وحضارته» لعل أهون 
الأمور كانت البيولوجياء لكنه تطور ليسكن كل المبادئ وكل القيم» 
وليشرعن ويعطي الشرعية لسيطرة شعوب على أخرى» وآمم على آخری» 
وطبقات على آخری.. 

واخيرأًء إنها فكرة التاريخ الدارويني.. كل مرحلة تاريخية بقيمها 
وأفكارهاء هي الأفضل من التي سبقتهاء ولولا آنها كذلك لما كانت 
وصلت..). 


ثم انتهى التاريخ.. 

(بعد نحو قرنین» وبالتحدید في صیف عام ۰۱۹۸٩۹‏ عاد هیغل برؤیته 
التاريخية ليضرب واجهات الصحف والدوريات الأمريكية» كان ذلك 
عندما قام فرانسس فوكوياماء بنشر مقالته المثيرة للجدل في دورية 
‘National Interest‏ والتی رأى فيها أن الليبرالية الديمقراطية الغربية› 
عبر انتصاراتها المخالةعد آنظمة الحكم المختلفةء من أنظمة الحكم 
الملكية الوراثيةء إلى الفاشية» والنازيةء ومن ثم الشيوعية (التي كان 
انهيارها حدثاً مدوياً في الفترة التي كتب فيها المقال)» رأى فوكوياما آن 


The End of History and the Last Man Francis Fukuyama (1992) publ. pen- (1) 
guin. 


Twitter: @ketab_n 


e erd 


هذه الليبرالية- عبر انتصاراتها المتتالية- قد تكون النتيجة النهائية لعملية 
تطور الأفكار والأيديولوجيات وارتقائها في التاريخ. 

إنها الأيديولوجية التي تضع نقطة النهاية لديالكتيكية الأيديولوجيات 
التي نظر لها هيخل. 

حقق المقال أصداء قوية. وتحول فوكوياما (الشاب آنذاك) إلى 
نج" وهو أمر نادر في أمريكا لأن النجومية هناك تختص بممثلي 
السينما وأبطال الرياضة» لكن نشوة الانتصار على الشيوعية بعد عقود 
الحرب الباردةء وبلاغة عنوان المقال وتأثيره الفوري (نهاية 
التاريخ)» أكسب فوكوياما امتياز النجومية الذي نادراً ما يحوزه المتحدثون 
عن الفلسفة› وشخصوضا عن فلسفة التاريخ الذي هو أكثر السلع کساداً في 
بلد قام على إلغاء التاريخ والقفز على معطياته.. 

(ريما لهذا السب ذاتهء ولان فوكوياما- الياباني الأصل الأمريكي 
العقلية- أعلن فلسفياً وأيديولوجياً ما أرادت أمريكا دوماً أن تنهيه عملي : 
التاريخ.. ربما لهذا السبب خصوصا عومل فوكوياما على أنه نجم).. 

لكن هذه الأصداء الاحتفالية سرعان ما جوبهت بمقالات فلسفية 
تناقض وترد وتفند فوكوياما. ليس لأن الليبرالية الغربية ليست هي التموذج 
الأرقى في منظور هؤلاء الذين هاجموا فوكوياماء بل لأن مقولة فوكوياما 
أوحت بان فتيل الديالكتيك والصراع قد نزع» وهو أمر تخشى بعض 
المؤسسات في أمريكا من حدوثه لأنه سینسف مبررات وجودها» ومن ثم 
سيلخي ميزانياتها الضخمة.. لذلك تدافع المنظرون والمفكرون 
الاستراتيجيون وهم يردون فوكوياما بتكوين مبررات لبقاء تلك 


Francis Fukuyama & the end of history by Roger kimball, www. newcriter- (1) 
ion. com/archive/10/feb92/fukuyama.htm by Roger kimball. 


Twitter: @ketab_n 


الثابت الخامس؛ الان وهنا ٠‏ 


المؤسسات؛ عبر خلق أعداء (وهميين مصطنعين أو حقيقيين مضخمين) 
الضخمة للبنتاغون.. من هدا المنطلق تم تبني مقولة أخرى هي (صدام 
الحضارات) لهنتنغتون بدلا من (نهاية التاريخ) على الرغم من عدم وجود 
اختلاف جوهري في فحوى أن (الليبرالية الغربية) هي المثل الأعلى الذي 
سيسو د وينتصر سواء کان ذلك من خلال داروین أو هيغل أو الحنرال 
باتون أو فورد أو مایکل جاکسون أو الميكي ماوس). 

المفارقة في الأمرء أن الفلسفة التي تؤصل لعملية الانتقاء التاريخية 
هذه تنهي التاريخ نفسهء إذ ما الفائدة من التاريخ كله» إذا كان الحاضر 
هو خلاصته المنتقاة؟.. ما الفائدة من التاريخ وآعبائه وأثقالهء إذا كان 
الحاضر يحوي قيماً وأفكاراً هي الأفضل والأكثر صلاحية ومنفعة في 
معركة الديالكتيك التاريخي الحضاري؟. 


فقد التاريخ كل قيمة» صار مجرد سرد لأفكار بالية وقيم تعرضت 
للهزيمة وهي بصدد الانقراض.. 

وعندما يذهب بريق القيم عن التاريخ» ويحل محله بريق متوهج 
لأفكار اللحظة الراهنة› ١‏ یعود للتاريخ أي فأائدة أو وظيفة.. 


ولا یعود أحد يلتفت إليه. 


ضحت الذاكرة الأمريكية 


ظاهرة انعدام الحس التاريخى هذه أثارت انتباه مجموعة من 
المفكرين الأمريكيين المعروفين بالرصانة» من أمثال نعوم تشومسكي 
Naom Chomsky‏ وآرثر شimıllجر Arthur M.Schlesinger‏ وھواردزن 
Howard inn‏ وستیفن برتمان Stephen Beri ma”‏ الذین رأوا في 


Twitter: @ketab_n 


eo‏ حور انه توت واكان 


الظاهرة سلوكا غير واع تمارسه أمريكا لتعبر بعمق عن موقفها من 
التاريخ» بالنسبة إلى هؤلاء فإن جهل الأمريكيين العاديين بالتاريخ- حتى 
تاريخهم الخاص- هو أكثر من مجرد جهل أو لامبالاة أو قلة معلومات› 
كما قد يتبادر للأذهان عند الوهلة الأولى» بل الأمر أعمق بكثير» ففي 
إحصاء أجري في التسعينيات من القرن الماضي كان هناك نسبة تزيد عن 
النصف من الطلاب الجامعيين في السنوات المنتهية (الموشكين على 
التخرج) ممن لا يعرفون في أي قرن حصلت الحرب الأهلية الأمريكية! 
أكثر من هذا فإن /.1١‏ من الأمريكيين البالغين لم يكونوا يعرفون من 
الرئيس الأمريكي الذي أمر باستخدام القنبلة الذريةء ولا أين استخدمت 
بالفيظ ۴١‏ س ليس غبدم غلم إ6 اة الاح الثري قد اتتخده 
أصلاً أم لم يستخدم. النسبة نفسها لم تعرف من هم أعداء أمريكا في 
الحرت الفالفة النات".. 

مع (جهل) كهذاء يبدو واضحاً أن الأمر أبعد من أن يكون مجرد 
جهل» بل هو حسب هؤلاء المفكرين» تعبير عما أسموه (ضعف الذاكرة 
الأمريكية) aاوع”"ة‏ 2م٣۸‏ وهو المصطلح الذي انتشر استخدامه 
لاحقاً للتعبير عن انعدام الحس التاريخي في الثقافة الأمريكية وارتباط 
ذلك بطبيعة الحضارة التي تركز على الآن فقط ونمطها. 

كان ذلك مناسباً جداً لأمریکا. كما هو واضح. 


کانت آمریکا تحتاج إلى أن تلغي التاريخ. تلغيه بوصفه فكرة» 
أيديولوجية وفلسفة» بعدما نشأت هي» عبر القفز على حقائقه والهروب 


America's Amnesia Walter E.Williams 21-01 May14,2001 (1) 
Can America Remember Its Past?Stephen Bertman Current (12/2000). (۲) 


Twitter: @ketab_n 


تبت انتان: ان وهنا 


كانت تحتاج لا إلى فلسفة تعلن نهاية التاريخ فحسب» بل كانت 
تحتاج أكثر» إلى فلسفة تعلن انتصار الحاضر. فلسفة تمجد اللحظة 
الراهنة.. 


كانت أمريكا تحتاج إلى فلسفة (تؤدلج) واقعاً سلوكياً عملياً في 
أعماق كل فرد من أفرد سكان الفردوس المستعار.. إذ ليست المصطلحات 
في نهاية الأمر إلا انعكاساً فلسفياً لما كان يجري فعلاً على أرض الواقع 
ريرك الاس 

ولقد جاءت هذه الفلسفة فعلاًء لتصنف ما هو حاصل فعلاً. 


لاشيء غير الآنء ولا شيء غير ال (هنا)... 
مثلت فلسفة (الحاضرية) (التي هي ترجمة عربية لل "۸)18 856٣م)‏ 
تقول هذه الفلسفة إن الحقيقة الوحيدة موجودة في الوقت الحاضر 
n6(‏ )ا اpresen)»‏ لا يوجد حقيقة في الماضي لأنه لا وجودله» 
ولا توجد حقيقة في المستقبل لأنه لا وجود له أيضاً (ما دام لم يأات). 
لا الماضي ولا المستقبل لهما فاعلية - حسب هذه الفلسفة 
ال- "امعم والوجود الوحيد الذي له حقيقة» ومن ثم له فاعلية» هو 
الحاضر- الآن» لا شيء عدا هذا مهم. لا شيء عدا الحاضر له أهميته. 
بل ۷ شيءَ عدا الحاضر له وجود على الحقَيقَة» على الإطلاق› الحقيقة 
المطلقة الوحيدة هى الوقت الحاضر. والحقيقة الوحيدة هي التي ندركها 
من خلال هذا الوقت الحاضر. کل شىء عدا هذا ٣‏ وهم» عدم" .. 
The philosophy of Time Cheryl Chen department of philosophy (1(‏ 


http://serendip.brynmawr.edu/local/scisoc/time/chennotes.html 


presentism wikipedia the free encyclopedia (۲) 


Twitter: @ketab_n 


GD‏ المحور الثافي: ثوابت وارڪان 


وكان هناك جاذبية شديدة لهذه الفلسفةء لا لأنها كانت تؤدلج واقعاً 
سلوكياً فحسب» بل لأن الإدراك والوعي”“ يرتبطان - ظاهرة - بالحواس 
ومحفزاتها المباشرة. والإدراك والوعي الإنسانيان بشكليهما الأولي 
والبدائي» ينتجان من تعامل (الحواس) مع محفزات آنية..وهذا الشكل 
الأولي من الوعي والإدراك هو الشكل الأوسع انتشاراً عند البشر (وكذلك 
عند الحيوانات).. والخروج منه» إلى وعي أكثر شمولاًء وإدراك أكثر 
سعة» يتطلب منظومة من الحواس تتجاوز الحواس الخمس وتتضمن 
بالتأكيد وعياً بالتاريخ (الذي لم تعد له فاعلية وأهمية في فلسفة الزمن 
الخاصة بالفردوس المستعار).. كان الحاضر موجوداً بقوة في وعي 
الإنسان وذهنه بشكل مطلق» فكيف إذا انسلخ من ماضيه مركزاً على 
حواسه الخمس؟. كيف إذا لم يفهم أن هناك كينونة ووجوداً خارج هذه 
الحواس الخمس والحدود الضيفة للحاضر الآني؟؟ 

إنه (الحاضر)- الزمن الآني المباشر- وحده وقد جثم على الأذهان 
والعقول وحاصرها من كل الجهات.. 

لم يعد هناك ماض.. (ولا حاجة إليه).. 


ولم يعد هناك مستقبل في نهاية المطاف (.. ولا إعداد له). 

a‏ إنما هو حاضرك الشخصي› ولا شيَءَ سواه» وحده الزمن الإئي 
والحالي هر الزمان المطلق.. وحله حيط بك من کل الجهات.. 

.. هذا الزمان الحالي- العابر- هو مطلق الزمن الذي تعترف به 
الحضارة الأمريكية.. هذا هو بعدها الزماني.. الذي حطت فيه رحالهاء 
وأعلنت فيه استقرارها النهائى. 


presentism and Consciousness Neil McKinnon Australian joumal of philoso- )۱( 
phy 81,4.p305 


Twitter: @ketab_n 


الثابت الخامس؛ الان وهنا S2‏ 


هذا الزمان الحالي هو -بطريقة ما- أبديتها المطلقة» إنه مفهومها 
المطلق عن الزمانء کما لكل حضارة وثقافة مفهومها الخاص» فحضارةٌ 
تتجه للماضي» وحضارة تتجه للمستقبل البعيد. لكن أمريكا ركزت على 
أبدية من نوع آخر» أبدية (الآن) فحسب.. وبهذه الأبدية يكتمل بناء ذلك 
الهيكل» هيكل الفردوس المستعار.. 

هذا المفهوم للزمان هو الضلع الناقص الذي من خلاله تتحقق کل 
الأركان الأخرى السابقة. إنه البعد الذي يمنح كل الأبعاد الأخرى 
وجودها الحقيقي على أرض الواقع.. 

بلا هذا المفهوم الخاص للزمانء ستنهار كل الأركان الأخرى للبناء؛ 
ستكون الأساسات هشة إن لم يأت هذا الركن ليمنح للأركان الباقية 
مفهوم الأبدية الخاص بالفردوس المستعار. كل شيء سيكون معرضاً لأن 
يكون زائلاً بشكل واضح» إلا أن يأتي هذا الركن ليغير من مفهوم 
الزوالء عبر حقن مفهوم جديد للأبدية.. وللأزل.. 


إنه ال("ء|أا١مهام)-‏ لا حقيقة غير الحاضرء غير اللحظة العابرةء 
وهو يتقدم ليقدم لنا ذلك الأبد الذي هو الآنء والآن فقط.. 


.. وعندما تكون الأبدية الآنء فإن بعدها المكانى الملتصق بالآنء 


0 و 


(1) تعبير (الآن وهنا) استخدم منذ أواسط القرن التاسع عشر للإشارة إلى الواقع 
المادي المدرك بالحواس المباشرة» وهو يستخدم لإكثرة في مجال الدعاية 
والإعلان الغربيةء كما أنه اشتخدم من قبل البابا جون بول السادس عشر في 
معرض هجومه على حضارة الآن وهنا الماديةء وآدين بالشكر هنا إلى الأستاذ 
الدكتور عبد الوهاب المسيري الذي استخدم المصطلح في كتابه (الفردوس 


Twitter: @ketab_n 


e»‏ احور طا نوات ارعان 


هذا هو عنوان الفردوس الأمريكي وتوقيته. 

کل ما تریده تحصل عليه (الآن وهنا). وکل ما تحقق نفسك به هو 
(الآن وهنا). (الآن وهنا) هو المكان والزمان» وكل ما عدا ذلك مجرد 
خيال بائس .الآن هو عصفور اليد الذي تستغني به عن عشرة عصافير 
وهمية على شجرة الماضي أو المستقبل. 

(الآن وهنا) مسافة محددة من الوقت» داخل مساحة محددة من 
الفضاءء كميتان فيزياويتان داخل إطار مادي» تحددان آفاق عالمنا 
وآبعاده» وتمنع عنا التواصل مع أي بعد آخر خارج قفص (الآن وهنا)» 
بل إنها تحجب عنا رؤية أي شيء خارج نطاق قضبان هذا القفص العميقة 
في أذهاننا وأدمغتنا ..لم نعد نتخيل أن هناك ابعاداً اخرى للزمان والمكان 
خارج هذه الجدران المحيطة بزماننا العابر ومكاننا الفيزيائي المحدود.. 

لم نعد نتصور أن هناك زمناً يتجاوز اللحظة العابرة إلى ماض تتراكم 
فيه التجارب والرؤى» أو إلى مستقبل غير منظور يكون (آخرة) الأمر كله. 

لاء لم يعد ذلك کله آمراً له وزن في حساباتنا أو تصوراتنا.. 

لم يعد وعينا يحتملهء أو إدراكنا يلتقطه.. لقد صارت حواسنا مبرمجة 
على إدراك هذين البعدين المحددين للزمان والمكان.. 

الآن» وهنا.. 

ولا شيءَ غير هڏذين. 

لقد (علقنا) في هذا المفهوم. 


> الأرضي). دراسات وانطباعات عن الحضارة الأمريكية» المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر»› بیروت ۹-:.-. 


Twitter: @ketab_n 


لبت لخا لن وهنا 


طالما رأينا وتابعنا في أفلام الخيال العلمي التي تبثها (هوليوود) كيف 
أن البطل أو البطلة يعلقان في زمان آخر- مستقبل بعيد أو ماض. سحيق- 
وكيف أن عطباً ما يصيب آلة الزمان المفترضةء فيظلان حبيسين- ونظل 
حبيسين معهما ونحن مبهورون بالحدث والفكرة- إلى أن يتم إصلاح 
الخلل وتعود آلة الزمن إلى الحاضرء إلى الآن وهنا.. 

ما تابعناه على الشاشة هو ما حدث معنا ومع العالم كله منذ أن 
هيمنت عليه آمریکا وفردوسها المستعار.. 

لقد علقنا نحن أيضاً. حدث خلل ما في مفهوم الزمن» وعلقنا في بعد 
زمني ومكاني واحد» لكنه ليس الماضي ولا المستقبل هذه المرة. ٠‏ 

إنما هو الحاضرء وقد علقنا فيه. 


إنه الآن وهناء وقد حبسنا فيه دون آن نعي ذلك. 
كل الثوابت والأركان لا تمتلك الفاعلية الحقيقية إلا عبر هذين 
البعدين. 


فعبر (الآن) وعبر ال(هنا)» تستطيع (المادية) أن تحقق وجودهاء لا 
شيء مادیاً سیکون له آي أهمية ما لم يکن مرتبطاً ب(الآن وهنا).. 

كل مادة ستكف عن أن تكون مادة» بمجرد أن تخرج عن الحيز الناتج 
عن تقاطع الآن وهنا. . أي ذكر لمادة تنتمي لبعد آخر سيجعل آثرها قليلاً 
کما لو کانت مجرد خیالء بل إنھا فعلاً تکون محض خیال» إلى أن تثبت 
الى 

.. كذلك الأمر مع مبداً (الفردية)- أن أهمي لا تتحقق إلا من خلال 

(الآن وهنا)- لا يمكن للفردية أن تكون حافزاً إلا من خلال هذا الشعور 
الضيق المحدود بالزمان والمكان»ء لا يمكن لسباق الصراع من أجل البقاء 
أن يبدأ إلا من خلال الآن وهنا. 


Twitter: ٠ 


cc‏ حو لان نوات وار ڪان 


في الحيز الضيتق (للأنا) و(للهنا) ستبدو (الأنا) -التي تخصك- 
یکا وشا کیا لو کانت کنا قصل وسحغلا بد ذاه سیژيد 
ذلك من التنافس من أجلها وجعلها محوراً لحياتك» وحكماً على كل 
أشيائك» أما لو توسع عالمك الزماني والمكاني نحو ماض بعيد» وآخرة 
غير منظورة» فلربما تعود الأنا إلى حجمها الطبيعي» مصطفة مع الذوات 
الأخرى في الانصهار والتلاحم الجماعي الذي يشكل جوهر المشاركة 
الإنسانة؛ 

وعبر مفهوم (الآن وهنا) يمكن للرأسمالية أن يكون لها معنى حقيقي» 
وحده هذا المفهوم يبرر الظلم والاستغلال الذي سيقع لأناس آخرين في 
ماق ار وزان اأ خصرطا أن هذا الظلم لن تتضح نتيجته إلا عبر 
تراكم بعيد المدى» ليس (الآن وهنا). 

وفي (الآن وهنا)سيكون الاستهلاك هدفاً بحد ذاته» ففي (الآن 
وهنا)- في (الآن وهنا)فقط- تكون السلع الجديد أكثر جاذبية وبريقاً.. 
وكلما مر الوقت وعبّر (الآن وهنا) نحو (الآن وهنا) آخر حف بريق السلعة 
القديمةء واحتجنا إلى شيء جديد» وسلعة جديدة لتضفي بريقاً وجاذبية 
على مرحلة (الآن وهنا) التالية.. 


نعم» كل ركن من أركان الفردوس المستعار» لا يتحقَق› لا 
يتماسكڭ› لا یکون.. إلا عبر هذا المفهوم. 


مفهوم (الآن وهنا). 


إنها ثقافة كاملة ارتكزت على هذا الفهم.. ثقافة (الآن وهنا). 

ثقافة تمجد الآني والعابر» وتروج للعيش في اللحظة بأقصى حد 
ممكن نظراً إلى آنها كل ما هنالك» ثقافة ترى أن (الآن) هو الفرصة 
السانحة التي لا تتكررء وأن ال(هنا) هو كل ما هنالك من أبعاد.. 


Twitter: @ketab_n 


الثابت الخامس: الآن وهنا 


إنها ثقافة كاملةء تسكن كل المفردات» من نموذج إعلاني يجعلك 
تعيش الأبد في لحظةء عبر سلعة تستهلكها في أقل من دقيقة» إلى منظومة 
أفکار ومبادئ تكرر عليك بأكثر من طريقة ا تنومك 
مغناطيسياً)- أن الإنسان يعيش مرة واحدة. . «وإن الحياة قصيرة. واا 
تنفلت بسرعة» فاغتنم كل لحظة ڌ تمر لأنها لن تعود مرة أخرى..٠.‏ 

إنها حضارة كاملة بنيت على هذا المنظور. 

الآن وهنا- ولا شيء سوى هذين البعدين.. 

الآن!. 

وهنا!. 

هذا هو الفردوس الذي تقدمه الحضارة الأمريكية للعالم كله. 

فردوس (الآن وهنا)ء فردوس اللحظة العابرة التي ضخمت 
و(أدلجت) لتصير (أبداً لا نهائياً). هذا هو الفردوس الأمريكي» عنوانه : 
هناء وزمانه : الان.. 

لكل فردوښشس قائمة وعوده» ومباهجه ومغریاته- تشکل جوهر هذا 
الفردوس وفحواه النهائية- تشكل صلب الأمر بالنسبة إلى المؤمن بهذا 
الفردوس.. 

إنه المقصد النهائي» والحاضر الأوليء والدافع الأكثر أهمية لكل ما 
يخوضه المؤمنون من أجل الوصول إلى فردوس.. 

قط الذى قنهه هلا افدر الميخار ؟.: 

ما الذي (لدیه) من وعد» من ثواب» ليقدمه للمؤمنين به؟. 

ما الذي يقدمه الفردوس المستعار في نهاية المطاف؟. 


Twitter: @ketab_n 


ser‏ المحور الثاني؛ ثوابت وارڪان 


دلل حواسك ڪکلما احببت! 

منذ الركن الأول» المادة- والتي هي الحجر الأساس الذي بنى عليه 
الفردوس المستعار لعبة الحواس دوراً أساسياً في (مؤونة) البناء- كانت 
الحواس هي الأداة الأساسية لتعريف المادة وتحديدها.. بالحواس 
اللخمس تحدد أفق هذه الحضارة ومنظورهاء وحدها هذه الحواس امتلکت 
(الأهلية) و(القوامة) لتكون (عرابة) هذا الفردوس وحارسته» ولأنها 
موجودة في مؤونة بناء كل ركن» واحد تلو الآخرء فإن الركن الأخير 
سيكافئها هي ذاتها. تلك الحواس التي كانت الحكم والجمهور» ستكون 
هي الفائزة في نهاية المطاف.. 

الثواب في الفردوس المستعار سیکون إرضاء تلك الحواس... 


سيكون إمتاعها» سيكون جعل إمتاعها هو المقصد النهائي من الأمر 
کله.. 


المتعةء اللذةء هذا هو الأمر. الآن وهنا. وحياتك كلها صممت من 
أجل أن تستمتع بها. أي شيء آخر هراء. إنك لا تعيش مرتين» إنما هى 
مرة واحدة. فلا تكن مغفلا وتضيعها في شيء آخر غير المتعة.. ٠‏ 

إنما هي المتعة» الآن» وهنا!. 

.. يقدم الفردوس المستعار ثواباً للمؤمنين به يقوم على إرضاء 
التزعات والغرائز الحسية» وهو إرضاء يفوق مسالة الإشباع الطبيعي كماً 
ووغا 

کل شيء ماح في هذا القردونن. كل الشهرات ممكة التق فيه 
كل الخيالات الجامحة يمكن أن تصير واقعاً معاشاً (الآن وهنا)ء وتكف 
عن أن تکون مجرد خیال.. 


Twitter: @ketab_n 


الثابت الخامس: الآن وهنا .. ۳ 


سيبدو الأمر للوهلة الأولى كما لو كان امتداداً أفقياً ا 
وشاقولياً وبكل الاتجاهات لمبدأ (الحرية الشخصية) المنبثق عن 
(الفردية).. 

لكننا لو تعمقنا أكثرء لوجدنا أن هذا (الشخص) أو (الفرد) الذي 
يؤمن بجريته الشخصية في إرضاء شهواته كما يشاء» سنرى أن هذا 
الشخص قد تم إعداد حوافزه وأهدافه» وحتى شهواته» بشكل مسبق› 
بحيث أن مبدأً (الحرية الفردية) لن يكون سوى شعار تبريري لفلسفة اللذة 
التي تم غرسها بعمق من خلال نمط الحياة التي تقدم المتعة على كل 
شيء. 

إنها المتعة أولاًء وعلى الأخحص في هذا المكان والزمان الناتجين عن 
تقاطع الآن مع ال(هنا). 


المتعة ليست بدعة اأمريكية 

سأكون محتالاً فاشلاً لو حاولت الادعاء بأن إرضاء الحواس 
والشهوات هو بدعة أمريكية.. لقد اكتشف الإنسان» منذ أن صار هناك 
إنسان على الإطلاق اللذة المتولدة فى داخله نتيجة لإرضاء حواسه 
ورغباته.. (لولا ذاك ما استمر البشر في الوجود والتناسلء فقد كانت 
الرغبة وإطفاؤها سببين أساسيين في الاستمرار كما لو كان الأمر فخاً أعد 
بإتقان من أجل بقاء الجنس البشري).. 

وعبر التاريخ» بين الإطفاء والإرضاء والانغماس.. كانت الحواس 
ونوازعها علامة فارقة في تاريخ الإنسانية وسيرها.. 

في كل حضارة- كل حضارة على الإطلاق- كان هناك (موقف) 
رسمي وقيمي من الحواس والنوازع الحسية» يختلف ويتفاوت بين الكبت 
والمحاربة والاستسلام لهذه الغرائز.. 


Twitter: @ketab_n 


GEÞ‏ المحور الثاني: ثوابت واركڪان 


.. حتى فى اشد الحضارات محاربة للغرائز- ورغماً عن أنف 
الشعارات الرسمية والقيم المعلنة- كان هناك أفراد يركضون خلف 
غرائزهم وخلف إطفائها.. (سواء تستروا أو أظهروا العلانية..) 

كل هذا طبيعي» تشترك فيه كل الحضارات الإنسانية على اختلاف 
منظوماتها القيمية.. 

..وكل هذاء لا يزال خارج الموضوع» إذ إنه طبيعي» ولأنه كذلك 
فهو يدخل ضمن تناقضات الفطرة الإنسانية» وتفاعلات الطبيعة الإنسانية 
ضمن تدرجاته المختلفة. 


لكن غندما تصير (اللذ ميد اساسا في الات وغندنا تقر كل 
الدوافع» وكل الحوافزء وكل الأفعالء بناءً على اللذة والمتعة الحسية 
بالتحديد.. فالأمر يخرج عن الطبيعي ..إلى ما هو (غير طبيعي).. 


وعندما يتحول الأمر من الأفراد (المتفلتين) من عقال سيطرتهم على 
شهواتهم » ليصير سلوكاً اجتماعياً محبباً ونمطاً من الحياة يلاقي الترويج 
والتشجيع» فإن الأمر مختلف.. كل الحضارات» على اختلاف هوياتها 
ومنظومات قيمهاء تواجه انهياراً أخلاقباً في آواخر آيامهاء تعاني من 
التفسخ والفساد والترف كونه جزءاً من دورة حياتها الحضارية» حدث 
ذلك مع كل الحضارات المعروفةء ولا داعي لتبرئة الحضارة الإسلامية 
من ذلك إلا إذا. قررنا أنها تكف عن كونها (إسلامية) لحظة يشيع 
الانحلال والتحلل فيها.. 


.. كل ذلك طبيعي» وهو جزء من سنن الانهيار الحضاري 
وحتمیاتها.. 


(أي إن التحلل الأخلاقي والإباحية ليسا اختراعاً أمريكياًء بل هما 
ظاهرتان عالميتان في مراحل مختلفة عبر تاريخ الإنسانية).. 


Twitter: @ketab_n 


الثابت الخامس: الآن وهنا . 


لكن الفرق بين ما نراه اليوم في الفردوس المستعار» وما كان ظاهرة 
عامةء» هو أن التحلل الأخلاقي كان مصاحباً لانهيار الحضارات» أي إنه 
كان عرضاً متأخراً لسرطان مدمر في مراحله المتقدمة. 

أما في حالة الفردوس المستعارء فالتحلل لا علاقة له باتهيار 
الحضارةء إنه جزء من الحضارة نفسها بالمفهوم الأمريكي› إنه نوع من 
(نمط الحياة) التي تمشل القيم الحضارية الأساسية.. إنه ليس عرضاً عابراً 
في قصة سقوط الحضارة» كما كان عبر التاريخ.. 

هذه المرةء هذا التحلل هو هدف مستقل بحد ذاتهء إنه ليس ناتجاً 
ثانوياًء بل هو شعار الحياة نفسها: المتعة واللذةء والاستمتاع بالخواس 
وإرضاؤها إلى أقصى حد متخيل.. الآن وهنا.. 

.. وعندما تخرج من التاريخ» وتلغي كل تلك المجسات التي تصلك 
بالماضي وخبراته وتراكماته المعرفية» والعبرة المتولدة من كل ذلك»› 

وعندما تلغي الوعي التاريخي ٠‏ والحس التاريخي› وتلقي بالتاریخ کله 
وراء ظهرك كما لو أنه لم يكن» كما فعلت أمريكا؛ عندما يحدث كل 
بقائك.. 


ليس سوى المتعةء واللذةء هدفاً لكل حياتك.. 


® 8® 88 
تشكل فلسفة اللذة -٣ءا«0‏ لم۳1 التي نشأت في القرن الخامس قبل 
الميلاد- منهلاً تاريخياً لفلسفة ركزت على المتع الحسية داخل حدود 


Hedonism-wikipedia the free encyclopedia (1) 


Twitter: @ketab_n 


GEP‏ المحور الثاني: ثوابت وارڪان 


الجسد ضمن مفهوم (اللآن وهنا). ولدت هذه الفلسفة داخل مرحلة التحلل 
الأخلاقي للحضارة الإغريقية » وكان لها فلاسفتها المعروفون الذين تركوا 
بصمتهم الواضحة على الفكر الإغريقي (والذي نعرف جيدأً آنه صار جزءاً 
مهما من الفكر الإنساني» حيث إنه دخل في فكر كل الحضارات 
بالتوالي» سواء بشکل مباشر أو غير مباشر). 

کان آرستیبوس 8لمم‌نا5ا (۳۵٤-٠۳۲ق.م)‏ هو المؤسس الأول 
لمر الد كان ارسيوس لما مها لحف اط ةروفان ب آو اللا 
هي الغرض الأقوى في الحياة» وأن اللذات الحسية هي أقصى ما يحصله 
المرء في حیاته.. 

كان أرستيبوس مهماً أكثر في التأثير في فيلسوف أكثر شهرة منه هو 
آبيقور Epis‏ (۱٤۲۷۰-۳ق.م)‏ الذي کان یری أن الأحاسیس لا یمکن 
أن تخطيء» وإنما الخطاً يحدث في تفسيرهاء ولذلك فاللذة لا يمكن أن 
تكون خطأً» ما دامت صادقة» ولذلك تظل مصدراً أساسياً للخير والخير 
فقط في معتقّده. . 


قد نعتقد أن الانغماس في الشهوات واللذات الجسدية هو مجرد 
ركض وراء الغرائز والشهوات. 

وقد يکون ذلك الاأعتقاد صححا عندما يكون الأمر مجرد مسألة 
محدودة » في مرحلة عمرية معينة:. 

لكن عندما يصبح الأمر منهجاً للحياةء مستنداً على قاعدة فكريةء 
ومتخذاً من الفلسفة تبريراً عقلانياً للنوص في الشهوات»› فإن الأمر 
يختلف» وتكون له معان مختلفة تماما عن الركض المرحلي الموقت 
خلف الغرائز. 


عندما تدخل هذه (ism)J|‏ إلى الأمرء فإنها (تۇدلجە)› تحوله من 


Twitter: @ketab_n 


للذ تم ا رت 


مجرد (شهوة)ء و(بحث غريزي عن اللذة)» إلى منظار كامل للحياةء 
فلسفةٌ للعيش»ء وترويجاً لمبدا.. 

.. وعندما دخل ال(" كا) إلى كلمة.(١0ل١"١)‏ الإغريقيةء التي تعني 
اللذة» تحول الأمر إلى مجرد عبث جنسي» إلى فلسفة ترى أن اللذة 
الجنسية هي الهدف الأهم في الحياةء بل إنها أعلى (خير) يمكن أن 

.ذهب فلاسفة الإغريق » ذهب آزستیو شن ذهب أبيقور» وذهب کل 
أولئك الذين كانوا يرتعون في شهوات أجسادهم» ويتفلسفون معتقدين أن 
ما يفعلونه هو منتهى الرقي› ومنتهى الفلسفة.. 

.. ذهب کل أولئك. لا أظن أنه حتی عظامهم صمدت أمام عوادي 
الزمن.. لم تنفعهم تلك اللذة التي منحوها حياتهم» انتهت تلك الأجساد 
التي عبدوها ودللوها وأسرفوا في تدليلها إلى أن تتحلل في التراب.. 

ذهب الجميع› وذھبت کل شھواتھم› کما لو آنهم لم یکونوا.. وکما 
لو لم تكن .. 

لكن الفلسفة بقيت» ال٣ءا٬‏ مله" بقيت!! 


لن أدعي قط أن أمريكا قد بعثت فلسفة ال ءأ٣0له"‏ من المقبرة 
اليونانية.. وآنها أعادتها إلى الحياة في فردوسها المستعار بعد قرون من 
الموت.. 

ظلت فلسفة اللذة موجودة في العمق» تطفو وتغطس» تروح وتجيء» 
في كل العصور تقريباًء تجزر عندما تسيطر القيم الأخلاقية (الدينية 
خصوصا)» وتمد عندما تضعف هذه القيم.. 


: تمت فلسفة اللذة تماماً.. 


Twitter: @ketab_n 


EA‏ المحور الثاني؛ ثوابت وارڪان 


لکنهاء بالتأآکیدء لم تشهد- حتى في عهد مهدها الإغريقي الأول- 


أمريكا هي بلد اللذة "۵٥٣5۳‏ بامتياز”".. إنها الأمة التي تنفق على 
اللذات وأنواعها أكثر مما تنفق على التربية والتعليم والصحة مجتمعين"» 
إنها الأمة التي تعد (قضاء الوقت الممتع) هو كل ما يه" ... 

إنها الأمة التي أعلنت» في بيان استقلالها في المادة الثامنة تحديداًء 
عن كون اللذة وفلسفتها واحداً من مبادئها الرسمية (تلميحاً). 


کیف؟ 


إنها تلك الإشارة التي تربط بين الحق في الحياة» وطلب السعادة 
-)Pursuit of happiness)‏ على آنها مادة أساسية من مبادئ استقلال 
الفردوس المستعار - وموضوعاً كله ضمن إطار الفرد ورغباته وما يعتقد 
آنه حت الخ 

نعم» المادة الثامنة من إعلان الاستقلال تتحدث عن (طلب السعادة) 
باعتبارها هدفاً أساسياً من أهداف هذه الأمة الناشئة.. 


(.. وماذا في الأمر؟ (طلب السعادة) أمر مهم جداً. والبشرية كلهاء 
منذ أن صارت هناك بشرية» تطلب السعادة..). 


The Hedonistic Face of Humanism Robert L.Waggoner Copyright(c) ,Ro- (1) 
bert.Wağgoner, Selma. Alabama, 1996 

It's A playboy world William S.Banowsky. (Old Tappan. NJ: Fleming H.Re- (۲) 
vell Company, Spire Books, 196910 ¢( 

George Barha and William paul McKay. Vital Signs: Emerging Social (۳) 
Trends and The Future of American Christianity (Westchester, IL: CrosS- 

way Books. 198414٠-1 ۳4(. 


The Declaration of Independence, www.//usconstiution.net/declar.htm! (€) 


Twitter: @ketab_n 


الثابت الخامس؛ الآن وهفاء. 


الأمر هو أن (السعادة) عندما توضع هدفاً في الفردوس المستعار» 
فإنها ستكون ضمن ثوابته (المادة)- (الفردية)- و(الآن وهنا).. 

وماذا ستكون السعادة عندهاء غير هذا الإرضاء الآئي للغراثز 
والحواس» ومن ثم إرضاؤها مجددا»ء.. ومجددا.. باستثارتها من أجل 
إرضائها»› والشعور بالسعادة التي ينص عليها إعلان الاستقلال؟. 

ماذا ستكون السعادة» فى هذه التربةء غير ذلك؟. غير نبتة الشهوة 
وهي تروى بالمحفزات والمثيرات؟.. ومن ثم تشعر (إحساساً) بالسعادة 
لحظة إطفاء تلك الشهوة؟.. 


ماذا ستكون هذه السعادة غير مدأ اللذة (هاماعہ ۲م eإsuمام)‏ دون 
سفسطة الإغريق وتنظيراتهم المملة؟.. 
< -ماذا سوى فلسفة اللذةء "5١6۵ء‏ وهي تنتصب لتصير مفهوماً 
للسعادة» والبحث عنها.. في ذلك الفردوس المستعار الذي تقع حدوده لا 
في القارة التي يسكنها فحسب» ولكن في رؤوس مثات الملايين ممن 
يسكنون قارات أخرى»ء وصاروا يؤمنون بمبادئ الفردوس المستعار (دون 
آن يعرفوا آنها مبادئه)» بل صاروا يعدون تلك المبادئ جزءاً من فطرتهم.. 
جزءأ من الطبيعة الإنسانية.. 

ستقرلرة: أوفا. كلمة أخرى وض العادة والحت ها حرام 
ويصير مجرد ذكرها كبيرة من الكبائرء وقد نتعوذ بالله من السعادة والبحث 
عنها.. يا أخي كفانا نكداً. دمرتم الدين ودمرتمونا بهذه الكابة .ما أرلا يك 
لقان لَِشَمّح) «وحبب إلى من دنياكم النساء والطيب». فما المشكلة في أن 
تكون السعادة هدفاً؟. ولماذا هذا الربط القري بين الاد وفلسفة اللذة 
isnممله‏ ؟ بل ما المشكلة في اللذة أساساًء ألم يكن الرسول بل يعاشر 
نسائه؟. لماذا نفترض أن يكون ذلك كله في الحرام؟.) 


وآيضاً.. 


. 


Twitter: e 


المحور الثاني: ثوابت وارڪان 


(ولماذا نفرض أن هذه اللذة مرتبطة بالحواس الجنسية؟. لماذا لا نرى 
إلا هذا الجانب؟ هل لأننا لا نفكر إلا فيه؟ هل لأننا نعاني من مشاكل في 
هذا الجانب؟؟. 

لماذا لا ندعهم وشأنهم ونرى اللذة في العبادة آو الجوانب 
الروحية؟.) 

وکلام من هذا القبيل.. 

دعونا نكف عن هذا التهرب من الحقائق. 


دعونا نكف عن هذا الإنكار. 
فلنواجه الحقائق كما هي. لا كما نريدها أن تكون. 


لا تنس أن تقضي وفتاً ممتعاً.. 

سيكون من العبث أي إنكار بأن نموذج الحياة الأمريكية الذي سوق 
إلى العالم كلهء هو نموذج لحياة هدفها الأساسي- (وربما الوحيد)- هو 
الاستمتاع.. 

إن الاستمتاع بالحياة enjoymen‏ ifeا)‏ هو الهدف النهائي لتلك 
الحياةء هو تلك (الجنة) التي يقدمها الحلم الأمريكي» في نهاية المطاف»› 
الاستمتاع إلى أقصى حد ممكن بهذه الحياة البشرية (الآن وهنا - التي 

وقبل أن يقول أي أحد» إن المتعة بحد ذاتهاء وبالمقهوم المطلق لا 
مشكلة فيها.. فقد تتمتع وأنت تتجز عملاء وقد تتمتح وآتت تداعب 
أطفالك» وقد تتمتع وأنت تصلي لله في خشوع..هذا كله خارج صدد 
النقاش» فالمتعة هنا هي (تحصيل حاصل) .وهي ليست هدفك الأساسي 
مع العمل والأطفالء ومع الصلاة.. 


Twitter: @ketab_n 


الثابت الخامس: الآن وهنا 


آما في الفردوس الأمريكي فالهدف هو أن تستمتع. الحياة قصيرة 
فاستمتع بها. قضاء الوقت الممتع ٥٣آ‏ ل900 ج وأا هو الشعاز 
الأساسي والمبدأ الأساسي. قد تكون نسبة ضئيلة تشعر بالمتعة في 
مساعدة الآخرين وفي الأعمال الخيريةء وهي تفعل ذلك من أجل 
المتعة. فالمتعة هي المبدأ الأساسي. وهناك نسبة تكرس نفسها لأمور 
أخرى تجد المتعة فيها. لكن الأرقام لا تكذب أيها السادة. الغالبية 
الكاسحة ستصوت للجسد. ستصوت للجنس» ستصوت لإثارة الشهوة 
وتحفيزها من أجل الاستمتاع بإطفائها فقط.. إنها فلسفة اللذة وقد 
تحولت لتصير جوهر الجنة الأمريكية» وخلاصة ما تقدمه أمريكا 
لرعاياها.. (أو لضحاياها..؟).. 

لم يصح الأمريكيون ذات يوم» ويهبوا لممارسة الجنس في الشوارع» 
كما أن الأمر لم يبدأ منذ أن حط الأمريكيون الأوائل رحالهم على تلك 
القارة.. 

على العكس.. 

كانت هناك الكثير من القيم المحافظة أخلاقياً في أول الأمر. بل إن 
الكثيرين من المهاجرين الأوائل كانوا ينتمون لطائفة البيوريتانيين 
-)٣1۵5(‏ التطهريين- الذين يشددون على قيم العفة الأخلاقية.. 


لكن بالتدريج» ومع مرور الوقت» اندثرت قيم التطهر والعفة» وانتهى 
الأمر إلى ما آلت إليه آلأمور في الفردوس المستعار» حيث يبدو آبيقور 
وارستر س وسا سا اللذة یدیق المحافظة نقارنة فة الجن 
الجماعي(ادرو۲ه) التي صارت جزءاً من نمط الحياة الأمريكية- ومفهوم 
امتلاك الوقت السعيد having a good time..‏ 


بدأ الأمر من مفهوم الفردية "5اادںلا۷الف"| الذي مر ذكره.. 


Twitter: @ketab_n 


ا 
تت 


وشهوات. صار (الفرد) معياراً للقياس والحكم بغض النظر عن أي حكم 
أخلاقى مسبق... ومن الفردية نشأً مفهوم (الحرية الشخصية ا3١p۵۲507‏ 
0nلهها؟).‏ والخصوصية ۲۷3٥¥‏ التي دمغت طابع الفرد الأمريكي.. 

کل ذلك مهد بالتدريج › a‏ فوا لما حدث فیما بعد من انفلات 
أخلاقي نراه اليوم حقيقة لا مجال لإنكارها. 

بدأ الأمر من الفردية» من الاعتزاز بالحرية الشخصية» من (ليس 
لأحدالحق في التدخل في شؤوني الخاصة( mind your 0W‏ 
business.‏ 

وانتهى إلى تلك الإحصاءات المخيفة» عن واقع الحياة هناك» من 
معدل عدد الشركاء للجنسين (١8۲١3۲م‏ ۴ه موج١٬مvه).‏ إلى الجنس 
العرضي ×عء اوuةء‏ إلى مفهوم (لقاء لليلة واحدة( one night sad.‏ 

لكن الفلسفة بعد كل شيء› هي مجرد (وجهة نظر). 

صحيح أنها تعكس توجهاً اجتماعاً عميقاًء لكنها في النهاية مجرد 
وجهة نظرء لا تملك سلطة الحقيقة العلمية. الفلسفة قد تكون جذابة 
لا تكون قوية فعلاً إلا إذا اختلطت بسلوكيات الناس ومفاهيمهم» ودخلت 
في رؤوسهم ولو كعناوين عريضة... 

شيء ما حدث وحول مبدأ اللذة -ءأ٣‏ هله" إلى اللذة السايكولوجية 
‘hedonism psychological‏ . 


Psychological hedonism,wikipedia,the free encyclopedia (1) 
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تبت فغامس. ان وهن 
لقد جاء من جوانب الأمر إلى حقيقة قدرية تفسر السلوك الإنساني كله 
بأنه محض بحث عن لذة.. 
لقد جاء فروید!.. 


فروید ونظریته وسیجاره.. 

من النادر جدأء أن يكون هناك أي شخص عاش في إعضار 
الفردوس المستعار الذي يجتاح العالم كله» دون أن يكون قد عرف عن 
فرويد» أو سمع به على الأقل (مع أن ما سمعه - على الأكثر- سيكون 
مبالغة إعلامية عن حجم فرويد الحقيقي..).. 

کان سیغموند فروید .)۱۹۳۹-۱۸۰٦۱( S16 UND ۴۸٤١0‏ طبیب 
الأعصاب النمساوي» مؤسساً لنظرية من نظريات علم النفس» هي نظرية 
(التحليل النفسي)» والتي يعدها عموم الناس آنها كل علم النفس» أو 
آنها (مرادفة) لمصطلح علم النفس» وهو أمر بعيد تماما عن الحقيقة على 
الرغم من أنه سوق وروج له على أنه ذلك» وكان لهذا الترويج آثره 
المتراكم السلبي على المدى البعيد. 

رأى فرويد أن الجنس هو محور حياة كل فرد» وسواء شعر هذا الفرد 
أم لم يشعرء إلا أن الدافع الجنسي هو الذي يسيطر على اللاشعور 
)(0NSCİ0u8(‏ ويتحكم اللاشعور في كثير من العمليات الشعورية 
الواعية» وفي الكثير من دوافعنا وحوافزنا. آي إن الدافع الجنسي 
اللاواعي هو الذي يفسر جل سلوكنا وتصرفاتنا.. 

وفي رأي فرويدء أن الحوافز الجنسية تولط كمية من الطاقة النفسانية 
ا اللبيدو ٥ل‏ اطا للسلوك والنشاط العقلي» وهذه الطاقة موازية 


freud, wikipedia free encyclopedia )۱( 
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احور اث شوت وارڪان 


للطاقة الجنسية وإن كانت مختلفة عنها. وحسب فرويد» فإن هذه الحوافز 
الجنسية إن لم تشبع فإن الطاقة النفسانية (0أطنا) تزيد الضغط كما 


يحدث للمياه المندفعة في آنبوبة صمام مفتوح. وربما تزيد الصراعات من 
التوتر. ولكي يعمل الناس بطريقة عادية» لابد من اختزال هذا الضغط› 
فإذا لم يفرغ فإن الأنبوبة مع الوقت تنفجر عند انضغاط نقطة فيهاء ويظهر 
الا ا 


قسم فرويد مراحل تطور الشخصية عن طريق الخبرات المبكرة التي 
يمر بها الأطفال خلال مجموعة متعاقبة من المراحل النفسية الجنسية حيث 
إن الطاقة الجنسية (وهي الطاقة النفسية نفسها) تتركز» حسب فرويد» في 
ثلاث مناطق حساسة جنسياً (وهي الفم والشرج والأعضاء الجنسية). 
ويختزل الإنسان إلى مراحل عمرية تتعلق بهذه المناطق» فالمرحلة الفموية 
تتعلق بعلاقة الطفل بأمه عبر الرضاعة وشعوره باللذة من خلال استعمال 
فمه في الرضاعة» ومن ثم تأتي المرحلة الثانية وهي المرحلة الشرجية التي 
يتعلم فيها الطفل السيطرة على عملية التبرز» وبشعر باللذة بعد أن يفرغ 
البراز» وبعدها تأتي المرحلة الثالثة وهي المرحلة القضيبية (من السنة 
الثالثة حتى الخامسة) حيث يرى فرويد أن معظم الأطفال يمارسون العادة 
السرية وتكون الأم محط تخيلات الذكور فيما عرفه فرويد أنه عققدة 
أوديب» بينما يكون الأب هو محط تخيلات الإناث في عقدة ألكترا 
الموازية.. 

هذه المراحل الثلاث- والتداخلات والصراعات الناشئة خلالها- 
بالكبت أو بالقمع أو بالعقوبات التي يفرضها الوالدانء تحدد مصير 
الشخصية وطبيعتها في المستقبل.. 


(1) مدخل علم النفس لندال. دافيدوف» دار ماكجروهيل للنشر. الدار الدولية للنشر 
والتوزيع › الطبعة الرابعة» ص٤۸٥.‏ 
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الثابت الخامس: الآن ,وهفا, .:: 


فالخلل في المرحلة الفموية (حيث يمثل الفطام الصراع الأساسي 
فيها) يؤدي إلى ظهور صفات لاحقة في الشخصية تتجلى في الطفل الذي 
حرم من الرضاعة مبكراً في تكوين صفات مثل التشاؤم والشك بالآخرين 
والانتقاد والحسد» أما الطفل الذي أسرف في تدلیله فتظهر فيه صفات مثل 
التفاؤل وسهولة الانخداع» ويكون عموماً كثير الإعجاب بالناس حوله.. 

يرى فرويد أن خللاً في الخرحلة الشرجية (حيث يمثل الارتخاء الذي 
يودي إلى إفراز الفضلات مصدراً للذةء بينما يشكل تركيز الأهل على 
تعليم استعمال المرحاض والتوقيت بمنزلة تهديد لهذه اللذة) ٠‏ سيؤذي إما 
إلى ظهور صفات مثل الادخار والعناد والبخل والتحدي والترتيب والدفة 
والسلبية» أو إلى صفات مشل الإهمال وعدم التنظيم والتهور عندما يكبرون 


* 
0 


لاحت .. 

.. ويتمشل الصراع في المرحلة القضيبية - حسب فرويد - من خوف 
مفترض لدى الذكور من فقدانهم لأعضائهم التناسلية (عقدة الخصاء) ومن 
شعور الإناث بأنهن أقل من الذكور لأنهن لا يملكن هذا القضيب› 
ويتخلص الذكور من هذا الشعور بمبادرة يكبتون فيها حبهم للام 
- ويتقمصون شخصية الأب _ (يجاهد لطفل ليصبح مثل أبيه) وبذلك 
يحصل على خصائص نمط الجنس الذكري الممثل في الأب. 

هكذا يكون الصراع للحصول على اللذة (ولو بمعنى الرضاعة والتبرز) 
مرا للا الشخصية لكل فرد حسب رأي فرويد.. 

وهكذا يكون الجنس والرغبة الجنسية (التي افترض فرويد أن الأم 
كانت موضوعها الأول) محوراً لكل الصراعات التي تشكل شخصيتنا.. 


Freud's Psychosexual Stages of Development. 0) 
David B. Stevenson '96, Brown University http://www.victorianweb.org/ 
science/freud/develop.htrnl 
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المحور الثاني ثوابت وارڪان 


فإذا كان لديك نهم في الأكل والثرثرة فإن مرحلتك الفموية كان فيها آزمة 
معينة لبتت ١0أة×ا؟‏ جزءاً من طاقتك الليبدو هناء وإذا كنت تميل إلى 
التحدي» أو عندك نوع من الميل إلى الادخارء فإن جزءاً من تلك الطاقة 
قد ثبت.عند المرحلة الشرجية. 

.. وهكذا... دون حاجة إلى الاسترسال في أزمات المرحلة القضيبية.. 

لكن كل شيء فيك» حسب فرويد. قد اكتمل وآنت في الخامسة.. 

(..إنها رؤبة حزينة جداًء والأكشر حزناً أن هناك من صدقها.. شيء 
محزن» وموسف فعلاًء أن يختزل الإنسانء (الإنسان!)ء إلى ثلاث 
مناطق حساسة» بمعزل عن آي شيء آخر› هي الفم والشرج والفرج› 
ولاشيء آخر.. 

نه شيء محزن»› بل محزن جداً.. آن شطب کل شيء آخر› لمصلحة 
هذه المناطق الثلاث» التي يدعي فرويد أنها وحدها تكمل شخصية 
الإنسان.. وكل ما عداها هباء..). 

نعم إنه شيء محزن والأكثر إثارة للحزن أن الإنسان قد صدق ذلك.. 

لکن فروید لم یختزل اللإنسان وحده» إنما اخترزل الإنسانية کلها» لقد 
فسر التاريخ والحضارة والفنون والأدب بناءٌ على محور اللذح الجنسية 
وطلبهاء والألم الناتج عن الحرمان منها.. بل إنه استخدم نظريته ليفسر 
أديان التوحيد الكبرى.. 

وبالأخحص ليفسر (رموزها) الدينية.. 

كل تلك القيم الكبرىء كل تلك المثل العلياء انتهت لتكون محض 
حاجات بيولوجية»ء تولد لذة معينةء ويؤدي الحرمان منها إلى تكوين 
أزمات واضطرابات: ليس سوى البيولوجيا هناك براز وفطام وعقدة 
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الثابت الخاصس,؛ الآن وهنا 


أخطر ما في الأمرء أن فرويد جرد مسألة اللذة من (الخيار) الذي 
كان موجوداً في فلسفة اللذة القديمة- -5١0له!‏ وكذلك عن فلسفة 
بنثام 1٣ط‏ ومل اا" ولوك |٠٥۵‏ الاجتماعية.. التي رأت آن الببحث 
عن اللذة هو خيار فردي بالدرجة الأولى. 


لم يعد الأمر خياراً بعد الآن. 


فالصراعات العقلية الثابتة بين حوافز اللذة والعدوان» تسيطر- 
كالقدر!- على شخصية الإنسان.. حتى دون أن يكون واعياً.. 

. لم يعد الأمر خيار الشهوة والغريزة والانغماس فيها.. 

صار (قدراً) لا فكاك منه. حسم أمره قبل أن تفهم ما الأمر. 

وسواء اتجهت حياتك نحو العفة والفضيلةء أو الانغماس في الجنس 
العابر كقطط الشوارع» فإن ذلك ليض سوى نتيجة نهائيةء قدر» لمشاكلك 
الجنسية مع والديك ومحاولتك الحصول على اللذة من والدتك وإفراطها 
أو تفريطها في ذلك.. 

صار الأمر قدراً كتب في غياهب طفولتك» وليس عليك سوى آن 
تنفذ. لا يمکن لك أن تکون سوی (روبوت) تتحکم فيه عن بعد مراحله 
الفموية والشرجية والقضيبية (المفترضة!).. 

لم يعد الأمر بيديك. لقد صارت يداك غير مهمة!› وتقدمت أعضاء 
أخرى-حسب فرويد- لتحتل الصدارة. 

..والأخطر من هذا كلهء أن نظرية فرويد- التى كانت مجرد آراء- 
عوملت كما لو كانت حقاتق علمية لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من 
خلفها. وساهم هذا الشيء في استسلام عامة الناس (الذين لا يمكنهم 
التحقق من علمية فرويد ونظريته المعقدة أو عدم علميته) لتلك الحقيقة. إنه 
قدرهم» .هذا الاستسلام للدوافع الجنسية» ومن يمكنه الفرار من قدره؟.. 


Twitter: @ketab_n 


المحور الثاني: ثوابت واركڪان 


الاستسلام كان حلا أسهل لبقايا الشعور بالذنب المتخلفة من عهود 
الأديان التقليدية والأخلاق البيوريتارية والعصر الفكتوري.. 

إن الدوافع الجنسية تتحكم بنا شئنا أم أبينا.. وقد أصبحت حقيقة 
علميةء بالضبط كما أصبح أكل الغني للفقير حقيقة علمية بمنطوق دارويني 
اجتماعى» وكما أصبحت سيادة نخب الا./ حقيقة علمية اقتصادية.. 

إنه هذا السياق المتعب» سباق الفردوس المستعار حيث الجميع أفراد 
ویتسابقون» وهی المحطة الأخيرةء هذه هي الجائزة التي تأخذها لأنك 
جزء من هذه المنظومة .إنها اللذة. وهذه الجنة الأرضية. لا ذنب. لا قيود. 
إنها محض حقيقتك العلمية» حقيقتك الوحيدة» أن تطلب اللذة من المهد 
(حرفياً!) إلى اللحد.. 

.. هذه هي الجنة. هذا هو ثواب الفردوس المستعار.. اللذة المتعة.. 

ليس بعد آلف سنةء ليس عندما تقوم الساعة.. 


بل (الآن وهنا).. 
8 8® 88 
امريڪا بلدا محافظاً؛ ليس فيلماً من افلام الخيال العلمي 
كانت آمریکاء عموماًء أمة محافظة مطلع القرن العشرين. خصوصاً 
إذا قورنت ا فرنسة وإنكلترة- ذات السمعة السيئة. . مع أن هناك 
کثیرا کان پجري تحت الستار: إلا أن القوانين ¿ كانت شديدة الصرامة بهذا 
اللخصوص» كان هناك قانون (awsا Comstock‏ ) المطبق منذ عام 


۳,, الذي يحرم نشر آي معلومات ذات طابع جنسي أو طبعها أو 
توزيعها» بما في ذلك وسائل منع الحمل والإجهاض. .° 


Comstock laws-wikipedia the free encyclopedia (1) 


Twitter: E 
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ومن القصص المعروفة في مجال صرامة الأخلاق الأمريكية آنذاك 
وطبيعتها المحافظة» أن كاتبة اجتماعية تدعى آيدا كرادوك هل! 
€اC.‏ آصدرت کتیباً صغيراً يحتوي على إرشادات وتعلیمات لليلة 
الزفاف (حيث كانت ليلة الزفاف آنذاك هي التجربة الأولى غالباً 
للزوجين» أو للعروس العذراء على الأقل»ء أما الآن فاحتمالية وجود 
عروسين عذراوين ليلة الزفاف يصلح ليكون مادة لفيلم كوميدي لا أكثرء 
وكان ذلك كله قبل مئة سنة فقط..). 


المهم أن هذه الكاتبة قدمت للمحاكمة الفيدرالية على أساس أنها 
تروج للفحش. وقد انتهی الأمر بأنها انتحرت ليلة بدء جلسات 
المحاكمة!". (حدث ذلك في آمريكاء في أوائل القرن العشرين. وليس 
في بلد من العالم الثالث يطالب فيه الإسلاميون (الأصوليون) بتطبيق 
ال 

.. والحادثة الأكثر صرامةء هي تقديم الممرضة مارغريت سانخر 
‘Margaret Sanger‏ للمحاكمة بسبب تأليفها لكتاب إرشادي عن 
وسائل منع الحمل» والحكم عليها بالسجن لمدة ٤٥‏ عاماً بتهمة نشر 
الفاحشة» فرت قبل تنفيذه إلى أوزبة..“ 

كل ذلك كان خلال العقد الأول من القرن العشرين. كانت أمريكا 
لا تزال ملتصقة - على الأقل قانونياً- بالقيم الأخلاقية المحافظة.. 

وفجاة» تغير كل شيء. وطلع الجنس من قبعة الساحر الأمريكي ليبهر 
الجميع كما لو أنهم لم يعرفوه من قبل»› وصارت (ثقافة غرفة النوم) 


twentieth century: An American sexual history, The Czuczka,danaSIECUS (1) 
Report, Dec1999/Jan2000by 


Margaret Sanger wikipedia the free encyclopedia (۲) 
the twentieth century,ibid (۳) 
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GD‏ المحور الثاني؛ ثوابت وارڪان 


أساسية في ثقافة الفردوس المستعار» ومن ثم انطلقت ثقافة غرفة النوم إلى 
الشوارع الخلفيةء ومن ثم إلى الشوارع الرئيسية.. 

وكان لفرويد» وللفرويدية ا (Freudism)‏ دخحل في هذا 
التحول.. 

أحب هنا أن أشير إلى أن أثر (فرويد) لم يكن بشكل شخصي» آي إن 
الفرضية لا تعتمد على وجود فرويد -شخصه وأفكاره- لكي تکتمل. کان 
هيكل الفردوس المستعار قد قام على الأركان الأربعة» ولکنه کان یحتاج 
إلى الركن الخامس الذي يکمل بناءه» ولو لم یکن فروید لکان غیره. 
كانت الانطلاقة الجنسية والتنظير للذات الجسد والإباحية (حتمية) حاصلة 
لا محالة في فلسفة الفردوس المستعار.. واسم فرويد أو اسم غيره هو 
مجرد تفصيل في المسألة.. 

ما كان يمكن لحضارة قامت على الثوابت التي قامت عليها أمريكاء 
والتي عرضنا لهاء من مادية» وفردية» ورأسمالية دون تدخل» واستهلاك 
متجدد.. ما كان يمكن لمنظومة الثوابت تلك إلا أن تنتهي بثابت أخير 
يختزلها كلها في اللذة (الجنس› الآن› وهنا..). 

.. فروید لیس سوی تفصیل. 


في منتصف العقد الثاني من القرن العشرين» ذهب فرويد إلى أمريكاء 
ليقوم بإلقاء محاضرات في الجامعات» ا بنظریته في الدوافع الجنسية 
التي تسيطر على كل شيء (تسيطر أيضاً على السيكار الذي لا يفارق 


فمه!).. 
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ثبت نس ان رمد CoS‏ 


وقبل أن اسل في ذکر نجاح زيارته تلك» وأسباب ذلك النجاح» 
أذكر أن تلك الفترة كانت فترة ازدهار ورخاء اقتصاديين.. 

وأنها الفترة نفسها التي شهدت بداية غرس الاستهلاك عادة يومية في 

إنها الفترة التي بدأ فيها الترويج (للتنافس مع آل جونز) صلا هه» 
with the joneses...‏ ` 

إنها الفترة التي اقترح فيها خبراء فورد زيادة الأجورء وتقليل ساعات 
العمل.. 


انه وقت الفراغ time‏ isureھا»‏ وقد بدأ یصیر ااا في آمریکا.. 


وها هي ذي آمريکا› تلتفت لتبحث عن الجنس.. 

.. وها هو دا فرويد يأتي إلى آمریکا. 

(حدث في آمریکا› ما يحدث في كل منا بوصفه فرداً على حدة. 
عندما يزيد وقت الفراغ في حياتنا الشخصية» نلتفت إلى الجنس وإلى 
الإثارة» لنقضي الوقت الممتع في ذلك»› ولو عبر الإثارة المتكررة بوسائل 
فراغ في أي حضارة أخرى» التفتت أمريكا إلى الجنس» التفاتا أكبر مما 
فعلت أي حضارة أخرى في التاريخ› لقد التفتت إلى الجنس وبقيت ملتفتة 
إليه. وجدت الملاذ في اللذة» وجدت نفسها هناك.. وصار ثابتا من 
ثوابتها. بالضبط كما أن الاستهلاك والمزيد منه ثابت من ثوابتها..) 

لم تكن نظرية فرويد» من الناحية العلمية» خالية من ثغرات وأخطاء 
قاتلة. كانت بعض تفسيراته يناقض بعضها بعضاً» وكان عدد الحالات التي 
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امعو لن وات وارڪان 


درسها وفسرها لا يكفي لتقديم نظرية متكاملة. كما أن نقطة انطلاقته 
الأولية كانت لا تخلو من مشاكل وانتقادات فقد انطلق من الحالات 
المرضية العصابية ليفسر (الحالة السوية) في تفسير لم يعد فيه معنى للسوي 
أو غير السوي.. 

عدا ذلك» فإن الكثير من تلامذته» وأيضاً من زملائه» خالفوه في 
عمق نظریته › واختلفوا على الأخص مع جوهرها المتعلق بحجم الجنس 
وطلب اللذة في تكوين الشخصية. 

ومع ذلك› يظل فرويد هو الأكثر رواجاً وانقشارا: وتظل آراژه 
صاحبة سيادة جماهيرية مهمةء ولعلها الأكثر رواجاً بين كل النظريات 
الأخرى في علم النفس.. 

وهذه المشكلة الحقيقية. 

ليست المشكلة أن فرويد قال ما قاله. الأمر هو أن هناك من صدقه. 

في البداية يكون الفضول عاملاً حاسماً في الانتباه لما يقول فرويد. 
ولعل هذا جزء من الطبيعة البشرية بعموميات الانتباه للممنوع والغريب عن 
السائد.. 

لكن الأمر تجاوز الانتباه إلى التصديق» ومن ثم الإيمان بالنظرية 
عقيدةً للحياة والعيش.. وهنا کان دور آمریکا في الأاشري 

دور الفردوس ١‏ لمستعار.. 


هنا يأتي فرويد بالنسخة الأمريكية المعدلة» التي انتشرت إلى العالم 
کله. 
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الثابت الخامس,: الإن وهفا. 2 


كيف دخل فرويد تحت جلودنا؟ 


لم يكن فرويد أمريكياً» لکن ابن شقيقته إدوارد بیرنیز Edward‏ 
)۱۹۹٥-۱۸۹۱( 65‏ كان نمساوي المولد» أمريكى الهوية. 

إدوارد بیرنیز هذا الأقل شهرة عندنا» هو الڌي دوج أفكار خاله 
وهر الذي جعلها تنتشر لتبدو كما ا و 


يعد بيرنيز الأب الحقيقي لعلم الدعاية والعلاقات العامة" اام 
.R 5‏ ولا ينازعه في هذا إلا معاصره آيفي لي 16۴٤(‏ ها). افتتح 
بيرنيز مكتبه في تيويورك في عام ١۱۹1ء‏ واأستطاع خلال فترة وجيزة أن 
یفرض نفسه على آنه آهم وكيل إعلاني في آمریکا (.۸5 ۸"۵ 
)iitاادام)-‏ كانت معرفته بعلم النفس عموماً من خلال صلاته بخاله 
فرويد» تتيح له أن يستخدم علم النفس وعلم الاجتماع ا من أجل 
الترويج لما يريد الترويج له. 

كان بيرنيز يقول بصراحة : (إذا فهمنا الآليات والدوافع التي تحرك 
الجماهير فإتنا نستطيع أن نقود ونحرك هذه الجماهير لمأ تريده دون أن 
تشعر). كان يسمي هذه الطريقة في تكوين الرأي العام (هندسة الرضا) 
Engineering of the consent.‏ 

كان بيرنيز يدير الإحصاءات ويروج لنتاتجهاء ويرسل الرسائل الشخصية 
وغير الشخصية» وينشر المقالات قي الجرائدء وصور الكاريكاتير» 
والنكات في الإذاعة» وكلها كانت تنصب قي مصب [غيير الرأي العام 
Edward Bamays wikipedia the free encyclopedia (0)‏ 


Larry Tye, The Father of Spin: Edward L.Bernays and the Birth of public (¥) 
Relafions (1398). 
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عناوين المؤلفات التي ألفها بيرنيز تفصح دون غضاضة عن طبيعة 
فكرة: (بلورة الرأي PCrystallizing the public opinion 1923 (ld‏ <« 
الدعا ا «Pproppaganda1928‏ وهندسة الرضl engineering of‏ 
consent 1947..‏ . 


کان بیرنیز یری أن توجيه عقَول الجماھير Manipulation of he)‏ 
5 عملية ضرورية لتقليل الفوضى والصراعات التي تنشأً في 
مجتمع ديمقراطي.. 

زبائن مكتبه - الذين روج رلهم- كانوا عادة السياسيين الذين سيتم 
انتخابهم لاحقاً بالتصویت الديمقراطي» آیزنهاور مثلاً کان زبوناً مفضلاًء 
وأيضاً أهم الشركات الصناعية مثل جئرال موتورز» دودج» شركة التبغ 
الوطنية.. مؤسسات الصحة العامة وغيرها.. وكان دوره الأهم مع كل 
هؤلاء هو أنه كان يعرف- بخبراته في علم النفس- كيف يقنع الناس أنهم 
يحتاجون جداً إلى شيء معين› وهم في الحقيقة لا يريدونه» ويكون هذا 
الخيار هو إرادة تلك الشركات الضخمة و السياسيين الذين على وشك 


الفوز. اشر يرنير عن جدارة ليكو واحدا من ٠٠١‏ شحضية آرت 
في الإإنسانية» في کل العصور.. 
Bermays, Edward L,1891- (1(‏ 
Title Crystallizing public opinion.‏ 
Publisher New York,Liveright Pub.Crop. 1961‏ 
Bernays, Edward L,1891- (۲)‏ 
Title propaganda, by Edward L.Bernays.‏ 
Publisher New York,H. Liveright, (1933, c1928).‏ 
Bernays, Edward L,1891- (۳)‏ 
Title The engineering of consent. (Contributors) Howard‏ 


Walden Cutler (and others). 
Publisher Norman, University of Oklahoma press 
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لبت خاس ن وه 


الخال سيغموند 

.. وكان لابد للخال سيغموند أن يكون له حصة في عمل ابن الأخت البار 
الذي انتقل إلى أمريكا. كان بيرنيز متأثراً جداً بأفكار خاله» ويقول المقربون 
من بیرنیز › إن أي شخص سيلتقي معه للمرة الأولىء ويتحدثان لمدة لا تزيد 
عن عشر دقائق » فإن بيرنيز كل لابد أن يتطرق إلى الخال سيغموند وأفكاره.. 

حمل بيرنيز معه سلة مؤلفات خالهء ووجد له مترجماً جیداً ودار 
نشر ممتازة. وأدار حملة دعائية واسعة لترویج كتب فروید. دعم الجامعات 
التي تتبنى منهجه» ودعم الأساتذة الذين يدرسونه في قاعات المحاضرات. 
أقام الندوات والحلقات الدراسية. أظهر المقالات في الصتحف» 
والموضوعات في الإذاعة» والنقاشات المباشرة» وزاد في الحبكة بوضع 
تعليقات عابرة هنا أو هناك نكتة أو (قفشة) أو جملة مأثورة. تعامل مع 
نظرة فرويك كماالو كانت آمرا مهيا كما لو كانت فة محمومة 

كان التلاعب بعقول الناس--^ mass CONSUME P€۲S1u 2S0‏ وصنع 
أفكارهم» هو (صنعة) بيرنيز وشغله الشاغل. كانت تلك حرفته.. 

ونشهد طبعاً أنه أدی عملا جيداً من هذه الناحية» فقد أدخل تلك 
النظرية التي لا تصدق» إلى ما تحت جلودنا..“ وجعل الإعلام الوسيلة 
الأساسية لتصديق كل ما لا يصدق..“ 


Edward Bernays, Biography of an Idia: Memoirs of a public Relations Coun- (1) 
sel 


How Freud got under our skin () 
Tim Adams, Sunday March 0,2002 

Toxic Sludge Is Good for You: Lies: Damn Lies and the Public Relations In- (%) 
dustry 

by John Stauber and Sheldon Rampton 

Publisher: Common Courage press, Monroe, Maine 
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a 


وأكرر هنا أن الأمر لم يكن مؤامرة عائلية على الإطلاق. لو لم يكن 
الخال فرويد لكان أي شخص آخر» له نظرية أخرى ربما لا تكون مطابقة 
لنظرية فرويد» لكن نتيجتها كانت ستكون مشابهة: الجنس بوصفه تفسيراً 
للدوافع. الجنس بوصفه حقيقة مطلقة. كان ذلك حتماً مقضياً في الفردوس 
المستعار. شيء يؤدي إلى الآخرء ثم تنتهي قطع (الدومينو) المتساقطة إلى 
هدفها الحتمي. ما كان يمكن لقطع (الدومينو) التي تألف منها الفردوس 
المستعارء إلا أن تؤدي إلى ذلك الجنس» وتلك اللذةء الآن وهناء ثوابا 
نهائياً لتلك الجنة الأرضية.. 


لو لم يكن فرويد» لكان غيره..» والمهم هو التنظير للجنس وإزاحة 
أي شعور بالذنب أو بتأنيب الضمير فيما لو تصرفت كآلة جنس ×56 
machine..‏ فقد اتضح الأمر أنه حقيقة علمية لا مفر منها.. قدر لا هروب 
منه» وإذا كنت تشعر بوخز في ضميرك فذلك -لابد- لأن والدتك أخطأت 
معك- في غياهب طفولتك- في مرحلتك الفموية أو الشرجية.. ربما أنبتك 
أو عنفتك على تبولك أمام الناس» كم هي قاسية» لابد أن علاقتها بك 
كانت مضطربة لأن علاقتها بأمها كانت مضطربة هي الأخرى» وقد 
حاولت أن تفرغ ذلك فيك أيها المسكين. لكن الآن وقد عرفت» حاول 
أن تلقي ذلك وراء ظهرك.. 


وانطلق!. 


الصمام المفتوح 
كان أخطر ما في نظرية فرويد» هو تلك العبرة المستخلصة منها فى 


نهاية الأمر: الصمام يجب أن بظل مفتوحاً كي لا ينفجر الأنبوب. وکان 
ذلك مغزاه الكبير» في واحد من أهم الحقول التي أثر فيها فرويد بشكل 
مباشر: التربية. 
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لقت قاضو ر Cw‏ 


فرويد لم يكن أمريكياً بالتأكيدء لكن الدكتور سبوك كان كذلك 
Spock)‏ aminزBen)‏ وقد حمل نظرية فرويد إلى مجال التربيةء ومعها 
العبرة الأهم: یجب آل يكون هناك أي حرمان»› أي قمع › آي منع. یجب 
أن یکون کل شي ءَ اا م الأطفالء وإلا عانوا الكبت. والکہت سيئ › 
وقد يؤدي إلى أمور غير سوية. 

سبوك» ومعه فريق من التربويين الأمريكيين» حملوا آفكار فرويد كما 
لو كانت سرطانا خبيثا (برآي البروفسور توري «XTorrey‏ ونشروها في 
مجال التربية والتعليم.. وانتهى الأمر إلى ما انتهى إليه من إباحية وحرية 


سبوك» ومعه مارغریت مید M٥3۵‏ ۰۱13۲9۵۲۴۲ روث بندکت RU۸‏ 
.Bendict‏ أریك أریکسون Erick Erick5S0¬‏ کارل مننغر ۸a‏ 
erوMenin.‏ أدوا تلك المهمة التربوية الناجحةء ربوا ذلك الجيل على 
آمل آنه سیکون: بلا عَقّد.. 

(..سيتضح لاحقاًء آنه سيكون الأكثر تعقيداً). 


امك ثم امك ثم امك.. 

تأثير سرطاني آخر» کان لفروید» على الرغم من أن أحداً لا يكاد 
یذکره» آنه لم يكتف بتشويه واحدة من أقدس العلاقات الإنسانية بين 
البشر» وهي علاقة الأمومة» وتحويلها إلى علاقة جنسية بين رضيع وامرأة 
بالغة» لكن ذلك لم يكن كل شيء في هذا المجإل.. 
Freudian Fraud: The Malignant Effect of Friud's Theory on American (1)‏ 


Thought and Culture By E. Fuller Torrey.362pp. New York, Harper Col- 
lins1992 


Twitter: @ketab_n 


E‏ المحور الثاني: ثوابت وارڪان 


فالتأثير بعيد المدى» كان أنك» ستلقي بعبء مشاكلك كلها على 
أو مع زوجتك أو أطفالك› كل ذلك سیکون مرده إلى أمك» ( وسیخلق 
هذا توغا فن الق والرفض تجاههاء سواء شعرت آم لم تشعر).. 
وسيكون ذلك بديلاً لمواجهة مشاكلك ومحاولة اقتحامها بالتصدي لهاء 
فأامك موجودة كبش فداء مخرافرا دوماء وجاهزاً تضحي به بدلاً من 
مواجهة الذات.. 

إنها أمك ثم أمك ثم أمك ٠‏ كما عندنا في الحديث الشريف» لكن هذه 
آل ا ا الا ك اا 

هل نستغرب الآن من التدهور الذي أصاب العلاقة بين الأمهات 
والأبناء فور بلوغهم المراهقة؟ هذه المرحلة العمرية تكشف لهم عن نقاط 
ضعف فيهم وفي تكوينهم» وقد يكون ذلك كله من طبيعة المرحلة لا من 
طبيعتهم» لكن عبء اللوم والمسؤولية سيلقى على الأم (أمك ثم آمك ثم 
آمك- ومن ثم الأب- بالضبط كما عندنا).. أو غيابه» وسيكون ذلك 
أفضل من عبء المواجهة 

ا ۰ غالباًء e‏ ت ر الغياب) 
EE‏ المتحدة.. 

من يستطيع توقع علاقة أفضل (إحصائياً) ب بين الأمهات والأولاد؟. 

ليس ذلك سوى تحصيل حاصل وناتج لذلك الدرب الطويل الذي 
ابتدأ من (المادة) - حجر أساس - وانطلق من الفردية في سباق الغابة 
التي لا ترحم» وان نتهى إلى قفص (الآن وهنا) حيث الزمان المحدود 
والمكان المحدود هو الأبد الوحيد الذي يمكن للفردوس المستعار أن 
یکون من خلاله.. 


Twitter: e 


ثبت دامس ان وهن 


إلا إذا.. 


.. دعونا لا نشمت بكل ذلك» ليس من أجل كرم الأخلاق والمروءةة 
ولكن الأمر فينا أيضاً ولو حرصنا على الإنكار وغض النظر. لقد وصل 
فرويد وأفكاره إلينا أيضاً. إنه تحت الجلدء حتى لو لم يسمع به بعضهم.. 
لقد جاء إلينا ضمن العبوة الأمريكية الكاملة. ضمن نمط الحياة الأمريكى 
ككل» ضمن قضاء الوقت الممتع having a g00d ti"8..‏ ۰ 

دعونا ننتبه لذلك الإعصارء ولنتذكرء أن أمريكا قبل قرن واحد فقط 
كانت محافظة جداً لدرجة أن كتَيباً إرشادياً عن ليلة الزفاف»ء كان يمكن 
أن يقدم للمحاكمة وتنتحر مؤلفته خوفاً من الفضيحة.. 


لكن الدلائل تشير إلى أننا نحذو حذوهم» حذو القذة بالقذة.. 
.. على درب ذلك التحلل المريع.. 


8 8® 8 
كانت (الفرويدية) بمنزلة إحماء فكري» رياضة نفسية» استعداداً 
لنشاط حقيقي وفعلي كانت أمريكا ستنغمس فيه» خلال العقدين التاليين 
لانتشار الأفكار الفرويدية» وستجر العالم معهاء تباعاً. كان ذلك أكثر من 
مجرد نشاط» بل إن اسمه الرسمي سيكون (ثورة). 


ڪتاب جنسي.. (ڪله ارقام)!! 1 
بدأت طلائء الثررة الجنسية بكتاب هز المجة الأمرد ں بعلف. 
ع ب هز 
يكن كتاباً فاضحاً مثيراً من تلك الكتب الجنسية الرخيصة التي تدغدغ 
مشاعر القراء وتستهدف غراثزهم.. 
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eve‏ المحور الثاني؛ ثوابت وارڪان 


على العكس من ذلك» كان كتاباً إحصائياًء يعتمد أساساً على الأرقام 
المجردة والبيانات والجداول. 

وعلى الرغم من ذلك فقد حقق رواجاً غير مسبوق. وظل الكتاب 
الأكثر مبيعاً في طول الولايات المتحدة وعرضها لمدة سبعة وعشرين 
أسبوعاً متلاحقاً في لائحة مجلة (تايم) لمبيعات الكتب» وأحدث ردود 
أفعال شديدة على المستويات الشعبية والرسمية“ (حتى إن مؤلفه كاد 

ولا يزال هذا الكتاب» على الرغم من مرور أكثر من نصف قرن على 
صدوره» یثیر جدلاًء ولا يزال يعد علامةً بارزة في التجربة الأمريكية.. ما 
هو هذا الكتاب؟. 


ومن هو مؤلفه؟. 
8 8 8 


ثم جاء ڪينزي.. 

ولد ألفرد كينزي“ (٤۱۸۹-٦١۱۹).لأبوين‏ من أسرة أمريكية متوسطة 
شديدة التدين والمحافظةء كان متفوقاً في كل مراحل دراسته» شديد الاهتمام 
بموادالحيوان والنبات والأحياء. وتخصص في النهاية بعلم الحيوان 
9ء وتنقل بین جامعتي هارفورد وإندیانا کأستاذ جامعي مرموق. 

من الخارج» كان كينزي أستاذاً جامعياً رصيناً وزوجاً وفياً وأباً 
لأطفالء نموذج لعائلة أمريكية محافظةء قد لا تختلف كثيراً عن العائلة 


Kinsey, Alfred( 1 46 1-1۸4 €) gale encyclopedia of psychology by Margaret (1) 
allc 
Alfred Kinsey wikipedla the free encyclopedia (۲) 
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الثابت الخامس: الآن وهنا vJ‏ 


لم يكن هناك إشارة إلى أن هذا الرجل المحافظ»ء سيكون طليعة لثورة. 
التفلت الجنسي والإباحية التي ستغمر الفردوس المستعار (ومن بعده 
العالم كله).. 


عام ۷٤1۹ء‏ أسس كينزي معهداً لدراسات الجنس تابعاً لجامعة 
أنديانا (سيعرف لاحقاً باسم معهد كينزي لدراسات الجنس). وقام هذا 
e E SSE GE E‏ 
(روكفلر)» وبمشاركة فریق بحث ضخم جداًء باستطلاع واسع شمل آکثر 
من ۱٦,۰۰۰‏ شخصاًء وتركزت آسئلته عن السلوك الجنسي» ومظاهره 
المختلفة للأشخاص الذين شاركوا في الاستطلاع. 


كانت الأسئلة صريحة» واضحة» بالأسماء العلمية المباشرة. وكانت 
الأجوبة صريحة كذلك. وكان ذلك کله جديداً. لا تنسوا أن أمريكا كانت 
بلداً محافظاً حتى وقت قريب من هذه الفترة التي قام فيها كينزي 
باستطلاعه. وكانت الدعاية الأمريكية تركز على صورة (العائلة الأمريكية 
السعيدة) كنموذج مثالي صالح للترويج والاقتباس في العالم كله.. 

.. في العام التالي للبحث. بالتحديد في عام 1۹٤۸‏ صدرت نتائج 
بحث كينزي» في كتاب حمل عنوان (السلوك الجنسي عند الذكر البشري 
behavior in human male‏ اsexua).'“‏ ومو الاب الذي أحدث كل 
الضجة التي ذكرناها.. ومهد لما عرف لاحقاً بالثورة الجنسية في عقد 
الستينيات من القرن العشرين. ! 
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sexual behavior in the human male, by Alfred Kinsey, Wardell Baxter Po (¥) 
meroy, Clyde E.Martin 
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RENT‏ المحور الثاني: ثوابت وارڪان 


أرقام لما يدور تحت الأغطية 

بالأرقام المجردة» قال کينزي للأمريكيين إن حقَيقة ممارساتهم 
الجنسية بعيدة تماماً عن القوانين والقيم الأخلاقية التي كانت سائدة آنذاك. 

لم يتحدث عن خطاً تلك الممارسات أو صوابها» ولا عن صواب 
القيم الأخلاقية السائدة أو خطنها. 

کان یتحدث عن (الأمر الواقع) إاخصاتا. کان یتحدث عما یحدث 
فعلاًء أو على الأقل» هكذا قدم كينزي آرقامه.. 

جاءت آرقام كينزي لتقول إن أكثر من نصف الذكور الأمريكيين 
يمارسون الجنس خارج الزواج اها۳۲ ۲4× أي إنهم يخونون 
زوجاتهم. 

بالمقابلء» فإن /۲١‏ من الزوجات الأمريكيات» ممن أعمارهن تقل 
عن الأربعين عاماً قمن بخيانة أزواجهن فعلاً.. 

وبخصوص الجنس للمرة الأولى» فإن 1۸/ من الذكور كانوا قد 
مارسوه قبل عمر ۱۸ عاماً. وتراوحت نسبة ممارسة الجنس قبل الزواج 
)Prema ria sex)‏ بین /.4۸-۸٥‏ من الذكور اعتماداً على الوضع 
الاجتماعي والاقتصادي. أما بخصوص الإناث» فإن 1.6٥‏ منهن» كما 
تشير الدراسة» قمن فعلاً بالجنس قبل الزواج. 

Al‏ من الذكور الذين شملتهم الدراسة» كان لديهم تجاوب جنسي 
مع كلا الجنسين (اةا×هءا8)ء /.٠١‏ من الذكور فى الدراسة كانوا مثليين 
حصريين فقط.. (آي إن لدیهم ا شاذة مثلية فحسب). 

أرقام أخری أفصحت عن وجود ممارسات جنسية (شاذة) (والوصف 
هذا مني لأن كينزي كان ضد هذا التوصيف) بين الأزواج. الدراسة 
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شات ایس الان وها 


(والکتاب من بعدها) لا يتورع عن ذكر لأي وصف لهذه الممارسات» 
ولن ألمح إلى آي منها ترفعاًء علماً أنها صارت معروفة (وشبه بدهية!) 
بسبب سيادة ثقافة البورنو.. المهم أن الدراسة أشارت إلى حدوثها بين 
الأزواج بنسب مرتفعة على الرغم من كونها محرمة في كل الشرائع 
السماوية» وبعضها كانت تعد جرائم يعاقب عليها القانون. 

من ضمن ذلك» وجود نسبة ۲۲ من الذكور تتفاعل مع الممارسات 
السادية- المازوشية في آثناء الجنس» وتصل في بعض تفاصيل هذه 
الحالةء إلى أن ٠١‏ من الذكور يشعرون بالمزيد من اللذة إذا ما تعرضوا 
للعنف الجسدي في أثناء الجنس!. 

وأوضحت الدراسة» إلى أن الجنس مدفوع الثمنء مع البغاياء ليس 
أمراً نادراً في بلد الحرية والانفتاح. فقد اتضح أن حوالي 2۷٠‏ من 
الذكورء لديهم تجارب جنسية مدفوعة الثمن مع مومسات. 

أكثر أرقام كينزي ترويعاًء كانت تلك التي تتحدث عن وتيرة حدوث 
الرعشة الجنسية القصوى )0٥١35"(‏ عند أطفال تتراوح أعمارهم بين ٥(‏ 
شهور- أحد عشر عاماً). فالنماذج التي استخدمها كانت تشمل أطفالاً 
بهذا العمر فعلاً؛ ٩‏ شهورء آحد عشر شهراًء» سنتان» سنتان ونصف 
السنة.. إلخ..© 


أرقام كينزي تشمل آيضاً آن ۱۷./ من ذكور الأرياف قد مارسوا 
الجنس مع الحيوانات.." 


Data from Alfred Kinsey's studies (1)‏ 
كل الأرقام مستقاة من بحث كينزي نفسه . 

http:/Wwww.kinseyinstitute.org/research/ak-data.html 

zoophilia Encyclopedia Britannica () 

http:/Awww.britannica.com/eb/article ?tocld = 9001423 
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Y6‏ المحور الثانيء ثوابت واران 


كان هذا هو الكتابء الذي تصدر قائمة المبيعات فى الولايات 
المتحدة لسبعة وعشرين أسبوعاً حسب قائمة مجلة التايم. 


(قد نقول للوهلة الأولى إن بعض هذه الأرقام منخفض جداً (!)ء 
وإننا نتوقع من الأمريكيين نشاطاً أكبر (!!) لكن في عام ۱۹٤۸‏ لم يكن 


قوة الأرقام.. 

کانت آرقام کيتزي موجهة نحو أعراف المجتمع وتقاليده المعلنة. 
بصورة خاصة كانت موجهة نحو نظرة (المجتمع) نحو ما هو (طبيعي) 
و(غير طبيعي). وسواء كان مصدر هذه النظرة الاجتماعية دينياً أو أخلاقاً 
فإن (الطبيعي) هو مأ يسود و(غیر الطبيعي) هو تلك النسبة الضئيلة المنبوذة 
اجتماعياً» المهملة إحصائياًء والتي يعاقبها المجتمع بالطرد من جتته.. 

أرقام كينزي قلبت الطاولة» لم يعد الطبيعي هو السائد» ولم يعد 
الشاذ هو تلك النسبة المنسية على الهوامش والتي يمكن أن تهمل دون أن 
تحدث تأثيراً .أصبح الأخير له وزنه الاجتماعى ونسبته المهمة.. 

بالنسبة إلى كينزي» هذا التوصيف للطبيعي والشاذ مرفوض أساساً. إنه 
يعلق على الأرقام والبيانات قائلاً: «الشيء الوحيد غير الطبيعي هو ما لا 
تستطیم فعله). مجرد حلذوث هذا الشيء› محرد حصول (الفعل) يجعله 
طبيعيا على القور. 

في واحدة من أشهر تعليقاته والتي انتشرت لتصير بمنزلة القول 
المأثور» یقول کینزي : لا یمکن إطلاق وصف (اaں58×u٥٣۸۴۵)‏ (شخص 
له ميل نحو الجتس الآخرء أو ما يسميه المتخلقون من أمثالتا بالطييعى) 
أو )"٥١۳056×81(‏ (شخص له ميل نحو الجنس نتفه أو ما نسميه نحن 


Twitter: @ketab_n 


الثايت الخامسس؛ الان وهنا 


بالشاذ) على أي شخص بالإطلاق. بل هناك سلوك من هذا القبيل أو ذاك 
في أي مرحلة عمرية محددة. وقد يكون للشخص في أكثر من مرحلة من 
عمره» ميلان مختلفان»ء أي إن الطبيعة الجنسية للإنسان لا تكون 
.)heter0)‏ و )n٥٥(‏ بقدر ما تکون مزدوجة المیل (اھںu×ھواط)!'.‏ 

حسبکینزي › كان هناك /٤١‏ من الأشخاص يمتلكون هذه 
الازدواجية في الميل... أقل قليلاً من النصف!. 

هل هنال معنی للطبيعي› أو لغير الطبيعي»› بعد هذه النسبة؟؟. 

لم يعد أصحاب الميول الشاذة منبوذين اجتماعياًء ولم يعد بالإمكان 

لقد صاروا هم المجتمع.. 

.. كان هذا الرقم صادماً جداًء للمجتمع ولأعرافه وأخلافياته 
ولمفاهيمه.. 


الأرقام الأخرى كانت صادمة أيضاً لأخلاقيات المجتمع ودعاماته. 
فحقيقة أن نصف الأزواج الأمريكيين كانوا يخونون زوجاتهم كانت حقيقة 
جذيدة تماما الخيانة طبعاً موجودة في كل مجتمع- ولا أظنها إلا ستكون 
هناك في المدينة الفاضلة- لكن المسالة هي في نسبة تلك الخيانةء وعندما 
تصل للخمسين في المثة» فذلك يعني أن هناك رجلاً واحداً من بين كل 
اثنین متزوجین یخون زوجته بشکل منتظم.. 

.. وكان ذلك تحريفاً لصورة تلك العائلة الأمريكية السعيدة» الرجل 
وزوجته جالسان في المقعد الأمامي للسيارة الفارهة» والأطفال في 
المقعد الخلفي.. 


Kinsey,et al. (1948). Sexual Behavior in the Human Male p639. pp.639. 656. (1) 
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ca‏ سور ذا شوت وار ڪان 


(.. وكان رقم الخيانة النسوية الموازي» ذو ال١۲‏ متمماً لصيغة 
العلاقة الزوجية على حقيقتها. وكان هذا الرقم يعني أن الأزواج الخائنين 
لزوجاتهم» لم یکونوا یخونونهن مع عشيقات عازبات أو مع مومسات» 
بل كانوا يفعلون ذلك مع زوجات لرجال آخرین. (ربما کانوا هم أيضاً 
يخونون زوجاتهم..).. وهكذا قلبت أرقام كينزي صورة تلك العائلة 
الأمريكية السعيدة. وحولتها إلى صورة مغايرة لزوج ربما كان يخون 
زوجته» وربما کانت تخونه في لعبة احتمالات رياضية لا تنتهي. 

حقيقة تلك النسب العالية لممارسة الجنس قبل الزواج كانت صادمة 
أيضاً للمؤسسات الاجتماعية في الفردوس المستعار.. إنها الأربعينيات 
بعد ونظرتنا التقليدية عن مجتمع آمريكي متهتك ومنفلت (والمبنية على 
المجتمع الأمريكي الحالي) لا تنطبق على مجتمع الأربعينيات من القرن 
العشرين الذي كان لا يزال محافظاً إلى حد بعيد (أو كان يتصور نفسه 
كذلك).. وكانت الجمعيات الشبابية الكشفية والرياضية» المنبثقة من 
الكنائس» خصوصا الإنجيلية منهاء منتشرة جداً بين أوساط الشباب 
الأمريكي» وكانت لا تزال تروج لقيم التطهر والعفة.. 

كينزي قال لتلك الجمعيات» أو لتلك القيم التي تروج لهاء إن كل ما 
تفعله لا يعدو أن يكون عملية غير ذات جدوى من الناحية الإحصائية» 
وأن 2.1۸ من الذكورء» كانوا قد مارسوا الجنس فعلاًء حتى قبل أن 
يكملوا دراستهم الثانوية.. 

.. وكان ذلك کله صادماً. 


وعندما أقول إنه كان صادماًء لا أعني أن الأمريكيين شعروا بالحاجة 
لتغيبر سلوکهم الذي أحصاء کينزي ووضعه في جداول وبیانات وأرقام.. 


Twitter: @ketab_n 


الثابت الخامس: الان وهنا 2 

الصدمة التي أتحدث عنها كانت ستودي إلى تغيير الأعراف» تغير 
المعيار الذي يتم من خلاله توصيف السلوك. 

كانت ستؤدي إلى تغيبر القيم الأخلاقية المعلنة.. 

و ل رالا 

ولم یکن ليحدث هذا إلا في الفردوس المستعار (أو آي مکان یغزوه 
ويسيطر عليه فكر هذا الفردوس..) ) 


ماذا لو حدث هذا ٿي مڪان آخر وزمان آخر؟ 

قلت سابقاً: إن الفساد الخلقي وانتشار الرذيلة بشتى أنواعها كان على 
الدوام مصاحباً لانهيار الحضارات» في كل العصور وكل الأماكن.. 

لا تختلف في ذلك آي حضارة» بغض النظر عن مصادر قيمها 
وتشريعاتها والأسماء التي تنطوي تحتها.. 

مع ذلك» فإن (رد الفعل) الذي سيحدث تجاه نشر إحصاء لنسب 
الرذيلة في أي مجتمع آخر» كان سيكون مختلفاً جداً عن ذلك الذي حدث 
في الفردوس المستعار: 

فلو حصل أن كان هناك (كينزي) ماء» فى بغداد أواخر العصر 
الباسي» أو نة المضرر الرسطى: ونش إعضاء بواج الاين ةة ما 
يفعلونه» ونسب ما يفعلونه» لكان رد فعل الناس تجاه هذا الإحصاء 
مختلفاًء» وكانت الصدمة التى ستحدث مختلفة جداً وكانت ستؤدي إلى 
اتير لرك التابيء إلى ااه إلى توبتهم» كان هذا الإحصاء 
سيحدث رد فعل عكسياً وكانوا سيفسرون الأرقام نها اقتراب الساعة» 
ونهاية الزمان» والسفينة الغارقة.. 


.ولو حدث إحصاء مماثل»› في بغداد فی العضر العباسي»٠‏ أو لندن 


Twitter: @ketab_n 


المحور الثاني: شثوابت واركان 


العصور الوسطى» بعد مرور عامين من الإحصاء الأولء لوجدنا انخفاضاً 

ذلك أن الإحصاء كان سيكون (عبرة) و(موعظة) تواجه الناس 
بحقائقهم › في ظل وجود مصدر ثابت للقيم والأخلاقيات والسلوك. 

.. ذلك الإحصاء كان سيحدث تغييراً في السلوك» إذ إن مصدر القيم 
والأخلاق کان ثابتاً..وكان واضحاً. 

كان مفهوم' الخطاً والصواب» الحلال والحرام» واضحاً تماماً. 


الإحصاءات والفردية وڪونك مصدراً وحیداً للتشريع 

(خطيئة الجميع ليست خطيئة على الإطلاق» التوقيع : كينزي) 

مع الفردوس المستعار الأمر مختلف» فمصدر القيم ليس ثابتاً» ليس 
واضحأً كما كان الأمر في أي حضارة ومجتمع آخر. لقد صارت القيم تنبع 
من (الفرد) نفسهء مما يريده ولا يريده» صار الصواب والخطاً والحلال 
المستعار» والذي كما هي تداخل في كل تفصيل لاحق من تفاصيل 
البناء.. 

إنها الفردية› والمجتمع مكون من مجموعة أفراد» وقيم المجتمع تنبع 
مما یریده ھؤلاء الأفراد.. من غالبيتهم دید 

إنها الفردية تتمثل لتصير مصدراً وحيداً للتشريع القانوني والاجتماعي 
(قد يسشميها بعضهم ديمقراطية) (وقد بسميها آخرون بالرأي العام) (وقد 
يسميها آخرون آي شيء آخر..) 

لكنها الفردية» وقد نصبت كل فرد مشرعاً لنفسه» وستأخذ في النهاية 
ما یریده أکبر عدد من الأفراد یکون حکماً تصدره» دون أن يکون قاطعاً 


Twitter: @ketab_n 


الثابت الخامس؛ الآن وهنا 


أو نهائياً أو ثابتاً فالأمر متروك للفرد (..للأفراد..) وهؤلاء يمكن لهم 
دائماً آن یغیروا ما یریدون.. حسبما یریدون.. 

إنها الفرديةء قد تتمثل في استطلاعات تمثل اتجاهات الرأي العام» 
وقد تتمشل في سلوك إباحي فردي» أو في حرية شخصية في حدودها 
القصوى.. 

لكنها - الفردية - بوصفها عقداً اجتماعياً ينظم العلاقة بين الأفراد 
ويؤسس لمجتمع كامل قائم على هذا الأساس. 

كانت أرقام كينزي صدمة من أجل مراجعة لقيم السلوك التي تصور 
الأمريكيون آنهم لا یزالون يحتفظون بها. فجأًة اتضح أن ثوب الناضي ل 
يعد يتسع لسلوك الحاضرء فكان لابد أن يتمزق» تتكشف حقيقة السلوك» 
والحاجة لثوب من القيم والأعراف الجديدة. 


ببساطة كانت آرقام كينزي» تقول ما قاله هو بصراحة: «خطيئة 
الجميع ليست خطيئة». 

. Every body's sin is nobody's sin 

لم يعد الجنس بشتى ممارساته (عيباً) حسب القيم والأعراف 
الجديدة.. مادام الجميع يفعلونه.. 

حسب مفهوم الفردية» وما تؤدي إليه.. 


Doctor Sex,ph.D. (۱( 
Are we all Kinseyans now? 

Julian Sanchez 

http:/Wwww.reason.com/0502/cr.js.doctor.shtml 
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a‏ لجو ان وات وارڪان 


(.. ويمكن لنا هنا أن نرصد أهمية استطلاعات الرأي فى الدول 
الغربية» والولايات المتحدة خصوصاًء كل شيء اڭ بک و 
استطلاعات الرأي التي تقوم بها غالباً وسائل الإعلام ومراكز البحوث› 
وتشمل كل شيء ابتداء من شن الحروب إلى تعديل قوانين الضمان» إلى 
زواج المثليين» إلى إباحة الإجهاض.. وهي استطلاعات تكون حساسة 
للتغيير من فترة لأخرىء وتحدث تأثيراً مزدوجاً على مراكز القرار» وعلى 
الرأي العام أيضاً.. 


کل شيء مباح» مهما بدا مخالغاً لقيم الأخلاق (التقليدية) ما دام 
يستمد شرعيته من سلطة الاستطلاع والرأي العام والأغلبية.. 


ماذا تريد منهم الآن؟ 


إنهم أحرار فيما يريدون» وهم يعرفون مصلحتهم. 
فد فى الو اا 


(.. وما دامت السلعة الرائجة التي يتحدث عنها الجميع اليوم هي 
(الديمقراطية)- سبحوا لمجدها الآتي ولو على ركام قيمنا وجشث أطفالنا- 
فعلينا أن ننتبه لهذا الجانب منهاء الذي يقدس الاستطلاعات والرأي العام 
ويعيد تشكيل القيم والمفاهيم من خلال: إن كذا ./ من المشاركين في 
الاستطلاع يفضلون..).. 

إنها سطوة الأرقام» تسيطر من دون أن نشعر على القيم والمفاهيم» 
وتقرب إلى العقول ما كان يبدو بعيداً ومرفوضاً.. 

لست بصدد الدفاع عن الحكم الاستبدادي والرأي الواحد» فليس 
هناك ما هو أكثر إشاعة للفساد منه» لكن تنصيب كل فرد مشرعاً لنفسه» 
ومن ثم الاحتكام إلى غالبية (الأفراد) هو أمر خطير جدأًء خصوصاً فى 
غياب مصدر ثابت وواضح للقيم والأخلاقيات. ۰ 
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الثاك الخامسن: الآن وهنا 


إلينا وإلى مفاهيمنا هذا الاحتكام لرأي الجمهور دون وجود ضوابط 
واضحة.. ولن يقف الأمر عند حد معين نتوهم أنه لن یتم تجاوزه» 


فالإحصاء لعبة خطرة» والاحتكام إلى (الرأي العام) و(الغالبية) يمكن أن 


يكون إيجابياً لفترة» وسلبياً لفترات» مثال ذلك أننا نسمع من يروج الآنء 
كيف أن الإسلام هو الخيار الذي تريده الجماهيرء أو كيف أن الغالبية 
العظمى من فتيات الجامعات هن محجبات.. حسناً خدا هو كذلك› لکن 
ماذا لو كان الأمر غير ذلك؟ هل سنترك الإسلام لو أن الاستطلأعات 
جاءت بخيار آخر من تلك التي يروجون لها؟.. هل سيكف الحجاب عن 
كونه فريضة» لو أن نسبة ارتداثه انحسرت؟. 


قواعد اللعبة ستجعل منا ملزمين بالقبول بذلك. وإلا فالأجدر أن نضع 
ضوابط قبل المشاركة.. وقبل الترويج للعبة الأرقام..) 


نموذج ڪينزي 

النموذج الذي تستخرجه نتائج كينزي-والذي عرف لاحقاً (بنموذج 
کينزي)-هو نموذج يَعْدَ اللذة (0۲935) هي ذاتها سواء حصلت من جراء 
اتصال رجل مع زوجته» أو مع رجل آخرء أو مع طفل صغير» أو حتى 
مع حيوان» كينزي يقول إنه لم يجد فرقاً بين كل ذلك» واللذة هي ذاتها 
في کل اتصال. تشیر نتائج کینزي آنه كلما بدأ المرء ممارسة الجنس 
مبكراًء ازدادت احتمالية أن تكون علاقته الزوجية أكثر استقراراً» وكان 
هو (صحياً) أكثر معافاة. ۰ 


نموذج كينزي یری أن الإنسان» هو مزدوج الميول الجنسية» وأن 
المزاعم الدينية(!) تقسره نحو العفة» أو الميل الواحد نحو الجنس 
الآخرء أو العلاقة الأحادية .0937¥" m0‏ 


Twitter: @ketab_n 


Û AY‏ المحور الثاني: ثوابت وأركڪان 


أخيراًء يشير نموذج كينزي إلى أن الأطفال يمكن لهم أن يحصلوا 
على اللذة الجنسية دون أن يحدث ذلك أي أذى لهم من أي نوع» حتى لو 
حدث من زنا المحارم أو من أقارب أكبر منهم. الإنسان» حسب كينزي» 
هو كائن جنسي "0۲935 من المهد إلى اللحد» وهذه حقيقة حسب 
إحصاءات كينزي» في مجتمع الرأي العام والأغلبية.. 


8 ®8 ® 

كانت تلك هي القنبلة التي فجرها كينزي عام .۱۹٤۸‏ 

وکسا اسنخذمت ایکا علم الذرة وفيزياءها في تلك القنبلة الذرية 
التي فجرتها عام ۱٠٤١‏ على اليابانء فقد استخدمت أيضاً علم الإحصاء 
(09ا5أاt)‏ فى تفجير القنبلة الجنسية.. 

وإذا كانت القنبلة الأولى قد سقطت على اليابان فحسب. فإن الثانية 
قد سقطت على عموم طول الولايات المتحدة وعرضهاء انتشرت تأثيراتها 
إلى كل العالم.. 


ترزوير ق نتائج الانتخابات. يكشطف بعد فوات الأوان 


(اتضح لاحقاً» ولكن بعد فوات الأوان» وبعدما عوملت أرقام کينزي 
على آنها حقائق علمية» اتضح أن كينزي کان منحازاً في بحثه» وأنه تعمد 
أن تكون عينته ستؤدي بنتائج كالتي وصل إليهاء فحوالي )۳٠٠١(‏ شخص 
من أصل ال(٠٠٠,١٠)‏ الذين قابلهم» كانوا من المساجين- في أثناء 
فضائهم فترة السجن- ومعظمهم كان قد حكم عليه بسبب جنايات جنسية. 


(pp Kinsey: crimes & consequences Excerpt from Chapter7 of Judith Rles- )1( 
man's 170,171) The Institute for Media Education, Crestwood,KY 1998- 
2000. 
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الثابت الخامس: الآن وهنا 


إضافة إلى انتشار ممارسة اللواط بين المساجين بصورة عامة. وكان لايد 
أن اختياراً كهذا سيؤثر في نتائج البحث» وكان كينزي يعرف ذلك 
E‏ 


ولم يكن تحيزه هذا دونما دوافع شخصية» فقد اتضح أن كينزي کان 


شاذا ومثلياًء» وكان يمارس الجنس بصورة روتينية مع أعضاء شاذين من 


OD 
. فریی بحنه‎ 


واتضح لاحقاً أنه تعمد انتقاء المومسات في بحثه التالي عن السلوك 
الجنسي لدې المرأة والذي نشره عام ۳ 1.. 


الأخطر من كل عا آنه ارت غل رة ورا يله عات 
اعتداء جنسي على الأطفالء بزعم أنه يقوم بمراقبة ردود أفعالهم» من 
أجل أبحاثه العتيدة".. 

هذا هز کينزي» هل کان یمکن لنتائجه أن تکون إلا كما کان هوء 
مريضة ومقرفة ومليئة بالانحرافات؟ لقد عد لاحقاً أنه (نموذج للتحيز) في 
البحوث العلمية» وصار كتابه يعد مثالا على الدرجة التي يمكن فيها 
للميول الشخصية أن تتدخل في عمل الباحث ونزاهته“. إنه كينزي» الذي 
احتفلت به (هولیوود) عام ۲٠٠٤‏ وقدمته في فيلم سينمائي يحمل اسمه.. 


FRAUD OF THE CENTURY? [ )۱( 
j.Gordon muir and john H. court/may1992 edition of catholic medical quar- 

terly ا‎ 
http://www.catholicdoctors.org.uk/CMQ/May_1992/KINSEY_sex_freud.htm 

the kiisay Report: Modeling a Frankenstein Man () 
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Kinsey arıd the Homosexual Revolution by Judith Reismann ۰ (6) 
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em‏ حور لوبت وران 


طعا لا شيءَ عن انحرافاته وتحريفاته» وإنما عومل كبطل حرر المجتمع 
الأمريكي من عقده وآوهامه.. 

هل يمكن (لهوليوود) إلا أن تفعل ذلك؟. 

هل كان يمكن لحضارة الفردوس المستعار إلا أن تكون شاكرة 
لکینزري؟.) 


بعض هذه الحقائق» التي كشفت انحياز كينزي وانحرافاته» وحتى 


كان الوقت قد فات من أجل أي تصحيح› وصارت أرقام كينزي التي 
ربما كانت منحازة وكاذبة في الأربعينيات» صارت تبدو محافظة جداً 
بمفاهيم التسعينيات.. 

لقد عوملت تلك الأرقام على آنها حقائق» وعملت آلية الدفع 
المتبادل بين صورة الرأي العام والفردية على تكريس تلك الأرقام 
وزيادتها.. وتحول ما كان كذباً ومغالطة إلى حقيقة لا مجال للتشكيك 
فیها.. 


كانت آرقام كينزي بمنزلة تصويت (ديمقراطي) لمصلحة الجنس قبل 
الزواج» والجنس خارج الزواج» والجنس خارج إطار آي شرعية 
أخلاقية.. 


ولأنه مجتمع ديمقراطي كما تعلمون» فقد تبوأت هذه المفاهيم سدة 
الرئاسة بالتصويت. واعتنقها الناس لأنها فازت بالأغلبية.. 

ماذا سيحدث لو اكتشف بعد خمسين عاماً أن هذا التصويت كان 
مزوراً؟. لقد انتصرت تلك المفاهيم وانتهى الأمرء لم يعد هناك مجال 
للعودة بالزمن والتصحيح.. 


Twitter: @ketab_n 


الثابت الخامس: الآن وهنا 


ماذا لو كشف اليوم مثلاً أن أبراهام لنكولن فاز عبر التزوير؟ ماذا 
بمكن عمله» وقد أصبح شخصية مركزية في تاريخ الولايات المتحدة 
الأمريكية.. وطبع ببصمته تاريخها ودستورها وتاريخها الاتحادي؟ 

كذلك الأمر مع کينزي وأرقامه التي روجت لاإباحية والجنس خارج 
الشرعية. حتى لو كان كينزي قد (زور) فيها فقد انتصرت أرقامه وانتهى 
الأمر.. ولم يعد بالإمكان فعل شيء حيال ذلك. 


وهذه E‏ ديمقراطية› لو کنتم تعلمون.. 


أرقام كينزي تتحول إلى صور صقيلة 

لم تكد تمضي خمس سنوات» وبالضبط في السنة نفسها التي أصدر 
فيها كينزي وفريقه الكتاب الثاني المتمم للأول بعنوان (السلوك الجنسي 
لدى أنثى الإنسان) حتى صدر في الولايات المتحدة العدد الأول من مجلة 
صقيلة ستتصدر بسرعة واجهات بيع الصحف والمجلات» إنها البلاي 
بوي لهام التي أصدرها في تلك السنة هيو هينفر ٣9ل‏ 
“Hef‏ . والتي عبرت بالصور الحية اللامعة ما عبر عنه كينزي 
بالبيانات والأرقام الجامدة. 

اعترف هيفنر أن كينزي أوحى له بالنجاح الذي سيحققه لو أصدر 
مجلة كهذه"» وكان نجاح هذه المجلة المدوي» والجدل الذي أثاره نشر 
تلك الصور العاريةء حلقة أخرى متممة لسلسلة فرويد وكينزي في تعبيد 
الطريق نحو الثورة الجنسية الظافرة. 
Hugh Hefner wikipedia the free encyclopedia [ (1)‏ 
Hugh Hefner and the Playboy Lifestyle By Steve Gallagher (۲)‏ 


http://www.purelifeministries.org/Unchained/02-Feb_F iles/Articles/0220- 
playboy_lfestyie.htm 


Twitter: @ketab_n 


المحور الثافي: ثوابت وارڪان 
ليا سسس 


شهد عقد الخمسينيات فيما بعد صدور مجلات أخرى نافست البلاي 
بوي في المزيد من الإباحية والخلاعة» ربما كانت حوافز صدورها مادية 
e‏ المزيد الربح لكن دلالات صدورها وانتشارها كانت 
أعمق من ذلك. فبينمًا كانت تروج وتحقق الربح» كانت تنتشر معها 
مقردات تلك الثورة الجنسية› کانت تروج للثورة على كل الأعراف»› 
والسلوكيات التقليدية» كانت تدخل تلك الصور بكل التفاصيل الدقيقة إلى 
رژوس الاس وخيالاتهم ورؤاهم.. 
تشكل فكرتهنم عن (اللذة) و(المتعة) التي س ستحفّق لو أنهم جربوا القفز 
إلى داخل تلك الصور»ء أو بتحويل حياتهم إلى شيء مشابه لها.. 
عام ۹٩‏ أجازت منظمة الغذاء والدواء ۴0۸ دواء سيكون له أثر 
حاسم؛ إنه حبة منع الحمل التي ستسهل على الإناث الانخراط في 
حمى ذلك التحرر المتفلت من أي مسؤولية أو عواقب.. بعكس كل وسائل 
منع الحمل الأخرىء كانت (الخة) سهلة وة وکل ما تحتاجه 
الأنى هو أن (لا تنسى).. 
Masters and Johnson‏ قاما بہحث ڊiaږùly human sexual‏ 
responses‏ في ا 1 وخرج البحث بنتيجة أن المرأة تستثار مثل 
الإرجلء تمر بمراحل الإثارة نفسها التي يمر بها وتميل أيضاً للاستمتاع 
بالعلاقات العابرة بعكس النظرة (المتخلفة) التي تتصور هذا الشرف حكراً 
بعلى الرچل © ٠‏ 
عام ۸ *اصدرت المخكمة ا الأمريكية قرارا په يجيز تصوير 


the American experience the pill- people and en 2 )0( 
http:/Wwww.pbs.org/wgbh/amex/pill/peopleevents/e_fda.htm! و‎ 
masters and Johnson wikipedia the free encyclopedia e (۲) 


Twitter: 


الثابت الخامس:.الآن وهنا 


الأفلام الإباحية /٠٠١‏ (١١0ءل2۲٠)‏ على أساس أنها نوع من أنواع 
(حرية التعبي). 

وفي عام۱۹۷۳ء أسقطت جمعية الأطباء النفسانيين الأمريكية 
Psychiatric Association)‏ nءiامصA)‏ الشذوذ الجنسى من قائمة 
أمراضها".. لم يعد هناك داع لأن يبحث الشاذ عن علاج لشذوذه..ذلك 
أنه لم يعد شاذاً بعد تلك السنة.. 


ضار الاد طيسا خب تلك القانة. 

خلال تلك الفترةء وعلى الأخحص في عقدي الستتيات والسہعينيات› 
انتشر مفهوم يفصل الجنس عن أي عاطفة حقيقية بين ممارسيه» إنه مفهوم 
(الجنس ا" Pure sex‏ بمعزل عن الحب أو المشاعر» أو حتی 
الصدافة والمعرفة المسبقة بين الشخصين اللذين بصدد الممارسة. ۰ 

العصر الهيبي والحب الحر» وعشرات الكتب والأكاديميين وهم 
يفلسفون وينظرون» وتأخذهم ما يشبه النشوة الصوفية وهم يمتدحون 
الجنس للجنس» وأنتشرت» حتى في الأوساط الأكاديمية» مفاهيم مثل 
مفهوم الزواج المفتوح» حيث يمارس الزوجانء كل على حدة» العلاقات 
الجنسية کما يشتهي کل منهما.. مع من شاءا من شرکاء. 


الوقاية خير مَن.... العفة! 


(.. لابد من اللإشارة هناء أن عقد الثمانينيات من القرن العشرين› 
شهڏ انحساراً (ولو طفيفا) في تنوع الفعاليات الجنسية وكثرة عدد الشركاء 
pornography wikipedia the free encyclopedia )(‏ 
)۲( ا homosexuality and psychology wikipedia the free encyclopedia‏ 
pure Sex by Tony Payne and phillip D Jensen, published by Mathias Media (¥)‏ 
1998 


Twitter: @ketab_n 


المحور الثاني؛ ثوابت واركان 


الجنسيين. وذلك بسبب انتشار مرض الإيدز» والخوف من انتقال 
العدوى عبر العلاقة الجنسية. لكل هذا الانحسار كان عابراًء فالعقلية 
وطريقة التفكير التي شكلتها حضارة الفردوس المستعار تجد الحلول 
الوقائية المنحصرة في بعدها الزماني والمكاني فقط» وتستشني الحاسة 
التاريخية»› ولذلك تجدها تفكر فيي وقاية عابرة ودقيقة تتلخص في المانع 
المطاطي» وتبتعد عن تجفيف المشكلة من منبعها الأساسي» بالضبط كما 
يلت فى مكل إممان لوف وظاعرة ارق القمري» جيك اتات 
عقاراً لتخفيف الحالة.. 

.. وهکذا رکزت دورات التثقيف الجنسي والمناهج التعليمية الموجهة 
للمراهقين على الوقاية من الإيدزء لا بالعفة فذلك أمر غير مطروح» ولا 
حتى باختيار شريك واحد فذلك آمر عفا عليه الزمن» وإنما بالمانع 
المطاطي الذي ينصح الذكور بأخذه معهم أينما ذهبواء تفادياً لأي حادث 
جنس عرضي لم یکن بالحسبان""!. 

وهكذا انتهى الجزر الجنسي في الثمانينيات» بمد جنسي أكثر عتواً في 
التسعينيات» وتفننت مؤسسات المتعة في استغلال الضيف الجديد الذي 
دخل الحلبة ليقي من انتقال الأمراض› فصارت هناك أنواع معينة تزيد من 
الشعور بالإثارة والمتعةء فهذا ما يهم و(الآن وهنا)» وكل ما عدا هذا 
المثلث لا يعدو أن يكون سفسطة..). 


Understanding Changes in Sexual Activity Among Young Metropolitan (0( 
Men:1979-1995 By Leighton Ku,Freya L.Sonenstein, Laura D. Lindberg,- 
Carolyn H.Bradner, Scott Boggess and Joseph H.Pleck family planning per- 
spectives Volume 30.No6. November/December1998 

Increased Condom Use Among Teenage Males,1988-1995: The Role of At- (۲) 
titudes By joseph J. Murphy and Scott Boggess family planning perspec- 

tives volume30,No.6 November/December1998 


Twitter: @ketab_n 


الثابت الخامسس؛ الان وهنا 


فلا شك هنا أن كل تلك الأسماء التي عبدت الدرب نحو الثورة 
الجنسية من فرويد وبيرنيز وكينزي وهفنر وسواهم» كل هؤلاء لم يكونوا 
مهمین بأشخاصهم بقدر ما کان دورهم تحصیلاً حاصلاً.. 

إن مفهوم (المتعة-الآن-وهنا).. كان لابد أن يكون نهاية المطاف 
بالنسبة إلى الفردوس المستعار. كان ذلك هو الضلع الناقص الذي لا بد 
أن يتشكل رغماً عن كل طهرانية الآباء المؤسسين للأمة الأمريكية.. كانت 
تلك هى الجنة التى وعد بها المؤمنون بالفردوس المستعار.. المتعة. الان 
با ٠‏ ا 

فما حقيقة المشهد الجنسي الحالي في الفردوس المستعار؟' 

ما هي أرقامه وبياناته» وإحصائياته بعيداً عن عقد كينزي السرية 
وتحيزاته؟ (ليس بعيداً جداً في الحقيقة» إذ ساهمت أرقامه المتحيزة في 
تكوين رأي عام» ومناخ إعلامي سهل خلق فرانکشتاين جنسي..). 


الجنس الآن وهنا.. 

قي ذلك الفردوس المستعار الذي يعده مثات الملايين أرض 
أحلامهم» وأقصى أهدافهم» هناك نسب مهولة.. ومرعبة.. 

في استطلاع""“ قامث به محطة ۸8٥‏ الإخبارية في مطلع الألفية كانت 
هناك الأرقام الأتية : 

۲ من الأمريكيين»› يصفون أنفسهم بأنهم مغامرون جنسیيون 
adventurers‏ yااxuaهS‏ أي إنهم يميلون إلى المغامرة في اختيار الشريك 
الجديد والأساليب الجديدة (آي التي قد نراها نحن شاذة).. 


primetime live poll: American Sex Survey A peek Beneath the Sheets Ana- (1) 
lysis By GARY LANGER, with CHERYL ARNEDT and DALIA SUSSMAN 


Twitter: @ketab_n 


المخور الثاني ثوابت وارڪان 


٠١‏ من الرجال في أرض الأحلام والتحرر دفعوا نقوداً من اجل 
الجنس. 

دوا ت قاری ا ی چ نوی وا فان اد ن 
رجلان وامرآة أو امرأتان ورجل). 

۲ من الرجال يقولون إنهم حصلوا على جنس في أول لقاء (أك٣اf‏ 
×ه #اهل).. أي إنهما تعارفا ومن ثم ذهبا لممارسة الجنس (أفكر هنا 
بحزن» إن القطط والكلاب تناور آكثر في مواسم تكاثرها.). 


/٦‏ من كل طلاب الثانوية (الذين تبدأ أعمارهم من الثالثة عشرة) 

من الطلاب في الصفوف المنتهية (فعلوها) و 1۲٥,١‏ منهم 
استعملوا العقاقير» فى أثناء ذلك.. 

٠‏ من الطلاب مارسوا الجنس قبل أن يتموا الخامسة عشرة.. 

۰ ممن ّم دون ال۱۷ کان لدیهم بین )٥-۲(‏ شرکاء جنسیین و۷/ 
کان لدیهم )۹-٦(‏ شرکاء.. 

E a e 2 

لاطا کان ا شریکان آو ع خلال فترة الاستطلاع فقط مقارنة 
ب ۴۵ مں الذكور.. 


/ 


Multiple Sexual Partners Among U.S. Adolescents And Young. Adults By (1) 
John S.Santelli, Nancy D. Brener.Richard Lowry, Amita Bhatt and Lauriê S. 
Zabin, family perspective planning Volume30, No6, November/Decem- 
ber1998 


Twitter: 


e 


هم ما حدث من تغيرات تلت كينزي هو ردم الفجوة التي كانت 
موجودة بين أرقام الإناث والذكورء فقد كان الذكور (حسب كينزي) أكثر 
نشاطاً من الإناث. وقد عمل إحصاء كينزي ومؤسسات الفردوس المستعار 
وناشطات الحركة النسوية على إزالة هذا العار الذي لحق بالمرأة.. شيعا 
فشيئاً ردمت الفجرة وقللت الهوة بين الجنسين» وصار تشابه أرقام الإناث 
بالذكور ظاهرة إحصائية مميزة لعقدي الثمانينيات والتسعينيات.. (أتساءل 
هنا إن كانت هذه (المساواة) هي من ضمن ما يريده دعاة الليبرالية 
والديمقراطية)2 
- إحصائياًء شهدت إناث الجيل الذي ولد بين عامي )۱۹۷۲-۱۹٦1۳(‏ 
لشاطا جشساً بكرا أكرء وشرقاء جسن كر من الول الذى ولد قله 
(بین عامي ۱۹1۲-۱۹۰۳).. وأکثر بکشیر من الجيل الذي قبله -۱۹٥۲(‏ 
۳ {.. 
الما الى الحدرة ٠‏ فن محل اها بالة إلى هذا الجيل (أى 
الذي راهق في آواسط السبعينيات وأوائل الثمانينيات) هو ۱۷,١‏ عاماًء 
ارق ةا غاا للل الى ولد عله مر مات ي ا غاا ر 
في ارقت نفسه» فان 4۸ من إناث هذا الجيل المتزوجات مارسن 
الجنس خارج نطاق الزواج» مقارنة ب1۹ من إناث الجيل الذي سبق.. 
الفرق بين عدد الشركاء كذلك لم يعد كما كان بين الإناث والذكور. 
جيل الإناث الذي ولد بین )۱۹۷۲-۱۹٩۹۳(‏ كان لديه ضعف الشركاء 
الجنسيين الذي حصل عليه الجيل السابق )۱۹٦۲-۱۹٥۳(‏ وستة أضعاف 
الجیل الأسبق !!)۱۹٥۲-۱۹٤۳(‏ 


وقي اة الجاميةة حصلت المرآة غل #اشركاء جنسيين اة 


Twitter: @ketab_n 


المحور الثاني: ثوابت وارڪان 


بمعدل نسبي عن الرجل الجامعي ي الذي حصل على معدل ۷,۲ من 
الشريكات السات . 


وفي استطلاع أعده موقع ومجلة المذيعة أوبرا وينفري عن الجنس 
العابر ×58 اقاعهعء فإن /۷٤‏ من النسوة الأمريكيات المشاركات في 
الاستطلاع قد مارسن هذا النوع» 1۹./ منهم يزرن الحانات لهذا الغرض»› 
و٥‏ منهم يقلن إنهن فقدن عذريتهن بهذه الطريقة".. 

وفى إحصاء آخر فإن /۸٥‏ من الذكور و ۷۷ من الإناث كانوا قد 
بارس انی فل آنا يصلوا للسن الجامعي" 


في دراسة أخرى وصلت نسبة المنغمسين في سلوك سادي- مازوشي 
إلى /٠٤‏ من الذكور و١١./‏ من الإنارك““ 


وفي استطلاع واسع“ شمل نحو ٠٤,۰۰۰‏ آلف شخص› /۱١,١‏ 
منهم فقد العذرية بواسطة جنس عرضي (×56 ااوةء)» أي عبر لقاء 
عابر مع شخصنٌ دون آن تكون هناك عاطفة مسبقة أو علاقة ممهدة» /١‏ 
من کل هڙلاء فقدن عذريتهن باعتداء جٽسي»› و۲/ آخرین عبر (زنا 


Her Way : Young Women Remake the Sexual Revolution A STATISTICAL (۱( 
PORTRAIT OF A GENERATION PAULA KAMN by From HER Way 

MR. RIGHT VS. MR. RIGHT NOW (۲( 
http://www.oprah.com/health/omag/health_omag_2004, 10_casualsex.jhtml . 
National Center for Health Statistics.1995, National Survey of Adolescent (%) 
Males 
www.dgi-usa.org/pubs/fb-teen-Sex.html#sa 

Janus S., and Janus, C. The Janus Report on Sexual Behavior.1993:New (f) 
York:John Wiley &Sons 

sex survey http://www.survey.net/index.html (6) 


Twitter: @ketab_n 


محارم)» وفي الاستطلاع نقفسه هناك حوالي ۲ من أصحاب الميل 
المزدوج (الشاذ والطبيعي)ء /.٤‏ شواذ حصرياً. 
.. من بين المشاركات» هناك ٠١,١‏ لديهن شريك واحد فقط» مقابل 


۸/. لديهن ما بين خمسة شركاء جنسيين وعشرةء ١‏ لديهن أكثر من 


خمسين شريكاً. وهناك أكثر من ٠٠١‏ شريك جنسي» علماً أن (التعداد) 


يصبح صعباً بعد رقم أربعين.. (كما تعلق واحدة من المستطلعات!!). 


وعموماً فإن المعدل العام للشركاء الجنسيين حسب إحصائية ۸8٥‏ 
هو (۱۳) شريكاً جنسياً للفرد الواحد. وكما تعلق واحدة من المشاركات 
في الاستطلاع» عن معدل عدد الشركاء لامرآة في الثلاثين (إنه أقل من 
مادونا وأكثر من الليدي دیانا !!). 


مع هذه الوفزة في عدد الشركاء الجنسيين» التي تبلغ حد التخمةء أو 
حتى تبلغ حدود المشاع الجنسي. نتوقع أن كل فرد من أفراد الفردوس 
المستعار قد أخذ (حقه) وزيادة... وآن لا أحد هناك.: لا ييحصل على 
مبتغاه» إلا بسهولة وبيسر.. 


8# ®8 ® 


)١(‏ هناك ملاحظتان لابد من الإشارة إليهما إنصافاً عند مقارنة الاستطلاعات 
الحديثة بأرقام كينزي. الملاحظة الأرلى هي هبوط نسب الشاذين جنسياً 
(الحصريين) عن إحصاءات كينزي» وهبوطها إلى أرقام تتراوح بين ال ./۷-٤‏ 
والثانية هي هبوط معدلات الخيانة الزوجية عن الأرقام التي ذكرها كينزي. 
والتفسير المتعلق بالملاحظة الأولى هو أن كينزي - بدافع من ميوله الشخصية- 
قد تحيز في نتائجه» نسب الممارسات الشاذة ومزدوجي الميول قد ازدادت على 
أي حال» في الاستطلاعات الحديثة. أما بالنسبة إلى الخيانة الزوجية وانخفاض 
نسبتها فذلك يعود إلى انهيار مؤسسة الزواج أصلاً وارتفاع نسب الطلاق. أي إن 
نسب الخيانة انخفقضت في زيجات صمدت أصلاً بوج الانهيار والطلاق وهذا 


طبيعيٰ جداً ومتوقع. 


Twitter: e 


GD‏ المحور الثاني؛ ثوابت وارڪان 


اغتضاب ق الفردوس؟ 

مع ذلك» أو بسبب ذلك» فإن في هذا الفردوس المستعار أعلى نسبة 
أ اغتصاب رسمية في العالم بين كل الدول التي تجري فيها مثل هذه 
الإحصاءات (٤مرات‏ أكثر من ألمانيةء ٠١‏ مرة أكثر من إنكلترة» و٠٠‏ مرة 
أكثر من اليابان.). 

في هذا الفردوس المستعارء حيث مفهوم (المتعة- الآن وهنا) يمتزج مع 
الفردية التي تجعل كل فرد جزيرة منعزلة ومحورا للكون في الوقت نفسه› 
هناك في كل دقيقة ۳,٠امرأة‏ تغتصب. أي ۷۸ حالة اغتصاب كل ساعة. ٠۸۷١‏ 
کل یوم» ۰ کل شهر› °° VF, TA,‏ حالة اغتصاب كل سنة.. 


- هناك واحدة من كل ثلاك ساء أمريكيات معرضة لاعتداء جنسي 
خلال حياتها.. ومن كل أربع فتيات جامعيات هناك واحدة تعرضت 
لاغتصاب أو لمحاولة اغتصا ب 

حسب مكتب التحقيقات الفيدرالية» فإن ۴۷/ فقط من الحالات ترفع 
إلى الشرطة» وتمضي الحالات الأخرى بلا شکوی خوفاً من المزيد من 
الاعتداء الانتقامي» وهذا يعني ”أن الأرقام الحقيقية هي أكثر بكثير”.. 

(لا أملك ا أن Si‏ هناء وأوضاع المرأة في الفردوس المستعار 
على هذه الحالة.. لم لا يهتمون بامرهم ویترکون نساءنا يصلحن أمورهن 


بأنفسهن؟). 
كل هذاء وأكثر.. وهناك المزيد.. 
&@ 8&8 8# 
rape statistics http://oak.cats.ohiou.edu/”ad361896/anne/cease/rapestatis- (۱)‏ 


ticspage.htmi 
American rape statistics http://www.paralumun.com/issuesrapestats. him ::)( 


Twitter: Oketab_n 


نے فی رک 


هناك نسب وأرقام تصف حالات من الشذوذ الجنسي أجد نفسي 
عاجزاً عنذكرها» حالات تفوق القدرة على الوصف» هي بنسب مئوية 
بأرقام صحيحة» أي إنها لست سرا عشرية» بل أرقام صحيحة» قليلة 
غالباًء لكنها ت 


را (وهو أمر آتمنی ألا تکون له 
دلالاته إذا ربطناه بولع الغربيين بتربیه ة الكلاب..). 


جنض 6 الأطفال ..2اا٣م0لهم‏ بنسب لن 


e 
وهناك شيءَ مروع ومرعب» وكلمة قرف أو تقزز قليلة بحقهء شيءَ‎ 
اسمه aااأأمه۲عهم» وهو ممارسة الجنس مع.. الموتى» أغالب حاجتي‎ 

للتقيؤ»› وأقول إن بعض الإحصاءات تشير إلى وجود نسبة /١‏ صن 
المستطلعين» قد ذكر آنه قام بهذا الفعل الشنيع. 

لا أعرف كيف ولا آريد أن أعرف كيف» وكل ما أريده هو أن 
أغالب رغبتي الملحة في التقيؤ.. 


آخر عذراء ي امريڪا.. 


وتذكرني هذه النسبة الفظيعة» بنسبة واحد في المئة أآخرى» هي نسبة | 


عذراوات أمريكا اللواتي تجاوزن الثلاثين من آعمارهن. 
نعم» توجد عذراء وعمزها تجاوز الثلاثين في أمريكا.. 
ونسبة وجودها مثل نسبة هذه ال هااا آمهم" الفظيعة... 


واحد في المغة!. 


6_n 


Twitter: @keta 


المحور الثانيء: ثوابت وارڪان 
سسس اس—ک—w—تقسس—شسششAk‏ تی aan‏ 


غشاء البكارة؟ لم لا؟ 

سيقولون» اظهر على حقيقتك. بعد كل اللف والدورانء ها أنت ذا 
مثل كل الآخرين» تعيّر الغربيين بما تعده أنت عارأًء وتترك كل محاسن 
حضارتهم وتركز على مثلبة واحدة: الجنس!› بل إنك تركز على ما تعله 
أنت مثلبة» وفق مفاهيمك المرتكزة على المنظومة الدينية.. أما هم» فهم 
سعدأء بهذا ولا یبدول منزعجین لما يدور عندهم.. 

کلکم هکذا - سیقولون - أنتم الإسلامیون» مهما بدوتم مختلفين› 
ومهما تحدثتم بأاسلوب مختلف.. كلكم في النهاية لا يهمكم إلا غشاء 
البكارة.. 

أريد ألا أكون مختلفاً هناء وآنا أقول»ء بل وآنا أصرخ في وجه ذلك 
الإعصار القادم من هناك : نعم› غشاء البكارة مهم. ولن أسمح› لأي 
إعصار من القيم الأخرى» أن يخترق هذا الغشاء ويمزقه.. 

نعم › غشاء البكارة مهم› ذلك أنه لیس مجرد غعشاء» إنه مجموعة قيم 
ومنظومة أخلاقية متكاملة» يرتبط فيها الفرد بالمجتمع بروابط العفة 
والإخلاص والعائلة.. 


غشاء البكارة مهم» وهو ليس مجرد غشاء رابط» والكيفية التي يتمزق 
بها تعبر عن أشياء أعمق بكثير من مجرد التمزق والنزيف الذي يحصل 
عندها.. 

إنها قيم كاملة» منظومة متكاملة من القيم الأخلاقية» غشاء البكارة 
يعبر عنها» إنه لم يخلق هكذا اعتباطاًء ولم ینش بیولوجياً دونما غرض. 


غشاء البكارة ليس (زائدة دودية)ء انتفت الحاجة إليها مع تطور آنواع 
الأغذية» فضمرت واضمحلت وصارت بلا وظيفة.. 
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اث الخامس: الان وهنا 


لقد بقي!. على الرغم من کل الإحصاءات»› وعلى الرغم من کل هذا 
المشاع الجنسي» بقي موجودا.. ولا تزال الإناث يولدن عذراوات.. 

أقف بوجه الإعصار» وبوجه من يقول (لا تهتمون إلا لغشاء البكارة).. 

9 وأصرخ : غشاء البكارة» نعم. لأنه أكثر من مجرد غشاء.. 

ولست هنا أنادي بعفة المرأة مقابل السماح بحرية جنسية للرجل.. 

فغشاء البكارة- الاجتماعي- لا يعني أن المرأة عفيفة فقط.. ذلك أن 
فض البكارة يتطلب انين رجلا وامرأة.. والحفاظ عليه» يعنى أن العفة 
سائدة بين الجنسين. 

سيقولون- مطمئنين -: كلا» لن تصل الأمور إلى هذا الحده تقاليدنا 
ثابتة وراسخة»› مهما لبسنا و(تمدنا)!» ومهما نابعت بناتنا ونسوتنا 
الموضةء ومهما أخذنا من مظاهر الحياة الأمريكية واستمتعنا بها.. مع 
ذلك كله على الرغم من ذلك كله» سيبقى حصن الشرف ذلك حصيناً لا 


نعم» هكذا سيقولون»ء أي شيء إلا غشاء البكارة».. 


إنها العولمة فانتبهوا: الأرقام تصدَّر ايضاً ايها السادة.. 

و(آي شيءَ إلا غشاء البكارة) سیکون معناه أن هناك عملیات جنسية 
أخرى (شاذة غالباً) ستجري. وأآن غشاء البكارة- غشاءَ بيولوجياً- سيكون 
سليماً» لكن منظومة القيم الأخلاقية ستكون قد انتهكت.. 

عندما نأخذ نمط الحياةء بكل محفزاتها ودوافعهاء بكل البريق 
والوهج الذي يدفع نحو (المتعةء الآنء وهنا).. ونتصور أن. بإمكاننا 
التوفيق مح مقاهيم الشرف» والمحافظة على غشاء البكارة» فإننا ۷ نبخلع 
إلا أنفسنا (.. ولوقت بسيط جدا).. ستكون هناك تلك العمليات الشاذة 


Twitter: @ketab_n 


(الجارية حالياً بوصفها جزءاً من انحلالنا الذي لا توثقه إحصاءات)» 
لكن في النهاية» هذا التوفيق لن ينفع.. 
رسيطلع علينا إحصاء» يكشف الأمر» ويوثقه.. 


..عندما تنتهك القيم» وتدنس» وتستبدل.. نتوقع» أن غشاء البكارة» 
سيدنس» وينتهك. 

ولو بعد حین.. 

أتوقف عن الصراخ الآن. 

وألجأ إلى الهمس.. أفكر ببناتي» وبنات الآخرين» أفكر أيضاً 
باولادي:. وباولاد الآخرين› فالأمر يتطلب انين دوسا الزنا يتطلب 
اثنين» والعفة كذلك. تتطلب أن تكون الإناث عفيفات والذكور كذلك. 
أرقام الجيل القادم مثل أرقام الفردوس المستعار.. 

..ولأن الرقم يجر رقماًء فقد انتهت إحصاءات المتعة والحرية 
الجنسية إلى نتائج اجتماعية خطيرة» هدمت من بنية الأسرة التقليدية دون 
أن تقدم بديلاً لها.. 

.. بعد أن تنتهي اللذة العابرةء والجنس العابر» و(المتعةء الآن وهنا) 
يحدث أن ينتج (طفل) عن تلك اللحظة الممتعة العابرة.. 

تروح السكرة» وتأتي العبرة» مع کل التعليمات والتحوطات ووسائل 
منع الحمل.. تأبى سنة البيولوجيا إلا أن تفرض نفسها على الأرقام» 


Twitter: @ketab_n 


الثابت الخامس: الآن وهنا 


ما بعد اللذة: طفل يصرخ 

ما كان متعارفاً على تسميته بطفل (غير شرعي) في النصف الأول من 
القرن العشرين» صار اسمه بالتدريج (خارج نطاق الزواج) (أه الاه 
)ocاwed).‏ أو غير زوجي (۲۸٣اط‏ اھاا٣-١.)..‏ هذا التغيير في 


التسمية لا يعکس تغیيراً و في الفكرة لتلك الولادات فحسب» بل يعكس 
زيادة عدد تلك الولادات إلى الحد الذي صارت تعد آمراً طبيعياً جداً. 


ومن المؤكد أن تعبير (طفل غير شرعي) لم يعد له معنى» إذ إن ما هو 
شرعي؛ وا هو غير شرعي؛ ™ ي 
e e‏ غير الشرعية من ١‏ فقط عام 
٩۰‏ إلى ۳۲,١‏ عام »..۱۹۹٤‏ وظلت تواجه صعوداً في كل الأعراق 
المكونة للنسيج الاجتماعي في الفردوس المستعار كل سنة تالية. 
معدلات الزواج ایضا شهدت انخفاضا فبعد أن کانت تتراوح بین 
۱٤۸-۲‏ (امرأة فوق سن الزواج) من کل ألف امرأة» وصلت عام ٠۹۹٩‏ 
إلى رقم قياسي في الانخفاض بالرقم »٥١‏ وعام ۱۹۹1٩‏ كسرت هذا الرقم 
بالهبوط إلى رقم ..٠١‏ 
مع بداية القرن الجديد شهدت أعداد أولئك الذين لم يتزوجوا قط 
ارتفاعاً ارا ثلٹ الرجال»› وربع النساءء في عام Yo‏ ميلا دية.. في 
TRENDS IN THE WELL-BEING OF AMERICA'S CHILDREN& ٩)‏ 
YOUTH,1997 Edition‏ 


by Office of the Assistant Secretary for Planning and Evaluation U.S De- 
partment of Health and Human Services 1997 
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ومع كل هذه الأرقام» نستطيع أن نتخيل كيف أن شكل العائلة 
الأمريكية (التي غزت آفكارنا بنموذج السيارة» والزوج والزوجة في 
المقعد الأمامي والأطفال في الف ر تماما 
شکلت ۷٥‏ من کل العوائل (۱۵٥eوںہہ)...‏ 

مع عام ٠٠٠١‏ نسبة العائلة التقليدية هبطت إلى ٥۳‏ (يشمل هذا 
طبعاً أن يكون الزوج هو ذكر آخر غير الأب البيولوجي للأطفالء لكن 
مجرد وجود رجل وامرأة وأطفال يجعل هذه العائلة في الخانة التقليدية.. 
ويشمل هذا ألا يكون هناك زواج قانوني یربط بین الاثنین).. 


مقابل هذا الهبوط» نشأآت مفاهيم جديدة» فرضت نفسها بقوة على 
الإحصاءات» منهامفهوم المنزل غير العائلي (راأا٣ه؟ "0١‏ 
۵میuدا).‏ آي منزل یعیش فيه شخص وحده» وبلغت نسبته ۰/۳۱ 
وظهرت -بقوة- العائلة المكونة من والد واحد مع الأطفال (هاو١أء‏ 
amy‏ entام)‏ وممكن أن يكون هذا الوالد هو الأم» أو الأب.. ونسبة 
هذا النوع بلغت ۲۷/ .. 

(وها هم أولاء يبشروننا الآنء بالعائلة الجديدة» المكونة من زوجين 
شاذین» قد یکونان رجلین» أو امرأتين..› مع أطفال متبنين» أتصور أن 
تركهم يرتعون في الشارع أفضل بكثير من مصير عائلة مرعبة الأم والأب 
فيها رجلان من قوم لوط..) 


إنها صورة مرعبة. وهي الناتج النهائي الذي لم یکن في الحسبان 
ساعة الشهوة» ساعة (الآآن..وهنا..). 


The Changing American Family Herbert S.Klein Hoover digest no.3 sum- (1) 
mer Issue2004 


Twitter: @ketab_n 


کت اشن اف با 


(ما هو الأب؟) 

أتذكر الآن نكتة كلاسيكية عن صورة العائلة الأمريكية. 
الأب لهك ك٣ه٣اه؟.‏ تبدو عليه الحيرة وهو يسأل» بكل بساطة (ء¡ W4‏ 
..(a father?‏ 

ما هو (الأب) 

هل ضحکتم؟. 

سأفترض ذلك.. 

(سأفترض آيضاً آنني ضحكت قليلاً..). 

لكن لا شيء يضحك في هذه النكتة لو فكرنا أنها ستحدث عندنا.. 

لن نضحك» لو أننا فكرنا أن واحداً من أحفادناء بعد جيلين» سيسأل 
ذلك السؤال.. 

ما هو الأب؟. 

لن نضحك› لو تذكرنا أن آمریکا» التى تسخر منها النكحةء كانت 
محافظة جداً قبل مثة سنة من الآن. 

لن نضحك. لو فكرناء أن روافد هذه النكتةء وخلفياتهاء قد تسربت 
إليناء سارت في نمط حياتنا.. دون آن نشعر.. دون آن نعي. 

لن نضحك. لو تذكرناء لو انتبهنا إلى تلك الدبابة الأمريكية التي 
مرت للتو آمامي» في قلب عاصمة (الخلافة!).. لم تات تلك الدبابة من 
أجل النفط فقطء كما يحلو لنا أن نتوهمء ا ا ا 
يزعمون» ولکنها القيم. . القيم.. 


Twitter: ا‎ 


المحور الثاني: ثوابت وارڪان 
.. ساعد النكتة الآن» وأفترض آنكم لن تضحكوا هذه المرةء طفل 


صغير» خمس سنوات آو أكثر» يتهجأ إعلاناً.. 
:ما هو الأب؟. 
.. ارز هنا ا لست بصدد تعداد هذه الأرقام من أجل تعيير الغربيين 
,عموما والأمریکیين خصوصاً بهاء هذا شأنهم وحدهم. يستطيعون أن 


فكوا 2 یریدول بانفسهم سواء مارسوا الجنس مع أمثالهم أو مع 
مخارمهم أو مع جشث موتاهم» ل شان لي بهذاء إنما الأمرء أن هذه 


الأرقام معرضه ة للتصدير لناء فالأمركة هي مجموعة من القيم قد تؤدي 
ضمن ما تؤدي إليه-إلى هذه الأرقام. . لا يمکن أن نفصل حقاً بين نتائح 
نریدها ونتائج أخری' ر نریدها).. 
هناك رقم فظیع آخر» تجنبت آن آذکره حتی الآن. 
ریما فحواه ليست فظيعة مشل زنا .المحارم» الجنس مع الأطفالء أو 
ممارسة الجنس مع الجثك» لا شيء أفظع من هذه الأمور.. 
لكن هذا الرقم الأخير فظيع بنسبته العالية. 
نف في انتشاره. 
حسب استطلاعات ال٥‏ ۸8. فإن 9۷./ من الأمريكيين» قاموا 
بممارسة الجنس في الأماكن العامة (5٣00لأuه‏ ×مs)..‏ 
“هناك 'استطلاع آخر يشير إلى أن /.1١‏ منهم قاموا بذلك). 
۷ أو ../1١‏ قاموا بفعل ذلك» في أماكن عامة.. 
لماذا ریا تري؟. لماذا هله النسبة الهائلة التي تشمل أكثر من نصف 
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اتات عامس لن وهت 


هل اضطروا إلى ذلك؟. آلم يجدوا المكان الملائم لفعلتهم تلك؟. 
هل ضاقت عليهم شققهم؟ ماذا عن الفنادق؟. والموتيلات المنعزلة؟. هل 
صعب الأمر عليهم» وغلبت عليهم شهواتهم لدرجة أنهم اضطروا لذلك» 
وفعلوها في الحدائق العامة» أو دور السينما أو في القطار أو في مرآب 
السيارات؟ لاء في الحقيقة لم تكن المشكلة مشكلة (مكان)ء لو كانوا 
يريدون أن يفعلوا ذلك» بينما هناك احتمالية أن يتلصص عليهم أحد» 
كانوا يقولون» حسب الاستطلاع نفسه» إن اللذة تزيد مع تلك الاحتمالية. 
واللذة كما تعلمون هي ما يهم » وهي الهدف من الحياة» واي شيءَ يزيد 
هذه اللذة (آو يزيد احتمالية زيادتها) هو شيء مرغوب به يفعله الناس حتى 
وإن كان القانون (المتخلف) يعاقب عليه.. 

..جنس في الأماكن العامة إذن. 

و0۷/... 

وليس من أجل الاضطرار أو عدم توافر المكان.. 

بل من أجل أنه جنس في الأماكن العامة» من أجل أن يشاهد أحد 
هذا الفعل.. 

هل قلت إنه فظيع؟. أقول الآن إنه حزين جداً. نعم» هو حزين.. 

الحزن هو ما آشعر به بعد أن مررت بالرعب والقرف والتقزز.. 

الآن الحزن» الحزن على هذا الإنسان الذي يصر على الانحدار 
لمستوى البهائم وأكثر» حزن على هذا الإنسان الذي وصل لمستوى تأنف 

حزن شفاف ومخلص» على ما انحدرت إليه الإنسانية» في نموذجها 
الذي يدعي آنه الأرقى والأكثر تقدماً.. 


.؟/o0V‎ 
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لمحو ن ابت ارعان 


بعد الصدمة» والقرف› والتقزز.. 


لا أجد سوى حزن عميق في داخلي. إنهم بشر بعد كل شيء. وهذا 
الانحدار الذي وصلوا إليه هل لاإنسان أن يسقط لهذا الحد..؟. 

(وهو أمر محزن جداًء عندما نتذكر تلك القمة التي كان فيها الإنسان 
ابتداء۶).. 

نعم › لقد انحدر من تلك القَمة» إلى أسفل سافلین.. 
الحضاري» أو العرقي» أو الديني.. 

..والمخيف- بالإضافة إلى كونه محزناً- هو أن تلك الأرقام.. هي 
بصدد التصدير.. 

سیکون محزناً أكثر أن نتذكر أن آمريكاء كانت بلدا محافظاً قبل مثة 
سنة فقط. 

محزن ومخيف.. 

تذكرني هذه النسبة» وذلك الجنس الوقح في الأماكن العامة» بشيء 

إنه الحد على الزنا في الشريعة القرآنيةء الذي يستوجب أن يكون 
هناك أربعة شهود على (الفعلة) من أجل أن يطبق الحد. 

(إضافة إلى حالات الاعتراف..). 

أربعة شهود. لا ينقصون واحداً. أربعة شهودء شاهدوا الفعلة 
بحذافیرها» لا مقدماتها» ولا مقارباتهاء ولا أي شيءَ أدنى من ذلك.. 


الفعلة بتفاصيلهاء وأربعة شهود شاهدوا التفاصيل» ولا واحد منهم 
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الثابت الخامس؛ الآن وهنا 


كل منهم يجب أن يكون قد شاهد الحد الفاصل من الأمرء الذي 
يفرق الجماع من غيره.. 

من الصعب جداً على أربعة شهود أن يكونوا قد شاهدوا فعلاً تفاصيل 
الأمرء (إلا إذا كانوا شهود زور!). 

حتى لو اقتحم شهود خلوة اثنين يزنيانء فإن رد الفعل المتوقع 
والانسحاب التلقائي الذي سيحدث عند الاقتحام» سیخرب تفاصیل 
الشهادة» وينزع على الفور من الأربعة صفتهم بأنهم شهود. ٠‏ 

أو هکذا کنا نظن. 

فقهياً» صنف (الشهود الأربعة) و (التفاصيل التي يجب أن يكونوا 
شاهدوها) على آنها عقبة من أجل عدم تطبيق الحده وتسهيل التوبة» 
والرآفة بالعصاةء وإعطائهم فرصة أخرى. 

كل ذلك ممكن» ومنطقي. 

لکن.. 

اتضح أن مسالة الشهود الأربعة أعمق من مجرد ذلك.. 

لم يدر بخلد فقهائنا قط أنه سيأتي حين من الدهر يهبط فيه الإنسان 
إلى هذا المستوى من الانحدار.. 

اَل سَفلكً).. حيث كل مرتبة من الانحطاط, تتخیل آنه لا يوجد 
ما هو أسف منها.. 

ثم تتفاجأً با لأدنى.. والأدنى.. 


سے 


تتفاجا بشِيء هو اسل سَفلكَ).. 
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المحور الثاني ثوابت وارڪان 
ت“ 


نعم لم يدر بخلد فقهاقناء آنه سياتي على الإنسان خين من الدهر 
بتلذذ فيه بان يارس الجنس في الأماكن العامة» من أجل أن يشاهده 
اا ٤‏ 

لكر ها نحن أولاء نرىء في تلك ال۷٥‏ ..القمة العاليةء حيث 
يحرص الإنسان على النزول إلى أسفل درك أسفل سافلين.. 

الآن يبدو حد الزنا - الذي لا ينفذ إلا بأربعة شهود - شيئاً طبيعياً.. 

لم يعد الزنا هنا زلةء لم يعد مجرد ضعف بشري أمام غريزة في 
داخله. الأمر وقد وصل إلى هذا الرقم المحزن يعني أن الزنا لم يعد مجرد 
تلك الغريزة» ولا حتى الاستسلام لهاء لقد خرج الأمر من هذاء خرج 
من إطار العلاقة الجنسية بين الرجل والمرآةء إلى غياهب بهيمية معتمة 
يتمتع فيها الاثنان لا بالعلاقة بينها رجلا وامرآةء بل بتلصص الناس 

إنه أمر بعيد جداًء ويستحق من ينزلق إليهء أن يقف عند (حده). 

يستحق أن يكون هناك (حد). 

عندما آتأمل الآن في لفظة (الحدود) تلك اللفظة التي استهلكناهاء 
وأشبعناها ابتذالاً واستعمالاً في غير موضعها.. أفهمها الآن بشكل جديد.. 

أراها بالآن كوابح استباقية للمجتمع من أجل الا ينحدر إلى أسفل 

الأمر لا يبدو طبعاً بشكل فجائي من تطبيق الحدود على ممارسي 
الجنس في الأمّاكن العامة» والذين تتوافر فيهم شروط تطبيق الحد.. 

الأمر يبدأ قبل ذلك بفترة طويلةء الكابح يعمل استباقياً» على كل 
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الثابت الخامس: الآن وهنا 


فرد» داخحل المجتمع› إنه ينظم (سدادة) کل فرد» بحیث لا تفار شبكة 
الأواني المستطرقة التي تالف منها المجتمع كله.. 

الأمر يبدأ بالجد وهو يغرس في داخل كل فرد» ليس رجماً ولا 
'جلداًء ولكن بحزمة المفاهيم الأخرى» حزمة المفاهيم البديلةء التي تمنع 
وصول الفردت ومن بعده المجتمع- إلى تلك المرحلة وتلك الأرقام وتلك 
الإحصاءات التي انحدر إليها مجتمع الفردوس المستعار.. 

یبدا الأمر من تلك القيم التي تنظم علاقة الفرد بنقسه» بشهواته» 
بەجسدە » وبأاجساد ال خرين.. 


وبالىجتمع کله.. 

پبداً الأمر من (حدود) معينة تغرس في الفرد: تعلمه أن يتعامل مع 
غرائزه وشهواته» ادون أن یتجاوزهاء» ودون أن يجعلها تتجاوزه.. 

2 یہداً الأمر من التعود على (الحلال) و(الحرام)ء من تکریس 

(العفة).. وتأجيل (المتعة)» من مفهوم منقرض اسمه (العيب).. وآخر اسمه 
(الحاء).. “ ٠٠‏ 

هناك في أعماق النفس» يبدأ تطبيق الحدود الحقيقية (.. تلك حدود 
اله) ”التي تكون استباقية (..وبشكل ما) مانعة للتنفيذ الحرفي لحد الزنا 
الظروف العادية).. مع أنها في ظروف آخرى تصل لذ ./.٥۷‏ 

هناك يبدأ التطبيق.. 

في قيم مغروسةء منذ البدء.. 


بعدها يون الأمر شبه مستحيل. 
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المحور الثاني: ثوابت وارڪان 
تج 


إضاءة 

ويجرني هذا الرقم المرتفع المؤدي إلى تلك الهاوية السحيقةء فأتذكر 
موقفاً قرآنياً شتان ما بینه وما بین هاوية الإحصاءات فی الفردوس 
المستعار.. 


راس ر ر . 2 © 4 ن 2 ا ر رت 
فا داقا ألَجرةَ بدت مما سومنا وطفتا صقان عَلَْمّا من ورن للك 


a 


[الأعراف: ۲۲/۷]. 


چ ر یت رن ر .2 ی و و ر سے م مر 
(قاڪلا بنا مدت هنا سو هما وطفقا جنصقان علِمًا من ور الم 


[طه: ۱۲۱/۲۰]. 

إنها تلك اللحظة الصعبة» لحظة ما بعد العصيان» حيث آدم وزوجته 
يكتشفان ويتواجهان مع الحقيقة» وتبدو لهما سوءاتهماء على الرغم من 
المعصية» ومع آنهما اقترفا أمراً بعدم الاقتراب منهء فإنهما يسرعان بعدما 
(بدت لهما سوءاتهما) يخصفان عليهما من ورق الحنة» أسرعا يستران ما 
بدا منهما.. 

لم يقولاء ولم يفكرا قط» أن اللذة ستكون أكثرء لو أن أحداً نظر 
إليهما.. (لعلهما لم يتصورا أن هناك من يفعل ذلك..). 

أسرعا يستران سوءاتهما.. ولم يتصورا أن.العري» (بمعنى كشف 
السوءة بشكل عام) يعبر عن الذات» أو يحسن مستوى احترام الشخص 
لنفسه» كما يتفلسفون عن هذا في حضارة الفردوس المستعار.. 

بل طفقا يخصفان.. يواريان ما بدا منهما.. 

.. عندما أفكر في تلك الأرقام» وتلك الإحصاءات» أقولء بلا 
تحفظ» إن الناتج النهائي للمعضلة كان أن مساوئ الكبت آقل بكثير من 
مساوئ هذا الانفتاح الذي بشرونا بمحاسنه.. 
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ا 


الإحصائية سيئة جداًء ولا أستطيع أن أتصور واقعاً أسوأً مع الكبث.أو 


سواه.. 


لا آروج ل(الفلقة) والعصا هنا- وأعترف أيضاً أن مساوئهما لا تعد 
ولا تحصى- لكن لا شيءء لا شيء على الإطلاقء ينافس ما انحدر إليه 
الفردوس المستعار في هذا المجال. 

قيل لنا إن الصنبور يجب أن يظل مفتوحاً حتى لا ينفجر ما في 
الداخلء فكانت النتيجة أن الماء فاض وأغرق المكان» وتسرب إلى 
أسس البناء» وأضعفهاء وزادها ركاكة على ركاكتها.. 


لا أنكر أن سد الصنبور وإغلاقه قد يفجر المواسير الداخليةء لكن 
الخطة القرآنية» لا تشمل سد الصنبور فحسب» بل تشمل بناء شبكة 
أنابيب قوية ومختلفةء تشمل (حدوداً) تغرس منذ البداية» وهي (حدود 
استباقية) متدرجة» تضع العوائق والموانع أمام وصول الأمر لحد تطبيق 
الحد القانوني للزنا.. 


وتشمل الخطة القرآنية ربماء مواراة السوءة» خصفها (بورق من 


الجنة). 
ورق من الجنة.. 


للمرة الأولى آتأمل اللفظة فأرى فيها معنى مختلفاً تماماً عن المعنى 
الذي رسخته (هوليوود) قشراً وغصباً في أذهاننا: معنى ورقة التؤت 
المزعومة التي ساد تصورها في الأدب والفن والثقافة.. 

الآن أرق أن ورق الجنة هذا يمكن أن يكرة الآ شيعا آغر ..إنه 
الورق الذي تسطر عليه الأفكار المستمدة من ذلك الفردوس الذي يجب 
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المحور الثاني: ثوابت وارڪان 
eee aaa‏ 


أن يكون؛ الفردوس المستعاد.. إنه ورق المفاهيم الأخرى» ورق المفاهيم 
البديلة..” 

ورق من الجنةء هو ورق الثوابت» التي علينا أن نواري سوءاتنا بها.. 
التى علينا أن نجعلها تتسرب إلى دواخلناء لتكون عوائق استباقية تمنعنا 
من الهبوط» إلى أسفل سافلين.. 

ر ەر 

فمن ورت البنة).. آتامله» ليس ورقة توت تزيد الإثارة والإغراءء بل 
ورق الفكر البديل فكر ثوابت ذلك الفردوس الآخر.. المستعاد.. 

وكان أن خصفا على سوءاتهماء بذلك الورق» آول خطوة على درب 
الاستعادة. 
ماذا بعد الانظفاء..؟ (سوى ان تهرب إلى انطفاء آخر) 

نتا إذن. هذا الجنس و(المتعة- والآن وهنا).. وهذه الأرقام 
والإحصاءات کلها.. ماذا بعد؟ 

SN BG N N IS O E 
القصوى؟ لحظة اللذة؟ ماذا بعد أن تنتهى الإثارة والمقدمات والمناورة‎ 

مادا بعد أن تنطفى الشهوة وتخبوء: ماذا بخد أن تتكهى مععة الأن 
وهنا؟ 
بالواقع المدبب. لا شيء سوى قضبان ذلك القفص تضيق وتضيق» قفص 
الآن وهنا.. 

..والضجر.. 
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الثابت الخامس؛ الآن وهنا 


Yg.‏ شيءَ سوی أن تعاود الكرة مرة آخرى› وأخرى. وتعود لتصعد 
إلى تلك الهاويةء مجدداء مثل سيزيف يحمل صخرته أبداً إلى القمةء أو 
السفح أو إلى الهاوية» ويعود بعد آن يسقط كل مرة»› ليتسلق وصخرته 
سیکون هناك بعد الإشباع› الإثارة المصطنعةء لن يعود الجنس وسيلة 
لإشباع الغرائز.الطبيعية» بل سيكون هناك إثارة وتحفيز للحوافز» من أجل 
سکن هناك العقاقير› والتة والمخدرات» والكحول. 
كلها ستساعد على التحليق نحو تلك الهاوية.. 
وفي کل مرة» سيحدث التحليق» وسيحدث بعدها السقوط› 
وسیکون الواقعء في کل مرة» ا أكثرء وسلا اأ وستکون قضبان 
قفص (الآن وهنا) أشد قسوة وصلابة في كل مرة.. 
وفي کل مرة» ستتكرر محاولة الهروب من ذلك القفص»› عبر 
الأدوات نفسها التي ستجرهم بعد انطفائها إلى الواقع نفسه.. 
من أجل الهروب من قفص (الآن وهنا).. 
لکن ذلك :الهروب لن یکون إلا عابرا لن بكرن إلا وعما چيا 
لدقائق أو ساعات.. 
بعدها سیعود کل شيء کما کان» وأسوا.. 
لن يجدي هذا الهروب» عبر الكحول» والمخدرات» ولن تجدي 
المصحات والعيادات العلاجية التي تخلص من الإدمان» وتعيد 
(التأهيل)ء لن يكون ذلك سوى اهتمام بالتفاصيل دون الجوهر. لن يكون 
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انحور نه شوت وار ڪان 


ذلك سوى نظرة فردية لمشكلة حضارية في حقيقتها. سيكون ذلك التهاء 
بالأعراض المرضية دون التركيز على السبب الحقيقي للمرض.. 

لكن هل يمكن حقاً إلا أن يكون الأمر؟. أعني أنها عقلية (الآن وهنا) 
التي تفكر في إيجاد الحلول» وفي التشخيص» فهل يمکن أن ڌ 
النرض إلا من منطلقاتها هي؟.. وهل يمكن أن تجد دواءً إلا ويكون 
متوافقاً مع قضبان (الآن وهنا)؟؟.. 


بدأ كل هذا من ذلك الثابت في حضارة الفردوس المستعار» الثابت 
الذي يلغي التاريخ من الوجودء ويلغي من ثم الحاسة التاريخية» ويركز 
على اللحظة العابرة على أنها كل ما هناك. 

بدا من ذلك الثابت الذي يعد كل مرحلة تاريخية هى بالضرورة 
تمثل تقدماً أكبر من كل المراحل التاريخية التى سبقت.. 

بدأ من ذلك الثابت الذي رأى أن الأبدية هى (الآن وهنا).. 

وجاءت المتعة - على أنها ثواب- التحصيل الحاصل لتلك الأبدية 
العابرة.. وسارت الأمور كما رأينا بعدهاء من فرويد إلى كينزي» ووصلنا 
الآن إلى تلك الأرقام المريعة.. 


إنه ثابت (الآنء وهنا) الذي جاء بكل هذا... 


على الضفة الأحرى من الواقع» وفي الاتجاه المعاكس لتيار 
الفردوس المستعارء هناك فردوس آخر» ينتظر منا أن نستعيده» و 
اراز انه وتركيبة الخلطة الداخلة في أركانه.. 

هذه المرة» مع هذا ٣‏ الأخير الثابت الخامس» أرى مرة آأخرى 
التناقض بي بين الفردوسين : المستعار الذي يغزو العالم أجمع»› ویغزونا في 
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الثابت الخامس: الآن وهنا ar‏ 
رؤوسنا أيضاًء وبين المستعاد الذي قد يكون الدرب إليه صعباً وخطراًء 
لکن آي شيء آخر غيره يبدو أنه لن يؤدي الا إلى الجحيم. 


مرة أخرى التناقض جلي وواضح› فلا داعي للتهرب منه» ولا داعي 
للاختباء خحلف الألفاظ والمناورة من خلالها.. 


إذا كان ابتهم اسمه (الآن وهنا)ء فثابتنا اسمه (الآخرة).. وإذا كانت 
الأبدية عندهم لحظة عابرةء فالأبدية عندنا زمن مستديم لا ينتهي.. وإذا 
کان قفصهم اسمه (الآن وهنا) فإن حدودنا لا تقف عند الأفق» بل تتجاوز 
الزمان والمكان» وتنطلق نحو ذلك الأبد الحقيقى» الأبد المطلق.. 


نحو (الآخرة). 


الآخرة.. 

مفهوم الآخرة في الإسلام هو من أشد مفاهيمه ا ورا 
(وتميوا).: ليس هن ثوابت الفردوس المستعار فحسب» بل من ثوابت أي 
حضارة أخرى.. 

لا آقول هنا إن فكرة (الآخرة) اختص بها الإسلام» بل أقول: إنها لم 
تکن موجودة بهذا التمايز› وهذه القاعلية» وهذا الوضوح.. 

مفهوم (الآخرة) موجود في بقية الأديان بشكل غامض حيناًء وعابر 
ينا غر وهو غير موجود إطلاقاً في الحضارات التي قامت على هذه 
الأديانء أي إن وجوده بوصفه مفهوماً لم يتحول إلى قيمة حضارية ذات 
فاعلية.. ومن ثم لم يعد للمفهوم جدوی.. 

أما في اللإسلام فالآخرة ركن لا يمكن تجاوزه أو إنكاره.. إنها تدخل 
A OT‏ ولا یمکن 
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المحور الثاني؛ ثوابت وارڪان 


(الآخرة) شديدة الحضور في كل ما هو إسلامي حقاً. لا يمكن 
إلغاؤهاء أو تغييبهاء أي محاولة من هذا النوع» ستجعل هذا الشيء يكف 
عن أن یکون إسلامیاً.. یمکن آن يصير آي شيء آخر» إلا أنه مع انتزاع 
الآخرة منه لن يكون إسلاميا.. 

دعونا نقبل بالحقائق كما هي» سيقولون عنا إننا غيبيون أو متخلفون» 
أو غير علميين» أو لا سبيل لإصلاحنا (!) ما دمنا متمسكين بمفاهيم 
القصور الوسطى» :والدجل والشعرذة.: 

دعونا نقبل بحقيقة دينناء ولا نخجل من كون (الآخرة) ومفاهيمها 
أساسية فيه» فبعض الإسلاميين المعاصرين يتهربون من ذلك كما لو أنه 
عيب» وهم يتكلمون عن الآخرةء عندما يضطرون لذلك» على أساس 
المصالح الدنيوية التي ستترسب نفسياً وذهنياً عند الفرد عندما يؤمن بفكرة 
الآخرة» أي» إن الآخرة هنا ستكونء دون أن يجرؤوا على التصريح› 
هي فكرة برغماتية من أجل جعل الناس يتصرفون بشكل أفضل.. 

ربما هناك منافع (دنيوية) في فكرة الآخرة» لكن هذا أمر ثانوي» 
بشکل أفضل» ستحدث فعلاًء سواء كان الناس سيؤمنون بها ويتصرفون 
بشكل أفضل» أم كانوا يؤمنون دون أن يؤثر ذلك في أفعالهمء حتى لو 
کانوا لا يؤمنون» (فالاخرة) ستقع. هذا هو ثابتنا الذي یجب ألا نخجل 
منه لأنه لا يتأقلم مع معطيات علم الفردوس المستعار.. (الذي عرفنا من 
الثابت الأول أنه علم (الظاهر)ء العلم الذي لا يرى غير المادة» غير 
القمة الظاهرة من ذلك الجبل الهائل الغاطس في المحيط..) 

الآخرة ستقع أيها الاه يترا كان فاك افا لعلوم الغرب» أم 
مناقضاً لھاء فإنها ستظل حداً فاصلاً بیننا وبینهم» ستظل ثابتاً لا يمكن 


تمییعه ولا تجاوزە.. 


نعمء إنها ستقع› ولولا آنها ستقع لكان العالم كله سيقع في الهاوية.. 


Twitter: @ketab_n 


الثابت الخامس: الآن وهنا 


الطرف المحذوف من معادلة متوازنة 

الآخرة» تشبه عنصراً اساسا ومفقوداً. في معادلة کل أطرافها 
(عناصرها الأخرى) واضحة وموجودة.. 

غياب هذا العنصر- أو ترك مكانه فارغاً في المعادلة- لا يعني أنه غير 
موجود» فعدم وجوده سیجعل المعادلة غير متوازنة› بل سيجعل من 
المعادلة باطلة أساساًء لأنها لن تكون معادلة.. 

هذا العنصر الذي لا نراه» هو ركن أساسي في تلك المعادلة» وكونه 
غير مكتوب (بوضوح) كما العناصر الأخرى»ء لن يلغي وجوده» ولن يلغي 
أهميته.. 


إننا نۋمن بوجوده› لأن المعادلة موجودة» ولأنها متوازنة» ولأنها 


۳ . 


مسسمر ۰.۵ 

ولذلك فهذا العنصر (حتمي) الوجود.. 

تشبه الآخرة» بعبارة أخرى» قطعة منفردة متميزة» منقوصة من لوحة 
(6ا2ام) رائعة ومتقنة وكاملة إلا من هذه القطعة.. 

لن تتم اللوحة إلا بهذه القطعة» ونحن نعرف حدودها وتفاصیلها دون 
أن نراها» لكننا متيقنون من وجودها لأن اللوحة لن تتم إلا بهاء واللوحة 
الرائعة لا يمكن أن تترك من دون أن تتم.. 

نعرف أنها موجودة» نؤمن بهاء دون آن نراها. 

إنها الجبل الغاطس الذي لا نرى إلا قمته الطافية. 

وبعبارة أخرى» فإن كوناً بهذا الجمال والروعة» وبهذا الإتقانء 
وبهذه القوانين الدقيقة التي تسيره» لا يمكن أن يكون في النهاية مجرد 


(عبث)» دونما هدف.. 
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المحور الثاني ثوابت وارڪان 


كوناً بهذه الدقة» وبهذه السنن التي تتداخل لجعله يستمر بهذه الطريقة 
المذهلة» كوناً بهذا التنظيمء لا يمكنه أن ينتهي إلى الهباء.. 

كوناً بهذا الإتقانء بهذه العظمةء بهذا الإعجاز.. لا يمكن أن ينتهي 
إلى العدم... 

العدم» العدم.. العدم. 

.. عقلية الفردوس المستعار»ء أو طريقة التفكير التي ينتجها الفردوس 
المستعار» وتنتجها ثوابته لا تفهم هذاء لا تلتقطه» لا تستطيع أن تنتبه 
للعنصر غير المرئي الذي يوازن طرفي المعادلة.. لا تستطيع أن تفهم أن 
اللوحة مكونة من قطع متداخلةء وأن النقص لن يسده إلا قطعة (الآخرة).. 

تلك العقلية لن تنظر للمعادلة» بل ستقصر تركيزها على كل عنصر 
على حدة» إنها لن تنظر للوحة بكليتهاء ولذلك لن تكتشف أن فيها نقصاً 
يجب أن تسده قطعة غير مرئيةء بل ستنظر إلى كل قطعة على حدة» كما 
لو كانت لوحة منفصلة بحد ذاتهاء بل سيكون هناك اهتمام بكل قطعة على 
حدة دون الانتباه إلى آنا تشكل في مجموعهاء وفي تداخحلهاء تلك 
اللوحةء الخلابة المتقنة التي لا يتمها غير مفهوم الآخرة.. 

عقلية الفردوس المستعارء الحبيسة داخل قفص (الآن وهنا)» 
والحاضر الذي لا يتعدى معدل عمر الفرد في أحسن الأحوال» لا يمكنها 
أن تری أبعد من ذلك... 

ولذلك فهي تعجز عن الإحساس بالآخرة بوصفها حتمية» بوصفها 
التحصيل الحاصل› بوصمها الناتج النهائي للمعادلةء التي كل شيءَ في 
هذا الكون طرف فيها.. 


Twitter: @ketab_n 


الثابت الخامس: الآن وهنا 
الحاسة التاريخية تطلقك من القفص الضيق 

لکي تفهم هذا غلك ان تاا ولو بصعوبة»› من قفص (الآن 
وهنا).. من بين قضبانه.الضيقة» وتخرج من ذاكرتك الشخصية» ومعدل 
عمرك المتوقع» وغير المتوقع.. عندما تخرج من (الآن وهنا)» ستكف 
التفاصيل عن إلحاحهاء وتعود إلى حجمها الطبيعي- وکانت تبدو كبيرة 
جداً عندما كانت داخل قفص (الآن وهنا)-سترى أن الصورة» عندما 
استطعت أن تلحظها من بعيد» خارج القفص» صارت أكثر وضوحاً» وقد 
كنت ترى الأمور مشوشة بسبب قربك الزائد.. 


عندما تتسلل من رؤيتك الحبيسة داخل الزمن العابر» سترى بوضوح 
أكبر كيف يسير الأمر حقاًء سترى الدول التي كنت تراها عظمى داخل 
قفصك» ستراها وهي تحبو وقد نشأت للتو» وستری دولاً آخری» لا 
تكاد تراها مهمة اليوم» وهي (عظمى) و(إمبراطوريات) تتصارع فيما بينها 
على القارات ومقدرات الشعوب. 

.. ستری دولا تنشأًء وتزدهر»ء ثم تذبل» وتنهار» وتحل محلها دول 
آخری» تمر بالدورة نفسهاء نشوءاً وازدهاراًء ذبولاًء وانهیاراً.. 

وهكذا دواليك.. ستری دولا تنبعث من مواتهاء وقد كنت ظننتها 
امیت رمیما) فاذا بها تفن هن تحت الرماد سوف رى الشغارات 
تختبئ خلفها المصالح» والمصالح تبرر الحروب والكوارث» سوف ترى 
شعارات الحرية والتحرير والتحرر تطلق في كل مرة تستعبد فيها البلاد 
والعباد» وسوف تجد» في كل مرة» أن هناك أناساً يصدقون تبك 


الشعارات ويخدرون أنفسهم بها.. 


والقصير› وتمدك عبر الزمان والمكان»› لتجعلك ترى بشكل أوضح»› 
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المعحور الثافي: ثوابت وارڪان 


وتمنحك رؤية أكثر شمولية. عبر الحاسة التاريخية» سترى كيف أن ما يبدو 
أنه فردي» وعابر» يمكن أن يؤثر في الجميع فيما بعد» سوف ترى كيف 
أن الانهيار» يكون مسبوقاً بأفرادء يقدمون شهواتهم» أو حرياتهم 
الشخصيةء أو فرديتهمء أو أياً من الشعارات الآنية العابرة على حقوق 
أممهم» ومجتمعاتهم.. سوف تجعلك حاستك التاريخية لا تنبهر بالزهو 
والازدهار والبريق الذي يخطف العيون» فأنت تعرف أن كل ذلك آني 
وعابر» وآنه تکرر عبر التاریخ کله.. 

خاستك الناريخية سرف تيرك أن ل سرك ك ملت لذن کرو ف 
البلدٍ) [آل عمران: ۳/٦۱۹]فالأمر‏ لیس سوی مم كَليلٌ) [آل عمران: ۳/ 
۷ عندما تنظر إليه من خارج منظور (الآن وهنا).. 

e SE 
ای لم لق نها فى لبد (@ مود لين جاب اصح الوا © وورعَونَ ى لارا‎ 

آلب ا ف اد ا : EG‏ [الفجر: ۱۲-7/۸۹] فلا يعود 
بعاد وثمود a e‏ 


e ا‎ eS 
الحاسة متعلقا بكل من (يطغى في البلاد).. وكل من (يكثر الفساد)..‎ 

.. تمدك حاستك التاريخية بهذا البعد.. تجعلك فوق تفاصيل الانتصار 
الآني» والازدهار العابر.. تجعلك كائناً تاريخياًء غير قابل للانقراض»› 
لأن حاسته التاريخية هذه ستمنحه المناعة والحصانة تجاه هذا الشعور 
العابر (بالمكوث).. 

حاستك التاريخية هذه هي جزء من دينك› لو أنك فهمته کما یجب 
أو گما هو وهذا أمر يتعارض على الفور مع حضارة الفردوس المستعار 
التي هي بصدد احتلال رأسك قبل بيتك.. واستنزاف قيمك قبل ثرواتك.. 


Twitter: @ketab_n 


الثابت الخامس: الآن وهنا 


حاستك التاريخية هذه ستستفز أمريكاء التي نشأت بلا تاريخ» 
وتصورت بسبب هذا» أن لا تاريخ هناك على الإطلاق».. وتحول هذا 
التصور إلى أيديولوجية تری أن لا زمن غير الوقت الحاضر .۸5۳ 56٥١م‏ 
الآن وهنا. 

حاستك التاريخية هذه لن تنسجم مع أمریکا التي ليس لديها ب 
أصلاًء ولا رۋية تاريخية»› حتى يكون لها حاسة تاريخية.. 

ولأن الأمر أكبر من مجرد(تاريخ)» فإن ذلك سیکون حداً فاصلاً بین 
حضارتین › وبين فردوسین.. 

تقول لك حاستك إن هناك هدفاً وراء التاريخء وإن هناك رسالة عميقة 
وواضح› RE DG aS‏ 
yy‏ 
أنها انتصرت عليها > فالتاريخ كائن دارويني أيضاًء مثله مثل الإنسانء 
ومثل الطبقات الاجتماعية» ومثل الدول في صراعها من أجل البقاء.. 

حاستك التأاريخية› ستقول لك : إن التاريخ › في دورانه› ودوراته» 
وتکرار بعض محاوره» واختلاف بعضها الآخر. في انعطافه» وازدهاره»› 
وانهیاره»› لا بد أن یکون له معنی› مغزی.. 

.. وإن هذا التاريخ› المحكوم بقوانين وسنن تسیره؛ وتتحكم فيه »› 
لابد أن يکون له (آخرة).. 

.. ا بد أن يکون له نهاية.. 

الآخرة هي آخرة المطاف» هي نهاية ذلك كله» هي النتيجة النهائية 
لكل ما مر.. ولأنك تعرف »› عبر رۋياك وحواسك»› وعبر عقلك (القرآني)- 


Twitter: @ketab_n 


المحور الثاني؛ ثوابت وارڪان 


المبنى على الربط بين الأسباب والمسببات - أن هذا الكون كله لم يخرج 
من ثقب في الحائط.. 

فإنك تعلم يقيناًء آنه لن يبتلع في غياهب ثقب أسود.. 

وآنه يسير إلى آخرته» وليس إلى العدم.. 


حاضر وماض ومستقبل 

استخدام مفهوم الآخرة في الخطاب القرآني يختزل ثلاثة المفاهيم 
الأساسية للزمان.. المستقبل والحاضرء والماضي. الاستخدام القرآني 
يجعل المفاهيم الثلاثة في حزمة واحدة» (الآخرة) نفسها هي (مستقبل)› 
زمان لم يأت بعد» ولكن وضعيتك فيها ستتحدد عبر (الماضي)» أو عبر 
(ماض) بالنسبة إلى تلك الآخرة» وهو في الوقت نفسه قد يكون حاضرك»› 
أو ماضيك» ومستقبلك القريب.. 

والتفاعل مع هذا المفهوم سيكون عبر هذا الحاضر المضارع 
المستمر.. الذي يتفلت من بين يديك.. 

الاستخدام القرآني لمشاهد الآخرة خصوصاً هو استخدام معجز جداًء 
كما في كل شيء مع هذا الكتاب الذي أجهدنا أنفسنا في قتل إعجازه 
بالتكرار والرتابة ومع ذلك ظل يفاجئنا- كل مرة- بإعجازه المتجدد.. 

الاستخدام القرآني لمشاهد الآخرة يعكس تحديداً جدلية الماضي 
والمستقبل» وعلاقتهما المتداخلةء المتشعبةء المتداخلة.. 

نعم» يتداخل الماضي والمستقبلء بداية التاريخ ونهایته پلتحمان معا 
في مشاهد الآخرة التي يميزها النسيج القرآني.. 

ويعبر في مشاهد قد تبدو للوهلة الأولى أنها للترغيب والترهيب» 
لكنها في جوانبها الأعمق أكثر من مجرد ذلك بكثير.. 


Twitter: @ketab_n 


تيت نفام اون وها 


كهف مثل قبعة الساحر: لا تنتهى مفاجاته 

يمكن لنا أن نرى في سورة الكهف مثالاً على ذلك. (وعلى أشياء 
أخرى كثيرة آيضاً..) لكن مفهوم الزمان خصوصاً شديد الوضوح في تلك 
السورة» وهي» كما كل سور الخطاب القرآني» تتعامل بإعجاز خارق 
لكل عادة.. 

لا أريد هنا أن أستعرض السورة من هذا المنظورء فذلك سيدخالنا فى 
تفاصيل إعجازها اللانهائي.. لكني سأشير إلى نقاط معينة» تتعلق بمفهوم 
الزمان» وسنرى أنها ستظل تسير معنا حتى آخر السورة.. 

وسر اؤ ای بقرت لحت ا َم اجا حَسا » کو 
فيه أَبدّا) [الکهف: ۱۸/ ۳-۲]. 

إنه وعد بالمكوث الأبدي إذن. 

سيقابل ذلك زر ار قال اد له وًا) [الكهف: .]٤/۱۸‏ 

فكرة اتخاذ الله لولد ليست مجرد انحراف عقائدي عن مبدأ التوحيد 
الصافي والنقى» ولا مجرد اختلاط بالعقائد الوثنية التجسيمية» بل هي 
أيضاً فكرة (الآن وهنا) في واحدة من أقدم أشكالها.. وأعقد أشكالها 
أيضاً.. 

هذه الحاجة إلى مفهوم (التجسيد)» تجسد طغيان مفهوم (الآن وهنا) 
على العقلية التي تؤمن بالتجسد» عبر الإيمان بناسوت هو في حقیقته 
نسخة آنية (الآن وهنا) من الله الأبدي الأزلي الذي يتعالى عن الزمان 
والمكان.. 

وعبر الأزمان» وعبر كل الانحرافات عن عقائد التوحيدء كانت عقلية 
(الآن وهنا)» والعجز عن التقاط مبداً (الأبدية) وفهمه.. منبعا للكثير من 
الانحرافات والتجسدات والتجسيمات.. 
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المحور الثاني؛ ثوابت وارڪان 


.. سنرى في السورة» عبر طولها وعرضهاء المفهومين وهما 
يتواجهان: (الآن وهنا) مقابل الأبدية.. أو الآخرة.. 

في واحد من المحاور الرئيسية لسورة الكهف» محور فتية الكهف› 
يتجلى هذا الصراع بين المفهومين» ويتحول إلى واحد من أروع الأمثلة 
وأكشرها إعجازاًء مع أننا عاملناها كما لو كانت حكاية من حكايات 
الخيال العلمي.. 

عرجنا سابقاً على هذا المثال من ناحية أخرى في موضوع البرغماتية 
والآن نمر من ناحية أخرى» وتعدّد المحاور الإعجازية في القرآن ظاهرة 


فريدة» وجديرة بالاهتمام.. 

في السورة» نرى كيف أن الأمر قد سار لخير مصلحة الفتية من 
منظور الزمان العابر»ء من منظور (الآن وهنا)» منظور معدل العمر 
الفردي» لكن منظوراً آخر» لن يكون الأبدية بالتأكيد ولن يكون الآخرة» 
لكنه سيمهد لهاء هو الذي سيحسم الأمر. إنه المنظور الذي يتجاوز (الآن 
وهنا) إلى ما هو أبعد» ثلاثة قرون وأكثر قليلاً.. سنرى كيف أن النتيجة 
اختلقت» وأن ما بدا أنه انتصار في (الآن وهنا)» لم يعد كذلك في 
المنظور الأبعد» عندما ضبط البعد البؤري على رؤية شمولية. 

سنلاحظ هناء تلك الإشارة القرآنية إلى الخلاف حول عدد الفتية.. 


e rf cpr 


((سيفولون تة ربهر كلبهم فوت َة ساوشيم كلم ما 
[الكهف: ]۲۲/٠۸‏ ما أهمية ذلك حقاً؟ ما أهمية أن يكونوا ستة أو سبعة أو 
ثمانية أو عشرة؟. ربما تلك تفاصيل قد تبدو مهمة من المنظور الآني 
العابر- منظور (الآن وهنا)- لكنها ستبدو ثانوية وغير مهمة على الإطلاق 
إذا كانت الرؤية من منظور أبعد» من منظور ما يبقى» منظور ثلائثة القرون 
التي مرت› والتي لا يصمد فيها ما هو مهم.. 
® ® ® 
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الثابت الخامس: الآن وهنا 


سيکون هناك محور ثان» لرجلین وهما یتحاوران ..)٤۳-۲۲(‏ 

وسيكون عدا المخرر الا يتجاوز الأزمنة رالمان غل الجدل 
بين من يؤمن بغير (الآن وهنا) من جهة» وبين من يؤمن بالآخرة من 
جهة أخری› فقوة (الآن وهنا) مقومات الثروة والجاه جعلت من المؤمن 
ها کور انها سحكرن ادا مقت وال ع ان ن ي ساو ا 
[الکهف: ۱۸/ .]۳١‏ 

وما أن ألسامَةَ قَابَِةً [الكهف: ..]۳٠/۱۸‏ لماذا لا تظن يا هذا؟ 
لأنى أعيش اللحظة. لأني أعيش (الآن وهنا)ء ولا أفهم أن هناك شيئاً 
(آخر) غير هذا. 

.. لكن لأن (الآن وهنا) يخدع ولكنه يتفلت» اصح بْب كمي ل ا 
فی فا ف او على عروشًا) [الكهف : ۱۸/ ]٤١‏ لقد مرت اللحظة وانتهت› 
واتضح آنها حاو عل عُروشبا) [الكهف : ]٤١/۱۸‏ 

وضرب هم ل آل ادنا كك رلته ين سمب ال بي انت 
آلأرْضٍ ضيح هيما روه ألعٌ) [الكهف: ۱۸/٥٤]ء‏ إنها الدورة التي لابد 
من المرور بها.. 

النمو› الازدهار»› ومن ئم الانهيار: مجرد هشیم تذروه الرياح.. 


ولكن مع هذا الهشيم» وعلى الرغم من الريح التي تصفر وهي تهدد 
بأن تفرقه» سيكون هناك ولبقت لمحت حبر عند ريک واا وير اماد 
[الكهف: .]٤٦/۱۸‏ 

ٳذن ليس کل شيء زائل٬‏ ليس کل شيء سيكون هشيماً تذروه الرياح.. 
هناك ما سيصمد. هناك ما سيبقى. بل سيكون اسمه (الباقيات 
الصالحات).. ولن يكون مما تهتم به حضارة (الآن وهنا)» ليس الثرؤة 
ولا الرصيد ولا الشهرة ولا شيئاً من هذاء إنه شيء آخر يتحدى الخواءء 


Twitter: @ketab_n 


المحور الثاني ثوابت وارڪان 
سد k—k۹kwãÃÇÊA—€—..—س.—‰—CدÜآ۱س..سب.‏ ص م ©صه © ن چ 


يصمد ويظل يمنح للأجيال ما تستمر به.. 


® 8 8 
وفي محور ثالث» نری کف آن مفهوم (الآن وهنا) یمکن أن يتسرب 
حتى لفهم الشريعة» فيجعلها قاصرة» ويقزمها عن حقيقة معانيها العملاقة 

الي تتجاوز حدود الزمن العابر إلى مفهوم أكثر سعة وشمولية.. 

فبين موسى وصاحبه (المعروف عندنا بالخضر) يدور ذلك الحوار 
الشهير في الرحلة الأكثر شهرة ۸۲-٠١(‏ الكهف) وفي كل نقطة من نقاط 
الحوار نكتشف كيف أن مفهوم (الآن وهنا) يمكن آن يتسرب إلى تعليمات 
الشريعة فيقتل مقاصدها ويحجر معانيها الواسعة. 

في كل مرة نتوهم أن موسى» وأحكامه التي يصدرها على الأشياءء 
كان على صواب» فنحن ننظر إلى الأمور من المنظار نفسهء منظار الواقع 
العابرء (الآن وهنا)» لذلك سنعترض على خرق السفينة» وقتل الغلام» 
ونطالب بالأجرء لكن منظارا آخر أخروياًء أكثر شمولية» سيركز في نتائج 
الأمور وخواتيمهاء أكثر مما يركز على تفاصيل (الآن وهنا).. 


ولذلك سيخرج من الشريعة بنتائج مختلفة» نتائج تغير الواقع» أكثر 
مما تتغیر به.. 


8 ® 8® 
.. وسيكون المحور الرابع والأخيرء هو القمة التي تنتهي بها محاور 
السورة» والتي بدأت من فتية الكهف المطاردين فى (الآن وهنا)ء إلى 
الحوار مع صاحب الجنة» إلى البحث عن المعاني الأكثر قربا من الشريعة 
عبر منظور شمولي يتجاوز (الآن وهنا).. 


8B &%8 8 


Twitter: @ketab_n 


نی ورد 


أما المحور الأخير» فهو محور حضارة مرتكزة على مفهوم غير (الآن 
وهنا)» حضارة ترتكز على مفاهيم من بينها مفهوم الآخرة» إن الآخرة من 
بين ثوابتها غير القابلة للمساومة.. 

إنها حضارة حقيقية هذه المرة» ليست حلماً أو عقيدة ينادي بها فتية 
الكهف المطاردون من قبل سلطات مجتمعاتهم» وليست ارا قلا 
وعظياً بين اثنين متخالفين» ولا حتى رؤية مختلفة لأحكام الشريعة.... 


إنها هذه المرة حضارة حقيقية» مشروع بديل» حضارة (ذي القرنين) 
التي ليس فيها انعزال عن الواقع بدعوى التفرغ للآخرة» بل على العكس» 
فيها اتباع لأسباب لن تقود إلى الإيمان ب(الآن وهنا)» بل ستكرس مفهوم 
الآخرة وتزیده ثباتاً ..(نم ب پل يوه عدبم عدابا تک » وأا من عام ويل 


ص 


صلا فلم جره اَلْسْىّ) [الكهف : ۱۸/ ۸۸-۸۷]. 


صور الآخرة تبدد ظلمة الكهف 

الأمر المعجزء أن بين كل تلك المحاور» تبث السورة صوراً من 
صور الآخرةء تدور مع المحاورء وٽسير معها» وتکرس هذا الإحساس 
الذي يقهر (الآن وهنا) ويتجاوزه إلى ما هو أكثر شمولاً وصموداً.. 

فبعد قصة فتية الكهف تاتينا فإ اعدا يي تاا حاط بم شرادفهاً 
ون يستفیڭوا بعانوا يماو كلمل شوى لْوْجُوة) [الکهف : ۲۹/۱۸]. 

إنها (أعتدنا) هناء لقد أعدت النار وانتھی الأمرء وهي الآن معدة. 
الآخرة قد بدأت فعلاً. والنار معدة الآن› بينما نحن نتحدث ونتناقش › 
لقد بدأ الأمر» ربما في بعد آخر» ربما في إطار آخر. لکنه بدا.. 
الآنء من اللحظة التي تقرأً فيها تلك الآية - الظالمين.. 


Twitter: @ketab_n 


ا افا قورت وران 


وسيتحول المشهد- عبر هذا الأسلوب- من كونه بعيداً جداً في 
على الفور من الماضي المستعمل في (أعتدنا) إلى المضارع في «إوَإن 
سیوا يغاوا بمو امهل مشوی) [الکهف : ۱۸/ ۲۹]. 

وسيكون ذلك التداخل صفة مميزةء لا لمشاهد الآخرة» في هذه 
النورة ف صا ولكن لكل مشاهد الآخرة في القرآن قرا 
للزمن» والذي يجعل من الآخرة» بوصفها مستقبلاً بعيداً» حاضرة في 
الواقع الحالي» الواقع المضارع.. 

بعد مشهد الحوار بين صاحب الجنة وصاحبه تأتي الآخرة مرة أخرى 
بعید.. [الکهف ]٥۳١-٠۱۸:‏ 


ويم سير بال وى الأرض باردةً) [الكهف: ]٤١/١۸‏ إنه مزج بين 
صيغة الاستقبال وصيغة المضارع» وفجاة تنتقل الصيغة إلى الماضي 


وعَرصوا عل ريك صا [الكهف : ۱۸/ .]٤۸‏ 


مم 2 


ووضع التب فى ألمَجْرمينَ مَسِْفِينَ مما فيه وبفولون بويلتا مال هدا 
الب لا يغادر صيرة ولا كَيةً@ [الكهف : .]٤۹/۱۸‏ 


و 2ر و ر و 


ا س ر L2‏ بصدوے . TG‏ ره 
يقول نادوا سُرڪاءی الین رعمتم فدعوهم فلر ستجيبوا هم وجعلنا م 
کی ١‏ مء و 2 ب سم َع ي 


هذا التداخل بين صيغتي الحاضر (التي قد تفيد الاستقبال) 
والماضي»› يوحي بذلك 1 لمقهوم الراسخ للآخرة» والذي يجعل منها 
شديدة الحضور في كل صغيرة وكبيرة» فالخطاب القرآني يستعمل صيغة 
الماضي لتصوير مشاهد من يوم القيامة»› مشاهد مستقبلية»› آي إنها وفق 


Twitter: @ketab_n 


الثابت الخامس: الآن وهنا 


الوصف» ليرسخ الأمرء أمر التداخل؛ أَمْرّ أن هذه الآخرة واقعة لا 
محالة» بل أنها قد وقعت فعلاًء على منعطف آخرء يسبقنا بقليل» على 
دائرة الزمن 
هذا الأمر واضح جداً في سياق الوصف› فالكتاب قد وضع»› 
والمجرمون مشفقون مما فيه» وهم رأوا النار فعلاً فظنوا أنهم مواقعوها.. 
استعمال (الماضي) لوصف المستقبل»› ا واک 


يقول علماء اللغة. .لک ايشا وفي سياق السورة بكليتها بکلیتهاء وفي نطاق 


ارتباط تلك المشاهد بمحاور السورةء فإنه يرمز إلى أكثر من هذا بكثير.. 

إنه يرمز لمفهوم خاص بالآخرة» وبمفهوم خاص للزمان» يتداخل فيه 
المستقبل مع الماضي مع المستقبل.. 

.. وتبلغ قمة مشاهد الآخرة» مع نهاية السورة وها بعصم يوي يس 
ف عضن یح في اور ممعم جا © وتا جمم برمنر كفن عا 
[الکهف: ۱۸/ ]٠٠١-۹۹‏ 

لقد (تركنا).. انتهى الأمر إذن. لقد تركوا هناك ولقد نفخ في الصورء 
وجهنم عرضت للكافرين عرضا.. وهي قد عرضت حتى إنك تكاد ترفع 
رأسك لتراها. 

وستحاول أن تعرف أي (نزل) هو لك» هل هو جهنم التي إا أعندتا 

جهنم لفت EF‏ [الکهف : ۱۸/ .]۱١۲‏ ام نزلك سیکون جنات الفردوس 3ل 


ِْ E ر‎ 


5 اموا يلوا لصحي كات هم جت اروس زلا [الكهف: .]٠٠١/۱۸‏ 


وسيكون ذلك التداخل بين ما هو قادم» وما هو ماض»› علامة مميزة 
لذلك المفهوم المميز المعجز للزمن» وللآخرة خصوصاًء وعلاقتهما 


Twitter: و‎ 


المحور الثاني: ثوابت وارڪان 


بالحاضر الذي لن يعود عابرا كما هو الآن مع حضارة (الآن وهنا) 
ومفاهيمها:. 

وما إن تفهم ذلك مع نهاية السورة حتى تفاجئك آية» وأنت متلبس 
الشعور فل لو کی لخر مداد لکت کی نفد ار مل أن فد كيت ريي 
ولو جتتا يلو مدَدا) [الکهف : ۱۸/ .]٠١۹‏ 


ط2 


نعم» سينفد البحرء بحار العالم كلها تنفد ولكن هذا الإعجاز لن 


المهم أن نستخرجه. 


الثلاثة في واحد» وقد صارت شعيرة 

ومع أ افو سنكو غريا جداء إلا أني أزعمه» بل وأآؤكده؛ لدينا 
في الإسلام شعيرةء أو بالأحرى فريضة» تضع هذا المفهوم الزماني- 
الأخروي في إطار شعائري تعبدي.. 

نعم. هناك فريضة إسلامية» تعبر عن هذا المفهوم المعقد الذي تحار 
الكلمات في التعبير عنه.. آما تلك الفريضة» فتأتي به على الفور» دونما 
(أدلجة)» دونما تعقيدات ودونما تصعيدات لفظية.. تلك الفريضة» تقدم 
ذلك المقهوم» في إطار شعائري يؤديه الملايين كل عام» ومئات الملايين 
عبر الأعوام» لن آدعي أن هذه الملايين تفهم ما تريده الفريضة» ولن 
آدعي هنا آن هناك شعارات على هذه الفريضة تشير إلى مفهوم الزمان» 
والتاريخيةء والاّخرة.. 

لاء لن يكون هذا إلا افتراءء لكن تلك هى مشكلة الملايين- 
وبالأخحص مشكلة الوعاظ ورجال الدين الذين تسلطوا على هذه الملايين 
وادعوا احتكار مفاتيحه وتأويله- وليست مشكلة الفريضة بحد ذاتها.. 


Twitter: @ketab_n 


الثابت الخامس: الآن وهنا ٠"‏ 


الفريضة؟ مرة أخرى هي ركن من أركان الإسلام. لو أردت أن.أفبرلة 
أو أصطنع شيثاً لما أتى بهذا الإتقان.. لكنه صنع الله الذي أحسن كلشيء 

الركن الخامس عندنا» يقابل ذلك الثابت الخامس عناهم.. e‏ 

وممكن جدا» أن يتسرب ثابتهم إليتاء ونبقى نحن نؤدي. ركنا 
الخامس» دون أن نشعر باي تناقض» بأي تعارض.. 

ذلك أننا لم نفهم من الشعيرة غير طقوسها..غير تفاصيلها الظاهرية› 
ر اور ولم N‏ اللب» منها.. 
ولذا يبدو ظاهریاً أن ١‏ تعارض.. 1 ا 

8 8 8 

إنه الحج طبعاً؛ تلك الفريضة الخامسة» الركن الخامس من أركان 
ديننا الذي تعودنا أن نسوره بمفاهيم معينة آن الأوان لإعادة النظر فيها.. 

فالحج»› في نظر کثيرین › هو لکبار السن› وأولئك الذين أشرفت 
أعمارهم (تقريباً على الانتهاء)» وهو بذلك فرصة لإلغاء الذنوب التي 
تراکمت عبر سني أعمارهم. .» والاستعداد للموت عبر صفحة ذنوب فارغة 
إلا من تلك التي سترتکب بعد الحج وقبل الوفاة.. 

يعامل الحج كما لو كان طقوساً مجردة من معانيهاء انطلق من هنا 
وأنت ترتدي كذاء وإياك أن تنسى التلفظ بالنيةء وادع كذا عند هذاء 
يفضل أن تبدأ بكذا قبل أن يدخل وقت الغروب من يوم كذاء تفاصيل› 
تفاصيل»› تقدم مجتزآة عن معانيها»› ومنفصلة عن أسبابهاء وشبح 
(الكفارة) يخيم على الرؤوس خشية الخطأً أو السهو.. 

وإذا تجرأت وسألت عن تفصيل» سيأتيك ذلك الجواب الذي يستند 
على فعله عليه أفضل الصلاة والسلام كما لو أنه فعل شيئاً دونما قصد 


Twitter: @ketab_n 


المحور الثاني؛ ثوابت وارڪان 


أو معنی › حاشاہ» کما لو أن سنته عليه الصلاة والسلام كانت منفصلة عن 
عملية إعادة تكوين الواقع... 
نعم» هذا ما فعلوه بكل الفرائض والأركان» والحج ضمنها. تاهوا 
في التفاصيل والهوامش» وضاعوا عن العناوين الرئيسية. بذلوا جهداً كبيراً 
في فروع الفرعيات» وفي تفاصيل التفصيلات»› وتركوا اللب الأصلي... 
لكن ذلك› یجب آلا يستمر أكثر من هذاء خاصة بعدما. وصلا إلى ما 


رحلة الحج رحلة قي التاريخ 

تأخذنا فريضة الحج إلى نبي الله إبراهيم» تأخذنا على الأخص إلى 
رحلته تلك التي رأيناه يخرج فيها أولاً من كل المكرسات التقليدية الآفلة 
التي استخدم عقله لیرفضهاء ورآیناه يخرج من مسقط رآسه متجولاً بين 
حضارات العالم القديم باحثا عن شيء ما» عن مجتمع ماء عن فردوس 
مفقود ما؛ کان يرید» عبر رحلته تلك» أن یستعیده. 

ستتذكر كيف أنه تجول بين تلك المدنيات» وكيف أن ظلمها وطغيانها 
وفسادها دفعه بعيداً عنهاء متيقناً أن الفردوس المستعاد لن يكون هناك.. 

وستذكرك تلك المدنيات بمدنيات اليوم» بظلمها وطغيانها وفسادهاء 
ستشعر أن الأمر لم يتغير كثيراً على الرغم من مرور آلاف السنين على 
رحلة إبراهيمء كل الذي تغير هو القشور والمظاهر والأدوات» لكن 
جوهر الظلم والطغيان الذي رآه إبراهيم ظل نفسه.. 

سيبدو لك طريق الحج إلى مكىة مختلفاًء إذ إنه سيكون الجزء الأهم 
من رحلة استعادة الفردوس» سيكون ذلك عندما وعى إبراهيم حقيقة أن 
الفردوس المستعاد لن يكون في تلك المدنيات التي تبدو زاهرة على 


Twitter: @ketab_n 


الثابت الخامس؛ الإن وهنا 


الرغم من خوائها الداخلي» بل سيكون في تأسيس مجتمع من نوع آخرء 
في بذر آساسات جديدة لحضارة مختلفة.. في مكان سيبدو للوهلة الأولى 
آنه غير مهيا لاحتواء تلك البذرة ونموها.. 

مکان أجرد غير ذي زرع» لن یصلح حتی لیکون تجمعاً لسکان» 
فكيف يصلح أن يکون بذرة لحضارة جديدة..؟ 

نعم» هذا ما سيبدو للوهلة الأولى» وفق مقاييس كل المدنيات 
الأخرى وقيمها.. 

لكنه لن يكون المقياس نفسه هذه المرة مع الحضارة الجديدة» ومع 
الفردوس المستعاد» بل سيكون هناك ميزان جديد لكل الأمور.. 

وها أنت ذا تحاول أن تستعيد هذا الميزانء من أجل أن تستعيد ذلك 
الفردوس.. 

وها أنت ذا» عبر الحج» تقتفي خطوات إبراهيم» عندما وضع قدميه 
على الطريق الصحيح› عندما عدل عن البحث في المدنيات الأخرى» 
بعدما خبرها وعرف ثوابتهاء وانطلق نحو تأسيس حضارة جديدة بثوابت 

ها أنت ذا تضع قدميك على الطريق نفسه»ء تلتفت برأسك يمينا 
وشمالاً بين مدنيات اليؤم» ثم تتوجه نحو ذلك الطريق الذي سار فيه 
إبراهيم ليضع فيه حجر أساس مختلفاً» ومميزاً» لحضارة أخرى.. هي 
القردوس المستعاد.. 

.وها آنت e‏ نفسه.. 


ولا 8 یعرف- مدی عمقه.. 


Twitter: @ketab_n 


المحور الثاني: ثوابت وارڪان 


فعلا لا آحد يعرف متىي كانت تلك الرحلة الإبراهيمية) حمسة آلاف 
سنة من الآنء أو أقل أو أكثر.. لا أحد يعرف لها تاريخاً مخدداً.. وهذا 
يزيد من عمق الأمرء إنك ترتبط (بالتاريخ) هنا بشكل مطلق ودون أن 
تدخل في تفاصيل السنين والقرون التي تفصلك عن الحدث» وسيذكرك 
ذلك بالتفاصيل غير المهمة عن عدد فتية الكهف التي تترفع عنها السورة 
لترکز على ما هو مهم.. 


نعم› ها هو دا الحج»› ذلك الركن الخامس»› يربطك بتاریخ عمیق 
سحیق »› يجعله. فريضة › يجعله شعيرة.. 


يقول لك إنك لم تولد البارحةء وإن قيمك ومثلك لم تولد البارحة» 
وإن خلفك تاريخاً طويلاً عريضاً.. وإنك لا يمكن لك أن تتخلى عنهء إلا 
إذا قررت أن تتخلى عن دينك» عن آركانه.. واستبدلت به مجموعة قيم 
اش تفتقد التاريخ» وتفتقد الحس التاريخي» بل وأكثر من ذلك» تعد 
التاريخ عبثاً ثقيلاً لا جدوى منه» والمهم هو (الآن وهنا).. 


ولعله من المهم هناء الإشارة إلى أن مناسك هذا الحج»هذه 
الفريضةء لم ترتبط في آي تفصيل من تفاصيلهاء برحلة قام بها الرسول 
عليه الصلاة والسلام. كان يمكن مثلاً أن يكون هناك في المناسك تمثل 
لرحلته عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة مهاجراً» وواضعاً لأسس 
المجتمع الإسلامي» والحضارة الإسلامية..لكن ذلك لم يحدث» لأنه لو 
حدث وقت الرسول عليه الصلاة والسلام لكف عن أن يكون (تاريخاً 
عميقا).. بل لصار مجرد حادثة قريبة- (معاصرة) لزمن الرسول يَة- لكن 
مناسك الحج ألقت بجذورها بعيداً منذ ذلك الوقت» لقد كان الأمر 
ا منذ يومها- وکا نآلاف السنین منذ یومها- کان تواصلاً بين التاريخ 
والحاضر (الحاضر الذي صار تاريخاً فيما بعد) ..وسيظل الأمر كذلك» 
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فقت ناشن قو ون 


ستظل تلك الفريضة تمشل ذلك التواصل التاريخي الذي يمتد إلى آلاف 
السنين إلى حيث أول مجتمع قام على التوحيد.. 

سالك متاسك تلك الفريضة فى مناخ خامن» ديرن غا 
كما تعودناء لكنه في حقيقته منسجم أشد الانسجام مع قيم الفردوس 
المستعاد.. منسجم بشکل خاص مع استعادة ذلك الفردوس المفقود.. 

منذ أن تدخل في نية (الإحرام) ستعرف أن الأمر جد» وأنك ستترك 
كل شيء وراءك» وستقول لك تلك التفاصيل الصغيرة المتعلقة بقص 
الأظافر والشعر وعدم التطيب: إنك هنا تدخل مرحلة تتبدل فيها 
أولوياتك. وإن تلك الأمور المتعلقة بجسدك ستكون هنا محض تزافه لا 
قيمة لهاء وإنك ستنقطع عنها لأنك ستدخل مرحلة جديدة: مرحلة عليك 
أن ترتفع فيها عن أظافرك وشغرك وجسدك إلى ما غو أغعمق من ذلك 
ربما إلى داخل رأسك» أو في أعماق روحك..المهم أنك ستترك الأجزاء 
الظاهرةء أظافر وشعراً وجلداً لن تطيبه.. لتدخل إلى ما هو أعمق..٠‏ 

وعندما تقوم بجمع الماء في منسك (التروية) فإن ذلك سيذكرك 
بصعوبة الأمر يوم كان..» سيذكرك بذلك الجهد الذي بذلء والمشاق التي 
اجتیزت.. 

سيذكرك جمع الماء» في تلك الصحراء الجرداء» كيف أن الأمر هو 
بالأساس عن أساسيات الحياة» عن ثوابتهاء عن أولوياتهاء سيأخذك 
ذلك من أوهامك التى بثتها حولك حياتك وتفاصيلهاء وسيرجع بك إلى 
ما هو أساسي ومهم وای لخا ان کی من ر وستشعر کیف 
أن الأمر كان صعباً آنذاك» مثلما هو صعب الآن.. 

.. وعندما تجمع الحصى» سيذكرك ذلك بأنك دوماً یجب أن تکون على 
أهبة الاستعداد للدفاع عن قيمك ومعتقداتك. وأنه حتى لو لم يكن هناك 
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خطر (داهم).. فإن هناك دوماً خطر (كامن).. سيذكرك جمعك للحصی بان 
درب استعادة الفردوس لن يكون بلا محاولات ممن أزلك وأخرجك من 
الفردوس في المقام الأول لکي يزلك عن درب استعادته.. سيذكرك 
جمعك للحصى» بأن الخير والشر» سيظلان يتصارعان في هذه الحياةء 
وان كلاً منهما سيرى مداً» وسيمر بجزر» والمهم أن تعرف أنت مع من 
تقف.. ومع من سيكون مدك وجزرك.. 

.. وسيذكرك رميك للجمرات» والطريقة التي تؤدي فيها ذلك»› 
وتحريك إصابة الهدف» بأنك يجب أن تحدد عدوك وتعرفه.. وتميزه.. 

سيذكرك ذلك بأنك جزء من الصراع» شئت أم آبيت» وأنك مهما 
حاولت أن تسير قرب الحائط» (كافياً خيرك وشرك) فإن الأمر سيظل 
يشملك» شئت أم أبيت.. وسيظل عليك أن تحدد عدوك ومكانه وماذا 
يريد منك.. سيظل عليك أن تکون مستعداً... 


وستذكرك (الحصى الصغيرة) التي تقضي المناسك بأآن تجمعهاء أن 
الأمر ليس بالحجم وبالضخامة» التي قد تؤذي الآخرين من أصحابك.. 
وإنما هو التوازن والانتقاء الذي يحميك ويحميهم» وبوؤدي في الوقت 
نفسه دوره ضد الشر ورموزه. 

ستذكرك تلك الحصى الصغيرة» بحقيقة أن دورك بوصفك فرداً لن 
یکون موثراً في الصراع إذا عزل عن دور الآآخرين › الذين سيكون دورهم 
أيضاً غير مؤثر إذا عوملوا أفراداً معزولين» لكن الحصى الصغيرةء إذا 
اجتمعت»› إذا توحد هدفهاء إذا اتجهت بالرمي نحو هدف واحد.. تصير 
ذات تأثير بالغ جداً.. 

ستذكرك الحصى الصغيرة أنها لن تكون مؤلمة ولو قليلاً إلا إذا قيس 
أٹرها عندما تجمع» آثرها التراكمي الذي يعكس ذوبان الفرد في 
الجماعةء وال(آنا) في (نحن).. 
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ثبت الغاس ان وا e‏ 


.. وسيذكرك تعدد مواقع رمي الجمرات» أن عدوك لن يكون له عنوان 
واضح آو ثابت» وآنه یغیر وجوهه دوماً» وآنه یغیر شعاراته» ورایاتهه 
وآنه قد يتستر أحياناً خلف شعارات جذابةء لكن ذلك لن يغير من حقيقة 
جوهره.. 

ستذكرك الحصى الصغيرة» وأنت ترمي بها نحو رمز الشرء أن 
المواجهة بينك وبين الشر لا تشترط - بل إنه على الأغلب لا تستلزم- 
مواجهة عسكرية» بل إنها فد تكون مواجهة قيم» مواجهة خيارات» 
مواجهة وجود مجتمع بديل وخيارات بديلة.. 

.. وسيذكرك استلامك الحجر الأسود بحقيقة أنه مجرد حجر» لا ينفع 
ولا يضرء ولكنه (الحجر الأساس) الذي وضعه إبراهيم ليكون اللبنة 
الأولى لذلك المجتمع المختلف» اللبنة الأولى لتلك الحضارة التي 
ستقوم» لأول مرة» على التوحيدء على فكرة التوحيد لاله الواحد الأحد.. 

سيذكرك الحجر الأسود - وعلى الأخص بكونه ظل حجراً أسود 
متمايزاً عن بقية بناء الكعبة- أنه سيظل حجراً أساساً لبناء سيظل يتطاول.. 
لبناء سيظل مستمراً» وسيكون استلامك له كجزء من المناسك بمنزلة 
تحملك لمسؤولية هذا البناءء على أساس هذا الحجر.. 

..وستذكرك أشواط الطواف حول الكعبةء بأآن الأمر كله» في هذا 
الدرب» درب الاستعادة والبناءء يتمحور حول هذا الحجر الأساس الذي 
وضعه إبراهيم» وأن كل القيم» وكل الثوابت» ستكون منبعثة من ذلك 
الحجر الأساس: التوحيد.. بأوسع معانيه وأشملها وأسماها... 

سيذكرك الطواف أن الأمر ليس بالقرب أو بالبعد بمقدار ما هو 
بالدوران حول المحورء حول البؤرة.. حول المنطلق الواحد ...حول 
حزمة ثوابت لن تتغير.. 
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ستطوف وتطوف» وسيكون الرقم (سبعة) هنا ترميزاً للتكرار 
والاستمرار» سيكون طوافك هذا بمنزلة رحلة حياتك المفترضة كلهاء 
وفى كل مرة» تقترب فيها من الحجر الأسود» سشستلمه مجدداًء كما لو 
كنت ايع تلك الب وتجدة لك اليعة :رة تلو مره تلو مرة: 

وسيذكرك السعي بين الصفا والمروة» بلحظات الشدة التي مرت به 
التجربة الإبراهيمية» وستذكر جزع هاجرء وخوفها على وليدها من الموت 
عطشاًء» وستعلم هنا أن الأمر ليس مجرد طفل رضيع تخاف أمه عليه» بل 
إنه تجربة حضارية» وقيم كاملة» علينا أن نخاف عليهاء ونحميهاء ونسعى 
من أجلها» كما تخاف وتحافظ وتسعى أم حنون على طفلها الباكي.. 

وسيذكرك النحرء وتوزيع الأضاحي على الفقراء» بحقيقتين 
أساسيتين» أولاهما أنك أنت السيد في هذا العالم» وأن هذا العالم 
بثرواته وموارده ومخلوقاته» قد خلق من اجلك.. 

وثانيتهماء أن تصرفك أنت» في هذه الموارد والثروات» يجب أن 
يظل محكوماً بتوازنات العدالة الاجتماعية ومتطلباتها.. 

وسيذكرك التحلل من الهدي» وعودتك لتفاصيل جسدية صغيرة» أنك 
بعد كل شيء إنسان» وأنك لم» ولنء تدع رهبنة وتبتلاً لم تصمم أساساً 
من أجلهاء كل ما فى الأمر أن آولوياتك مختلفةء وأن جسدك» موجود 
على قائمة اماك لكنه ليس أولها.. 


® %®& 8 
٠.‏ إنه التاريخ» بل عمق التاريخ» ممثلاً في فريضة.. ممثلاً في شعيرة 
تعبدية ٠‏ تؤديهاء إذا بك ترتبط بعمق التجربة الحضارية التاريخية. 
وإذا بالحاضر الذي تعيشهء الآن وهناء يتمثل ذلك التاريخ ويتقمصه؛ 
إذا بالتاريخ يعود حياًء ينفض عنه غبار الزمان» غبار القرون المتطاولةء 
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ا 


غبار آلاف السنين› ويعود ليسكن الحاضر› هذه اللحظة خصوصاًء من 
خلالك أنت.. 


إنه التاريخ» لم ينته كما يزعمون» بل لا يكف عن الاستمرار.. عبر 
فريضةء تنتقي من التاريخ تجربته الأهم.. وتجعلك عضواً فاعلاً في هذه 
التجربة..ء والأهم من هذا أنها تجعلك عضواً فاعلاً في هذه التجربة..» 
والأهم من هذا أنها تجعلك تستلهم هذا التاريخء في تغيير هذا الحاضر.. 
(أو هذا على الأقلء هو ما يجب أن تكون عليه الأمور). 


لكن الأمر لا يقف عند هذا الحد» مع هذه الفريضةء فهي لا تكتفي 
e‏ . بل إنها أيضاًء 
تضع كل ذلك ضمن مناخ أخروي» يجعلك تدرك وأنت على المحك» 
أن (الآحرة)» فكرتها وحقيقة وقوعها والإيمان بهاء كان موجوداً خلال 
كل تلك الرحلةء تاريخاً وحاضراً ومستقبلاً.. ۰ 

ستكون الآخرة هناك في كل المناسك. تتغير المناسك» وتتدرج من 
واحدة لأخرى»ء ولكن تظل الآخرة موجودة في كل التفاصيل» تظل 
الآخرةء فكرتها وحقيقتهاء جائمة هناك فريبة عليهم» بمثل قرب جلدك 
إليك.. 

بالضبط ستكون الآخرة تلبسك.. تتلبسك.. 


کیف؟. 


ببساطة شديدة» ودونما تعقيدات أيديولوجيةء آو عملیات (غسیل س 
مدعومة)ء سيكون ذلك عبر ملابس الإحرام» التي سيرتديها الجميع قطعاً 
وحتماً في تلك الرحلةء والتي لن تكون في حقيقتها سوى (أكفان)ء بل 
ستكون بالضبط كأكفان» لوناً وهيئة وتفصيلاًء وسيتساوى الجميع في 
هذا؛ الغني والفقيرء العالم والجاهل» الكبير والصغيرء الأمير والفقيرء 
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الجميع سيتساوون مع ملابس الإحرام» كما سيتساوون مع تلك الحقيقة 
الى لن تجامل أحدا بلا اسشاء: الموت.. 


سترتدي كفنك› سیکون اسمه هذه المرة ملابس الإحرام» وسيرندي 
الآخرون أكفانهم أيضاًء رجالا ونسوة» سيكون اسمها ملابس الإحرام.. 
ستضيع الفوارق كلها هناء ستضيع الألقاب. ستضيع الشهادات. ستضيع 
المظاهر» ستخلف وراءك كل ما كان يميزك ظاهرياً من غيرك.. 

ستخلف قناعك وجاهك وعزك ورياءك› لن يبقى مع كفنك هذا سوی 
حقيقتك الداخلية» حقيقتك التي طالما أخفيتها عن الآخرين» وستلاحظ- 
في زحام المكفنين من حولك- أنك تشبههم جداًء وأنك لا تكاد تميز 
نفسك عنهم» وأنهم قد يكونون داخلياً» وعلى المحك» أفضل منك› 
وسيضعك ذلك كله في لحظة الحشرء عند البعث› والناس قد خرجوا 
للنشور ليس عندهم غير حقاتقهم.. ليس عندهم غير ما فعلوا حقاً» بغض 
النظر عما ادعوه.. 

سيغير ذلك من الأمر كله. ها أنت ذا تعبر الحاضرء متقمصاً التاريخ› 
ومتلباً الأخرة.. 


سيكون الأمر كله مثل صيغة جديدة تضع المفاهيم كلها في عبوة 


واحدة.. (ثلاثة فی واحد).. 


التاريخ» التاريخ السحيق العميق› الحاضر› الآن وهناء وال خرة.. 
تلك العقفة الراة لا مسا 


وسيكون ذلك كله عبر تلك الفريضة- التي ستبدو مجرد شعيرة تعبدية 


للوهلة الأولى- الركن الخامس. ثابتنا الأخير الذي من دونه لا يقوم 
البناء.. 
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الثابت الخامس: الان وهنا 


واجه ذاتك بدلاً من ان تتهرب منها 

ولن يكون من قبيل المصادفة أن يؤدي الانخماس في الحاضز» 
ومفهوم (الآن وهنا) إلى الانغماس في اللذات والمزيد منهاء ومن ثم 
الانغماس في الكحول والمخدرات» تهرباً من إحباطات قفص (الآن 
وهنا).. 

سيكون (التهرب) ظاهرة من ظواهر (الآن وهنا) عبر تلك العقاقير 
والمخدرات والكحول» التي يستهلكها المجتمع من أجل خلق عالم أكثر 
رحابة وسعة من قفض المادية الذي حدد الآفاق والخيال.:. 

..وعلى العكس من ذلك: فإن مفهوم الآخرة» عبر شكلها الفرائضي 
في الحج خصوصاًء سيؤدي إلى (مواجهة الذات) بدلاً من الإنكار.. 

فبينما أنت هناك فإنك لن تهرب من أي شيء اقترفته» حتى تلك 
الأشياء التي اقترفتها وأنكرتها ليس أمام الآخرين فحسب» بل أنكرتها حتى 
أمام نفسك» حتى هذه الأشياء ستتذكرها هناء وستعترف بهاء من أجل أن 

بدلاً من ذلك (الإنكار) الذي يميز حضارة (الآن وهنا)» هنا توجد 
فرصة لمواجهة الذات.. 

..وبينما تؤدي (الآن وهنا) إلى الولوغ في عالم المتع الحسية» وإلى 
التطبيق العملي والجماعي لفلسفة اللذة 1۴00١50‏ فإن المفهوم 
الإسلامي البديلء الذي يتجسد عملياً في الركن الخامس» يقود إلى متعة 
أخرى» متعة تتجاوز الحواس الخمس» وتتجاوز كل المفاهيم المادية 
يسير العالم وفقها اليوم.» لن يكون هناك في مكة جبال تخلب الألباب 
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وشلالات تفيض سحراً» ولن يكون فيها مناظر طبيعية دائمة الخضرة.. إنما 
هي جبال جرداء في واد غير ڏي زرع.. 

مع ذلك وربما بسبب ذلك» سيكون هناك نوع آخر من اللذة 
والمتعة»› شيء آخر یتجاوز کل ما هو معلوم ومعتاد من لذات الحس 
والجسد» ستكون هنا تلك الرعشة القصوى التي لا توجب غسلاًء بل إنها 
تغسل الروح وتطهرهاء ترفعها في سماوات النشوة السبع وفضاءاتها 
اللامتناهية.. 

يحدث ذلك على الرغم من الزحام» على الرغم من أن لا مناظر 
طبيعية» على الرغم من أن كل ما تعودناه من مفاهيم المتعة غير متوافر.. 

لکنه یحدث»› وإذا بالروح والجسد لقان معا غير اللحظة العابرة إلى 
التاريخ العميق» وإلى الأبد السديمي في آن واحد.... 


وإذا بالنشوة القصوى تمر في الروح والجسد في آن واحد.. فإذا بها 
متعة أخرى مختلفة كماً ونوعاً عن كل تلك المتع الصغيرة التي تعود الناس 
على الانغماس فيها وبرمجة حياتهم الآنية على أسسها.. 


٠‏ ولذلك فهم يتجشمون عناء تلك الرحلة› مرة» بعد مرة» بعد مرة.. 


صرخة مريرة من أجل حقنا يي التساؤلات والأجوبة 

أود هنا أن أصرخ صرخة مريرة في وجه المؤسسة الدينية التقليدية› 
التي حرمتنا من التساؤلات› وحرمتنا من ثم من معرفة الأجوبةء وجعلتنا 
نؤدي الطقوس والشعائر دون أن نعرف كم هي عميقة» ودون أن نعرف أن 
عمقها هذا هو الهدف الأساسي من تلك الشعائر.. 

أصرخ تلك الصرخةء الطويلة المريرةء وأنا أتذكر ملايين الحجاج 
عبر السنين» عشرات ومئات السنين» ووعاظنا الكرام يفتون آن افعل كذا 
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الثابت الخامسن: الآن وهفا - 


ولا تفعل كذاء ويغرقون ويغرقوننا معهم في دوامة تفاصيل» وفي كل 
خطوة أرّبعة أقوال مختلفة» كلها تدعي وصلاً بسنة محمد عليه الصلاة 
والسلام» وسنة محمد لا تقر لأي قول بذاك فهي لا تتصالى بنغير 
المقاصد.. : 

.. أصرخ صرختي» وأنا أتذكر كيف أن تلك التفاصيل شوشت دوماً 
على المقاصد» وألهت الملايين» بل مثات الملايين» ‏ عن السبب الحقيني 
وراء تلك الشعائر.. E‏ 


إنها صرخة طويلة ومريرة..لكنها ليست محبطة.. 
نعم» الآنء» وقد وصلنا إلى ما وصلنا إليه» فصرختي» فيها من 
التحذير أكثر مما فيها فن الإحباط.. 


بعد كل هذاء هل يكون غريباً أن تفتتح سورة الحج» لا بالحديث عن 
الشعائر أو الطقوس. بل ببساطة عن الآخرة» فهي المقصد الأساسي من 


الفريضة؟. 
اما الاس اتقو | إت لزل الكامَة شئ عطي د وم 
و ر ے صن ےم ےو رر ر 


بها بحل ڪل ميڊ ما ا کس وک 
الاس ری وما هم بشکری ولك عاب اس سَدِيدٌ) [الحج: .]۲-١/۲۲‏ 

الآخرة» وارتباطاتها الزمنية» عبر تاريخ عميق عريض» هي بمنزلة 
الثابت الخامس» بوجه ثابت الفردوس الأمريكي المستعارء الذي يرى أن 
لا شيء غير (الآن وهنا)» وآن ليس هناك غير حياة واحدة هذه التي 
يعيشها الإإأنسان» فليغتنمها بالتمتع بالحواس واللذات.. 

الآخرةء والحس التاريخي المرتبط بهاء الذي يقول لك إنك لم تخلق 
عبثاء وإنك لم تخرج من ثقب الحائط لتسقط في النهاية في ثقب آسود» 
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المحور الثاني؛ ثوابت وارڪان 


هي ثابتناء بوجه ابتهم الذي يلغي التاريخ» لأنهم ببساطة لا يملكونه.. 
وحتى لو مضت القرون على بنيانهم» فسيظلون بلا تاريخ» لأن فكرتهم 
من ثوابتها إلغاء التاريخ» وعده إما منتهياًء كما فوكوياماء أو مرحلة 
تاريخية » تنتصر على آخری»› کما داروین.. 


إنه ابتناء مقابل ابتهم.. 


خمشة مقابل خمسة. 

خمسة أركان وثوابت» مقابل خمسة أركان وثوابت. 

الشهادة التي تعني الإيمان بالغيب» كانت الثابت الأول ضد ثابت 
المادية التي لا ترى غير تلك القمة الطافية من جبل الجليدء وتتجاهل کل 
ما هو غاطس في العمق»› > لمجرد آنها لا اهال المجردة.. 

e‏ التي تعني ذوبان الفرد 8 الحماعة» كانت الثابت 
یری الفرد وأن الفرد هو المقياس»› وأن المجتمع لیس سوی شركة 
e‏ 

والزكاة» التي تعني التدخل من أجل إحداث التوازن بين الفقراء 
والأغنياءء هي الاين الثالث مقابل رأسمالية تری آنه يجب عدم 
التدخل»› وترك (السوق) كما هوء وترك العرض والطلب ينظمان الأمرء 
وسيؤدي ذلك إلى المزيد من الأرباح.. وهذڏا هو المهم.. 

..لصيام» الذي هر الانقطاع عن الاستهلاك› هو الثابت الرابع» 
مقابل الاستهلاك بلا حدود» الذي صار ركيزة أساسية من ركائز حضارة 
السلع الاستهلاكية. 
والآخرة» ومفهومها الزمني التاريخي› الممثلة بالحج› هي الثابت .. 
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الخامس» مقابل حضارة (الآن وهنا)» وحضارة إلغاء التاريخ› وحضارة 


نة مقا تة 

ولا أظن» أن تأدية تلك الأركان شعائرياًء على أنها مجرد طقوس» 
بمعزل عن معانيهاء ومقاصدها سيجعل منها أركاناً حقاً كما أرادها الله أن 
تكون لذلك البنيان.. 

الفرائض» دون هذه المعاني» لن تكون أركاناً أو ثوابت» بل سيكون 
مجرد فرائض. 


وتتحول إلى أركان.. 


Twitter: @ketab_n 
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م خاتمة وبعدها البداية 


.. لكن هذه المواجهة بين الثوابت»› خمسة مقابل خمسة»› لن تکون 
إلا في رؤوسنا. 

حلبة الصراع والمواجهة لا تستلزم أبداً أن تكون في الحروب 
وساحات القتال» آدواتها أبعد ما تكون عن القاذفة» والبارجة والصاروخ 
والكلاشنكوف والسيارة المفخخة.. 

(ناهيك عن طائرة ركاب مدنية..!!!). 

حلبة الصراع هي في الرؤوس» فيما تخويه الرؤوس من آفكار وقيم 
ومبادئ. حلبة الصراع هي في المشروع الحضاري»› في البدائل 
الحضارية» والانتصار الحقيقي› أو الهزيمة الحقيقية هناك في الرؤوس 
والعقول.. 

بمعنى آخر» إن أمريكاء قد تتعرض لهزيمة عسكرية» لهذا السبب أو 
ذاك..» ذلك أمر غير مستبعد» وقد حصل عدة مرات خلال العقود 
الماضية-(مع أن ظاهرة انعدام الحس التاريخي قد تمنع بعضهم من 
ملاحظة ذلك)ء لكن الهزيمة العسكرية لأمريكا غير مهمة على الإطلاق 
إذا لم يصاحب هذه الهزيمة مشروع حضاري بديل للمشروع الأمريكي.. 

.. وبعبارة أخرى» لا فاثدة من انسحاب القوات الأمريكية» ومن 
إخلائها لقواعدهاء إذا كانت قواعدها الأصلية» راسخة بثبات» في 
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الرؤوس والعقول.. لا فائدة حقاً من نزول العلم الأمريكي من الساريةء 
إذا كان الحلم الأمريكي متربعاً في الأذهان.. 

ليست هذه دعرة لبقاء القوات الأمريكية تظراً إلى أن الأمر سيانء 
سواء خرجوا أو بقواء أو دخلوا محررین أو فاتحين.. 

لاء ليست هذه دعوة لذلك أو لتبرير ذلك» لكنها تذكرة بأن الصراع 
الحقيقي» والصراع المهم ليس عسكرياً في حقيقته» لكنه صراع قيم 
وأفكار ومبادئ حضاريةء وإذا كان هناك (طرف ما) قد تعمد إشعال 
الصراع العسكري» فإن ذلك يجب ألا يلهينا عن الجوانب الأكثر أهمية 
من الصراع.. مع أن غبار المعركة وضجيجهاء وضوضاءهاء يزيد من 
التشويش على التحسس للقيم والثوابت الحضارية.. 

الأخطر من هذا حقيقة لا بد من التذكير بهاء وهي أن (المتصارعين 
عسكرياً)ء ليسوا بالضرورة متعادين حضارياًء قد يكون لهم من القواسم 
المشتركة أكثر بكثير مما قد يتبادر للذهن بالنسبة إلى المتصارعين أنفسهم 
أو المتفرجين عليهم. 

لا أقصد هنا الإشارة إلى مؤامرات خفية تربط بين تلك الأقطاب 
المتصارعة في العلن (على الرغم من أن هذه الإشارة قد قيلت مراراً 
وتكراراً بناءً على علاقات ربطت تلك الأقطاب المتصارعة فى الماضى 
فعلاً).. 


ما أقصده هو» أن المثيلين قد يتصارعان أيضاًء مع أن لديهما قيماً 
مشتركة» بل إن ذلك كثيرا ما يحدث»ء حيث تختلط المنافسة والمصلحة 
وتؤدي إلى الصدام ثم الصراع.. 


وحقيقة أهم هي أن الصراعات الدولية لا تخلو من ذلك فالحربان 
العالميتان لم تكونا بين أنماط حضارية مختلفةء كالديمقراطية مقابل 
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خاتمة وبعدها البداية 


النازية أو الفاشية كما يدعونء بل كانتا بين دول رأسمالية بالدرجة 
الأولىء آي إنها تن تنتمي لقيم حضارية متمائلة› لكن مصالحها تعارضت › 
وتصادمت» u‏ ذلك إلى وصول الأمر إلى الحرب.. 


وأستطيع أن أقول تحديداًء في ظرفنا الراهن» أن (عسكرة) الصدام» 
بالشكل الذي حدث» قد أدى إلى التغطية على ما و وجوهري.. 
وتحويل مسار الصراع كله إلى اتجاه آخر.. 


وخلال هذا» وبسبب من طبيعة التداخل» فإن كثيراً ممن يحاربون 
أمريكا (آو يعلنون ذلك) يفعلون ذلك بوسائلها هي» لا أقصد الأسلحةء 
والمعدات» وإنما طريقة التفكير» والقيم المحركة» ومقاييس الأمور› 
وهم في غمرة انشغالهم بالصراع» ينسون أو يتناسون» أو ينقصون من 
أهمية الثوابت والقيم» ويصير كل همهم إيقاع أكبر عدد من الخسائرء 
مهما كان ذلك مؤثراً في القيم الأساسية.. 


مولود قي الحادي عشر من سبتمبر 


حقيقته مشهداً أساسياً من مشاهد الصراع الدائرة. 


فيهما من ركاب بمركز التجارة العالمي» بمن فيه من موظفين»› وما روج 
له لاحقاً من عناوین وملصقات من آنه غزوة نيويورك(!)»› وحملات 
إعلانية ربطت كل ما حدث بالإسلام والمسلمين.. 

لن أروج هنا لنظرية الموامرة التي ترى اليهود والصهيونية العالمية 
وراء كل كارثة» مع أني أقر أنهم استفادواء / تحصیلاً حاصلا/ وربما 
عرفوا بالأمر استخباراتياً (وناموا عليه) من أجل استثمار نتائجه لاحقأً.. 
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اف جن ا ا و ی و ج 
بمعنى أنهم» انطلاقاً من عقليتهم» ومن طريقة تفكيرهم» ومن فهمهم 
المحدد للنصوص» كانوا يتصورون أنهم (يحسنون صنعاً) فيما خططوا له 
ونفذوه.. وكانت هنا حقائق» تتفاعل مع فهمهم للنصوص»› وهي حقائق 
سياسيةء اجتماعية» تتمثل أساساً في الدعم اللانهائي الذي قدمته أمريكا 
للكيان الإسرائيلي» والذي يصل في أحيان كثيرة إلى حدود التوحد معه» 
بكل ما يشكل ذلك من استفزاز للمشاعر الإسلامية» خصوصاًء بعد 
استقرار القوات الأمريكية في الخليج...وخصوصاً في ظروف ظلم 
واستبداد مؤصلة بتراث فقهي تمارسه حكومات هي مدعومة من قبل 
آمریکا بشکل أو بآخر. 

كل هذاء أدى بهؤلاء - الذين آفترض هنا أنهم غير مدفوعين من 
أطراف أخرى - إلى أن يفكروا بالانتقام من أمريكا» وخططوا بدقة لذلك 
الانقضاض على رمز عزة أمريكاء وقوتها الاقتصاديةء المتمثل في مبنى 
مركز التجارة العالمي. 

ذلك الشاب» الذي درس الهندسة المدنيةء وأكمل دراسته العليا في 
ألمانية» كان قد كرس حياته» تخطيطاًء ومن ثم تنفيذاًء لذلك المشروع.. 
(الذي هو مشروع هدم ليس مشروع بناء) وقضى فعلاً في تلك المحرقة التي 
قضى فيها الآآلاف» في مشهد تابعه مغات الملايين» على الهواء مباشرة.. 

لكن الأمر لم يته هناك فبينما ارتطمت الطائرتان بالمبنى في 
نيويورك فإن البرجين الشهيرين قد سقطا على رؤوسنا نحن» وتوالت 
التداعيات في ذلك المشهد» لتكون مشاهد أخرى» بعيدة كل البعد عن 
نيويورك ..لكنها حصلت بححة ما حدث هناك وذريعته.. 


..وعاد الغبار» المتصاعد من حطام البرجين» ومن ساحات المعارك 
يغطي على جوهر الأمرء وتنادى الفقهاء والوعاظ والسياسيون منددين 
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ومؤيدین» شامتين ملا أو معلنین» سمعنا کل ما يمکن أن يقال» اشا 
كل ما لا يمكن أن يقال» عن (سمعة الإسلام)ء» و(خواتيم الأمور)» 
و(السن بالسن) و(البادئ أظلم) وکلام عن الأبرياء وآخر عن غير 
الأبرياء» و(تلك الأيام نداولها بين الناس). وسمعنا أيضاً تشبيهاً لمركز 
التجارة العالمي بقافلة قريش يوم بدر!.. إلخ. 

لكن كل ذلك الغبارء أثارته المعركة ولم يكن ليثار لولا أنها أثارته.. 

الأمر الحقيقي كان أبعد من كل ذلك. 

كان الأمر الجدير بالطرح» ومنذ البداية : هل احتوى ذلك المشروع 
الذي أسقط البرجين» على أي مشروع إسلامي على الإطلاق؟. 

لا أقصد هنا فقط مسألة قتل المدنيين.. 


نما أقضد شا آشر..! 
للعلم فقط: الرأسمالية الأمريكية أڪبر من مجرد برج عال... 

كانت (غزوة نيويورك) كما يسميها منفذوها ومروجوها تستھدف کما 
ذكرنا تحطيم رمز الرأسمالية الأمريكية. 
خاصة في مراحلها الأخيرة.. 

لكن التحطيم المادي- الشكلى- لهذا الرمز لا ينتمي إلى الإسلام 
الذي يتجاوز المادة إلى ما هو أعمق» وإلى ما هو أبعد.. 

التحطيم المادي لهذا الرمز والذي لن يحطم الشيء المرمز له› 
الرأسمالية» ينتمي إلى مفردات ثقافة أخرى» لن أقول إنها أمريكية 
حصراًء لكنها ثقافة مادية حتماً.. 


Twitter: @ketab_n 


المحور الثالث؛: خاتمة وبعدها البداية 


وقد تسربت هذه الرؤية الماديةء بمفرداتها تلك إلى ثقافتناء 
وتفاعلت مع ما تفاعلت معه» وتأآثر سير التفاعل بذلك الاستكبار 
الأمريكي» والطغيان الصهيوني.. 

وانتهى الأمر إلى ذلك المشروع- مشروع الهدم- الذي أجرؤ أن أقول 

إنه لا يحتوي على آي مشروع إسلامي في داخله» والذي حطم مادياً 
رمز الرأسمالية الأمريكية» ولكنه بالتأكيد لم يحطم الرأسمالية الأمريكية. 

وعندما آقول إن مسألة التحطيم المادي للرموز مسألة غير إسلامية 
بتاتاًء فإني أعني ما أقول.. 

ودليلي يمتد لفترة زمنية بين نزول أول آية في القرآن إلى فتح مكة.. 

أي نحو إحدى وعشرين سنة من عمر مسيرة لم تتجاوز ثلاثاً وعشرين 


ما أقصده هنا هر أن الأوثان والأصنام بمختلف الأشكال والأحجام 
والأسماء كانت تملا الكعبة طيلة سنوات الدعوة المكية» ومعظم المراحل 
المدنية.. 


وكان من السهل جداً على الصحابةء لو أنهم أرادوا أن يقوموا بعملية 
(استشهادية!) لتحطيم الأوثان والأصنام التي تدنس الحرم المكي.. حتى 
لو كلفهم ذلك حیاتهم» وقام كفار مكة بقتلهم› ما كان ذلك ليثنيهم عن 
هذه المهمة› فليس بینهم وبين الجنة إل ذلك.. 

لكن ذلك لم يحدث إطلاقاً. 

ليس من أجل موازين المصلحة العامة ودفع المفسدة التي تقدم على 
جلب المصلحةء إلى آخر السلسلة التي سيتمنطق بها فقهاء المؤسسة 
التقليدية.. 

الأمر أبسط من ذلك.. 
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لم يحدث ذلك لسبب بسيط جداًء ونابع من تلك الثوابت التي ترى 
أن الأمر أعمق مما يبدوء وأن الجزء المادي الظاهر من (الأوثان)ء يخفي 
(غيا) عقا لا يرى بالين النجرةء لكن ذلك لا ية 


عقلية الثوابت كانت سترى أن الأوثان محض جزء ظاهر مادي من 
واقع عقائدي واجتماعي وسياسي واقتصادي» کانت الأوثان والأصنام 
محرد ترمیز مادي له» مجرد تجسيم مادي له» والتحطيم المادي للأوثان 
ما كان سيلغي ذلك الواقع.. 

إنما الأمر هوء» كما حدث بالضبط» تقديم مجتمع جديد» بواقع 
علاقات جديدة» ونمط متوازن من العدالة الاجتماعية المرتكزة على قیم 
ثقافية وأخلاقية مختلفة» وعندما يثبت هذا المجتمع البديل نحاحه»ء 
وعندما يطرح مجتمع (التوحيد) بديلاًء فإن مجتمع (الأوثان)» سيضعف»› 
وسیتکشف عن خوائه» وعن مدی تناقضاته» وسیسقمط المجتمع بلا 

.. وس ستسقط الأوثان› د تحصیلا حاصلاً ذلك أنها کانت مجرد. رمر 
مادي لواقع شديد التشعب.. 

كذلك الأمر مع آمريكاء مع فردوسها المستعار» مع رمز .قوتها 
الاقتصادية.. مركز التجارة العالمى.. 

محاولة تحطيم (الرمز) المادي» لن يحطم الرأسمالية الأمريكية بالتأكيد. 
ولن يكون ذلك إلا رؤية (مادية) قاصرة بعيدة عن الرؤية العميقة لاإسلام.. 

مع الإسلام» الأمر هو تقديم البديل»› نقديم المشروع الحضاري 
البديلء تقديم النموذج الاجتماعي الذي سيكشف تناقضات المجتمع 
الآخر» موضع الصراع والتنافس.. وعندها سيكون مجتمع الثراء الفاحش 
واللاعدالة واللاتوازن مكشوفاً.. مفضوحاً.. ' 


Twitter: @ketab_n 


المحور الثالك: خاتمة وبعدها البداية 


وسيكون. المجتمع البديل» مركز جذب» ومركز إشعاع ومركز بناء.. 


ويكوت قوط (الرمن) تيلا عاصلا ليس عبر التفجير 
والانقضاض.. بل عبر ترك النموذج الرأسمالي» نحو نموذج (بديل) أكثر 
توازناً وأكثر تلاؤماً مع الطبيعة الإنسانية. 


.. هكذا كان سيكون الأمرء مع ثوابت إسلامية حقاًء تنتج طريقة 
تفكر إساأمة حقا. لا يمكن للفردوس السضار» أن يتكشف عن خواة) 
ولا يمكن لأمريكا أن ترحل عن قواعدها الكامنة فى رؤوسنا.. إلا إذا 
قدمنا البديل» الفردوس المستعاد. ۰ 


هذا هر.. 

الفردوس المستعاد» يقابل الفردوس المستعار.. 

آه» هكذا إذن؟. اظهر وبن على حقيقتك» تريد إلغاء آية السيف 
والجهاد.. بعد كل هذا اللف والدورانء إذن (أنت منهم!).. 

لاء لم أقل ذلك تحتاج إلى السيف لتحمي تجربتك الوليدة» لن 
له دون أن يحاولوا تدمیره.: 

النموذج البديل» لن يكون بديلاًء ما لم يكن يمتلك القوة اللازمة 
للدفاع عن التجربةء بل إنه يجب أن يمتلك قوة تهديدية» تجبر أصحاب 
التجارب الأخرى» على النظر إليه بجدية.. 

نحم» هکذا نحم » سیف وسلاح واستعداد للقتال» لكن ليس دون 


المشروع الحقيقي البديل» ليس دون النموذج الذي یخرج المبادئ من 
نطاق الكتب والمجلدات والأقوال المأثورة» لتصير واقعاً معاشاًء لتصير 


Twitter: @ketab_n 


خائنة وها اديه 


واقعاً مجرباًء جاذبيته الحقيقية ليست في الأقوال والأمثال» بل في 
ملاءمته لمتطلبات الفطرة الإنسانية وتوازنات العدالة الاجتماعية التي 
تقلص الهوة بين الفقراء والأثرياءء وتمنح الضمانات والحمَوق»› وتصون 
العلاقة بين الفرد والجماعة بشكل يثري الجماعة ويرتد إيجابياً هذا الثراء 
على الفرد في شبكة أوان مستطرقة لا يمكن فصل أنابيبها الواحدة عن 
الأخرى.. 

عندما يكون لك تجربة كهذه» دون أن تحلم بمدينة فاضلة» فإنك 
تعلم أن التجارب الأخرى ستتهاوى عند المقارنة» وستحاول مهاجمتك.. 

الأمر مختلف عندها.. 

(لذلك أقول: إن الصراع الذي فرض عليناء عندما تعمد طرف ما 
إشعاله في هذا الوقت»ء يجب ألا يلهينا عن التخطيط لثوابت ذلك النموذج 
البديل وقیمه وأولویاته..). 


وفي الوقت نفسه» علي أن أذكر» ما لا مفر من التذكير به» من أن 
هذا النموذج البديل- الفردوس المستعاد- ليس باي حال من الأحوال 
(دولة خلافة بالمعنى التقليدي) بقدر ما هر حضارة استخلاف.. 


فدولة الخلافة التي يروج لها بحعضهم لن تكون وفق ما يروجون له» غير 
انقلاب عسكري» يتسلط علينا بعده من يسمي نفسه خليفة مسلماً » فيحكم في 
رعایاه» بحسب فقه المؤسسة الدينية الطويل الذي كرس الاستبداد والسلبية 
والسياط والخوازيق والابتعاد عن المعاني الحقيقية للخطاب القرآني. 

.. النموذج البديل هو مشروع استخلاف لنماء الإنسان وعمارة 
الأرض. وهو لا يتم وفق قراءة:المؤسسة للنصوص الدينية » بل ينطلق من 
الثقافي› مع آدیانه» وعع انتصاراته.. ومع هزائمه.. 


Twitter: @ketab_n 


المحور الثالث: خاتمة وبعدها البداية 


مشروع الاستخلاف» ينطلق من النصوص»› ليفهم العالمء ويتفاهم 
معه» ويعود وقد صار أكثر فهما للنص» وأكثر فهما للعالمء» وأكثر فهما 


ومن ثم أكثر قدرة على التغيير.. 


لا معحرفة للذات بلا معرفة للآخر.. 
أقول هذا وآنا شديد التيقن منه» فعندما أبحرنا في ثوابت الفردوس 
المستعار ازددنا فهماً لثوابتناء وللنصوص التى تحدد هذه الثوابت.. 
التعرف على الفردوس المستعار» من منطلق الببحث والتمحيص › ل 
من منطلق الانبهار الأعمى» جعلنا نتعرف على ما يجب أن نكون.. 
الإبحار في التجربة الأمريكية» جعلنا نبحر في تجربتنا كما يجب أن 
تکون. ونحديد ثوابت الفردوس المستعار» جعلنا قادرین على تحدید 
ثوابت فردوسنا الذي يجب آن نستعيده.. 


.. هذا الإعصار الذي يعصف بناء جعلنا نعرف ماذا يجب أن تحتوي 
الخلطة الإسمنتية لذلك البناء الذي نريد تشييده» حتى يظل صامداً بوجه 
أجل أن نعرف (الأنا) التى هى نحن.. 

.. لكن في تعرفك على هذا (الآخر) ركزت على السلبيات وتركت 
الإيجابيات» لذلك فإن بحثك ليس موضوعياً فى استنتاجاته..٠.‏ 

ليس بحثي عما هو إيجابي» أو سلبي في التجربة الأمريكية» ليس هذا 
ماکنت أروم البحث فيه» كنت آتحدث عن (ثوابت تأسست عليها 
الحضارة هناك) خارج نطاق السلب والإيجاب. 


Twitter: @ketab_n 


خاتمة وبعدها البداية 


وهذه الثوابت قد يكون لها نتائج سلبية أو إيجابية على المدى البعيد 
من وجهة نظرناء لكن ذلك لن يغير من حقيقة كونها (ثوابت). 

المادية مثلاًء ثابت أساسي وجوهري في الان الوا 
لن يغير من ذلك كذلك (الفردية) والرأسمالية وكل الثوابت المتبقيةء إنها 
أساسية وجوهرية عندهمء والمسألة ليست كونها إيجابية أو سلبية من 
وجهة نظرناء إنما هل تتعارض أو تتلاءم مع وابتنا..؟ 


قد تكون ملائمة لهم» وجيدة من وجهة نظرهم هم» وهذا شأنهم 
وحدهم»› الأمر هو: هل تتلاءم معناء مع ثوابتناء وعم قيمنا. آم تتعارض 
ا 


بعبارة أخرى» أنا لا أحاول أن أغير مسار الإعصار» أو آلغيه» أو 
حتى لا أحاول أن أكتب في ذمّه أو توصيفه» إنما أريد أن أعرف قوته» 
ومواصفاته» لکي آحدد البناء الذي سيصمد أمامه.. وما هو إيجابي بالنسبة 
إلى الإعصارء لا يشترط أن يكون كذلك بالنسبة إلى البناء المواجه.. 


لكن ذلك كله لا يعني أن نلغي وجود مظاهر قوة ممکن استلهامها من 
التجربة الأمريكية» وعلى الأخص مسألة حرية التعبير وحرية الفكرء 
كذلك لا يمكن نفى وجود رؤية نقدية أمريكية» من داخل أمريكاء للتجربة 
الأمريكية. هناك تیار یمثل نخبة مثقفة تملك رؤية شديدة النقد والراديكالية 
لعدد من الثوابت (خصوصاً الرأسمالية والاستهلاكية) وهناك تيار (يساري 
عموماً) هُمش من الإعلام الأساسي هله" "4٠ء)ء”أة".‏ ومن الحياة 
السياسيةء لكنه ما يزال يمارس دوره الثقافي وإن بنسبة محدودة 
ومتناقصة» يجب أن ننفتح عليه وعلى رؤ اه على الرغم من أننا سنختلف 
معه في ثوابت أخرى» لكن الانفتاح عليه» سيزيد من ثراء رؤيتنا النقدية 
ويزيدها خصوبة وتنوعاً.. 


Twitter: @ketab_n 


المحور الثالث: خاتمة وبعدها البداية 


.. في الوقت نفسه» هناك في أمريكا تيار أخلاقي ديني» قد يبدو 
للوهلة الأولى ومن خلال الحكم المتسرع أنا قد نتفق مع بعض مفردات 
خطابه الأخلاقي» لكن الواقع أن منطلقاته مختلفة تماماًء وأن التفاصيل 
الأخلاقية التي يثيرها ليست سوى جزء صغير من لوحة كبيرة» فهذا التيار 
باط اما مى اله الراسماتة العلا على الرغم من استرء القساد 
والانحلال فيهاء وهو-بصفته عرابا لهذه الطبقة- يستخدم اسم الدين 
والأخلاق من أجل المحافظة على المصالح الاقتصادية والسياسية للنخب 
التي يدافع عنها هذا التيار» على سبيل المثال» حملة معارضة إقرار زواج 
الشواذ جنسياً ساهم فيها هذا التيار بشكل أساسي» ومعه النخب 
الرأسمالية التي يدافع عنهاء وصار ذلك الشعار دعاثياً انتخاياً في المعركة 
بين الديمقراطيين والجمهوريين (الذين يتصدرهم الآن المحافظون 
الجدة).: وظبعاً سيبدو أن ذلك من أجل عيني الفضيلة والأخلاق والقيم 
العائلية» لكن في الوجه الآخر من القمر» ستكون هناك الحقيقة التي تدفع 
بهذا التيار إلى تبني شعارات كهذه» فالأمر لم يبدأ ضد الشذوذ الجنسي 
بحد ذاته» وليس الدفع باتجاه تجفيف منابعه» أو بتجريمه» وإنما فقط 
ضد جعل الأمر يأخذ شكل الوضع القانوني للزواج» أي إن التيار 
(الأخلاقي) لم يهتم بالمعاشرة الجنسية بين اللوطيين وعيشهم معاً 
كالأزواج» لكنه اعترض على المطالبة بإقرار الزواج بينهم قانوناًء وذلك 
لأسباب اقتصادية بحتة» حيث إن الزواج يخفض الضرائب» ويقدم 
ضمانات وتأمینات› مما يقلل من أرباح النخب الرأسمالية المسيطرة ويزيد 
من أعبائها المادية» ولهذا فقد استخدم هذا التيار شعارات الدين 
والأخلاق لكي يخدم مصالح الطبقة الرأسمالية. 


هذا التيار يجب ألا يخدعنا بمقولاتهء فثوابته بعيدة عن ثوابتناء 
المنطلقات مختلفة» وإن تشابهت بعض الطروحات بصورة عرضية. 


8&8 ® ® 


Twitter: @ketab_n 


خاتمة وبعدها البداية 


انتی آعی تماما آن کلامی السابق کله لن بنجب آاحدا من آليارات 
الت العسادة في المشهد.. 

فاولئك الذين يرفعون راية الإسلام ويحاربون باسمه» يريدون من 
الفكر أن يقوم بوظيفة المسوق لتجنيد إجباري لشباب الأمة ينتهي عأذة 
باستنزافهم في موت علي أن أصفه بأنه عبشي في أحسن أحواله» وهم في 
الوقت نفسه» لا يتفقون مع الكثير من الطروحات الجديدة المناهضة للفكر 
التقليدي» فهم» في حقيقة أمرهم يمثلون حلقة أخيرة من حلقات الفكر 
المؤسساتي التقليدي» وناتجاً نهائياً من نتائجه المتأخرة» وإن تمردوا 
عرضا على بعض رموزه وشخوصه. 

وأمريكاء الفردوس المستعار» لن يعجبها هذا الطرح أيضاًء بل لعلها 
تفضل ألف مرة أن يكون عدوها متحزماً بعبوة ناسفة» على أن يكون موجهاً 
بفكر بديل» ومخططاً لبناء نموذج بديل» فهي تعلم أن معركتها مع أولئك 
المتحزمين بالعبوات الناسفة ستكون سهلة ومحدودة الخسائر» لأنهم» بحكم 
طبيعة ما يفعلون» محدودو العددء ولا يقدمون نموذجاً للبناء.. وكذلك فإن 
شكلهم الإعلامي سيكون مفيداً جداً لجني الأرباح لميزانيات الدفاع.. 

أما الفكر البديل»ء الذي يبشر بعالم آخر أكثر عدالة وتوازناً ونما 
فمن الصعب محاربته واجتثاثه» ومن الصعب أكثر إلغاؤه.. إنها تعي تماما 
ان هذا الفكر يتناسل وينتشر أكثر فأكثر كلما حورب وقمع» ولهذا فهي 
تفضل أساساً آلا يظهر.. لأن حربها معه ستكون مختلفة- وشاقة- 
والمواجهة العسكرية وميزانية البنتاغون أفضل لها بكثير من ذلك.. 

.. وفي الوقت نفسه» فإن التيار الإسلامي"» الذي يدعي الاعتدالء 
والذي انتشر إعلامياً وجماهيرياً- بديلاً عن تيارات التشدد- لن يتفق مع 


(۱) بعضه على الاقل! 


Twitter: @ketab_n 


المحور الثالث, خاتمة وبعدها البداية 


هذه الرؤية المختلفة» فهو يجهد نفسه في تقديم (إسلام) هو في حقيقته 
نموذج أمريكي مع تعديلات و(إكسسوارات) إسلامية» بل إنه يتبنى بعض 
ثوابت ذلك الفردوس الأمريكي» خاصة ثوابت (الفرديةء الرأسماليةء 
والاستهلاك) ليعمدها ويقدمها بشكل يدعي الصلة بالإسلام. لا أحب هنا 
أن أفترض وجود مؤامرة ماء ولا أحب أيضاً أن أشكك في نوايا رموز 
هذا التيار» على الرغم من أنه صار من الواضح جداً طبيعة الدعم الذي 
يتلقونه» والجهات التي تفعل ذلك» لكني لا أتصور غير أآنهم يحسبون 
أنهم يحسنون صنعاًء وأنهم يتصورون أن ما يقدمونه هو الإسلام 
الحقيقي» وأن جهات معينة تستغل ذلك وتروج له.. 

ينسى هؤلاءء أنهم في غمرة ممارستهم وتركيزهم على جوانب معينة 
إضافة إلى الجانب الأخلاقي وحسن المعاملة» إنما يسلبون من الإسلام 
أهم ما فيه: تميزه. لا أقصد هنا أن (الخلق الحسن) غير مهم إلا في 
الإسلام» لكني أعني أنه موجود في كل الأديان» لا أعرف دیناً لا يدعو 
إلى حسن الخلق» حتى الديانات غير السماوية والوثنية تدعو أيضاً إلى 
حسن الخلقء والإسلام يدعو إلى حسن الخلق أيضاًء لكن الجانب 
الأخلاقي في ذلك هو جزء من بناء الحضارة والمجتمع بكليته» وليس 
هدفاً منفصلاً ونهائياً بحد داته.. 


هولاء الدعاة ينسون ذلك ومشروعهم الحضاري- إن وجد- قائم 
على أسلمة الحضارة الغربية عبر وضع شعارات ونصوص دينية إسلامية 
على ثوابت الحضارة الغربية.. 

والموسبة الدة الفقليدية أيضا لن یم يعجبها هذا الطرح الذي ينطلق 
من منطلقات مختلفة» وينتهي إلى نتائج مختلفة» ويكشف خلال ذلك عن 
مدى عجز المؤسسة وسطحيتها. ويثبت خلال ذلك إمكانية أن توجد لغة 
مختلفة غير اللغة التقليدية التي تستخدمها المؤسسة» وهي» بما تتصور 


Twitter: E 


خاتنة ودها اديه 


أنها تحتكره من فهم للدين» وبما تعتقده عن نفسها من كونها المتحدثة 
البساط من تحتهاء على الرغم من أنه بساط مهترئ وبال بكل الأحوالء 
ولا يغري احداً بسحبه من تحتها.. 
8® 8 ® 
إذنء هذا الكلام لن يرضي أحداً. 
بالتحدید؟. 
لم نتصور أن الفكر البديل عليه أن يكون حسب مواصفات ومقاييس 
وقوالب يسندها أي تيار أو طرف أساسي في المشهد؟. 
لا.. لن يكون الفكر البديل» فكر الفردوس المستعاد» فكراً يرضي أن 
من هذه الأطراف في المشهد.. 
وإلا ما كان (بديلاً).. باي حال من الأحوال.. 
إنما يتجه هذا الفكر› نحو مشهد آخر› ملف تماما.. 
8 ® 8 
«لكنك تصعب الأمور جداً هكذاء ما تقوله عن المشروع البديل 
والحضارة الأخرى و الفر دوس المستعاد هو آقرب إلى الخيال منه إلى 
الواقع»› والظروف المحيطة» والمستقبل القريب- وحتى البعيد- يبدو 
مختلفاً جداً عن الطرح الذي تطرحه..٠.‏ 
خيار الفردوس المستعاد لا يبدو مطروحاً اناسا: وکل ما نطمح إليه 
نعمء إنه آقرب إلى الخيال منه إلى الواقع» أقر بذلك. 


Twitter: @ketab_n 


المحور الثالث: خاتمة وبعدها البداية 
لكن» ألا يبدأ كل بناء شامخ» بتصميم في الخيال» ثم بتخطيط ينزل 
على الورق» ثم بخطوط على الأرض تحدد» ثم بأساسات تحفر؟. 


ألا تبدأ كل الأمور التي تشكل الواقع» من خيال مختلف» ولا يبدو 
آنه سبتحقق آبداً.. 


ٹم مع الوقت› بستحیل خیاراًء ومن ثم نموذجاً بدیلاًء ومن ثم 
واقعاً حقيقياً..؟ 
مع ذلك فالأمر صعب. آقر آنه ضغب جدا: والأمر هو أن نثبت أنه 


والفرق شاسع بين الاثنين.. 
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الدرب الصعب... 


الدرب إلى ذلك المشروع البديلء الفردوس المستعاد سيكون صعباًء 
خطراًء وملیعاً بالعواثق.. 

إنه» لو أردنا التشبيه» يشبه رحلة في قلب الصحراء الجرداء المترامية 
الأطراف» لعائلة صغيرة مكونة من رجل وزوجته وطفل رضيع»› بلا دليلء 
بلا زاد يكفي لأكثر من أآيام.. بلا أي وسيلة اتصال حديثة» بلا خريطة 


منطقياً › مجرد نجاة هذه العائلة وبقائها على قيد الحياة هو أمر أقرب 
إلى الخيال مته إلى الواقم.: وكل (المطيات المادية) مسخشيو إلى كش 
ذلك» ستشير إلى الضياع في قلب الصحراء أو الموت جوعاً أو عطشا آو 
في واحدة من عواصف الصحراء.. 
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لكن ما حدث» على أرض الواقع» كان مختلفاً تماماًء وبينما كان 
مجرد النجاة والبقاء على قيد الحياة احتمالات بعيدة وآقرب إلى الخيال 
منها إلى الواقع» فإن ما حدث كان أبعد بكثير من مجرد النجاة.. 

لق متتخت هذه العائا طرق الفا الاين وضارت تلف ال اة 
فريضة» وصار الملايين يتبعون تلك الخطوات» عبر الصحراء.. 

بل إن ذلك المكان الذي انتهت إليه تلك الرحلةء» صار قبلةء مثات 
الملايين يتجهون إليه» خمس مرات كل يوم.. 

..بالمنطقء كان ذلك كله خيالاأً- بعيداً عن الواقع- لو أن أي أحد 
وقتها قال إن الأمر سينتهي بتلك الرحلة إلى أن تصير ما صارت إليه» لعدّ 
ذلك جنون وسخرية.. ۰ 

لكنه حدث. 

ولقد كان الأمر صعباًء بالتأكيد.. 

لکنه لم یکن مستحیلاًء مادام آنه حدث.. 


8 ®8 @ 


نقطة البداية هناك! 
وعلينا هنا أن نتذكر أن تلك الرحلة بدأات أصلاً من تلك الليلة التي 
تقلب فيها إبراهيم بين الآفلينء وجد بعقله الدرب إلى المعبود الحق. 
ممهداً التربة لاستلام مسؤولية النبوة.. 
نعم. تلك الرحلة بدآت من رأس إبراهيم.. من عقله الذي رفض› 
وقرر أن يبحث.. 


وانتقل الأمر من رفض الآفلين إلى رفض حضارات الأفول 
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وكانت تلك الرحلة- فى قلب الصحراء- تتمة لليلة البحث تلك.. 


ولقد بدأ الأمر من العقل الذي رفض الفكر التقليدي» ورفض 
المسلمات الاجتماعية» وعبّر نحو الجانب الآخر من الحقيقة عبر سبر 
أغوارها غير المكتشفة.. 


بدأت تلك الرحلة من العقل.. 
من العقل! 
8 8® 88 

كذلك يبدو المشروع البديل»› مشروع الفردوس المستعاد» والدرب 
إليه» يبدو أمراً أقرب إلى الخيال منه إلى الواقع» وتبدو كل المؤشرات 
المنطقية مشيرة إلى أن الأمر لن ينجح» وتبدو البيئة المحيطة به نها مثل 
واد غير ذي زرع» وأنها لن تحتمل أن تحتضن مشروعاً كهذا.. وتنميه.. 
سيبدو الأمر نشازاً جداً وسط كل تلك الأصوات والتيارات التي تكون 
المشهد.. 

وستبدأ الشرارة من عقل: سيبدا الأمر من العقل أيضاًء من الرؤوس 
التي ترفض الفكر التقليدي والأجوبة القديمة.. 

سیبدأً من فکر بدیل.. 

.. سیکون المؤمنون به قلائل» وسیکون دربهم صعباً وموحشاً مثل 
تلك الصحراء التى احتوت الرحلة الأولى.. 

لكن» مع صعوبة الأمر ووعورته فإن الخيارات محدودة وقليلة. 

بالضبط كما أن خيارات مريض السرطان قليلة ومحدودة؛ إنه إما أن 
یستسلم ویموت› فقط لان درب النجاة يبدو ضا 
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أو أن يحاول: يتشبث بإرادة الحياة في داخله» يقاوم» يبحث عن 
بدائل › تستکقفب طاقاته» يستجمعها »› يوقظ ذلك المارد فی الداخل ليقهر 
السرطان.. 

كل ذلك صعب جدا» وسيبدو للوهلة الأولى خيار مقاومة السرطان 
خیاراً خيالياً.. 


8@ 8 88 
والخيار نفسه مطروح أمامناء إذ إننا أمة تكالبت عليها الأمراض 
المزمنة إلى أن جاء السرطان الحضاري الكاسح ليوقظنا من أوهام الخدر 
والسلبية.. 


والخيار محصور ومحدود: بين خيار الاستسلام لذلك السرطان الذي 
یستبدل بقیمنا قیمه وبخلایانا خلایاه.. و يتصرف كما لو كان هذا السرطان 
هو الحالة القصوى من الصحة و العافية.. وهو خيار سلبي وسهل ظاهرا» 
لكن عواقبه وخواتيمه تذكر بذلك المصير الذي يصيب أي عرق أو حضارة 
تعجز عن المقاومة : الانقراض. 


وبين مقاومة السرطان ولو بتغيير الذات ورفع کل ما تراکم فيها من 


أنقاض وخرائب تعودنا عليها وتآلفنا معهاء والتخطيط لبناء آخر٬لمجتمع‏ | 


آخر بثوابت وأركان مختلفة» إنه خيار صعب.. لحضارة آخرى.... 
غير حضارة السرطانء غير حضارة الفردوس المستعار.. 
إنه خيار القردوس المستعاد. 
® ® ® 


£ 
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صعب جداً؟ نعم.. صعب e‏ 
یجب ألا یکون مستحیلاً..!! 


۲۰۰0/۹ 
بدا العمل في الكتاب ۲٠٠٤/٤/۱۸‏ 
انتھی یوم ۲۰۰۵/٤۹/۲۹‏ 
أنهيت كافة التعدیلات یوم ۲٠٠١/٠/۴۰‏ 


الموافق ۲۳ جمادى الأولى ٠٤١١‏ 


لمراسلة !لكlتب:‏ mټahmed_k_alomari@hotmail.c0‏ 
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مستخلص 

الكتاب من ثلائة حاور أساسيت المحور الأول عنوانه (وحة آخر للصراع)» 
يطرح في فصليه فكرة أن الصراع الحالي ليس صراعاً عسكرياً بالضرورة» بل هو 
حضاري قاي وقيمي قي أساسه. قي الغصل الأول من هذا احور ( دين حديد)» 
يناقش فكرة أن أمريكا أصبحت مشابة دين حديد يغزو العا لم بأفكاره ومعتقداته ونغط 
اا یکی دا ا کک الدول الي سادت العام سابقاً. 
ET TO E‏ اميد ااه امتين يرتكز على فكرة الحلم, الأسريكي: الرفاهة 
والترف» والعيش في قردوس السلع الأرضية. 

قي الفصل الثاني (سيناريو الفقادان وخحطة الاستعادة) يربط الكتاب بين الحلم 
الأمريكي الذي اجتاح العام» وبين محاولات الإنسان العودة إلى القردوس منذ خحروجه 
منه» عبر تکوین فردوس آرضي» وهي الزجلة التي ابتدأت بآدم خروحاء وبإبراهيم 
بحا وبسیدنا حمد ا انتهاء» وهو يقلب وجه بين عتل ف الوجهات. 

احور الاي من الكتاب (ثوابت الأ ركات)» يناقش ثوابت القردوس الأمريكي 
اللخمسة: المادية»ء الفردية» الاقتصاد الحرء الاستهلاك العيش في الحاضر (الآن وهنا)» 
ويحاؤل أن يقارن وبمايز بيتها وبين توابتنا وأ ركانتا: هلل حكن لمذه الثوابت أن تتأسلم 
وتشهر إسلامها ححرد وضعنا لشعارات إسلامية عليها؟ أم إن الفرق والتمايز بينهما 
أبعد من ذلك بكثير؟ ۰ 

ينتهي احور التالث باستشراف أضرورة وجحود یدیل للأفكار التقليدية السا 

ق اتتهت مدة قعاليتها وصلاحيتهاء حون أن يعي ذلك ابد أن يکون aê‏ 


مستعاوة من فردوس اُمريکي» حي لو کان هذا القردوس اقا حقيقيا عندهم. 
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Abstract 


The book consists of three main pivots, the first is titled Another 
Face of Conflict”. In its two chapters, it discusses the idea that the real 
conflict is not military by nature; rather, it is a cultural conflict 
involving paradigms, ideas, and values. In the first chapter, “New 
Religion”, the book discusses the fact that America has become more 
like a religion that sweeps the world by its way of life. It is not just 
another empire that controls the world like previous empires that ruled 
the world. The core of this new religion is based on the American 
dream concepts: the luxurious life in the earthly paradise of everlasting 
merchandise. 


In the second chapter, “ Scenario of a Loss and a Plan for a 
Regain” the book links the American dream with the trials of Man to go 
back to Paradise. It tarts from Adam when he was expelled, Abraham 
when he was searching and ends with Muhammad (pbuh) when he was 
moving his face for the final destination. 


The second pivot, “Foundations and Pillars”, drills deep into the 
structure of this American paradise, especially in its five foundations: 
materialism, individualism, free market economy, consumption, and the 
“Here and Now” concept. The author tries to lay comparison between 
these pillars and our pillars: Can these pillars be Islamized, just by 
putting Islamic labels on them? Or, is the issue of difference much 
deeper?. 


The third pivot ends in the necessity of making an alternative 
tk system of values instead of the traditionally expired thoughts which 
shouldn’t be a borrowed copy of the American paradise. 
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ı2 FORGED PARADISE 
REGAINED PARADISE 
Ahmad Khayrîi al-“Umari 


أمریکا حقيقة لا سبيل لإنكارهاء ولا داعى لذلك 
أصلاً. أمريكا حقيقة من حقائق العالم اليوم» العالم الذي 
لا یمکن أن نفهمه دون أن نفهم آمریکا.. 

لکن قوة آمريكا لا تتأتى من أساطيلها وبوارجها 
وقاذفاتها فحسب» لكنها تأتي أيضاً من قوة (الحلم 
الأمريكي)» حلم الحرية والرفاهية والحياة الرغدة السعيدة.. 
وهي آشياء جذابة في كل زمان ومكان.. 

لكن هذه القيم تكون جذابة أكثر عندما تكون حياتك 
تشبه الصحراء في جدبها وقحطها ويأسها..» ستبدو قنينة 
(الحلم الأمريكي) كما لو كانت واحدة فردوسية هبطت 
عليك من الستماء: 

لكن قبل أن تأحذ هذه القنينة لتروي عطشك وتسد 
ظمأك وتنتعش بها» عليك أولاً أن تقرأ مكوناتهاء أن تفهم 

لا جدل في أن القنينة منعشة» وربما تكون مفيدة 
ومغذية.. لكنها قد تحتوي في مكوناتها على بعض المواد 
التي تسبب لك الحساسية.. 

قد تكون القنينة منعشة» قد.تنقذك.. ولكن قد تكون 
اناا غير فاك.. 

ومع أنك ظمآن جداًء إلا أن عليك أن تعرف 
محتوياتها قبل أن تفرغها في جوفك دفعة واحدة.. 

وفي كل الأحوال لن تتمكن من صنع قنينتك الخاصة» 
إن لم تفهم هذه القنينة» وتعرف مكوناتها.. 
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